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المواقيت 


5 >> (رزااالاا 
مواقيت الصلاة 


]١1[‏ مالك عن ابن شهابء أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماء فدخل 
عليه عروة بن الزبير» فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماء وهو 
بالكوفة» فدخل عليه أبو مسعود الانصاري فقال: ما هذا؟ يا مغيرة» أليبس 
قد علمت أن جبريل نزل» فصلى فصلى رسول الله يله ثم صلى فصلى 
رسول الله َيه م صلى فصلى رسول الله عله ثم صلى فصلى رسول 
الله كله ثم صلى فصلى رسول الله عله ثم قال: بهذا أمرت» فقال عمر 
ابن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة! أو أن جبريل هو الذي أقام 
لرسول الله عله وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشسير بن أبي 
مسعود الانصاري يحدث عن أبيه» قال عروة: ولقد حدثتني عائشة: زوج 
النبي عه أن رسول الله عَلنّه كان يصلي العصرء والشمس في حجرتها 
قبل أن تظهر(). 
هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة عنه فيما بلغنى» 

وظاهر مساقه في رواية مالك يدل على الانقطاع» لقوله: أن عمر بن 

عبد العزيز أخر الصلاة يوماء فدخل عليه عروة» ولم يذكر فيه سماعا 

لابن شهاب من عروة» ولا سماعا لعروة من بشير بن أبى مسعود» 

وهذه اللفظة. أعني «أن» عند جماعة من أهل العلم 50 محمولة 

على الانقطاع» حتى يتبين السماعء واللقاء» ومنهم من لا يلتفت 
إليهاء ويحمل الأمر على المعروف من مجالسة بعضهم بعضاء 
ومشاهدة بعضهم لبعض ١‏ وأخذهم بعضهم عن بعضء فإن كان ذلك 

معروفا لم يسأل عن هذه اللفظة» وكان الحديث عنده على الاتصال» 

وهذا يشبه أن يكون مذهب مالك. لأنه فى موطئه لا يفرق بين شىء 

١ ١ ذلك‎ 


(1) خ: (كلركراكه), م: زاكر كق/. لتزاال]). 


فقح البر 


ازا د ٠١‏ 


وهذا اليك عسل عنة اقل القلم» سروه عع » الؤسجرهه 
منها أن مجالسة بعض المذكورين فيه لبعض معلومة مشهورة» ومنها أن 
هذه القصة قد صح شهود ابن شهاب لا جرى فيها بين عمر بن 
عبد العزيز وعروة بن الزبير بالمدينة» وذلك في أيام إمارة عمر عليها 
لعبد الملك» وابنه الوليد» وهذا محفوظ من رواية الثقات لهذا الحديث 
عن ابن شهاب» ونحن نذكر الروايات في ذلك عن ابن شهاب» لنبين 
لك ما ذكرناء ثم نذكر الاثار في إمامة جبريل» ليستدل على المراد من 
معنى الحديث» فإن العلم يفسر بعضه بعضاء ويفتح بعضه بعضا ثم 
نقصد للقول فيما يوجبه الحديث على ذلك من المعاني» وبالله العون 
لا شريك له. ْ 

توفي عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمء رحمه الله سنة 
إحدى ومائة» في رجب. لخمس ليال بقين منه» بحمصء ودفن بدير 
سمعان من حمص وهو يوم مات ابن تسع وثلاثين سنة. وثلاثة 
اشهرء وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهرء وأربعة ايام. 

وتمن ذكر مشاهدة ابن شهاب للقصة» عند عمر بن عبد العزيز» مع 
عروة بن الزبيرء في هذا الحديث من أصحاب ابن شهاب» معمرء 
والليث بن سعدء وشعيب بن أبي حمزة» وابن جريج . 

فأما رواية الليث فحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد 
ابن سعيدء قال: حدثنا محمد بن زبان قال حدثنا محمد بن رمحء 
قال: حدثنا الليث بن سعدء. عن ابن شهاب». أنه كان قاعدا على منابر 
عمر بن عبد العزيزء في إمارته على المدينة»ء ومعه عروة بن الزبير» 
فأكر بعس العضد عضا فقاك لها عرو آنا إن جيل قدا درل فعطلين 
أمام رسول الله عله فقال له عمر: إعلم ما تقول يا عروة! فقال: 


المواقيت 


د [للاالاً 
وسول. ال عه يقول: نزل جبريل فأمنى فصليت معه» ثم صليت معهء 
ثم صليت معهء ثم صليت معهء ثم صليت معه يحسب بأصابعه 
خمس صلوات(' . 

وأما حديث معمر وابن جريج عن ابن شهابء في ذلك فحدثني 
خلف بن سعيد قراءة منى عليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
علي. قال: حدثنا احيدل دن خقالن بن يديد » قال: حدثنا إسحاق بن 
ابراهيم بن عباد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» قال: 
كنا مع عمر بن عبد العزيزء فأخر صلاة العصر مرة» فقال له عروة بن 
الزبير: حدثنى بشير بن أبى مسعود الانصاري» أن المغيرة بن شعبة 
أخر الصلاة ا بض العصرة فقال له أبو مسعود: أما والله يا 
شين + لفك علوت أن مسري الي اعمال ,فلا مدلل لله 
فصلى الناس معه» ثم نزل فصلى» فصلى رسول الله عله , وصلى 
الناس معه» حتى عد خمس صلواتء» فقال له عمر: انظر ما تقول يا 
عروة! أو إن جبريل هو يبين وقت الصلاة؟ فقال له عروة: كذلك 
عدت كين بن ان ميسغويد» قال ها وال عم تلج رقت الميلذة» 
بعلامة ؛ نكتئ فازق الننيا0) . 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب: أنه 
سمع عمر بن عبد العزيز يسأل عروة بن الزبير فقال عروة بن الزبير 
تسن الخرةا بن شسطية بصلاة العضر: رقو عن (الكتورفة :فذح عله 


أبو مسعود الانصاري» فقال له: ما هذا يا مغيرة؟ أما والله لقد 


)١‏ خ: (د/ فرص اوم م: /556/١1(‏ ١٠5)ء‏ ن: (1947/535/1). د 
75ت حب : (الإحسان: )١558/79179-5935/5(‏ كلهم من طريق الليث 
بن سعد عن ابن شهاب به. 

(؟) أخرجه عبلا الرزاق في المصنف: .)٠١ 55/01٠ /١(‏ حم: 24)١51-1١70/4(‏ وتقدم نحوه 


فقح البر 


|اااا)) د ١١‏ 


علمت» لقد نزل جبريل فصلى» فصلى رسول الله تنه فصلى الناس 
معهء ثم نزل» فصلى فصلى رسول الله عَكته وصلى الناس معهء 
حتى عد خمس صلواتء. فقال له عمر: انظر ما تقول يا عروة» أو إن 
جبريل هو أقام وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي 
مسعود يحدث عن أبيه20 . 

تكد الاكاو علدنا داك غبنية الرواق» لهاو اتلية اللدافه 
إسنادان غير هذا مذكوران في موضعهما فقد بان بما ذكرنا من رواية 
الثقات عن ابن شهاب لهذا الحديث إتصاله» وسماع ابن شهاب له من 
عروة» وسماع عروة من بشيرء وبان بذلك أيضاء أن الصلاة التي 
أخرها عمر هى صلاة العصرء. وأن الصلاة التى اخرها المغيرة هى تلك 
أرما : .وتات 2516 ذا أيقما أن هري على برضتو عله الخقين 
صلوات في أوقاتهن» وليس في شيء من معنى حديث ابن شهاب 
هذا عاد لقان أن ري ميل روسك الل كر ورت كز شاد 
في وقتين . 

وظاهر حديث ابن شهاب هذا يدلك على أن ذلك إنما كان مرة 
واحدة لا مرتين» وقد روي من غير ما وجه في إمامة جبريل للنبي 
يد أنه صلى به مرتين» كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتين» 
وسنذكر الآثار والرواية في ذلك» لنبين ما ذكرنا ان شاء الله. . 

ورواية ابن عيينة لهذا الحديث عن ابن شهاب بمثل معنى حديث 
الليث» ومن ذكرنا معه في ذلك. وفي حديث معمر وابن جريج أن 
الناس صلوا خلف رسول الله حيئذ وقد روى ذلك من غير 
حديثهماء فالله أعلم. 
)١(‏ عبد الرزاق في المصنف: 55/05٠ /١(‏ ١5)ء‏ ولم يثبت فيه عروة سماعه من بشير بن أبي 

مسعود لكن الحديث صحيح بالطرق المتقدمة. 


المواقيت 


؟ سك إرزززززالا 


حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قأسم ,ب بن أصبغ » قال حدثنا 
محمد بن اسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثنا الزهري قال: أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة يوماء فقال له 
عروة بن الزبير: إن رسول الله عه قال نزل جبريل» عليه السلام» 
فأمنيء فصليت معه. ثم نزل» فأمني» فصليت معه. ثم نزل» 
فأمني» فصليت معه. ثم نزل» فأمني» فصليت معه. ثم نزل» 
فأمنى» فصليت معه» حتى عد الصلوات الخمسء قال له عمر بن 
فيد الغوف "انق الله رااعر و )انلها تقول فثالاصووة: السيرنيه 
بشير بن أبي مسعودء عن أبيه» عن رسول الله علك20» فهذا يوضح ما 
ذكرنا من أنه إنما صلى به الصلوات المخمسء. مرة واحدة» وهو ظاهر 
الحديث. إلا أن فى رواية ابن أبي ذكلبء وأمسامة بن زيد 
الليئي» عن ابن شهاب في هذا الحديث» ما يدل على أنه صلى به 
مرتين في يومين» على نحو ماذكرغيرابن 
شهابء في حديكثش إممة جبريل. 
فأما رواية ابن أبى ذتب له» فإن ابن أبى ذئب ذكره فى موطئه عن 
ابن شهاب» أنه 52 عروة بن الزبير»ء يحدث عمر بن عبد العزيز» 
عن ابن أبى مسعود الانصاري أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة» فدخل 
عليه أبو مسعودء فقال: ألم تعلم أن جبريل نزل على محمد؟ يكل 
فصلى» وصلى» وصلىء. وصلىء وصلىء ثم صلى» ثم صلى» ثم 
على »انم صلى» نم صا »ثم قال :مكنذا أفريت1©. 
أخبرنا بموطاً ابن أبي ذئب اجازة أبو عمر: يوسف بن محمد بن 
عمروس الاستجي قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن جعفر بن أحمد 
)١(‏ أخرجه من طرق سفيان عن ابن شهاب به: الحميدي :)40١/١(‏ هق :)7577/1١(‏ طب 


/0١8/1ه55/ 7/1١5‏ ). 
(؟) انظر ما قبله 


فقح البر 


الال ما 


ابن إبراهيم السعيدي قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب بن بادى 
العلاف» قال: حدثنا أحمد بن صالح المصريء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن أبى فديك» قال حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 
بن أبى ذئب» 5 ْ 

وأما حديث أسامة بن زيد» عن ابن شهاب» فى ذلك» فأخبرنى 
فد نيو سحا فد لسن كا اونا معد لق 104 
حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سلامة المرادي» قال: حدثنا ابن 
وهب» عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن 
عن اعد كان :افد عل الث > قاكم :العم كينا + :قال للاعووة 
ابن الزبير: أما إن جبريل قد أخبر محمد كله بوقت الصلاة» فقال 
له عمر: اعلم ما تقول! فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود 
يقول: سمعت أبا مسعود الانصاري يقول: سمغت رسول الله علو 
يقول: نزل جبريل يَكِيْةِ فأخبرني بوقت الصلاة» فصليت معهء ثم 
صليت معهء ثم صليت معهء ثم صليت معه.ء ثم صليت معهء 
محبب باسيفه خم ارات :نر بها برنيول الله كه صن الظهر 
حين تزول الشمسء وربما أخرها حين يشتد الحرء ورأيته يصلي 
العصر. والشمسء مرتفعة بيضاءء قبل أن تدخلها الصفرة. ليرت 
ارخل يسن العسلذة +" باتي ذا اطرفة فيل غروب السسن 6 .ويصنان 
الخروة سن اننظ اجون ويصلى العشاء حين يسود الافق» ورغ 
أخرها حتى يجتمع الناس» وصلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة 
اخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات» لم 
يعد بعد إلى أن يسفرا". 
)١(‏ د: (345/778/1)» ابن خزيمة في صحيحه »)707/1481/١(‏ حب: ( الإحسان 


(25*54/7598/5». والحديث فى سنده أسامة بن زيد الليثى قال الحافظ فى التقريب 


«صدوق يهم؟. 


المواقيت 


سك رزرززالا 


قال أبو داود: روى هذا الحديث عن الزهري معمرء ومالك وابن 
عيينة»؛ وشعيب بن أبي حمزة» والليث بن سعدء وغيرهم» لم يذكروا 
الوقت الذي صلى فيه» لم يفسروه»ء وكذلك أيضا رواه هشام بن عروة 
وحبيب بن أبي مرزوق» عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه» إلا أن 
عنينا لع لكر 6 

قال أبو عمر: 

هذا كلام أبي داودء ولم يسق في كتابه رواية معمر ولا من ذكر 
فعداعق ابن شهات + لهذ اللديك» زعا دكن رواب أسامة ده ونك :هذه 
عن ابن شهاب وحدهاء من رواية ابن وهب؛ء ثم اردفها بما ذكرنا من 
كلامه. وصدق فيما حكى, إلا أن حديث اسامة» ليس فيه من البيان 
جا عدف بن الى لت ومن مر العازر اك مين مجه 
وكذلك زواية معمر» ومتالك والليث ».ومن تابغهم ظاهرها مسرة 
واحدة» وليس فيها ما يقطع به» على أن ذلك كذلك» وقد ذكرنا 
رواية معمرء ومالك. والليث» وغيرهم» في كتابنا هذاء ليقف الناظر 
فيه على سياقهم للحديث» واختلاف ألفاظهم فنيةا' فليين الخير 
005 

وقد روى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد 
عن ابن شهاب هذا الحديث بمثل رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد 


سواء(؟) . 


)١794 صفحة:‎ /١( د:‎ )١( 

(؟) قط: .)560١/١(‏ ك: 2)198-1947/1١(‏ هق: 2)1511١/1١(‏ طب فى الكبير 

)7١/55.-/10(‏ من طريق اليك روح من زود ين الى عب عل اسامةايهه 

وقال الحاكم: «قد اتفقا على حديث بشير بن أبي مسعود في ار حديث الزهري عن عروة 
بغير هذا اللفظ». 


فقح البر 


١ ١ د‎ |||) 


وقال محمد بن يحيى الذهلي: في رواية أبي بكر بن حزم عن 
عروة بن الزبير ما يقوي رواية أسامة لان رواية أبي بكر بن حزم شبيهة 
برواية أسامة أنه صلى الوقتين وإن كان لم يسنده عنه إلا أيوب بن 
عتبة'2» فقد روى معناه عنه مرسلا يحيى بن سعيد وغيره من 
الثقات0") . 

قال أبو عمر: 

قد روى هذا الحديث جماعة عن عروة بن الزبير» منهم هشام بن 
عروة وحبيب بن أبي مرزوق » وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء وغيرهم. 

فأما رواية هشام بن عروة عن أبيه لهذا الحديث فحدثنا عبد الوارث 
ابن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا شريح بن النعمان». قال: حدثنا فليح» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» قال: أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة يوما 
فدخلت عليه فقلت: ان المغيرة بن شعية أخر الصلاة يوما فدخل عليه 
أبو مسعود فذكر الحديث» وقال فيه: كذلك سمعت بشير بن أبى 
مسعود يحدث عن أبيه9", قال: ولقد حدثتني عائشة 000 


)١(‏ طب: 713799 918/551-550) من طريق أيوب به ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 
)51١-094/1(‏ وقال:« قلت في الصحيح أصله من غير بيان لأول الوقت وآخره ثم قال: 
رواه الطبراني في الكبير وفيه أيوب بن عتبة ضعفه ابن المديني ومسلم وجماعة ووثقه عمرو 
ابن علي في رواية وكذلك يحيى بن معين في رواية وضعفه في روايات والأكثر على تضعيفه؛ 

000 طن فى امير 0 هق : (1/ مويسم من طريق يحيي بن 
سعيد عن أبي بكر بن محمد عن أبي مسعود؛ وقال البيهقي: « أبو بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري وإنما هو بلاغ بلغه وقد روي ذلك في حديث 
مرسل». وعزاه الحافظ أيضا في الفتح (17/7) للباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز. 

(") في سند الحديث: فليح بن سليمان. وقد تقدم تخريجه من غير هذا الطريق. 


المواقيت 


نيبيو !!!ااانا 

للدةكان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر©؛ قال 
أحمد بن زهيرء» وحدثنا موسى بن اسماعيل» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» قال: أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه أن المغيرة بن شعبة كان 
يؤخر الصلاة » فقال له رجل من الانصار: أما سمعت رسول اللهء#ته 
يقول: قال جبريل: صل صلاة كذا في ساعة كذا حتى عد الصلوات 
قال: بلى» قال: فاشهد أنا كنا نصلي العصر مع النبي كلد والشمس 
بيضاء نقية» ثم نأتى بني عمرو بن عوف وانها لمرتفعة» وهي على 
رأس ثلثي فرسخ من المدينة”". 

وأما رواية حبيب بن أبي مرزوق فحدثنا احمد بن قاسم » قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: 
حدثنا كثير بن هشام» قال: حدثنا جعفر» قال: حدثني حبيب بن أبي 
مرزوق عن عروة بن الزبير» قال: حدثني أبو مسعود: ان جبريل نزل 
فصلى فصلى رسول الله لله ثم نزل فصلى » فصلى رسول الله 
لل ثم نزل فصلىء. فصلى رسول الله عله ثم نزل فصلى» 
فصلى رسول الله عَللّه حتى انصفا خمساء فقال له عمر بن عبد 
العزيز: انظر يا عروة ما تقول: إن جبريل هو الذي وقت مواقيت 


(1) سيأتي تخريجه في آخر الباب. 
)١(‏ سيأتي في وقت صلاة العصر. 


فقتح البر 


سد ١‏ 
)ب د ١١‏ 


الصلوات؟ قال: كذلك حدثنى أبو مسعود فبحث عمر عن ذلك حتى 
وجد ثبتهء فما زال عمر عنده علامات الساعات ينظر فيهاء حتى 


قيض رحمة 00 , 


قد أحسن حبيب بن أبي مرزوق في سياقة هذا الحديث على ما 
جانة امنحا نه إلى تتاف فى دين هار اكه أرقت وا 
واحدة إلا أنه قال فيه عن عروة: حدثنى أبو مسعودء والحفاظ 
يقولون: عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه» وبشير هذا ولد 
على عهد رسول الله يكو وأبوه أبو مسعود الانصاري» اسمه عقبة بن 
عمرو ويعرف بالبدري: لأنه كان يسكن بدراء واختلف فى شهوده 
بدرا. وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما يغني عن ذكره هاهنا . 

وأما رواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم(" فمثل رواية ابن 
أبي ذئب» وأسامة بن زيد» عن ابن شهابء في أنه صلى الصلوات 
الخمس» مرتين مرتين لوقتين. 

وحديثه أبين في ذلك وأوضح.ء وفيه ما يعارض قول حبيب بن أبي 
مرزوق» عن عروة» عن أبى مسعود. حدثنا خلف بن سعيدء قال: 
جك طون نه وق مم والاده حدثنا احمد بن خالد وأخبرنا عبد الله 
ابن محمد بن يحبى» قال: حدثني إبراهيم بن جامع السكرىء قالا 
حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا احمد بن يونسء» قال: حدثنا 
أيوب بن عتبة» قال: حدثنا أبو بكر بن حزمء أن عروة بن الزبير» 
كان يحدث عمر بن عبد العزيزء وهو يومئذ أمير المدينة» في زمن 
الحجاجء. والوليد بن عبد الملك. وكان ذلك زمانا يؤخرون فيه 


)١(‏ . (5) تقدم تخريجها في هذا الباب. 


المواقيت 


5 > رز رررزززلا 
الصلاة» فحدث عروة عمر قال: حدثنى أبو مسعود الانصاري» أو 
بشورنية أ جره + قال : كلدم فد ميس الفن عات أن عجري 
غاء إلى الم" علكا سين لكك العسسية فاك اروب فقله رفيا 
ولركيا؟ قثا حم وبوالتتة اكالقه شالمة وا مجك جل "لظيو :قال 
فصلى» قال ثم جاءه حين كان ظل كل شيء مثله. فقال: يا محمد» 
صل العصرء قال: فصلىء» قال ثم اتاه حين غربت الشمسء» فقال: يا 
محمد صل المغرب» قال: فصلىء. قال: ثم جاءه حين غاب الشفق» 
فقال: يا محمد صل العشاءء. قال: فصلىء ثم أتاه حين انشق الفجر. 
فقال: يا محمدء صل الصبحء قال: فصلى ثم اتاه الغد حين كان ظل 
كل شيء مثله. فقال: يا محمد صل الظهرء قال فصلىء قال: ثم 
أتاه حين كان ظل كل شىء مثليه» فقال: يا محمد صل العصرء قال 
جتن + الأدالة الى :انا سرون عريكه اللعمر الوا لان مامد 4 
المغربء قال: فصلىء قال: ثم أتاه حين ذهب ساعة من الليل» 
فقال: يا محمدء صل العشاء»ء قال فصلى» قال ثم أتاه حين أضاء 
الفجر وأسفرء فقال: يا محمد. صل الصبحء قال: فصلىء» قال: ثم 
قال ما بين هذين وقت» يعنى أمس واليوم . 

قال عمر لعروة: أجبريل أتاه؟ قال: نعم217. 

ففي هذا الحديث» وفي هذه الرواية عن عروة بيان واضح أن صلاة 
جبريل بالنبي كَكْةِ في حين تعليمه له الصلاة في أول وقت فرضهاء 
كانت فى يومين» لوقتين وقتين لكل صلاة. حاشا المغرب فلها وقت 
واعتون 1ك لك وروا معي :عن متيف ين اليكو و ين 
عمرو بن حزمء عن أبيه أن جبريل نزل» فصلىء فذكر مثله سواء الا 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه وبينا أن فيه أيوب بن عتبة. 


فقح البر 


جين 


أنه مرسل22(7» وكذلك رواه الثوري» عن عبد الله بن أبي بكر» ويحيى 
ابن سعيد جميعاء عن أبي بكر بن حزم مثله سواء» أن جبريل صلى 
الصلوات الخمس + بالبي ع مرتين :في يزمين» لوقلين 63 . 

ومراسيل مثل هؤلاء عند مالك حجة. وهو خلاف ظاهر حديث 
الموطأء وحديث هؤلاء بالصواب أولى: لأنهم زادواء وأوضحواء 
وفسروا ما أجمله غيرهم وأهمله. 

ويشهد لصحة ما جاءوا به رواية ابن أبي ذئب» ومن تابعه عن ابن 
شهاب» وعامة الاحاديث في إمامة جبريل على ذلك جاءت مفسرة 
لوقتين» ومعلوم أن حديث أبي مسعود» من رواية ابن شهاب وغيرهء 
في امامة جبريل ورد» فرواية من زاد وتم وفسر أولى من رواية من 
أجدا لضيو 

وقد رويت إمامة جبريل بالنبى عله من حديث ابن عباس» 
وحديث جابر» وان فيلك الخدرقي حل الكو ينا رن 

فأما حديث ابن عباس فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا احمد بن زهير بن حربء. قال: حدثنا 
أبو نعيم الفضل بن دكين» قال حدثنا سضيان الثوري عن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن عباد» عن نافع بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكلّه: أمني جبريل عند 
البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس على مثل قدر 
الشراك» ثم صلى بي العصر حين كان كل شيء قدر ظله» ثم صلى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 077/0175 7) والحديث مرسل 
() أخرجه عبد الرزاق /١(‏ ه7/570١3)‏ عن الثوري عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه وعن 


المواقيت 


حي للا 


بي المغرب حين أفطر الصائمء ثم صلى بي العشاءء حين غاب 
الشفق» ثم صلى بي الفجر من الغد حين حرم الطعام والشراب على 
الصائم» ثم صلى بي الظهر من الغد حين كان كل شيء قدر ظلهء ثم 
صلى بي العصر حين كان كل شيء مثلي ظلهء ثم صلى بي المغرب. 
حين أفطر الصائم لوقت واحدء ثم صلى بي العشاء حين ذهب ثلث 
الليل» ثم صلى بي الفجرء قال أبو نعيم: لا أدري ما قال في الفجرء 
ثم التفت إلي فقال يا محمد! هذا وقتك ووقت الانبياء قبلك7©. 

قال أبو عمر: 

لا يوجد هذا اللفظ : «ووقت الانبياء قبلك» إلا في هذا الاسناد 
أعلم . 


وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


مع 


وا 


محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي ثينة6 قيال > جدتنا 
وكيع؛ عن سفيان». عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي 
ربيعة قال: حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن نافع بن 
جبير بن مطعم عن ابن عباس عن النبي عله ثم ذكر مثله» وقال في 


د الل 0 /778/١(‏ 4 ) وقال: حسن صحيح ١‏ ك: (95/1١-/!ا9١)‏ 
إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه لكنه توبع أخرجه عبد 
الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن أبن عباس نحوه. 
( انظر المصنف /١(‏ الاه-9/0875١١5)).‏ قال ابن دقيق العيد: هى متابعة حسنة») وصححه 
أبو بكر بن العربي وابن عبد البر.» 


فقتح البر 


اااا) د ١‏ 


آخره: ثم صلى الفجر حين أسفرء ثم التفت إلى فقال: يا محمد 
وذكر مثله(©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا احمد بن زهيرء قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفرء قال 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث» عن 
سكيع إن ستكيوة هن نافع :بن خسيره مدن ابن عباش: قال: قال 
رسول الله عله : أمني جبريل عند البيت مرتين» فذكر الحديث» وقال 
في آخره: ثم ضان الفيخ حين أسفر جداء ثم ذكر مثلهء وزاد: 
«الوقت فيما بين هذين الوقتين(2)21, 

قال أبو عمر: 

تكلم بعض الناس في إسناد حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه 
له» وهو والله كلهم معروفو النسب» مشهورون بالعلم» وقد خرجه 
أبو داود»ء وغيره وذكر عبد الرزاق عن الثوري وابن أبي سبرة عن 
عبد الرحمن بن الحارث بإسناده مثل رواية وكيع». وأبي نعيم» وذكره 
عبد الرزاق أيضاء عن العمري » عن عمر بن نافع بن جبير بن 
مطعمء عن أبيهء عن ابن عباس مثله . 

وأما حديث جابر فحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا احمد بن زهير»ء قال: حدثنا احمد بن 
الحجاج . 

وحدثنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا 
احمد بن شعيب» قال: حدثنا سويد بن نصرء قالا: حدثنا بن 


)١(‏ انظر الذي قبله 


المواقيت 


سعد !| اللا 


المبارك» قال: أخبرني حسين بن علي بن حسين قال: أخبرني وهب 
اين كنينان قال تجدنا جاب ين عيدد اللف: قال جاه سعرزيل إلى التنى 
لله حين مالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهرء فصلى 
الظهر حين مالت الشمسء» ثم مكثء حتى إذا كان فيء الرجل مثله 
جاءه للعصرء فقال يا محمد» قم فصل العصرء فصلاها فمكث حتى 
اذا غابت الشمس» جاء فقال: قم فصل المغرب» فقال فصلاها حين 
غابت الشمس» ثم مكث حتى اذا غاب الشفق جاءه فقال: قم فصل 
العشاء» فقام فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجرء بالصبح فقال: يا 
محمد قم فصل الصبح» فقام فصلى الصبح ثم جاءه من الغد حين 
كان فيء الرجل مثله. فقال: يا محمد» قم فصل الظهرء فصلى» ثم 
جاءه حين كان فيء الرجل مثليه فقال: يا محمد قم فصل العصرء ثم 
جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يغب عنه فقال: قم 
فصل المغرب» ثم جاءه حين ذهب ثلث الليل فقال قم فصل العشاءء 
ثم جاءه للصبح» حين ابيض جدا فقال: قم فصل فصلى. ثم قال له: 
الصلاة ما بين هذين الوقتين» وقال سويد بن نصر فى حديثه : ما بين 
هذين وقت كله( . ١‏ 

وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا احمد بن شعيب». وحدثنا عبد الله بن محمد بن 


)000( حم: / )ل ات : /81١/1١(‏ 6) وقال: حسن صحيح غريب» 

ن: .)07575/584/١(‏ ك: )١195-1١90/1(‏ وقال: (حديث صحيح مشهور) والشيخان لم 
يخرجاه لعلة حديث الحسين بن علي الأصغر ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان (الإحسان 
)١5177 575-7376 /5(‏ كلهم من طريق وهب بن كيسان عن جابر وأخرجه من طريق عطاء 
ابن أبي رباح عن جابر: 

ن: (١//الا5/؟01).‏ ك: )١95/1(‏ وقال البخاري: أصح شيء في المواقيت حديث جابر 
عن النبي كلو وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن ديار وأبو 
الزيير عن جابر بن عبد الله عن النبي كَفةْ نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن 


فقتح البر 


|ااااا)) د ١‏ 
أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب 
قال: أخبرنا يوسف بن واضح. قال: حدثنا قدامة بن شهاب» عن 
برد» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله أن جبريل أتى 
النبي له يعلمه مواقيت الصلوات» فتقدم جبريل ورسول الله عله 
غخلفةة :والتساين جلف رول اله عله فصل الظهير حين ثالث 
الكتمنين .واتاة ين كان ال نض فصنع كما صنع» فتقدم 
جبريل» ورسول الله عله خلفه» والناس خلف رسول الله يله فصلى 
العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل» ورسول الله عله 
خلفه. والناس خلف رسول الله عله فصلى المغربء ثم أتاه حين 
غاب الشفق» فتقدم جبريل» ورسول الله عله خلفه. والناس خلف 
رسول الله عله تدان متام الأمدون انان سوير فتقدم جبريل 
ورسول الله عله خلفهء والناس خلف رسول الله يللّه. فصلى الغداق 
ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصيه؛» فصنع مثل ما 
صنع بالامس. صلى الظهرء ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل 
شخصيهء فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت 
الشمس. فصنع كما صنع بالأمس» فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم 
نمنا ثم قمناء فأتاه فصنع كما صنع بالأمس» فصلى العشاءء ثم أتاه 
حين امتد الفجرء وأصبح. والنجوم بادية مشتبكة» فصنع كما صنع 
بالامس. فصلى الغداة» ثم قال: ما بين الصلاتين وقت(©. 

ورواه أبو الرداد» عن بردء عن عطاء عن جاير مثله سواءء إلا أنه 
قال في النوم الثائن قن العترت هفو سا عن ويك القسى ارقت 


)0غ( انظر الذي قبله 


المواقيت 


“' سك ززززززالا 
واحد» فذكره. قال: ثم جاء نحو ثلث الليل للعشاء» فذكره قال: ثم 
جاء حين أضاء الصبح ولم يقل والنجوم بادية مشتبكة . 

أخبرناه سعيد بن عثمان النحوي. قال: حدثنا احمد بن دحيم بن 
خليل. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد» قال حدثنا اسحق بن 
إبراهيم الصواف قال: حدثنا أبو الرداد عمرو بن بشر الحارثى فذكره 
بإسناده210 , 

وأما حديث أبى سعيد المخدري فحدثناه عبيد بن محمدء قال: 
دنا عة اللدين سرون قاله دنا ع يد مسكين) وددتنا 
قاسم بن محمد. قال: حدثنا خالد بن سعيد. قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قالا: حدثنا محمد بن سنجر» قال: حدثنا سعيد بن الحكم. 
قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني بكير بن الاشج عن عبد الملك بن 
رسول الله عله : أمنى جبريل في الصلاة فصلى الظهر حين زاغت 
الشمس » وصلى العصر حين كانت الشمس قامة وصلى المغرب حين 
غابت الشمس» وصلى العشاء حين غاب الشفئق وصلى الفجر حين 
طلع الفجر. ثم جاء يوما ثانيا فصلى الظهر وظل كل انسان مثله. 
وصلى العصر والفىء قامتان» وصلى المغرب حين غربت الشمس» في 
وقت واحد» وصلى العشاء ثلث الليل» وصلى الصبح حين كادت 
الشمس أن تطلع ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين0©. 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


(0) حم: ذا روه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١57//5(‏ وأورده | لهيثمي في المجمع 
)"١/0(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفف. 


فقح البور 


|اازا] د "١‏ 


فهذا ما في إمامة جبريل النبي عليهما السلام من صحيح الآثار» 
ولا خلاف بين أهل العلمء وجماعة أهل السيرهء أن الصلاة إنما 
فرضت على النبي عله بمكة في حين الاسراء حين عرج به إلى السماء 
ولكنهم اختلفوا في هيئتها حين فرضت فروي عن عائشة أنها فرضت 
ركعتين» ركعتين» ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعاء وأقرت 
صلا السقفر على ركتين؛ ويذلك قال الششعى + وميمون بن مهزان 
ومتحمة باسحو 1 


وروي عن ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعاء وفي السفر 
ركعتين9؟2» وقال نافع بن جبيرء كاك 'الكن علباه وريل: السو 
وأيام العرب» والفقه وهو راوية حديث ابن عباس في إمامة جبريل 
أنها فرضت في أول ما فرضت أربعاء إلا المغرب فإنها فرضت ثلاثاء 
والصبح ركعتين. وكذلك قال الحسن بن أبي الحسن البصري وهو قول 
ابن جريج» وروي عن النبي لله من حديث القشيري وغيره ما يوافق 
ذلك. ولم يختلفوا في ان جبريل هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال 
فعلم النبي عَقلَّهُ الصلاة ومواقيتها وهيئتهاء وقال أبو اسحق الحربي: 
أول ما فرضت بمكة. فركعتان في أول النهار. وركعتان في آخره وذكر 
حديث عائشة قالت: فرض رسول الله يله الصلاة ركعتين ثم زاد فيها 
في الحضر(©. هكذا حدث به الحربي» عن أحمد بن الحجاج» عن 
ابن المبارك» عن ابن عجلان» عن صالح بن كيسان. عن عروة» عن 
عاتفة قنالث: فرين: زيول الله عه الصسلاة ركغعين +«ركعن: 


)١(‏ سيأتي تخريجه فيما بعد. 

(0) م: (9/5/ة/ لامك د: (؟9/ -417/5؟7١).‏ ن: (2)406/556/1 جل نسةة: 
58/98/1١‏ 1). 

(9) انظر الذي بعذه. 


المواقيت 


"" سك زززززالاا 
الحديث. وليس في حديث عائشة هذا دليل على صحة ما ذهب إليه 
من قال: إن الصلاة فرضت ركعتين في أول النهارء وركعتين في 
آخره وليس يوجد هذا في أثر صحيح» بل فى حديث عائشة دليل 
على ان الصلاة التي فرضت ركعتين» هي الصلوات الخمس» ثم زيد 
في صلاة الحضرء واقرت صلاة السفر لأن الاشارة بالألف واللام إلى 
الصلاة في حديث عائشة هذا إشارة الى الصلاة المعهودة وهذا هو 
الظاهر المعروف في الكلام. 

وقد أجمع العلماء أن الصلوات الخمس إنما فرضت في الاسراء 
والظاهر من حديث عائشة أنها أرادت تلك الصلاة والله أعلم . 

حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا 
أحمد بن شعيب قال: أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال: أخبرنا 
الوليد بن مسلم قال: أخبرنا أبو عمرو يعني الأوزاعي أنه سئل الزهري 
عن صلاة رسول الله عله بمكةء قبل الهجرة الى المديئة فقال: أخبرنى 
عروة» عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة على رسوله اول ما وي 
ركعتين» ركعتين» ثم اتمت في الحضر أربعا وأقرت صلاة السفر على 
الفريضة الاولى0© . 

فهذا ومشله يدل على أنها الصلاة المعهودة» وهى الخمس المفترضة 
فى الاسراء. لا صلاتان» ومن ادعى غير ذلك 506 الدليل من 
ككاية ان مق رز فيل كه لت 


وقال جماعة من أهل العلم إن النبي عه لم تكن عليه صلاة 
مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام 


):57/11:/١( ا) ن:‎ 8/4/١ خ: ةا .8600 م:‎ )١ 


فقح البر 


ااام عد ١‏ 
محص ور »2 وكان له يقوم أدنى من ثلشي الليل ونصفه وثلفه وقام 
المسلمون معه نحوا من حول» حتى شق عليهم ذلك فأنزل الله عز 
ل ا ال وي يا وحطه بقوله: 
ومن أل خخ كات عق زرا نا تر بن لان » [المزمل: (0؟0]. 
0 بقعو فى الفيلدة ة فريضة 
إلا الخمس22 ألا تروا إلى حديث طلحة بن عبيد الله في الأعرابي 
النجدي إذ سأل رسول الله يله عما عليهم من الصلاة فقال له: 
الصلوات الخمس فقال هل على غيرها؟ قال: /201 , 
يقول: لما انزلت: «يا أيها المزمل» كانوا يقومون نحوا من قيامهم في 
شهر رمضان حتى نزلت آخرها وكان بين آخرها وأولها حول7 © . 

وعن عائشة مثله بمعناه. وقالت: فجعل قيام الليل تطوعا بعد 
فريضة7؟ . 

وعن الحسن مثله. قال: أنزلت الرخصة بعد حول. 

روى مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن 
مرةء عن عيد الله بن مسعودء قال: لما أسري برسول الله عه انتهى 


)1( أخرج معناه من حديث عائشة: م: 0071/1/1 

(؟) خ: (4/147/1) م: (1/ )]411١/41-4-‏ ده (ا/لاك/ اول 

.) ١١ 9/1١18/8(:ن‎ 

(*) د: (؟/ ”8/ ه.1), ك: (006/1) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(5) سبق تخريجه في الباب نفسه. 


المواقيت 


جود !ااانا 
به إلى سدرة المنتهى » وهي في السماء السادسة» وإليها ينتهى ما يعرج 
به من الأرواح فيقبض منهاء واليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض 
منهاء قال: وأعطى رسول الله عله عندها ثلاثا: الصلوات الخمسء» 
وخواتم سورة البقرة» وغفر لمن مات من أمته لا يشرك به شيعا( . 


آمااتعديك الأ انه دواد قن اد ٠‏ محمد بد أسد» قال: 
و د لظ 0 سس سن 


حدثنا سعيد بن السكن قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا 
محمد بن اسماعيل البخاري» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
0 بن أصبغ قال: عرزا اهن ره وحدثنا أحمد بن 
غيل الله ين سبحي أن أباه أخبره قال: أخبرنا عبد الله بن يونس» قال: 
أخبرنا بقى بن مخلد . قالوا جميعا: حدثنا هدبة بن خخ الد قال: 
حدثنا هشامء قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك». عن مالك بن 
صعصعة.ء قال البخاري: وقال لي خليفة : حدثنا يزيد بن زريع » قال: 
حدثنا سعيد وهشام قالا: حدثنا قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك» 
عن مالك بن صعصعة. وقال بقى: حدثنا محمد بن المثنى» قال 
حدثنا ابن أبي عدي » عن سعيد» ا عن أنس بن مالك» ين 
مالك بن صعصعة. والألفاظ متقاربة» والمعنى واحدء أن نبي الم 
سكيم عن يلا أسري يه قال: بينما أنا في الحطيم» وربما قال: 
في فى الحجرء. عند البيت مضطجعا بين النائم واليقظان» أذ أتى آت 
فسمعت قائلا يقول: احد الثلاثة بين الرجلين فأخذني فشق من نحرى 
إن اراق يلي وايشجوع قلي “جم البطا تيت من تع غارب 
حكمة وإيماناء فغسل قلبي» وأتيت بدابة أييض» دون البغل وفوق 


)١(‏ م: (1/ا15١-7/108١),‏ ن: (774-777/1) والحديث فى آخره لفظ: « وغفر لمن لا 
يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات» 


فقح البو 


سالا 443557-71 777 7770 


الحمارء وهو البراق» فحملت عليه» فانطلق بي جبريل» حتى أتيت 
سماء الديناء فاستفتح ء وساقوا الحديث بتمامه إلى قوله: «ثم فرضت 
على الصلاة» خمسون صلاة كل يوم» فأقبلت فمررت على موسى 
فقال: بم أمرت؟ قلت أمرت بخمسين صلاة كل يومء قال: إن أمتك 
لا تستطيع خمسين صلاة كل يومء وإنى قد أخبرت الناس قبلك», 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع الى ربك» فأسأله التخفيف 
لأمتك. فرجعت» فوضع عني عشراء فجعلها أربعين ثم مثله» ثم 
ثلاثين» ثم مثله فجعلها عشرين» ثم مثله فجعلها عشرا فاتيت موسى 
فقال مثلهء» فجعلها خمساء فأتيت موسىء فقال: ما صنعت؟ قلت: 
جعلها خمساء فقال مثلهء فقلت سلمت» وساق بقى من مخلد 
الالقاظ بتقامها بوترداة المتالة فين ذلك ولم زقل اكد كلها الم بعل 
قال هاهنا: قد سألت ربي حتى استحييت» ولكني أرضى وأسلمء 
فلما جاوزت نادى مناد. 

وقال البخاري: فنودي» ثم اتفقاء أن قد أمضيت فريضتي» 
وخففت عن عبادي'"2. 


ورواه الليث بن يونس »© عن اين شهاب» عن أشن عن أبي ذر» 
عن النبي عله مثله. وقتادة أحسن بناقة اليل يف7 
ورواه ابو ضمرة: أنس بن عياض » عن يونس بن يزيد» عن ابن 


.)151-15"/1ه١/١( خ: (/؟ الي م:‎ )١( 
. (؟) انظر الذي قبله‎ 


المواقيت 


د الا 


احتج من زعم أن جبريل صلى بالنبي عه في اليوم الذي يلي 
ليلة الاسراء مرة واحدة الصلوات كلها لا مرتين» على ظاهر حديث 
مالك في ذلك بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا هدبة بن خالدء» عن 
همام. عن قتادة» قال: فحدثنا الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة 
الظهر نودي أن الصلاة جامعة. ففزع الحناسن» فاجتمعوا الى نبيهم ) 
عه فصلى بهم الظهر أربع ركعات» يؤم جبريل محمدا ككل ويؤم 
محمد يَللِيْدّ الناسء يقتدي الناس بمحمدء لا يسمعهم فيهن قراءة» ثم 
سلم جبريل» على محمدء وسلم محمد يل على الناس» فلما 
سقطت الشمس نودي ان الصلاة جامعة ففزع الناس» واجتمعوا إلى 
نبيهم» فصلى بهم العصر أربع ركعات» لا يسمعهم فيهن قراءة وهي 
أخف. يؤم جبريل محمدا وله ويؤم محمد يكل ٠‏ “الناس» يقتدي 
محمد وَلِةٌ بجبريل» ويقتدي الناس بمحمد يكل ثم سلم جبريل على 
محمدوكة. وسلم محمد وَكِلدُعلى الناس» فلما غابت الشمس نودي: 
الصلاة جامعة» ففزع الناس. واجتمعوا إلى نبيهمككة فصلى بهم 
ثلاث ركعات» أسمعهم القراءة في ركعتين» وسبح في الثالثة يعنى به 
قام ولم يظهر القراءة» يؤم جبريل محمدا وَل ويؤم محمد مَك 
الناس٠‏ ويقتدي محمد وَلةِ بجبريل» ويقتدي الناس بمحمد ظللْه ثم 
سلم جبريل على محمد يَكلةْ وسلم محمد كك على الناس» فلما 
بدت النجوم نودي» ان الصلاة جامعة. ففزع الناس» واجتمعوا إلى 
نبيهم كل فصلى أربع ركعات» اسمعهم القراءة في ركعتين» وسبح 
في الاخريين» يؤم جبريل محمدا كَلُوٌ» ويؤم محمد الناس» يقتدي 
محمد وَل بجبريل» ويقتدي الناس بمحمديلء ثم سلم جبريل على 


فقح البر 


ازا د 


محمد عَلِلَةِ وسلم محمد يَلكِةِ على الناس ثم رقدوا ولا يدرون أيزادون 
أم لاء» حتى اذا طلع الفجر نودي: ان الصلاة جامعة. ففزع الناس 
واجتمعوا الى نبيهم» فصلى بهم ركعتين» أسمعهم فيهما القراءة يؤم 
جبريل محمدا يكل ويؤم محمد كَْةٌ الناس» يقتدي محمد بجبريل 
ويقتدي الناس بمحمد» ثم سلم جبريل على محمد يوَكْة وسلم محمد 
يلِهِ على الناس. صلى الله على جبريل ومحمد كفو وسلم تسليما 
را 

ففي هذا الخبر أن جبريل لم يصل الصلوات الخمس بالنبي» علله, 
إلا مرة واحدة» وهو إن كان مرسلا فإنه حديث حسن مهذب. 

واحتجوا أيضا بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ ء قال: حدثنا أحمد بن زهير» وعبيد بن عبد الواحد» قالا: 
حدثنا احمد بن محمد بن أيوب» قال حدثنا ابراهيم بن سعد» عن 
ابن اسحق» عن عتبة بن مسلم مولى تيم عن نافع بن جبير» قال: 
وكان نافع كثير الرواية» عن ابن عباس قال: لما فرضت الصلاة» 
وأصبح النبي ته وذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: لما اصبح 
النبي َه من الليلة التي أسري به فيهاء لم يرعه إلا جبريل ينزل 
يه حين زاغت الشمس» ولذلك سميت الاولى» فأمر فصيح 
بأصحابه: الصلاة جامعة» فاجتمعوا فصلى جبريل عه بالنبي» لله 
وصلى النبي عله بالناس» طول الركعتين الاوليين» ثم قصر 
الباقيتين» سلم جبريل على النبي عه وسلم النبي على الناس» ثم 
نزل في العصر على مثل ذلك» ففعلوا كما فعلوا في الظهرء ثم نزل 
في أول الليل فصيح: الصلاة جامعة»؛ فصلى جبريل بالنبي عليه 
السلام» وصلى النبي عليه السلام بالناس» طول في الاوليين» وقصر 


المواقيت 


تعد !لاا 
في الثالئة» ثم سلم جبريل على النبي لله وسلم النبي عله على 
الناس» ثم لما ذهب ثلث الليل نزل فصيح. الصلاة جامعة» فاجتمعوا 
فصلى جبريل بالنبي عله وصلى النبي ظْلهُ بالناس» فقرأ في 
الاوليين» فطول وجهر وقصر في الثانيتين» ثم سلم جبريل على النبي 
عليهمالسلام» وسلم النبي عليه السلام على الناس» فلما طلع 
الفجرء صيح: الصلاة جامعة» فصلى جبريل بالنبي طللّه» وصلى 
النبي عه بالناس» فقرأ فيهما فجهر وطول» ورفع صوته» وسلم 
جبريل على النبي عليهما السلام وسلم النبي عَنّْه على الناس0©. 

قال أبو عمر: 

قولة «الصلاة جامعة»: لأنه لم يكن يومئذ أذان» وإنما كان الأذان 
بالمدينة بعد الهجرة بعام أو نحوه» حين أريه عبد الله بن زيد» في 
النوم0"». فقال من ذكرنا قوله: حديث نافع بن جبير هذاء مثل حديث 
الحسن في أن جبريل لم يصل في وقت فرض الصلة بالنبي عله 
الصلوات الخمس. إلا مرة واحدة. وهو ظاهر حديث مالك. 

والجواب عن ذلك ما تقدم ذكرنا له من الآثار الصحاح المتصلة في 
إمامة جبريل لوقتين» وقوله ما بين هذين وقت» وفيها زيادة يجب 


قبولهاء والعمل بها لنقل العدول لهاء وليس تقصير من قصرء عن 
حفظ ذلك» واتقانه» والاتيان به بحجة. وإنما الحجة فى شهادة من 


)١(‏ عبد الرزاق فى المصنف )7١7 ٠ /577 /١(‏ وعزاه الحافظ لابن أبى خيثمة فى تاريخه وسكت 


عليه ( انظر التلخيص ١ .)175/١(‏ 
زفق حم: 2/2 د: /١(‏ 7/9 :)2 ت: (١/ؤه"/85١1)‏ ججه: /5#5/١(‏ اي 


وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح . 


فتح البدر 


||اااااا)) د ؟ " 
شهدء لا في قول من قصر عن حفظ ذلك وأجمل واختصرء على أن 
هذه الآثار منقطعة. وإنما ذكرناها لما وصفناء ولأن فيها أن الصلاة 
فرضت فى الحضر أربعاء لا ركعتين. على خلاف ما زعمت عائشة » 
وناك ذلك جاع :وهوس و عافقة زرف كان اناك عونا 
بضروب من الاعتلال» سنذكر ذلك كله أو بعضه في باب صالح بن 
كيسان» من كتابنا هذا إن شاء الله فعنه روى مالك حديث عائشة: 
إن الصلاة فرضت ركعتين ثم زيد فى صلاة الحضر”". 

ومن حجة من ذهب إلى أن الصلاة فرضت أربعا فى الحضرء وفى 
الف ركعينة ولم يزد في شيء من ذلك ولا نقص» ما حدثنا محمد 
ابن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد 
ابن شعيبء» قال: حدثنا عمرو بن على» قال: أخبرنا يحيى 
وعبد الرحمن.ء قالا: حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الاخنس» عن 
مجاهد عن ابن عباس» قال: فرضت الصلاة على لسان النبى عله فى 
للقي ارجا توفي اسلو اك ول الو 0 

قال أبو عمر: 

يعني مع الامام. ثم يتمون بركعة أخرى» والله أعلم . 

وقد قيل: أن ركعة تجزئ في الخوفء وليس هذا موضع ذكر 
اختلافهم في صلاة الخوف7". 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى كتاب السفر: ما جاء فى مشروعية صلاة السفر وصفاتها 
(باب منه) ١‏ 

(؟) حم: /١(‏ 0500 م: (041//4109/1)ء 

() سيأتي الكلام في ذلك في صلاة الخوف: باب ماجاء في صفة الخوف. 


المواقيت 


سد ||| ااا 

وقالت طائفة: فرضت الصلاة على حسب ما قد استقر عليه فى 
إجماع المسلمين» وقصر الصلاة في السفرء كان بعد ذلك رخخصة من 
لله عز وجل وصدقة وتوسعة ورحمة» قالوا ولم يقصر رسول الله لَه 
-آمنا- بعد نزول آية القصر فى صلاة الخنوف» وكان نزولها بالمدينة 
وفرضت الصلاة بمكة. ْ 

واحتجوا بآثار سنذكرها في باب ابن شهاب عن رجل من آل خالد 
ابن أسيدء ان شاء الله تعالىء لأنه فوضعها. 

ومن حجتهم أيضا ما حدثناه أحمد بن فتحء وعبد الرحمن بن 
يحبى» قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي رافع البغدادي 
بمصرء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحق القاضيء قال: حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم» قال: حدثنا وهيب بن خالد» قال: حدثنا عبد الله بن 
سوادة القشيري» عن أبيه»ء عن أنس بن مالك» رجل منهم» أتى 
المدينة» وأتى النبي عله وهو يتغدى» فقال: هلم الى الغداءء فقال: 
يا نبي الله! إنني صائم» فقال له النبي عَلّ: إن الله وضع عن المسافر 
الصومء وشطر الصلاة(©». قالوا: ووضع لا يكون إلا من فرض 
متقدم ) واللّه أعلم . 

وووك هذ التصاريك البيت اواك فتلا دوا جو ال نسي 
وكماعة عن علداة الاضعرة مخله ولكته بحديكة كيه من زوارة "الى قلدية 
وأبي هلال اضطراب كثير» وأما قول الشعبي» وميمون بن مهران. 
وابن اسحق: الصلاة فرضت ركعتين» ثم زيد في صلاة الحضرء فذكر 
ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبيدة بن حميد» عن داود بن أبى هند» عن 


)١(‏ د: (90/5ا-15-08/1091).ات: (7/ 45/ 20716 وقال: حديث حسن.» 
ن: 2))717079/5951١/5(‏ جه: )١13717/0577/١(‏ وله شاهد من حديث عمرو بن أمية 
الضمري أخرجه: ن: (588/5-.77535/54 و1548؟5) 


فقح البو 


|اا)))) د "١‏ 
الشعبى» قال: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين» فلما 
أتى النبى عله المدينة» زاد مع كل ركعتين» ركعتين» إلا المغرب. 

قول الشعبى هذل أصله من حديث عائشة» وقد يمكن أن يأخذه 
عن الاسود أو مسروق» عن عائشة» فأكثر ما عنذه عن عائشة هو 
عنهماء وروى يونس بن بكيرء عن سالم: مولى أبي المهاجرء قال: 
سمعت ميمون بن مهران» يقول: كان أول الصلاة مثتى 2١‏ ثم صلى 
رسول الله عله , أربعاء فصارت سنة» وأقرت الركعتان للمسافرء وهى 
تمام وهذا إسناد لا يحتج بمثله . 


وقوله: فصارت سنة» قول منكر. وكذلك استثناء الشعبى المغرب 
السين: قال: إن الصلاة أتمقت بالمدينة بعد الهجرة بشهر وأربعة أيام . 


وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربع» إلا المغرب» 
والصبح» ولايعرفون غير ذلك عملا ونقلا مستفيضاء ولا يضرهم 
الاختلاف فيما كان أصل فرضهاء وإنما فائدة قول عائشة: فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين» إن صح قولهاء إيجاب فرض القصر في 
السفرء وستبين اختلاف العلماء فى ذلك» ووجه الصواب فيهء إن 
نا الله في باب صالح بن كيسان من كناينا هذا ببخول الله . 


وأجمعوا أن فرض الصلاة إنما كان فى حين الاسراءء واختلفوا فى 
تاريخ الاسراءء فقال أبو بكر: محمد بن على بن القاسم الذهبى في 
تاريخه ثم أسري بالنبي يله من مكة إلى بيت المقدس» وعرج به إلى 
السماءء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا. 


المواقيت 


سسسمد كسمه 71١‏ كم 
1:ه١بجب-ج-‏ 5-5-2 !| االالا 


لا أعلم أحدا من أهل السير قال ما حكاه الذهبى. ولم يسند قوله 
إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم منهمء ولا رفعه إلى من يحتج به 

وقال أبو إسحق الحربي: واكاك اسع وعمكرين من اربع 
الاول» قبل الهجرة سنة» أسري برسول الله له عله وفرض عليه 
خمسون صلاة» ثم نقصت الى خمس صلوات» فأتاه جبريل فأمه عند 
البيت فصلى الظهر أربعاء والعصر أربعاء والمغرب ثلاثاء والعشاء 
أربعا والفجر ركعتين» كل ذلك نحو بيت المقدس . 

فلما كان الموسم من هذه السئة» لقيه الانصار فبايعوه ثم انصرفواء 
وذكر قصة البراء بن معرور. وصلاته إلى الكعبة وحذه. دون النبي 
عله ودون الناس » وقفصته مشهورة عند جميع أهل العلم بالسيز 
والأثرء وهكذا قال: إن صلاة جبريل بالنبى عله كانت بمكة» إلى 
بيت المقدس » وهذا موضع قد خالفه فيه من هو أكبر منه. وروى ابن 
وهب عن موسى عن ابن شهابء. أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
أخيره: أن رسول الله عله ا قدم المدينة مهاجراء صلى نحو بيت 
المقدس اثني عشر شهراء وقد ذكر ابن شهاب أن في صلاته بمكة 
اختلافاء قيل: كانت صلاته إلى الكعبة» وقيل: إلى بيت المقدس. 

وروى همام عن قتادة قال: كانوا يصلون الى بيت المقدس» ورسول 
الم عله بمكة» قبل الهجرة. وبعد ما هاجر رسول الله عَقلنّه صلى 
إلى بيت المقدس. ستة عشر شهر(). 


.) 20/1 ؟؟/57::). م:‎ ١ /م١( أخرجه من حديث البراء بن عازب: خ:‎ )١( 


فقتح البر 


اااااا)) سد 1 

وهكذا قال في الاسراء: إنه كان قبل الهجرة بسنة » وهو قول 
موسى بن عقبة . 

واختلف في ذلك عن ابن شهاب» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر. قال: حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة. 
عن ابن شهاب قال: ثم أسري برسول الله عيثه. إلى بيت المقدس قبل 
ختووخة إلشن الدةةدنينة20:. وفوضن الله عليه الضلاة». قال ابن 
شهاب: وزعم ناس » والله أعلمء أنه كان يسجد نحو بيت المقدس 
ويجعل وراء ظهره الكعبة» وهو بمكة. ويزعم ناس أنه لم يزل مستقبل 
فقد اختلف فى ذلك » والله أعلم . 

الاختلاف» كما قال ابن شهاب» فى صلاته بمكة هل كانت إلى 

هكذا قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الاسراء كان قبل 
الهجرة بسنة . 

وذلك بعد مبعثه بسبع سنين» أو باثنتى عشرة سنة» على حسب 
اختلافهم في مقامه بمكة بعد مبعثهء على ما قدمنا ذكره في باب 


)١(‏ هق: في دلائل النبوة: (7/ 705) وذكره ابن كثير في البداية والنهاية )٠١1//7(‏ و سكت 


عنه . 


المواقيت 


احدد ||| ااا 
ربيعة » وروى يونس عن ابن شهاب». عن عروة» عن عائشة. قالت 
توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلا:ة(١1ك)‏ قال ابن شهاب» وذلك بعد 
فقال: أسري به بعد مبعثه بخمس سنين. 


كرات على غنيك ادر فسن بن يرسق أن محمد بن احمد بن 
نحي حدثهمء قال: حدثنا احمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا 
احمد بن عبد الجبار العطاردي قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا 
عثمان بن عبد الرحمنء عن الزهري» قال: فرضت الصلاة بمكة بعد 
ما أوحى الله إلى النبي عَلتّهُ بخمس سنينء» وفرض الصيام بالمدينة قبل 
بدرء وفرضت الزكاة والحج بالمدينة» وحرمت الخمر بعد احد. 

وقال ابن اسحق: أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى» 
وهو بيت المقدس» وقد فشا الاسلام بمكةء وفي القبائل كلها. 


قال يونس بن بكير وغيره عن ابن اسحق. ثم إن جبريل أتى النبي 
عله حين افترضت عليه الصلاة يعنى في الاسراء» فهمز له بعقبه في 
الوادي فانفجرت عين ماء مزن» فتوضأ جبريل» ومحمد ينظرء فوضاً 
وجهه واستنشق و مضمضء» ومسح برأسه وأذنيه ورجليه؛ء إلى 
الكعبين» ونضح فرجهء ثم قام يصلى ركعتين وأربع سجدات» فرجع 
رسول الله لله وقد أقر الله عينه» وطابت نفسه». وجاءه ما يحب من 
أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة ثم أتى بها العين» فتوضأ كما توضأ 


)176 /( ذكره الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


الا ام ا مممسصسسمسمسسسسسوبب 1 


جيريل » ثم ركع ركعتين» وأربع سجدات هو وخديجة. ثم كان هو 
وخديجة يصليان سواء. 

هذا يدلك على أن الاسراء كان قبل الهجرة بأعوام» لأن خديجة 
توفيت قبل الهجرة بخمس سنتين» وقد قيل : بثلاثة أعوام» وقيل : 
بأربع سنين» وقد ذكرنا القائلين بذلك فى باب خديجة من كتاب 
القكف ا 

وقول ابن اسحق مخالف لقول ابن شهاب في الاسراء على أن ابن 
ورواية يونس » ورواية الوقاصي وهي روايات مختلفات على ما نرى. 

وحدثنا عبد الوارث: حدثنا قاسم : حدثنا احمد بن زهيرء» حدثنا 
موسى بن اسماعيل : حدثنا حماد» عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة قالت: فتزوجنى رسول الله عله بعد متوفى خديجة» 
وبعد تحويله الى المدينة بسنتين أو ثلاث» وأما صلاته الى الكعبة فإن 
اين جريج ذكر في تفسيره رواه عنه حجاج وغيره. وذكره سنيدء» عن 
حجاج» عن ابن جريج» قال: غيلى" النبيئع عله أول ما صلى ال 
الكعبة» ثم صرف الى بيت المقدس» فصلت الانصار نحو بيت المقدس 
. . 9 
قبل قدومه عليه السلام بثلاث حجج.». وصلى النبي » عله يبيعل 
قدومه ستة عشر شهراء ثم وجهه الله الى الكعبة: البيت الحرام("©, 
هكذا قال ابن جريج: إن أول صلاة رسول الم علنهش. كانت إلى 


)١(‏ تقدم نحوه 


المواقيت 


الكعبة» وهذا امر قد اختلف فيه» وأحسن شىء روى فى ذلك ما 
جتفاء علنه بن القابية" قال كنديا ابو لطيو ويه و الع له 
يوسف. قال : حدثنا بكار بن قتيبة أبو بكرة القاضي سنة سبعين 
وعاقينم تال متدكدا وس رن ماده اقاله ددن او كران عر 
سليمان بن مجاهد» عن ابن عسباسء قال كان رسول الله عله يصلي 
نحو بيت المقدس وهو بمكةء والكعبة بين يديه» وبعد ما هاجر الى 
المدينة ستة عشر شهراء ثم صرف الى الكعبة(©2. 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ من 
القرآن القبلة وذلك أن رسول الله تله لما هاجر الى المدينة» وكان أكثر 
أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهودء 
فاستقبلها رسول الله عله بضعة عشر شهراء ثم انصرف الى الكعبة» 
وقد ذكرنا الخسبر بهذا عن ابن عباس من وجوه؛ في باب عبد الله بن 
ديئار» والحمد لله. ١‏ 

ففي قول ابن عباس هذا من الفقه أن الصلاة لم ينسخ منها شيء 
قبل القبلةء وفيه أنه كان يصلي بمكة الى الكعبة. وهو ظاهره أنه لم 
يض الى جيخة المقتفين إلا بالاينة ا اوقد حسمل غيرة: ومعدكن الكثار 
في صلاته الى بيت المقدس وتحويله بعد الى الكعبة» فى باب يحيى 
ارح شعينه بإنشاء الل ْ 


وقال أبو اسحق الحربي» ثم قدم رسول الله عله المدينة في ربيع 
الأول» فصلى الى بيت المقدس تهام سنة» إحدى عشرة» وصلى من 
سنة ثنتين ستة أشهرء ثم حولت القبلة فى رجب. 


)١(‏ حم: 2)7755/١(‏ وأورده الهسيثمي في المجمع (16/”7) وقال: رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح. 


فتح البر 


سد 


وقال موسى بن عقبة وإبراهيم بن سعد. عن ابن شهابء» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن القبلة صرفت في جمادى . 

وقال الواقدي: انما صرفت صلاة الظهر يوم الثلاثاء في النصف من 
شعبان. وأما قول ابن اسحق أنه صلى حينئذ ركعتين وأربع سجدات 
فأظنه أخذه والله أعلم» من قول عائشةء وأما قوله أن رسول الله عله 
توضاً حينئذ» وإن جبريل نزل عليه يومئذ بالوضوءء فإنما اخذهء والله 
أعلمء من حديث زيد بن حارثة . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامةء قال: حدثنا الحسن بن 
موسى» قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة» قال: حدثنا عقيل بن خالدء 
عن ابن شهاب الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيدء عن أبيه زيد 
ابن حارثة» أن النبي عله في أول ما أوحى اليهء أتاه جبريل» عليه 
السلام» فعلمه الوضوءء فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماءء 
فنضح بها فرجه(2. 

وأما قوله فى الحديث: أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماء 
فمعناه» والله أعلم» أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب المرغوب 


)١(‏ حم: 2)١5١/5(‏ جه: (١/ا6١/2)437‏ قط: 2)١١١/١(‏ هق: 2)١5١/١(‏ ك: 
(4)517/5 من طريق ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب به قال البوصيري في 
زوائد ابن ماجه: «إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة» وله شاهد من حديث أبي هريرة: 
أخرجه: ت: ,)0١ /1١/١(‏ جه: (477/1617/1)» من طريق الحسن بن علي الهاشمي 
عن عبد الرحمن الأعرج به؛ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب» وسمعت محمدا يقول: 
الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث» وللحديث شواهد أخرى» يصحح بها وانظر السلسلة 
الصحيحة (841/4517/57). 


المواقيت 


د اللا 


فيه» ولم يؤخرها حتى غربت الشمس» وقوله: أخرالصلاة يوماء 
الاغلب فيه والله أعلم» وانه لم يكن ذلك كثيرا منه» ولو كان ذلك 
كثيرا ما قيل: يوما وإن كانت ملوك بنى أمية على تأخير الصلاة» كان 
حك شانهم قذقايس :ومن عكتمان:< وقد كان ال سيق غيقة روظريا 
فى زمن عثمان» وكان ابن مسعود ينكر ذلك عليه» ومن أجله حدث 
7 مسعود بالحديث في ذلك» وكانت وفاة ابن مسعود في خلافة 
عثمان. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حثنا اسحق بن الحسن الحربى» قال: حدثنا أبو طالب الهروي» قال: 
حدثنا أبو بكر بن عياش» قال؛ حدثنا عاصم: قال زر: قال عبد الله: 
قال رسول الله عيه: لعلكم تدركون اقواما يؤخرون الصلاة» فإن 
أدركتموهم فصلوا في بيوتكم الوقت الذي تعرفون» وصلوا معهم 
واجعلوها سبحة(0) , 

وبهذا الاسناد عن أبي بكر بن عياش» عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله عن النبي طلْلّه أخبرنا محمد 
ابن زكرياء قال: حدثنا احمد بن سعيد» قال: حدثنا احمد بن خالد» 
قال: حدثنا مروان بن عبد الملك». قال: حدثنا أبو سعيد الاشجء 
قال: حدثنا حفص بن غياث» عن عبيدة» يعنى ابن معتب قال: كنا 
نصلي مع الحجاج الجمعة» ثم نتصرف فتبادر مسجد سماك نصلي 
المغرب» وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الرحمن بن عبد الله 
الممعودي عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: أخر الوليد بن عقسبة 


)١(‏ ن: (5/١٠8/5لالا),‏ جده: /898/١(‏ 565؟١).‏ و 
حم 5 


فقح البو 


||اااا||) »د :؛ 
الصلاة مرة» فأمر ابن مسعود المؤذن فثوب بالصلاة» ثم تقدم فصلى 
ورسوله أن ننتظرك بصلاتناء» وأنت فى حاجتك20, وذكر معمر عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن 
مسعود أن النبى عَيلّه: قال له: كيف بك يا أبا عبد الرحمن اذا كان 
عليك امراء يطفون السنة» ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها؟ قال: فكيف 
تأمرنى يا رسول الله؟ فقال النبى» عليه السلام» يسألني ابن أم عبد: 
كيف يفعل؟ لا طاعة لمخلوق فى معصية الله" . 

فإن ظن ظان أن فى هذا الخبر دليلا على أنهم كانوا يؤخرونها حتى 
يخرج الوقت كله ولهذا استحقوا اسم العصيان لله قيل له: يحتمل 
أن يكون قوله» خرج على جملة طاعة الله وعصيانه في سائر الامورء 
وعلى أنه لا يؤمن على ما من كان شأنه تأخيرها ابدا أن يفوته 
الوقت.: 

وأما الآثار عنهم فتدل على ما ذكرنا. وروى معمر عن أيوب عن 
ابن سيرين أن ابن مسعود قال لااصحابه يوما: إني لا ألوكم عن 
الوقت» فصلى بهم الظهرء حسبته قال: حين زالت الشمس ثم قال: 
إنه سيكون عليهم امراء يؤخرون الصلاة فصلوا الصلاة لوقتهاء فإن 
أدركتكم معهم فصلوا. 


»)579/١1( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 207174٠ /585 /7( عبد الرزاق في المصنف:‎ )١( 
وقال: « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات».‎ 

زفة حم: اا ا ا 5 جتن (28256/465/0). ع بد الرزاق في المصنف: 
(؟/*788/8") وله شاهد عند مسلم من حديث أبي ذر وهو الآتي . 


المواقيت 


“؛ سك |زززززللاا 


ومعمر عن أبي اسحق عن أبي الاحوص عن ابن مسعودء قال: 
إنكم في زمان قليل خطباؤه» كثير علماؤه يطيلون الصلاة» ويقصرون 
الخطبة» وأنه سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه» قليل علماؤه يطيلون 
الخطبة» ويؤخرون الصلاة حتى يقال: هذا شرق الموتى» قال: له: ما 
شرق الموتى؟ قال: اذا أصفرت الشمس جداء فمن ادرك ذلك فليصل 
الصلاة لوقتهاء فإن احتبس» فليصل معهم. وليجعل صلاته وحده 
الفريضة » وصلاته معهم تطوعا. 

وما يدل على ذلك أن الفقهاء في ذلك الزمان كانوا يصلون معهم 
ويأمرون بذلك. روى معمر عن رجل عن الحسنء» وعن الزهري 
وقتادة أنهم كانوا يصلون مع الأمراء وإن أخرواء ومعمر عن ثابت 
قال: خطب الحجاج يوم الجمعة فأخر الصلاة فجعل إنسان يريد أن 
يثب إليه» ويحبسه الناس. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج ١‏ قال: قلت لعطاء: أرأيت إماما 
يؤخر الصلاة حتى يصليها مفرطا فيها؟ فقال: صل معهم الجماعة 
أحب إلي» قلت له: فمالك ل تت تنتهي الى قول ابن مسعود في ذلك؟ 
قال: الجماعة أحب الي ما لم تفت. قلت: وإن اصفرت الشمس 
للغروبء. ولحقت برؤوس الجبالء قال: نعم» ما لم تفت. وعن 
الثوري؛ عن الاعمشء عن النخعي» وتميثمة» أنهما كانا يصليان 
الظهر والعصر مع الحجاج. وكان يمسى. وعن ابن جريج عن عطاء. 
قال: أخر الوليد مرة الجمعة حتى أمسى» قال: فصليت الظهر قبل أن 
أجلس ء ثم صليت العصر وأنا جالس» وهو يخطبء. قال: أضع يدي 
على ركبتي وأومئ برأسي» وعبن الثوري عن محمد بن اسماعيل قال: 
رأيت سعيد بن جبير» وعطاء بن أن رباح. وأخر الوليد بن 
عبد الملك الصلاة» فرأيتهما يومئان إيماء وهما قاعدان. وعن الثوري 


فقح البر 


"١ كد‎ 

للا جد 
عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق وأبي عسبيدة» أنهما كانا 
يصليان الظهر إذا حانت الظهر واذا حانت العصر صليا العصر فى 
المسجد مكانهماء وكان اين زياد يؤخر الظهر والعصر. وعن اسرائيل » 
عن عامر بن شقيق» عن شقيق قال: كان يأمرنا أن نصلي الجمعة في 
بيوتناء ثم نأتىي المسجدء وذلك أن الحجاج كان يؤخر الصلاة . 

وذكر سنيد: حدثنا أبو معاوية. عن الاعمش عن مسلم بن صبيح 
أبى الضحى قال: رأيت مسروقا وأبا عبيدة بن عبد الله» مع بعض 
الامراء وأخر الوقت فأوميا ففى وقت الصلاة» ثم جلسا حتى صليا معه 
تلك الصلاة» قال: فرأيتهما فعلا ذلك مرارا. 
سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباحء وأآخر الوليد بن عبد الملك الصلاة 
عن وقتهاء فرأيتهما يومئان فى وقت الصلاة» ثم جلسا حتى صليا 
معة . 

وروى محمد بن الصباح الدولابي قال: حدثنا جرير» عن أبي 
فروة: عروة بن الحارث الهمدانى عن إياس قال: تذاكرنا الجحمعة» 
واجتمع قراء أهل الكوفة أن يدعوا الصلاة مع الحجاج. لأنه كان 
يؤخرها حتى تكاد تغيب الشمس ٠»‏ فتذاكروا ذلك وهموا ان يجمعوا 
عليه فقال شاب منهم: ما أرى ما تفعلون شيئا ما للحجاج تصلون: 
إنما تصلون لله عرز وجل» فاجتمع رأيهم على أن يصلوا معه. 

إنما صلى من صلى إيماء وقاعدا لخوف خروج الوقت» وللخوف 
على نفسه القتل والضرب واللّه أعلم . 


المواقيت 
مسسمسسمسسسسسي ‏ سس م 13 سك | ززرززازاا 

ومن كان شأنه التأخير لم يؤمن عليه فوات الوقت وخروجهء 
عصمنا الله برحمته . 

وحدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن 
راشد بدمشق قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا 
سغينيين عي العزي “قال: كانو) يوخرون الصلاة فى ايام الولين ين 
عبد الملك ويستحلفون الناس أنهم ما صلواء فأتى عبد الله بن أبي 
زكريا فاستحلف أنه ما صلى». فحلف أنه ما صلى» وقد كان صلىء 
وأتى مكحول فقال فلم جئنا إذن؟ فترك. 

وحديث أبى ذرء عن النبىء عله فى الامراء المذكورين حديث 
صحيح . ويقال: أن آبا ذر لم يخرج من المديئة والشام إلا على إنكاره 
عليهم تأخير الصلاة. ولا يصح عندي إخراجه من المدينة على ذلك» 
والله أعلم . 

حدثنا خلف بن سعيدء. حدثنا عبد الله بن محمد بن على» قال: 
حدثنا احمد بن خالد قال: حدثنا اسحق بن ابرهيم قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: حدثنا الثوري» عن أيوب »؛ عن أبي العالية قال: 
أخر عبيد الله بن زياد الصلاة» فسألت عبد اللّه بن الصامت» فضرب 
فخذي ثم قال: ون را 0 سألت 
خليلي. يعني النبي» عله فضرب فخذيء ثم قال: صل الصلاة 
لوقتهاء فإن أدركتك فصل ٠‏ عهم.ء ولا تقولن: إني ققد صليت فلا 
أصلي27. وحدثنا احمد بن قاسمء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا الحارث بن أبى اسامة قال: حدثنا احمد بن اسحق قال: حد 
زعي قال حدتا اروكة عن أبن الخالية البراء قال أخرت الصررلدة 


0/1/5 57ح ن:‎ 7/455 /١( حم: )12/4 م:‎ )١( 


فقح البر 


4 
|اا))) سد د 


على عهد عبيد الله بن زياد فمر بي عبد الله بن الصامت فذكر نحوه 
بمعناه. 


وقرأت على عبد الوارث بن سفيان.ء أن قاسم ب بن أصبغ » حدثتهم 
قال: حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن 
زيدء» عن أبي عمران الجوينى عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء» 
قال: قال لي رسول الله عله يا أبا ذرء كيف انت إذا كانت عليك 
أمراء يمسون الصلاة أو قال: يؤخرون الصلاة؟ قال: قلت يا رسول 
الله فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإذا ادركتها معهم فصلها 
فإنها لك نافلة2»» وقد روى هذا الخبر عن التبي عله عبادة بن 
الصامت» وعامر بن ربيعة» وقبيصة بن وقاص» ومعاذ بن جبل» كما 
رواه أبو ذر» وابن مشعوة) وهي أيضا آثار صحاح» كلها ثابتة» وإنما 
حمل العلماء والله أعلم» على الصلاة معهمء أمره عله بذلك» 
وحضه على لزوم الجماعة . 


روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: : أخبرني عاصم بن عبيد الله 
ابن عاصم قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» أن 
رسول الله عله قال: إنها ستكون بعدي امراء يصلون الصلاة لوقتهاء 
ويؤخرونها عن وقتهاء فصلوا معهم» فإن صلوها لوقتها وصليتموها 
معهمء فلكم ولهمء. فإن أخروها عن وقتها فصلوها معهم فلكم» 
وعليهم؛ من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية» ومن نكث العهد ومات 
ناكثا للعهد جاء يوم القيامة لاحجة له0©. 


(١)م: /١(‏ 748/8 د 1١/5955/1١(‏ 1غ تن /١(‏ 7/9119 117): جةة: 
7/1 ) 

(؟) حم: (75/ 545)» عبد الرزاق في المصنف (77/4/7/ 717/8/4) وذكره الهيثمي في المجمع 

(7594/7*) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف 

إلا أن مالكا روى عنه»» قلت: كذا قال الهيثمى لكن قوله مالكا روى عنه ليس بحجة لآأن مالكا 

نفسه يضعفه ( انظر الميزان) ْ 


المواقيت 


شد !ااانا 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
اسماعيل بن اسحق» واحمد بن زهير» قالا: حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي قال: حدثنا أبو هاشم الزعفراني عمار بن عمارة» قال: 
حدثني صالح بن عبيد» عن قبيصة بن وقاص» قال: قال رسول الله 
كله يكون عليكم امراء بعدي يؤخرون الصلاة» فهي لكم» وعليهم» 
فصلوها معهم ماصلوا بكم القبلة9©. 

وفى قول رسول الله تله لأبي ذر: كيف بك يا أبا ذر إذا كان 
غلك افتراةة ورك لكان السسكانة الذيق رودا تهلة الفسيةه» بكرن 
عليكم امراء» يؤخرون الصلاة» دليل على ان تأخير الصلاة عن وقتها 
قد كان قبل زمان الوليد بن عبد الملك». لأن أبا ذر توفي في خلافة 
عثمان بالربذة ودفن بهاء على قارعة الطريق» وصلى عليه ابن مسعود 
منصرفه من الكوفة الى المدينة» ومات ابن مسعود بعد ذلك بيسير 
بالمديئة . 

وفي قول النبي عله في حديث أبي ذر وغيره: سيكون عليكم 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولم يقل خلفاءء دليل على أن 
عثمان رحمه الله لم يكن ممن يؤخرون الصلاة» ولا يظن ذلك به 
مسلم يعرفهء ويعرف اللّهء لأن عثمان من الخلفاء» لا من الامراءء 


(١1)د:‏ (801/1/ 274) عن أبي الوليد. الطيالسي. وفي سند الحديث: صالح بن عبيد قال 
الحافظ في التقريب « مقبول» وأما قبييصة: فهو صحابي» له حديث واحد وهو هذا وقال 
المزي في تهذيب الكمال في ترجمة قييصة: روى له أبو داود حديثا وقال عقبه: حدثنا أحمد 
بن عبيد عن محمد بن سعد عن أبي الوليد قال: يقولون: قبيصة بن وقاص له صحبة. ثم 
قال المزي بعد ما ذكر الحديث بسنده (5917/77) من طريق الطبراني وأبي الوليد الطيالسي: 
« رواه عن أبي الوليد» فوافقناه فيه بعلو». 


فقح البر 


© 


وقال رسول الله عله : عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الرشدين المهديين 
بعدي"22., وهم أبو بكرء وعمرء وعثمانء, وعلى» فسماهم خلفاء 
وقال: الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون امرة وملكا وججبروتا”© 
فتضمنت مدة الخلافة الاربعة المذكورين» رضوان الله عليهم اجمعين. 

ولعل جاهلا بأخبار الناس يقول: إن عمر بن عبد العزيز كان من 
الفضل والدين» والتقدم في العلم والخير» بحيث لا يظن به أحد أن 
يؤخر الصلاة عن أفضل وقتهاء كما كان يصنع بنو عمهء فإن قيل 
ذلك» فإن عمر رحمه الله كان كما ذكرناء وفوق ما ذكرنا إذ ولى 
الخلافة» وأما وهو أمير على المدينة أيام عبد الملك» والوليدء فلم يكن 
كذلك» وهذا أشهر عند العلماء من أن يحتاج فيه الى إكثار . 


أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» 
قال: حدثنا محمد بن جرير» قال حدثنا محمد بن سعد قال: حدثنا 
محمد بن عمرء قال: حدثني ابن أبي سبرة عن المنذر بن عبيد» قال: 
ولى عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة فأنكرت حاله فى العصر. 

وفى هذا الحديث أيضا ما كان عليه العلماء من صحيبة للامراء. 
جماعة من العلماء» كابن شهاب» وميمون بن مهران» ورجاء بن 


)١(‏ حم: .)١١7-1١55/54(‏ د: (17-17/15/0)ءات: (71717/510-44/05) وقال: حسن 
صحيح. جه: :.)17/١7/١(‏ حب: ( الإحسان /١98/١(‏ )2 ك: )435-40/1١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي. 

(١‏ حم: (0/ .)571١-5٠١‏ د: (1515/955/0)ءات: (77757/5./5) وقال حديث 
حسن. حب: ( الإحسان (6١/ه98//ا6"6)و /897/١١(‏ 2)7941 ك: (#/ الاوه:١)‏ 
وصحح إسناده ووافقه الذهبي. 


المواقيت 


سح 2١‏ سك | ززرززرزز 


. 


وطبقتهما. 


ذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا سليمان بن حرب» وعارم 
ابن الفضل» قالا: حدثنا حماد بن زيد» عن محمد بن الزبير» قال: 
دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني عن الحسن كما يسأل الرجل 
عن ولد ققال: كيك طفمهة وهل براعة يتعل على عدي رين ارفلاة؟ 
وأين مجلسه منه؟ وهل رأيته يطعم عند عدي؟ قال: قلت: نعم وليس 
بنكير أن يكون عمر بن عبد العزيز خفي عليه حديث نزول جبريل 
عل الى كلق رايت الفناكة وقد نولل بشن المشيدرة يرق 
شعبة» وله صحية» وأخبار الكعاة عه العلجاء من علم الخاصة» لا 
ينكر على أحد جهل بعضهاء والاحاطة بها ممتنعة» وما أعلم أحدا من 
أئمة الامصار مع بحثهم وجمعهم إلا وقد فاته شيء من السنن المروية 
من طريق الاحادء وحسبك بعمر بن الخطاب» فقد فاته من هذا 
الضرب أحاديث فيها سنن ذوات عدد» من رواية مالك في الموطأء 
ومن رواية غيره أيضاء وليس ذلك بضار له» ولا ناقص من منزلته» 
وكذلك سائر الائمة» لا يقدح في أمانتهم ما فاتهم من إحصاء السنن. 
إذ ذاك يسير في جنب كثير ولو لم يجز للعالم أن يفتى» ولا أن يتكلم 
في العلم» حتى يحيط بجميع السنئن» ما جاز ذلك لأحد أبدا وإذا 
علم العالم أعظم السنن» وكان ذا فهم ومعرفة بالقرآن» واختلاف من 
قبله من العلماء» جاز له القول بالفتوى» وبالله التوفيق. 

فإن قال قائل: إن جهل مواقيت الصلاة لا يسع احدا فكيف جاز 
على عمر؟ قيل له: ليس في جهله بالسبب الموجب لعلم المواقيت ما 
يدل على جهله بالمواقيت» وقد يكون ذلك عنده عملا واتفاقاء وأخذا 
عن علماء عصره» ولا يعرف أصل ذلك كيف كان: النزول من جبريل 


فقتح البر 


|اااااا)) سس 
بها على النبي لله؟ أم بما سنه النبى ظَللّه؟ كما سن غير ما شيء 
وفرضهء في الصلاة» والزكاة» والحج» مما لا يكن أن يقول كل ذي 
علم: أن جبريل نزل بذلك كله». والامر فى هذا واضح يغني عن 
الاكثار . 

وفى هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من فرائضهاء وأنها لا 
تجرئ قبل وقتهاء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء الا شيئا روي عن 
خلافه, فلم أر لذكره وجهاء لأنه لا يصح عنهمء وقد صح عن أبي 
موسى خلافه» مما وافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا. 

وهذا حين آل بنا القول إلى ذكر مواقيت الصلاة» وما أجمع عليه 
العلماء من ذلك» وما اختلفوا فيه » فهو أولى المواضع بذلك في كتابنا 
هذا. 

أجمع علماء المسلمين في كل عصر » وفي كل مصرء بلغنا عنهم 
أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء» ووسط الفلكء اذا 
استوقن ذلك فئ الارض بالتفقد. والتأمل. وذلك ابتدذاء زيادة الظل 
فى الصيف له فى الشتاء» وهذا اجماع من علماء المسلمين كلهم في 
أول وقت الظهر» فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد حل 
وقت الظهرء وذلك ما لا خللاف فيه» وذلك تفسير لقوله» تعالى 
« أَقِوِ أَلصَّلَرةَ لِدُلُوكِ أَلسَّميس » [الإسراء: (07]. ودلوكها ميلها عند أكثر 
العلماء» ومنهم من قال: دلوكها: غروبهاء. واللغة محتملة للقولين» 
والأول أكثر. 


المواقيت 


سد | رززززلالا 
وكان مالك يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا بعد الزوال» حتى 
يكون الفيء ذراعا على ما كتب به عمر بن الخطاب إلى عماله. 
واختلفوا في وقت الجحمعة. فروى ابن القاسم عن مالك: وقت 
الجمعة وقت الظهرء. لا تجب الا بعد الزوال» وتصلى الى غروب 
الشمسء قال ابن القاسم ان صلى من الجمعة ركعة ثم غربت الشمس 
فى الركخة الاحرى يعد الغبي جمعة: 
وقال أبو حنيفة والشافعى والحسن بن حى: وقت الجمعة وقت 
الليرء كإن كنات يوقت الظهر يدخرق وقت الحصر ل عصل اللتمعةة 
قال أبو حنيفة وأصحابه: إن دخل وقت العصر وقد بقى من 
الجمعة سجدة أو قعدة فسدت الجمعة. ويستقبل الظهر. وقكال 
الشافعي: اذا خرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرا. وهو قول 
عبد الملك بن عبد العزيزء وكل هؤلاء يقول: لا نجوز الجمعة قبل 
الزوال» ولا يخطب لها إلا بعد الزوال» وعلى هذا جمهور الفقهاء 
وأئمة الفتوى وقد كان أحمد بن جنبل يقول: من خيلاها قبل الزوال 
لم أعبهء وقال الاثرم: قلت له: يا أبا عبد الله ما ترى في صلاة 
الجمعة قبل زوال الشمس؟ فقال: فيها من الاختلاف ما قد علمت. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا ابن 
وضاح: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا 
عبد الحميد بن زيد الانصاري» عن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر عن 
جابر قال: كنا نصلي مع البي» لله المممعة» ثم نرجع فتقيل©: 
وذكر أبو بكر الاثرم عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يصلون 


)0( حم: (فنذ فرفر ابن أبي شيبة في المصنف 2)0١71/5567/١(‏ وأخرجه: م: 
(08/088/5 لكن بلفظ ١‏ كنا نصلي مع رسول الله كَل نم نرجع فنريح نواضحنا. » 
)١(‏ خ: (4-5/491/5). 


فقح البر 


االااا/)) سد 
الجمعة قبل الزوال» وهو حديث يدور على عبد الله بن سيدان 


وعبد الله بن سيدان شامي» أو جزري روى عنه ثابت بن الحجاجء. 
وميمون بن مهران وحديثه هذا إنما يرويه جعفر بن برقان والله أعلم. 
وذكر أيضا حديث حميدء عن أنس: كنا نبكر بالجمعة» ونقيل 
بعدها(١».‏ وحديث سهل بن سعد: كنا نبكر إلى الجمعة على عهد 
رسول الله عله ثم نرجع فنتخدى ونقيل2. وهو حديث في إسناده 
ضعف». وذكر حديث شعبة» عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن 
سلعة كال# كان"عين. اللهين بوه يمان ينا الدعة فست * نورقل 
عذ. 


قد روى مالك» عن عمه أبى سهيل» عن أبيه أن عمر كان يصلى 
|ا جمعة بعد الزوال» بدليل غشيان الظل طنفسة عقيل . ومن جهة النظر 
لا كانت الجمعة تمنع من الظهر دون غيرها من الصلوات دل على أن 
وقتها وقت الظهر. وقد أجمعوا على أن من صلاها فى وقت الظهر 
فقد صلاها فى وقتهاء فدل ذلك على أنها ليست كصلاة العيد.» لأن 
العيد لاا يصلى بعد الزوال. 
الظهر إذا صار ظل كل شىء مثله» بعد القدر الذي زالت عليه 
الشمس» وهو أول وقت العصرء. بلا فصل». وبذلك قال ابن المبارك 
)١(‏ خ: (5/١9غ1.5/1)‏ 
(5) حم: (5/ 473) و(6/ 0781 خ: (4)941/615/5 م:(1/حده/ وهم 


د: 4٠١ 85/562/١(‏ ت: (95/*.:/ه؟اه)ل وقال حديث سهل بن سعد حديث حسن 
صحيح » جه: ٠ /١(‏ ه"/99١١).‏ 


المواقيت 


يالا 


هذا المقدار قليلا ما دامت الشمس بيضاء نقية وحجة من قال ذلك» 
حديث ابن عباس» وغيره» فى امامة جبريل» وأنه صلى بالنبى» 
لله الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس 
من يومة ذلك» بلا فصل» وقال الشافيعى» وأبو ور» وداود» 
وأصحابهم: آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله وبين آخر 
وقفت الظهر وأول العصر فاصلة» وهو أن يزيد الظل أدنى زيادة على 
المثل. 

وحجة من قال بهذا القول حديث أبي قتادةء» عن النبي عله أنه 
قال: ليس التفريط في النومء انما التفريط في اليقظة على من لم يصل 
الصلاة حتى يدخل وقت الاخحرى20, وهذا عندهم فيما عدا صلاة 
الشمس . وحجتهم أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 
النبي عله أنه قال: وقت الظهر ما لم تحضر العصر(©. 

وأما حديث أبى قتادة فقرأته على سعيد بن نصر»ء أن قاسم بن 
أصبغ حدثهم قال: حدثنا أبو عبد الله بن معحمد بن وضاح» قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا شبابة عن سليمان بن المغيرة» 
عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة قال + قال رستول: الله 
لله ليس في النوم تفريط» ولكن التفريط على من لم يصل الصلاة 


حت تجيء الصلاة الأخرى” . 


)١ا/ا/‎ 8: /١( ا/اة/ اااي د (1/ اهل :)ا ات:‎ ١١ م:‎ )١( 
.)61 5و6‎ 9850/١١ ن:‎ 

(؟) حم: (؟/-5/181-78) ن: /١١(‏ 1ا- لام ضكمد) 

(”) انظر ما قبل الأخير. 


فتح البر 


||١١ا)||))‏ ع ١‏ 
وأخبرنا خلف بن القاسمء وأصبغ بن عبد الله بن مسرة قالا: 
حدثنا بكير بن الحسن بن عبد الله المرادي بمصر. قال: حدثنا أبو بكرة 
بكار بن قتيبة القاضي»ء قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة 
قال: قال رسول الله تَلكلّه: ليس في النوم تفريطء إنما التفريط في 
اليقظة: أن يؤخر صلاة الى وقت اخرى0©. 


وسنذكر حديث عبد الله بن عمرو من هذا الباب فى موضعه. 


وقال الثوري. والحسن بن حي» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن 
الشيباني» واحمد بن حنبل» واسحق بن راهويه» ومحمد بن جرير 
الطبري: آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله: ثم يدخل وقت 
العصرء لم يذكروا فاصلة» إلا أن قولهم: «ثم يدخل وقت العصر» 
فخالف الآثارء والناس: لقوله بالمثلين فى آخر وقت الظهرء وخالفه 
أصحابه . وذكر الطحاوي رواية أخرى عن 5 حنيفة ) زعم أنه قال: 
آخر وقت الظهر اذا كان ظل كل شىء مثله. على قول ال جماعة» ولا 
يدخل في وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. فترك بين 
الظهر والعصر وقتا مفردا لا يصح لاحدهما. 
قول الشافعى ومن تبعه ما وصقتاء ومن قول سائر العلماء أيضا من 
مراعاة المثل ما قد بيناء وهو كله أمر متقارب. 


)١(‏ سبق تخريجه: انظر الذي قبله. 


المواقيت 


[لالللالا 


وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر من حين يصير الظل مثلين» وهو 
خللاف الآثارع وخللاف الجمهور. 


واختلفوا فى آخر وقت العصرء فقال مالك: آخر وقت العصر أن 
كوفطل جل حريه لبمس الكل القع :ولك هته المي وهذا 
اا 
نقية» فهو وقت مختار لصلاة العصر عنده وعند سائر العلماء» والحمد 
لله . 


وقد أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية 
تدخلها صفرة فقد صلاها فى وقتها المختار» وفى ذلك دليل على أن 
مراعاة المثلين عندهم كبحا ادافين عالتا من انان 
وقت العصر فى باب اسحق بن أبى طلحة وغيره ما فيه كفاية. فنذكر 
ها هنا أقاويلهم في آخر وقت العصر . 

فقال الثوري إن صلاها ولم تتغير الشمس فقد أجزأه» وأحب إلي 
ان يصليها إذا كان ظله مثله» إلى أن يكون مثليه . 

وقال الشافعي: أول وقتها في الصيف اذا جاوز ظل كل شيء مثله 
بشيء ما كانء ومن آخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في 
المع | رحد للق فى انانب الا مرك لفان دوذ قود 
اننا اندر نك اعدو نظ لما نا عدا وهاي الى العو للها إن 
أن جاوز ظل كل شىء مثله؛. قال: وإنما قلت ذلك». لحديث أبى 
هريرة عن النبى لله انه قال: من أدرك شع فسن فصي ا ان 
درت القمنين كقة الركي 1 


4141/5 مخحخ/1١( 0د د:‎ 8/:5/١( خ: الاسام )ل م:‎ )١( 
.)5919/75779/١( ت: (الخله"/ تما١) ن: (١رولا/7١اه), جه:‎ 


|اااازز)) سدح 
قال أبو عمر: 
إنما جعل الشافعي وقت الاختيار لحديث امامة جبريل وحديث 
العلاء» عن أنس ٠‏ تلك صلاة المنافقين(» ونحوهما من الآثارء ولم 
يقطع بخروج وقتها: لحديث أبي هريرة الذي ذكره. ومذهب مالك 
نحو هذا وقد كان يلزم الشافعي ان لا يشرك بين الظهر والعصر في 
الوقت لاصحاب الضرورات». لخروج وقت الظهر عنده بكمال المثل» 
ولكن وقت الحضر عنده وقت رفاهية ومقام لا يتعدى ما جاء فيهء 
وأما أصحاب الضرورات فأوقاتهم كأوقات المسافرء لعذر السفر 
وضرورته» والسفر عنده تشترك فيه صلاتا النهار و صلاتا الليل» على 
ما نذكره في باب أبي الزبير ان شاء الله وأصحاب الضرورات: 
الحائض تطهرء والمغمى عليه يفيق» والكافر يسلمء والغلام يحتلمء 
وقد ذكرنا احكامهم» وما للعلماء في ذلك من المذاهب» في باب زيد 
ابن أسلمء والحمد لله. 
وأما مالك فقد روى عنه ابن وهب وغيرهء أن الظهر والعصر آخر 
وقتهما غروب الشمسء وهو قول ابن عباس». وعكرمة. مطلقاء 
رواية ابن وهب عن مالك لذلك محمولة عند أصحابه لأهل 
الضرورات كالمغمى عليهء ومن أشبههء على ما قد أوضحناه فى باب 
ديق اسلرة واللمل الل ْ 
وروى ابن القاسم عن مالك آخر وقت العصر اصفرار الشمس. 
وقال أبو يوسف. ومحمد. وقت العصر إذا كان ظل كل شىء قامته» 
فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس . وقال أبو ثور: أن وي إذا 
كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال» وزاد على الظل زيادة تبين» إلى 
أن تضفر الشوسن. وهو قول احمد بن حنبل: آخر وقت العصر ما لم 


() م: (١/؟5/‏ 7ك د: (ا/رخخ ةم 1غ ات لاا )ل 


المواقيت 


5 سك | رزززززااا 


تعفر القامس ‏ وحخة امن نال بهذا القول حديك عيك الله رن عمرو 
عن الت عله أنه قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس(2©. رواه 
قتادة عن أبى أيوب الازدي عنه» وقال اسحق بن راهويه: آخر وقت 
العصر أن يدرك المصلي منها ركعة قبل الغروب» وهو قول داود» لكل 
الناس: معذور» وغير معذور» صاحب ضرورة» وصاحب رفاهية» 
إلا أن الأفضل عنده وعند اسحق أيضا أول الوقت» وقال الاوزاعى: 
إن ركع ركعة قبل غروبهاء وركعة بعد غروبهاء فقد أدركها. وحجتهم 
حديث أبى هريرة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
أدرك الصبح” . 

واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد إجماعهم على أن أول وقتها 
غروب الشمس » والظاهر من قول مالك أن وقتهااوقت واحد» عند 
مغيب الشمس . وبهذا تواترت الروايات عنه» إلا أنه قال في الموطأء 
فإذا غاب الشفق . فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء» وبهذا 
القول قال أبو حنيفة» وأبو يوسفا» ومحمدء والمحسن بن حى» 
وأحمد» واسحق » وأبو ثورء وداود» والطبري. 

وحجة من قال بهذا القول وجعل للمغرب وقتين كسائر الصلوات 
ما حدثنا به عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا بدر بن 
عثمان» قال حدثنا أبو بكر بن أبى موسى» عن أبيه» عن النبي عله 
أنه أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيئاء فأمر 
)١(‏ حم: (1/ ١٠آو719‏ و 5398ل م: (471/1/ 10111117 ده (1/ مكلام اتوك 

ن: (11/1ى؟-كم1/ .)2001١‏ 


(0)خ: (ك/ الا لمع من (474/1/ مت دن (ار هما 4417 تجطام ممم حو 
ن: (١/غ/ا؟/‏ ؟١ه-:١اه)‏ جه: .)5939/1579/١(‏ 


فقح البر 


ااااااما) د ١‏ 


بلالا فأقام بالفجرء حين أنشق الفجرء والناس لا يكاد يعرف بعضهم 
بعضاء ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمسء والقائل يقول: 
انتتصف النهار أو لم» فكان أعلم منهم» ثم أمرهء فأقام العصر 
والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس» ثم أمره 
فاقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أخخر الفجر من الغد حتى انصرف 
منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت» ثم أخر الظهر حتى كان 
قريبا من العصرء ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: 
احمرت الشمسء» وأخر المغرب حتى كان سقوط الشفق» ثم أخر 
العشاء حتى كان ثلث الليل» ثم أصبح فدعا بالسائل» فقال: الوقت 
فيما بين هذين20©,. 

وروى الثوري وغيره» عن علقمه بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه عن النبى عله أنه جاءه رجل فسأله عن وقت الصلاةء 
فقال: أقم معنا هذين اليومين» فأمر بلالا فأقام عند الفجرء فذكر 
الحديث بمعنى حديث أبي موسى سواءء في المغرب وغيرها وقتين20 . 

حدثنامحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا 
احمد بن شعيب» قال: حدثنا عمرو بن هشام. قال: حدثنا مخلد بن 
يزيد» عن سفيان الثوري» عن علقمه بن مرثد» عن سليمان بن 
بريدة» عن أبيه عن النبي ك0 . 

وحدثنا احمد بن محمدء قال: حدثنا احمد بن الفضلء» قال: 
حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم» قال: حدثنا 
اسحق بن يوسف. قال: حدثنا سفيان الثوري» عن علقمه بن مرئد» 
عن سليمان بن بريدة» عن أبيهء عن النبي عله فذكره9», قالوا وهذه 


(١)و0)()2)‏ م: 8/١١‏ “)ات : (١/ك88/١١١)‏ ن: ١١/١88/لام)ل‏ 
جه: .)5510//75١9/١(‏ 


المواقيت 


5١‏ سد | ررززززالا 
الآثار أولى من أخبار إمامة جبريل» لأنها متأخرة بالمدينة» وإمامة 
جبريل كانت بمكة » والمتأخر أولى من فعله وامره عله لآنه ناسخ لا 
قبله» قالوا: وقد روى سليمان بن موسى عن عطاء. عن جابر» عن 
النبي عله في المغرب أيضا مثل رواية أبىي موسىء» وبريدة» وروى 
عبد الله بن عمرو بن العاص في المغرب مثل ذلك» وكل هولاء انما 
صحيه بالمدينة والمصير الى ما رووه أولى من المصير إلى أحاديث إمامة 
جبريل: لأنها متقدمة بمكة. 

وحديث عبد الله تق عمزو حدثناه سحبيد تن نصر زعي الوادت بن 
سفيان قالا: حدثنا قاسم بن اصبغ ‏ قال: حدثنا عبد اله بن روح 
قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: انبأنا شعبة» عن قتادة عن أبى 
أيوب» عن عيد الله بن عمرو قال شعية: حدثى به ثلاث مرات» 
مرتين لم يرفعه» ومرة رفعه» قال: وقت الظهر ما لم تحضر العصرء 
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت المغرب ما لم يسقط ثور 
الشفقء ووقت العشاء مأ لم ينتتصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع 
الشمسر0©. 

واحتجوا أيضا بقوله عَيْلّه : اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدؤوا 
بالعشاء(22, وبقوله: لا يصلين احدكم بحضرة الطعام. ولا وهو يدافع 
الاخبثين2"2, يعني البول والغائط. ولانه لله قرأ ذ في المغرب 


(9) جا -ححن: 5٠١/59‏ 077371 م: (3771577/4757/1])د: 
541-58-١ /1(‏ هي ن: (1/ 4-141 


)أخ رج همن حديث أنس: خ: (9/ 617/87/94 م: (١/9894//اهم)ات:‏ 
8/١‏ ١/*ه*)‏ ن: (5/757::/ امل) جه 9/١/1‏ ). 

(*) أخرجه من حديث عائشة: حم: (47/5 و4هو"7ا) م: 0/8/1 50م)ء ا د: 
(5/1). 


فتح البر 


لين 
بالطور ('»وبالصافات» وقد روي بالاعراف27. وهذا كله يدل على 
أن وقت المغرب له سعةء وأول وآخرء كل هذا احتج به من ذكرنا 
قولهم . 

أخبرنا محمد بن ابراهيم قراءة مني عليه» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية قال: حدثنا احمد بن شعيب قال: أخبرنا سويد بن نصرء 
قال: اخبرنا عبد الله» عن معمرء عن قتادة» عن انسء. قال: قال 
رسول الله عّه: اذا قرب العشاءء ونودي بالصلاة فابدأوا بالعشاء . 
وحدثنا محمد: حدثنا أحمد بن شعيب: حدثنا يحيى بن حبيب بن 
عربيى: حدثنا حمادء» عن هشامء عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول 
الله مَك : إذا قرب العشاءء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء9». 


ومما احتجوا به أيضا حديث أبى بصرة الغفاري عن النبى له أنه لما 


صلى العصر فى حديث ذكره» قال: لا صلاة بعدها حتى يطلع 
الشاهد. والشاهد النجه”». 


وقال الشافعى فى وفت المغرب قولين: أحدهما أنه تمدلود إلى مغيب 
الشفق» والآخرء وهو المشهور عنه» ان وقتها وقت واحدء لا وقت 
لها إلا حين تجب الشمسء. قال: وذلك بين فى امامة جبريل قال: ولو 


)١(‏ أخرجه من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه : خ: ١؟/هام/‏ مكلا 
م: (الاعلم 1037). 

(0) أخرجه من حديث زيد بن ثابت: خ: 8١/١‏ :”لا د: (١/ة.ه/م)‏ ن: 
١٠ه/‏ 2 )). 
وأخرجه من حديث عائشة: ن: (؟/ .)490/50٠١١‏ 

(*) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(8) خ: (9/9؟// 5176 م: (١١1/؟9"/‏ لاده). 

(4) حم: (5/لا79), م: (١58/1ه/-85).)‏ ن: .)01١ 581١/1١‏ 


المواقيت 


٠"‏ سك رز ررزززانا 


جاز أن تقاس المواقيت قيل لا تفوت حتى يدخل اول وقت العشاء قبل 
اذ لصا ,نيا كع ب كاف ل اللعسدو ةوقك اعد 
قياساء وقال الثوري وقت المغرب اذا غربت الشمس فإن حبسك عذر 
فآخرتها إلى أن يغيب الشفقء, في السفرء فلا بأسء» وكانوا يكرهون 
تأخيرها . ْ 

قال أبو عمر 


المشهور من مذهب مالك ما ذهب اليه الشافعى. والثوري» فى 
وقت المغرب وقد ذكرنا ذلك والحجة لهم كل حديث ذكرناه في 
كتابنا هذا في إمامة جبريل على تواترهاء لم تختلف في أن للمغرب 
وقتا واحداء وقد روي مثل ذلك عن النبي تنه من حديث أبي 
هريرة» وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاصء وكلهم 
صحبه بالمدينة وحكى عنه صلاته بها كذلك على أن مثل هذا يؤخذ 
عونا :ليحك نولا بكرو تحيلةة: ولة انها و قد تك الو 
عبد الله بن خواز بنداد البصري في كتابه في الخلاف أن الامصار كلها 
بأسرها لم يزل المسلمون فيها على تعجيل المغرب والمبادرة اليها في 
حين غروب الشمس» ولا نعلم احدا من المسلمين تأخر باقامة المغرب 
في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمسء وفي هذا ما يكفي» مع 
العمل بالمدينة فى تعجيلها. 

قال أبو عمر: 

لو كان وقتها واسعا لعمل المسلمون فيها كعملهم في العشاء الآخرة 
وسائر الصلوات من اذان واحد من المؤذنين بعد واحدء وغير ذلك من 
الاتساع في ذلكء» وفي هذا كله دليل واضح على أن النبي عله لم 
يزل يصليها وقتا واحداء إلى أن مات عله ولو وسع عليهم 
لتوسعواء لأنه شأن العلماء الاخذ بالتوسعة, إلا أن ضيق وقت 


فقتح البر 


االااا)) د 1 


المغرب ليس كالشيء الذي لا يتجزأ بل ذلك على قدر عرف الناس» 
من إسباغ الوضوءء ولبس الثشوبء والأذان» والاقامة» والمشي الى ما 
لا يبعد من المساجد. ونحو ذلك . 

وأما الاحاديث فى ذلك فمنها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا اس ود ا قال: حدثنا احمد بن زهير»ء قال: حدثنا 
احمد بن الحجاج» قال: حدثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة الليثى» عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عه هذا جبريل جاءكم يعلمكم ديتكمء فصلى له صلاة 
الصبح حين طلع الفجرء ثم صلى له الظهر حين زاعت الشمسء» ثم 
صلى له العصر حين كان الظل مثله ثم صلى له المغرب حين غروب 
الشمس» وحل فطر الصائم» ثم صلى العشاء حين ذهب شفق النهار 
ثم صلى له من الغد فصلى له الصبح حين أسفر قليلاء ثم صلى له 
الظهر حين كان الظل مثله» ثم صلى له العصر حين كان الظل مثليه» 
ثم صلى له المغرب». لوقت واحد» حين غروب الشمس» وحل فطر 
الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل» ثم قال: الصلاة 
ما بين صلاتك امس» وصلاتك اليوم(©. فهذا من حديث أبي هريرة» 
وإنما صحبه عَيّْه بعد عام خيبرء بالمدينة» متأخراء وفيه في وقت 
صلاة المغرب ما نرى من تعجيله في اليومين جميعا. 


)١(‏ ن: .)001١/51/1(‏ قط: (1/١55)ء‏ ك: )١195/1١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبى. قلت: وفى السند: محمد بن عمرو بن علقمة قال الحافظ في التقريب: 
(صدوق له أوهام) وحسنه الحافظ في التلخيص (17/1)»: وقال: وصححه ابن السكن 
والحاكم» وقال الترمذي في العلل: حسن. 


المواقيت 


5 
ززرززززاا‎ > ٠“ 


فإن قيل: إن الاعمش روى عن أبي صالحء عن أبي هريرة » عن 
النبي يله حديث المواقيت» وفيه أن أول وقت المغرب حين تغرب 
الشمسء وآخرها حين يغيب الشفق22. قيل له: هذا الحديث عند 
جميع أهل الحديث حديث منكرء وهوخطأء لم يروه احد عن 
الأفيكئ هذا الأتنناد إل ميكمد رع : فيل ب وكاة دكروه: عليه 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ء قال: 
حدثنا محمد بن وضاح.ء قال: قال لنا محمد بن عبد الله بن مير : 
هذا الحديث» حديث محمد بن فضيلء» عن الاعمشء» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» في المواقيت» خط ليس له أصل»ء وقال 
سان يت يعني :يز اعون ودرعول ف حدية الامش عن الى 
صالحء عن أبي هريرة أن رسول الله عكته قال: إن للصلاة أولا 
وآخراء رواه الناس كلهم عن الاعمش. عن مجاهدء مرسلاء ورواه 
محمد بن فضيل. عن الاعمش فاخطأ فيه» وهو حديث ضعيف» 


ليس بشيء انما هو عن الاعمش عن مجاهد » مرسل . 


)١(‏ حم: (75/5)ءات: .)١15١/787/1١(‏ قط )777/١(‏ من طريق محمد بن فضيل عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي يَليْةِ: « إن للصلاة أولا وآخرا. . . 
الحديث» وقال الترمذي: وسمعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد فى المواقيت: 
أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمشء وحديك دين نفدل ا أخطأ فيه 
محمد بن فضيل . وقال الدارقطني: هذا لا يصح مسندا. وهم في إسناده ابن فضيل وغيره 
يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا وقال ابن القطان: ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في 
هذا طريقان: إحداهما: مرسلة. والأخرى: مرفوعة» والذي رفعه صدوق من أهل العلم 
وثقه ابن معين» وهو محمد بن فضيل ( انظر نصب الراية: )771١7/1١(‏ 
قلت: وهذا التعليل الذي أشار إليه البخاري والدارقطني. رده ابن القطان في كلامه هذا 
والزيلعي في نصب الراية وابن حزم في المحلى .)١118/7(‏ 


فقح البو 


اللازل)) د ١‏ 


سليمان بن موسى وقد روى ابن جريج »ء وبرد بن سنانء» عن عطاء» 
عن جابر عن النبى عَيكهُ الحديث ليس فيه للمغرب الا وقت واحدء 
وكذلك رواه كل من رواه عن جابر» منهم وهب بن كيسان» وبشير 
الصلاة في زمن الحجاج» وعن صلة النبى عله فلم يذكر للمغرب 
إلا وقتا واحدا. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان». قالا: حدثنا قاسم 
جرير بن حازم» وعبد الصمد بن عبد الوارث» قالا: حدثنا شعبة» 
عن سعد بن ابراهيم» عن محمد بن عمرو بن الحسن» قال: كان 
الحجاج يؤخر الصلاة» فسألت جابر بن عبد الله فقال: كان رسول 
الله عله يصلئ: الظهسر إذا زات الشعسىء «والعتضر والشسس اننضاء 
نقية» والمغرب إذا غربت الشمس» والعشاء إن رأى فى الناس قلة أخر 
وإن رأى فيهم كثرة عجل(2©. 

وحدثنا عبد الواردث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن 
غالب» قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم» قال: حدثنا شعبة عن سعد بن 
ابراهيم » عن محمد بن عمرو بن حسن» قال: سآلنا معان بون عي أله 
قال كماق رسو ل <ات ع رميق الظير اذا “زاك الكيمييتن :اعضو 
والشمس بيضاء نقية» والمغرب اذا غربت الشمس. والعشاء إن رأى 
في الناس قلة أخرء وان رأى في الناس كثرة عجل”" . 
(1) خ: (5/١ه/‏ ١كه)ء‏ م: (1/ 757/445 دن زا امك 4 

ن: (١/55/586ه).‏ 
(6) خ: (055/04/5).: د: (917/581/1") كلاهما عن مسلم بن إبراهيم بلفظ 

« كان يصلي الظهر بالهاجرة» وزادوا « والصبح بغلس». 


المواقيت 


د اانا 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم: حدثنا محمد بن غالب» 
قال: حدثنا مسلم ب بن إبراهيم» قال: حدثنا شعبة. عو سبعداين 
إبراهيم» عن محمد بن عمرو بن حسنء» قال: سألنا جابر بن عبد الله 
عن صلاة رسول الله ميته فذكر مثله وزاد والصبح بغلس» وفي لفظ 
حديث مسلم بن إبراهيم» كان يصلي الظهر بالهاجرة» والعصر 
والشمس حية27. ثم ذكره سواء. ورواه يحيى القطان» عن شعبة» 
باسناده مثله» سواء إلا أنه قال: وكان أو كانوا يصلون الصبح بغلس 

حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حماد 
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى القطان فذكره. وأما حديث 
قتادة عن أبى أيوب الازدي» عن عبد اللله بن عمرو(©. فقد جاء عن 
يق اللدين عفرو دو االجاضي عن التي 2ق عليه وهو زنواد يان 
بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده. عن النبي طللّه, 
فذكر فى المغرب وقتا واحدا0©. ْ 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن :قال حدثنا محمد بن بكر 
قال حدثنا أبو داود» قال: حدثنا داود بن شعيب قال: حدثنا حماد 
عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: كنا نصلي المغرب مع 
النبي عَنّه ثم نرمي فيرى أحدنا مواقع نبله»» وهذا على ا 
والتكرار. ومثله ما حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

.)517/4759/1١( م:‎ )0( 

(0) هق: (9/1) وتقدم في الذي قبله عند مسلم لكن بلفظ مغاير. 

(:) أخرجه من حديث ثايت عن أنس: د: (١/5157/19-0)غ»‏ وأخحرجه من حديث رافع بن 
خديج: خ: //0) م: 1/1 ) جه: )75817/575/1١(‏ وأخرجه من 
طريق حسسان بن بلال عن رجل من أسلم من أضص حاب النبي عَللّه: ن: 
(1/ 0٠م‏ -لمكروله). 


فقح البر 


اااامم)) عد ذا 


ابن أصبغ » قال: حدثنا إسماعيل بن إسحق القاضي» قال: حدثنا ابن 
أخي جويرية بن أسماء» عن عمهء عن مالك بن أنس» عن الزهري, 
أن عبد الله بن كعب بن مالك» أخبره: أن رجلا من أصحاب النبي 
كله أخبره: أن رسول الله عله كان يصلي المغرب» ثم ننصرف إلى 
أهلنا في بني سلمة فنبصر مواقع نبلنا(©. 

وهذا حديث غريب من حديث مالك وقد رواه جماعة عن 
الزهري؛ وروى جعفر بن برقان هذا الحديث عن الزهري». فقال في 
آخره: قلت للزهري: وكم كانت منازلهم من المدينة؟ قال: على ثلثي 
ميل» وهذا غاية فى تعجيل المغرب. وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا 
قاسم قال: عد عد الواحدء قال: حدثنا علي بن المديني 
وحدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عمرو بن على» قالوا جميعا: حدثنا صفوان بن 
عبني ال عدا ويه ين أن ميد فى سلقة بو الأكوو ال" 
كان رسول الله عه يصلي المغرب ساعة تغرب الشمسء اذا سقط 
اا 

وحدكنا عبد لين مد قال حدثنا محمد بن بكرب قال 
حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: حدثنا يزيد بن 
زريع قال: حدثنا محمد بن اسحقء» قال: حدثني يزيد بن أبي 


)١(‏ طب: في الكبير: )١١8/577”/19(‏ وقال: هكذا رواه يونس عن ابن شهاب عن ابن كعب 
أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره الهيثمي في المجمع: 
(57/1) وقال بعد أن ذكر قول الطبرانى فى الكبير « ورجاله ثقات». 

(5)اخ: (#ل لهم لحم) من ((ل/ 441 دك دن لكوك ادق 
ت: /7١5/١(‏ 55١)ء‏ جه (١06/1؟588/75).‏ 


المواقيت 


5 
جد !ااانا 
حبيب» عن مرئد بن عبد الل قال: قدم علينا أبو أيوب غازياء» 
وعقبة بن عامر يومئذ على مصرء فأخر المغرب» فقام إليه أبو أيوب» 
فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلناء فقال أما سمعت رسول 
الله عله يقول: لا تزال أمتي بخير» أو قال: على الفطرة ما لم 
يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم20». ومن حديث علي عن النبي 
له مثلهء قال: لا تزال هذه الامة بخير ما صلوا صلاة المغرب قبل 
اشتباك النجوم20: وليس فى حديث القراءة بالاعراف وشبههاء فى 
الفون حتعة قاطفة قن سح وهها: لأن ال اعاةى ذلك رقت 
الدخول فيهاء فاذا دخل المصلى فيها على ما أمرء فله ان يمتد في ذلك 
ما لم يدخل وقت صلاة اخرى» كماان من أدرك ركعة من الصبح 
من سنن الصلوات» وبالله التوفيق. 

وكما فعل أبو بكر رضي الله عنه» اذ قرأ بالبقرة في صلاة الصبح» 
وكان يغلس». فلما سلم من صلاته قيل له: كادت الشمس ان تطلع 
فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلينء يعني والله أعلم» انه دخل في 
الصلاة فى اول وقتهاء ومد قراءتها. 
)١(‏ أخرجه من طريق محمد بن إسحق: حم: ,)١1407/54(‏ د: )118/591١/١(‏ 

ك:١١/ )١191١-١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . قال ابن 

دقيق في الإمام ١:‏ وقد خولف ابن اسسحق في هذا الحديث» قال ابن أبي حاتم: ورواه حيوة» 

وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التحيبي عن أبي أيوب عن النبي 

عَكِيدِ أنه قال: بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم. قال أبو زرعة») وحديث حيوة أصح 

( انظر نصب الراية: ))75177/١(‏ وأخمرجه من طريق العباس بن عبد المطلب: جه: 


024/17/1١‏ وقال البوصيري في الزوائد: ١‏ إسناده حسن». 
() قال الزيلعي في نصب الراية (١/117؟):‏ « غريب». 


فقح البر 


|/اااز))! د ١‏ 


وأجمعوا على ان وقت العشاء الآاخرة للمقيم مغيب الشفق» 
والشفق: الحمرة التي تكون في المغرب» تبق في الافق بعد مغيب 
الشسن:.هذا فول مالك بالتجاكيية والقؤري »+ والاوزاعى» وأكثر 
العلماء. وروي ذلك عن جماعة من العا من باذ برق أوس » 
وعبادة» وابن عمرء وإليه ذهب داود وكان أبو حنيفة يقول: الشفق: 
البياض» وإليه ذهب المزنى» وقال أحمد بن حنبل: أما فى الحضر 
فأحب إلي أن لا تصلى حتى يذهب البياض احتياطاء وأما في السفر 
جره ان يسان إذا ذهيث الخهرة: ْ 

واختلفوا في آخر وقتهاء فالمشهور من مذهب مالك في آخر وقت 
الستماء: فى المقرو روا قزر الك اتات الشرو الع لف اللا 
الأول» سكن لأهل مساجد الجماعة ألا يعجلوا بها فى أول وقتها 
إذا كان ذلك غير مضر بالناس» وتأخيرها قليلا أفضل عنده. وروى 
ابن وهب عن مالك قال: وقتها من حين يغيب الشفقء إلى أن يطلع 
الفجرء وهو قول داودء وقال الشوريء. والحسن بن حي. اول وقت 
العشاء مغيب الشفق إلى ثلث الليل» والنصف حل عر وقال أبو 
نين وافهان لمعتسو ون وش ان كلك اللبزه بوكو تاخيرها 
لد تف لجز نولا تفوت إلا بطلوئ الفجر رقال لقان 
آخر وقنها الى أن يمضى ثلث الليل» فإذا مضى ثلث الليل فلا أراها 
إلا فائتة. وقال أبو ثورء وقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليل. 

قال أبو عمر: 

في أحاديث إمامة جبريل من رواية ابن عباس» وجابر» ثلث 
الليل»ء وكذلك في حديث أبي موسى الاشعري. وفي حديث أبي 
مسعود الانصاري» وحديث أبى هريرة ساعة من الليل. وفى حديث 
عبد الله ين عبرو تضق الليل ‏ وحتدية على معلف وتيديك الك 


المواقنيت 


سك |زززززالاا 


ابن عتيبة» عن نافع» عن ابن عمر نحوه. وروى أبو سعيدء وغيره» 

عن النبي عله لولا سقم السقيم وضعف الضعيفء ولولا أن أشق 
على أمتي» 0 إلى شطر الليل(١؟‏ وفي حديث عائشة حتى ذهب 
عامة الليل. ثم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي9©. وقال جابر 
00 0 الله َيِه يؤخر العشاء الآخرة© . 


وحدثنا عبد ا اإرث سفيان » قال: حدثنا قا م1 » قال : 
رث بن سم بن أصبغ 
حدثنا بكر بن . حمادء قال: حدثنا مسددء» قال: حدثنا أبو عوانة بن 


أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشيرء 
قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة: صلا ة العشاء الآخرة كان 
رسول الله عله يصليها لسقوط القمرء لثالثة9»» ذكر أبو داود عن 
مسدد بإسناده مثله . ومن حجة مالك ومن قال بقوله. وهو مذهب 
ابن عباس» حديث أبى قتادة عن النبى عَيِلّه: إنما التفريط فى اليقظة 
على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى22. وقياس على 
سائر الصلوات حاشا الصبح» فانها منفردة بوقتهاء ومن اشرك بين 
وقتي صلاتي النهار. وصلاتي الليل » لمن كانت به ضرورة حيض» 
أو إغماءء أو نحو ذلك» فيلزمه المصير إلى قول مالكء» إلا أن يجعلوا 


)١(‏ د: ,)255/597”/١(‏ ن: (١184/1/لالاه5).‏ جه: )797/7777/1١(‏ وقال الحافظ فى 
التلخيص :)175/١(‏ إسناده صحيح. ْ 

.)]519158/5475/١( م:‎ )9( 

(9) م: (١/6غ515/54)ء‏ ن: /588/١(‏ 077 ). 

(5)د: 1/59١١‏ 4)ءات: 5/١(‏ 156/980 ن: (١/مى؟/‏ لاه ماما 
ك: )١190-195/1١١(‏ من طريق أبي عوانة وقال الترمذي: وحديث أبي عوانة أصح عندناء 
لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة. وصحح الحاكم 
إسناده ووافقه الذهبي» والحديث صححه أيضا أبو بكر بن العربى في العارضة. 

(0) تقدم تخريجه. بن 


فقح البو 


31 
|اااام)) عد ١‏ 


وقت الضرورة قياسا على السفرء فإن الوقت عند الشافعى فى السفر 
تسكع ضير سكم المضر ةا ولا كوو عند امراك الوفت فى اضر 
لخر اضبحاتب الضووراك انفد 

واجمعوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر وانصداعهء وهو البياض 
المعترض في أفق السماءء وهو الفجر الثاني الذي ينتشر ويطير» وإن 
آخر وقتها طلوع الشمسء إلا أن ابن القاسم روى عن مالك أن آخر 
وقتها الاسفار. وكذلك حكى ابن عبد الحكم عنه أن آخر وقتها 
الاسفار: الاعلى. وقال ابن وهب عن مالك: آخر وقتها طلوع 
الشمس» وهو قول الثوري» والناس» وقال الشافعي: لا تفوت صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس قبل أن يدرك منها ركعة بسجودها. فمن لم 
تكمل له ركعة قبل طلوع الشمس فقد فاتته» وهو قول أبي ثورء 
وأحمد بن حنبل» واسحقء» وداودء والطبري» وأبى عبيد» وأما أبو 
حتيفة واصخايه فإنهه يفسندون 'صاذة من طلغت علب» الشمس :وهو 
يصليها. وقد ذكرنا قولهم»ء وحجتهم في ذلكء». والحجة عليهم» في 
باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا. فأغنى عن اعادته ها هنا. 

وأما اخحتيارهم من الاوقات فان مالكاء والليث بن سعدء 
والشافعي» والاوزاعي» واحمد بن حنبل» كانوا يقولون بالتغليس في 
صلاة الفجر في اول وقتهاء وذلك أفضل عندهم أن تصلى والنجوم 
بادية مشتبكة. وقال الثوري» وأبو حنيفة. وأصحابه» والحسن بن 
حىء بالاسفار فى الفجر. فى كل الازمان» فى الصيف والشتاءء 
وذلك عندهم فقيل ْ ْ 

وقد ذكرنا حجة كل فريق منهم فى باب زيد بن أسلم من كتابنا 
هذاء فأغنى عن اعادته ها هناء وقال مالك: يصلى الظهر إذا فاء 
القوه كراضاء في اداه والعسيفه» وهو احب إليه في الماعة 


المواقيت 


حيود لاالاً 
وغيرهاء عند أكثر أصحابهء ومنهم من قال: إن هذا معناه في مساجد 
الجماعات» وأما المنفرد الذي لا جماعة معه ينتظرهاء فإنه يصلى في 
أول الوقت» وقال الليث والشافعي: يصليها في أول الوقت» قال 
الشافعي إلا في المساجد التي تنتاب من بعيدء فإنها يبرد فيها بالظهر. 
والصلوات كلهاء عند الليث والشافعى أوائل أوقاتها افضلء. قال 
الغافسن ل الواه فى سي الريو كن لماج الى القصد من الراضخ 
النائية» وزعم أبو الفرج» أن مذهب مالك أن الصلوات كلها أوائل 
أوقاتها أفضلء إلا الظهر في شدة الحر فانها تؤخر قليلا في المساجد 
وغيرها. وقال العراقيون: تعجل الظهر في الشتاء في أول الوقت» 
وتؤخر في الحر حتى يبرد» وهو قول أحمد بن حنبل» قال: أول 
الاوقات أعجب إلي في الصلوات كلها إلا في صلاتين: صلا ة 
العشاء الآخرةء وصلاة الظهر في الحر يبرد بها. وتؤخر حتى يبرد 
وأما في الشتاء فيعجل بها؛ قال: وتؤخر العشاء أبداء ما لم يشق على 
الناس. وهذا كله حكاية معنى رواية الاثرم عنه» وكلهم قال: يصلي 
الغضن والكنمين يشاء تقنية»: ]لما قال جزيريا عن الكورئ : أنه كان 
يؤخر العصرء وغيره عن الثوري كما ذكرنا وكلهم يستحب تعجيل 
المغرب إلا أن مالكا قال: لا بأس للمسافر يمد الميل ونحوه ثم ينزل 
ويصلي» واستحب العراقيون تأخير العشاء. وقال الشافعي» ومالك 
والليث: أول وقتها أفضلء وقد ذكرنا من الآثار ما منه قال كل فريق» 
وبالله التوفيق. 

وقال الأوزاعي: كان عمر بن عبد العزيز يصلي الظهر في الساعة 
الثامنة» والعصر في الساعة العاشرة» حين تدخل» جدثني بذلك 


عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عنه. 


فتح البرو 


١ سس‎ )))ااا١||‎ 


ذكرنا قول عمر هذاء وقد قدمنا عنه أنه لما حدثه عروة عن بشير بن 
أبي مسعودء عن أبيه» بالحديث المذكور في هذا الباب» لم يزل يرتقب 
الأوقات» وتكون عنده علامات الساعات. وحسبك به اجتهادا فى 
جاؤلم رعق اله للك دك رعاة وهر 

قال أبو عمر: 

أشبعنا القول في هذا الباب لأنه ركن من أركان الصلاة عظيم» 
وأصل كبيرء وحديث مالك فيه مستغلق جداء فبسطناه ومهدناه 
بالآثار» وأقاويل العلماء» ليكون كتابنا مغنيا عما سواهء كافيا شافيا 
فيما قصدناه. 

وأما قول عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله عله كان يصلى 
العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر0©: فمعناه قبل ان يظهر 
الظل على الجدارء يريد قبل أن يرتفع ظل حجرتها على جدارهاء 
وكل شيء علا شيئاً فقد ظهرء قال الله عز وجل: مما أَسَطَنعُوا أن 
يظهروة وما أستطنعوأ لم تعبا 9 * [الكهف: (40)]. أي يعلوا عليه» وقيل : 
معناه أن يخرج الظل من قاعة حجرتهاء وكل شيء خرج فقد ظهرء 
والحجرة الدارء وكل ما أحاط به حائط فهو حجرة» وأصل الحجرة 
مأخوذ من التحجير تقول حجرت على نفسي إذا أحطت عليها 
0 


وفي هذا الحديث دليل على قصر بنيانهم» واختصارهم فيه: لأن 


(0) خ: "1١/9‏ 15-4 )ل م: 1/5/1 دن اتام :)2 
ت: )١1١5/59548/1١(‏ ن: (١١/"/ا؟/‏ :1 ٠و)‏ جه : /١(‏ “587/77 . 


المواقيت 


كك ( رزلا 


الحيطان» وإنما أراد بذلك عروة ليعلم عمر بن عبد العزيز» عن عائشة 
عن النبي ينه كان يصلي العصر قبل الوقت الذي أخرها اليه عمرء 
ذكر الحسن بن على الحلوانى قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
قال: حدثنا عوك دك :لانن قال: حدثنا الحسن» قال: كنت 
أدخل بيوت النبي عله وأنا محتلم» وأنال سقفها بيدي» وذلك في 
خلافة عثمان رضى الله عنه» حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: 
غزانا الجحمك و تعن ان داسفة محوتا رد سريب بق اران قال 
حدثنا محمد بن رمح. قال: حدثنا الليث» عن ابن شهاب». عن 
عروة» عن عائشة. أنها قالت: أن رسول الله عله كان يصلي العصر 
والعمين فى تفيجرتهاة لم يظهن القرء من عزني 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
تحمد ين اسشافي "قال نحدك الحندى» قال : عدن سنياة» "قال 
حدثنا الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كان رسول الله عله 
يصلي العصر والشمس بيضاء نقية في حجرتها لم يظهر الفيء بعد("). 

قال أبو عمر: 

كل من ذكز الحدية هق المضقين إفاذكه فى نات تعجيل الفصر: 
وقد تقدم في وقت العصر وغيرها ما فيه كفاية لمن تدبر وفهم: وفيه 
دليل على قبول خبر الواحد» لأن عمر قبل قول عروة وحده فيما 
جهله من أمر دينه» وهذا منا على التنبيه بأن قبول خبر الواحد 
مستفيض عند الناس مستعملء. لا على سبيل الحجة؛ لأنا لا نقول: 
خبر الواحد حجة في خبر الواحد على من أنكره. 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
(؟) انظر الذي قبله. 


5 
|اا)))) د ١١‏ 
عاب منه 


[؟] مالك. عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج 

النبى عه أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة: أنا أخبرك 

صل الظهر إذا كان ظلك مثلكء. والعصر إذا كان ظلك مثليك,. والمغرب 

اذا غربت الشمسء والعشاء ما بينك وبين ثلثى الليل» فإن نمت الى نصف 

الليل فلا نامت عينك» وصل الصبح بغبيش - يعني الغلس(23. 

هذا حديث موقوف فى الموطأ عند جماعة رواته» والمواقيت لا 
تؤخذ بالرأي ولا تدرك إلا بالتوقيف» وقد روي عن أبى هريرة حديث 
المواقيت- مرفوعا بأتم من حديث يزيد هذاء إلا أنه إنما اقتصر فيه 
على ذكر أواخر الاوقات المستحبة دون أوائلهاء وجعل للمغرب وقتا 
واحدا. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا كلاما بذكر أوائل الاوقات 
وأواخرها. 

أخبرنا محمد بن ابراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا احمد 
موسى» عن محمد بن عمروء» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال : 
قال رسول الله طلله: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» فصلى 
الصبح حين طلع الفجرء وصلى الظهر حين زاغت الشمس» ثم صلى 
العصر حين رأى الظل مثلهء ثم صلى المغرب حين غربت الشمس»ء 
وحل فطر الصائمء ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل» ثم جاء 
الغداة فصلى الصبح حين أسفر قليلاء ثم صلى الظهر حين كان الظل 
مثلهء ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه» ثم صلى المغرب لوقت 


)١(‏ حديث موقوف؛ وسيأتي مرفوعا في الشرح. وأيضا تقدمت له شواهد في الباب 
السابق . 
إلى 


المواقيت 


كك | زازرلا 
والكل حورن دريت الكسين وخل قط العناف »قم تلن المداء سين 
ذهب ساعة من الليل» ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك 
اليوه(9©. 

هذا حديث مسند ثابت صحيح لا مطعن فيه لاحد من أهل العلم 
بالحديث» وفيه صلاة جبريل بالنبي عله لوقتين كل صلاة» وأنه جعل 
لوقك إن لأ دوعر لخب لسوت :وود كرا مدهي الدلضا الى اناك 
الصلوات» وذكرنا اختلاف الآثار في ذلك وأوضحنا 506 ونزوع 
أهل العلم منها لما أوجبوه من ذلك وما استحبوه ممهدا مبسوطا في باب 
ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب والحمد لله. 


)١(‏ ن: (001/5791/1). قط: (4)551/1 الطحاوي في شرح معاني الآثار: 2)١40//١1(‏ ك: 
(/1595)؛ هى: )5595/1١(‏ كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. وقال الحاكم «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. وحسن إسناده الحافظ في 
التلخيص وقال «فيه محمد بن عمرو بن علقمة وصححه ابن السكن» وقال الترمذي في 
العلل: حسن». 


فقح البر 


١ عد‎ ))|))|١١| 


[] مالك» عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح. عن أبي هريرة أن رسول 
الله يِدِ قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق 
فأخذه. فشكر الله له فغفر له» وقال الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون. 
والغرق» وصاحب الهدم. والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما 
في النداء والصف الأول- ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء 
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حبو(". 
قال أبو عمر: 
هذه ثلاثة أحاديث فى واحدء كذلك يرويها جماعة من أصحاب 
مالك . وكتدانكى ميخنورظة عو ابن هريرة: أحدها حديث الذي نزع 
غصن الشوك عن الطريق("» والثانى حديث الشهداء20©» والثالث: 
قوله: لو يعلم الناس ما في النداء الى آخر الحديث9؟»» وهذا القسم 
الثالث سقط ليحيى من باب» وهوعنده في باب آخرء منها ما كان 
ينبغي أن يكون في باب العتمة والصبح. وقوله: ولو يعلم الناس ما 
في النداء إلى قوله: ولو حبواء فلم يروه عنه ابنه عبيد الله في ذلك 
الباب. ورواه ابن وضاح عن يحيى» وهو عند جماعة الرواة للموطأ 
عن مالك. لا يختلفون في ذلك- فيما علمت. 


زفق حعشدم: ةرو 5 خ: (؟/١1/‏ 565 و5605 م: :)ا و 
5/١؟١١/‏ غ١9١‏ و١ه١9١).دت:‏ (2/ 1908/5١١0‏ ). 

(0) خ: لاا كم م: (9/١؟ه١/:١9١)‏ و(:/١؟١58/:١195).‏ 

د الل ا الل ل ا ل ف ل 

(5) خ: كلام م م: ره 1). 


المواقيت 


د ||| ااانا 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن نزع الأذى من الطرق من أعمال 
الب وأن أغمال البو تكقو السينات» وتوحب النفران والطيتات ول 
ينبغي للعاقل المؤمن أن يحتقر شيئا من أعمال البرء فربما غفر له 
بأقلهاء الا ترى الى ما في هذا الحديث من أن الله شكر له اذ نزع 
غصن الشوك عن الطريق فغفر له ذنويا. وقد قال عَلّه: الايمان بضع 
وسبعون شعبة, إحداها لا اله الا الله» وأدناها إماطة الاذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان''"2. وقال الله عز وجل: # فَمَن 
ل م ل 4 وا : 0]. وقال الحكيم : 

ومتى تفعل الكثير من الخي 22 ر إذا كنت تاركا لأقله 

حدثنا ابراهيم بن شاكرء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
قال حدثنا سعيد بن خميرء وسعيد بن عثمان» قالا: حدثنا احمد بن 
عبد لله بن صالح» قال: حدثنا النضر بن محمد». قال: حدثنا عكرمة 
ابن عمار قال حدثنا أبو زميل» عن مالك بن مرثد» عن أبيه عن أبي 
ذو قال قال وول الله ينهُ: تبسمك في وجه أخيك صدقةء وأمرك 
بالمعروف ونهيك عن المنكرء صدقة, وإرشادك الرجل في أرض 
الضلالة صدقة». ونظرك للرجل الردئ البصر صدقة» وإماطتك الحجر 
والشوكة والعظم عن الطريق صدقةء وإفراغك من دلوك في دلو 
أخيك لك صدقة2 . 


131 ه"[58]). د: (ه/ مه-جه/‎ /77/1١( م:‎ )9 0١/١١ خ:‎ )١( 
)هال/١7/١( ن: (9/5:8/48١65-01و07589.ه6) جه:‎ 

()ت: )١19607/599/9(‏ وقال: حسن غريب» البخاري في الأب المفرد (صحيح الأدب 
المفرد: ص: "7١‏ رقم الحديث: 2))89١‏ حب: ( الإحسان: ؟//059/541). 


فتح البر 


م٠‎ 

|| ااا د 

أخبرنا محمد بن ابراهيم» حدثنا محمد بن أحمدء حدثنا محمد 
ابن أيوب» حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن يوسف بن 
سابق» حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن أبي 
هريرة» عن النبي عه قال: حوسب رجل فلم يوجد له من الخير الا 
غصن شوك نحاه عن الطريق» فغفر له. هكذا رواه أبو معاوية عن 
هشام بهذا الاسنادء» وخالفه فيه غيره من أصحاب هشام . 

وأما قوله: الشهداء خمسة» فهكذا جاء فى هذا الحديث» وقد جاء 
فى غيره مما قد ذكرناه فى باب عبد الله بن جابر بن عتيك من كتابنا 
هذا عن النبى عله أنه قال: الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله - 
وهذه زيادة» وقد مضى القول في ذلك كله ومعانيه في ذلك الباب من 
هذا الكتاب - والحمد لله. 
عيسى البغدادي» حدثنا جعفر بن محمد.ء» حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حدثنا مالك عن سمى» عن أبى صالحء عن أبى هريرة أن رسول الله 
له قال: الشهداء خمسة : المطعون» والمبطون». والغريق» وصاحب 
الهدم. والشهيد في سبيل النّه030) , 
ابن عتيك» أن رسول الله عله قال: الشهداء سبعة سوى القتل فى 
سبيل اللّه: المطعونء والغرق» وصاحب ذات الجتب» والمبطون» 
والحرق» والذي يموت تحت الهدم. والمرأة تموت بجمع- يعني كلهم 
شهيد(2 . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه 
)١(‏ سيأتى فى بابه من كتاب الجنائز « ما جاء فى الشهداء» . 


١ المواقيت‎ 


* دك رزرززاالا 


وقد تقدم تفسير معاني هذا الباب ممهدا في باب عبد الله بن جابر 
من هذا الكتاب» فلا وجه لإعادة ذلك ههنا- والحمد لله. 

وفي هذا الحديث أيضا فضل النداء وهو الاذان» وفضل الصف 
الأول» وفضل البكور بالهاجرة إلى الصلاة في المسجد في الجمعة 
وغيرهاء ولا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن 
لم يصل في الصف الاول - أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف 
الأول» وفي هذا ما يوضح لك معنى فضل الصف الاول أنه ورد من 
أجل البكور اليه والتقدم - والله أعلم. 

وفيه: فضل شهود العتمة والصبح في جماعة» وقد مضت هذه 
المعاني مكررة في غير موضع من كتابنا هذاء فلا معنى لتكريرها بعد 
ههنا . 

وفى هذا الحديث أيضا جواز تسمية العشاء بالعتمة- وهو موضع 
اختلاف بين أهل العلم» فمن كره ذلك احتج بأن الله عز وجل: 
سماها العشاء بقوله: #وَمِنْ بحْدِ صَلَوَْ أَلْحِسَآءِ © [النور: 668]. واحتج 
ايضا بحديث أبى سلمة عن ابن عمر عن النبى تَْلّهُ أنه قال: لا 
تغلبنكم الاعراب على أسم صلاتكم هذه إغا هى العشاء» وإغا 
بالخمة». فححته ديك سين 'المذكور فى :هذا الاب :والش الموفق 

وأما قوله تنه : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 


)١(‏ حمن: (94/5١و94:‏ و15:4)م: (١9[544/5492/1؟5])‏ د: .)49484/551١/0‏ ن: 
(١/؟59/ 011-55-١‏ جه: .)17١ 4/58 /1١(‏ 


فتح البو 


|اااازا) سد "١‏ 
على الاذان» وعليه رجع الضمير في عليه. وقال ابن حبيب: إنما ذلك 
في الموضع الذي لا يؤذن فيه إلا واحد كالمغرب» والجمعة تجمع كثرة 
المؤذنين . 

قال أبو عمر: 

يحضهم على ذلك» لئلا يزهدوا في الأذان» فتبطل السنة فيه 
بالتواكل وقلة الرغبة» وقد روى أبو حمزة السكري عن الأعمش». عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَكنهُ: الامام ضامن 
والمؤذن مؤتمن» اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين» قالوا: يا رسول 
لله: لقد تركتنا بعدك نتنافس في الاذان» فقال: إن بعدكم قوما 
سفلتهم مؤذنوهم22. وهذا حديث انفرد به أبو حمزة هذا وليس 
بالقوي- وبالله التوفيق. 


. سيأتى تخريجه فى كتاب الآذان» باب ما جاء فى فضيلة الاذان (باب منه)‎ )١( 


المواقيت 


"4 كك (رررزززالا 
وقت صلاة الصبح 


[؟] مالك عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» قال: جاء رجل إلى رسول الله 
له فسأله عن وقت صلاة الصبح» قال: فسكت عنه رسول الله يله حنى 
إذا كان من الغد» صلى الصبح حين طلع الفجرء ثم صلى الصبح من الغد 
بعد أن أسفرء ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: هأنذا يا 
رسول الله فقال: ما بين هذين وقت. 

وقد يتصل معناأه من وجوه شتى : من حديث أبى موسى الاشعري(23. 

وحديث جابير9©؛ وحديث عبد الله بن عمرو””» وحديث بريدة 

الاسلمى؟»»: إلا أن فى هذه الاحاديث كلها سؤال السائل رسول الله 

يه عن مواقيت الصلوات جملة» وإجابته إياه في الصبح بمثل معنى 

حديث مالك هذا. 


وقد روى انس بن مالك عن النبي لله مغل حديث عطاء بن يسار 
هذا سواء في صلاة الصبح وحدهاء لم يشرك معها غيرهاء رواه 
جماعة عن حميد الطويل» عن أنس» منهم حماد بن سلمة وغيره: 
أخيرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» أن أباه أخبره قال: 


)0177/585/١( د: (١/4/ا7-.8١/0ه59). ن:‎ 5١51/5554 /1١( (0)م:‎ 

(؟) تقدم تخريجه في الباب الأول من المواقيت. 

(9) أخرجه الدارقطني (1594/1) من طريق محبوب بن الجهم بن واقد مولى حذيفة بن اليمان 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 

(5)م: (17/458/1ك6)ءات: (167/585/1). ن: (1/-4)018/158, ججح هة: 
0/1/١‏ 


فقح البر 


لللللا حمة 
أخبرنا احمد بن خالد» قال أخبرنا على بن عبد العزيزء قال أخبرنا 
حجاج بن منهالء قال أخبرنا حماد بن سلمة» عن حميد الطويل» 
عن أنس بن مالكء ان رجلا سأل النبي عله عن وقت صلاة 
الفجرء فقال: صلها معنا غداء فصلاها النبي عَكّه بغلس» فلما كان 
اليوم الثاني أخر حتى أسفرء ثم قال: أين السائل عن وقت هذه 
الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا نبى الله فقال النبى عَيْلّه: أليس قد 
حضرتها معنا أمس واليوم؟ قال: 95 قال: لعا 0 

وحدثنا محمد بن ابراهيم بن سعيد» قال أخبرنا محمد بن معاوية» 
قال أخبرنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا على بن حجرهء قال أخبرنا 
اسماعيل» قال حدثنا حميد عن أنسء أن رجلا أتى النبي عَْتّهُ فسأله 
عن وقت صلاة الغداة» فلما أصبحنا من الغد» امر حين انشق الفجر 
أن تقام الصلاة» فصلى بناء فلما كان من الغدء اسفرء ثم أمر 
فأقيمت الصلاة» فصلى بناء ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ 
ما بين هذين وقت(). 


وهذا إسناد صحيح متصل بلفظ حديث عطاء بن يسار ومعناه. 


وقد روي من حديث جابر عن النبي عله مثله2©. 


)١(‏ و١5)‏ حم: 187591١/5(‏ 9 188).» ن: )047/595/1١(‏ وأخرجه أيضا: من طريق 
آخر عن حميد عن أنس: البزار ( كشف الأستار: )78٠١ /197 /١(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
١017 /(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». 

() تقدم تخريجه في أول كتاب المواقيت. 


المواقيت 


“4 سك ((زززاالا 

وبلغني أن سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسار عن أنس بن مالك» عن النبي عَفتّه2©20 وما أدري 
كيف صحة هذا عن سفيان؟ وأما اللنديك هن يدن اللي 
فالصحيح فيه أنه من مرسلات عطاءء والله أعلم. 

وفى هذا الحديث من الفقه تأخير البيان عن وقت السؤال إلى وقت 
آخر يجب فيه فعل ذلك: إذا كان لعلة جائز عند أكثر أهل العلم. 

وأما تأخير البيان عن حين تكليف الفعل والعمل حتى ينقضي 
وقتهء فغير جائز عند الجميع» وهذا باب طال فيه الكلام بين أهل 
النظر من أهل الفقه» فمن أجاز تأخير البيان فى هذا الباب. احتج من 
جهة الأثر بهذا الحديث وما أشبههء وبقوله تله فى حجته: خذوا 
عني مناسككم”". والمناسك لم تتم إلا في أيام» وقد كان يمكنه أن 
يعلمهم ذلك قولا.ء في مدة أقرب من مدة تعليمه إياهم عملاء 
وكذلك قد كان قادرا على أن يبين للسائل ميقات تلك الصلاة» وسائر 
الصلوات بقوله فى مجلسه ذلك, ولكنه أخر ذلك ليبين ذلك له 
عملاء ولم يمتنع من ذلك لما يخاف عليه من اخترام المنية» لأن الله عز 
وجل قد كان أنبأه -والله أعلم- انه لا يقبضه حتى يكمل به الدين» 
ويبين للامة على لسانه ما يتوصل به إلى معرفة الاحكام.» وكذلك فعل 
ينه ولله الحمد كثيرا. 


)١(‏ سبق تخريجه» انظر ما قبله. 
زفق حم.: ١/١‏ و8" و3755 و30 ولا6” وطلاكى م: (11917/447/5) د: 
(946/6:-95غ/ ١‏ لاوا ن: (ه/1ة؟/ )ل جه 1/7 


فقح البر 


١ سد‎ |||) 


وقد يكون البيان بالفعل أثبت أحيانا فيما فيه عمل من القول» وقد 
قال عله : ليس الخبر كالمعاينة0». رواه ابن عباس عن النبي عله ولم 
وو عيرة ةا أنوال أله 

ومعلوم أن الصدر الأول لم يخبروا بما سمعوا من الأخبار ضربة 
واف ف كل كانواتيشيوة بالعد و عق عدن كالم وترون سارل 
وكذلك الاخبار المستفيضة أيضاء لم تقع ضربة واحدة. والكلام في 
هذا الباب يطول جداء وليس هذا موضعه» وفيما لوحنا به منه كفاية 
وتنبيه » إن شاء الله تعالى . 


وفي هذا الحديث أيضا أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجرء 
وأن وقتها ممدود إلى آخر الأسفار حتى تطلع الشمس. 

فأما أول وقتهاء فلا خلاف بين علماء المسلمين أنه طلوع الفجرء 
على ما في هذا الحديث وغيرهء وهو إجماع. فسقط الكلام فيه. 
والفجر هو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفقء المستنير 
المقشر» تسمية العرت الخ لومي قال الله عر ربوا # حو ينبي 
لك التيط الْأَيِضٌ من يط الْأسُودٍ من لجر » [البقرة: (187)]. يريد بياض 
النهار من سواد الليل . 


)١(‏ حم: (١5/1١1917١1).ء‏ حب: (الإحسان: 0)0551١5-551/919-945/1١4‏ ك: 
(380-51/5) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(0) بل له شواهد من حديث أنس وابن عمر: وحديث أنس: أخرجه: ابن عدي فى الكامل 
2/1)) وقان» نعلا سردي ناطق تهنا الإسينا قلت لاله رراة عن الحم رن معمند بن 
حرب: قال فيه: يتعمد الكذب. وأورده الهيئمي ة في المجمع: )8/١(‏ وقال: « رواه الطبراني 
فى الأوسط ورجاله ثقات.؛ 
فت ابن عمر: أورده الهيئمي في المجمع )١68/١(‏ وقال: « رواه أحمد والبزار والطبراني 
في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان»» وحديث أبي هريرة: أخرجه 
الخطيب في تاريخه (58/8). 


المواقيت 


دحج !اانا 
قال أبو دؤاد الايادي : 
فلما أضاءت لنا سدئنة ولاح من الصبح خيط أنارا 
وقال آخر: 
قد كاد يبدو أو بدت تباشره وسدف الليل البهيم ساتره 
وقد سمته أيضا الصديع ء ومنه قولهم: انصدع الفجر. 
قال بشر بن أبي خازم». أو عمرو بن معدي كرب: 
به السرحان مفترشا يديه كأن بياض لبته الصديع 
وشبهه الشماخ بمفرق الرأس فقال: 
اذا ما الليل كان الصبح فيه اشق كمفرق الرأس الدهين 
ويقولون للامر الواضح: هذا كفلق الصبحء وكانبلاج الفجرء 
وتباشير الصبح . 
قال الشاعر: 
فوردت قبل انبلاج الفجصر2 وابن ذكاء كامن في كقفر 
وذكاء: الشمس» فسمى الصبح ابن ذكاء. والكفر: ظلمة الليل» 
ويقال لليل كافرء لتغطيته الاشياء بظلمته . 
وأما آخر وقتها فكان مالك فيما حكى عنه ابن القاسم يقول: آخر 
وقت صلاة الصبح الاسفارء كأنه ذهب الى هذا الحديث» لآنه صلاها 
في اليوم الثاني حين أسفرء ثم قال: ما بين هذين وقت» فكان ظاهر 
قوله. أن ما عدا هذين فليس بوقت» ومعنى قوله ما بين هذين وقت- 
يريد هذين وما بينهما وقت. 


فقح البر 


كسس // 
االللللل جد 


وأما الشافعي» والثوري» وجمهور الفقهاءء وأهل الآثارء فإنهم 
قالوا: آخر صلاة الصبح أن تدرك منها ركعة قبل طلوع الشمس» 
وروى مثل ذلك عن مالك أيضا. فبان بذلك أن قوله في رواية ابن 
القاسم عنه: آخر وقت صلاة الصبح الاسفارهء أنه أراد الوقت 
المسنتحب» ويوضح ذلك أيضا أنه لا خلاف عنه ولا عن أصحابه أن 
مقدار ركعة قبل طلوع الشمس عندهم وقت في صلاة الصبح 
لاصحاب الضرورات» وأن من أدرك منهم ذلكء» لزمته الصلاة» لقوله 
علله: من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس» فقد أدرك 
الصبح(2©27. 

وقيل أن هذا الحديث أيضا دليل على أن الوقت وآخره سواءء وبهذا 
نزع من قال: أن لا فضل لأول الوقت على آخرهء لقوله عه : ما بين 
هذين وقت. قال بذلك قوم من أهل الظاهرء وخالفهم جماعة من 
الفقهاء. ونزعوا بأشياء»ء سنذكر بعضها فى هذا الباب إن شاء اللّه. 

والذي في قوله مابين هذين وقت مما لا يحتمل تأويلاء سعة 
الوقت» وبقي التفضيل بين أوله وآخره موقوفا على الدليل. 

واختلف الفقهاء في الأفضل في وقت صلاة الصبح» فذهب 
العراقيون: أبو حنيفة وأصحابه» والشوري» والحسن بن حي»ء 
وغيرهمء إلى أن الإسفار بها أفضل من التغليس في الأزمنة كلها: في 
الشتاء والصيف» واحتجوا بحديث رافع بن خديجء وما كان مثله عن 
النبي عَته في ذلك. وحديث رافع يدور على عاصم بن عمر بن 
قتادة» وليس بالقوي» رواه عنه محمد بن اسحق» وابن عجلان» 
وغيرهما : 


)١(‏ سيأتي تخريجه في بابه. 


المواقمكيت 


45 مزالا 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قراءة مني عليه أن قاسم بن 
أصبغ حدثهم قال: حدثنا الحارث بن أبي اسامة» قال: حدثنا أبو 
نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن ابن عجلان». عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج» قال: قال رسول الله 
يله: أسفروا بالفجرء فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر(2. وهذا 
أحسن أسانيد هذا الحديث. 

وقد رواه بقية بن الوليد عن شعبة عن داود البصري عن زيد بن 
أسلم» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديجء عن النبي 2 
بمعناه”"»؟. وهذا إسناد ضعيف» لأن بقية ضعيف. وزيد بن أسلم لم 
يسمع من محمود بن لبيد. 

واحتجوا أيضا بأن علي بن أبي طالبء» وعبد الله بن مسعودء كانا 
يسفران بصلاة الصبح . ْ ْ 

وكان مالك» والليث بن سعدء والاوازعى والشافعى» يذهبون إلى 
أن الخليس ونيتاكة الصيح: اتضل + وهو قزل الحمه ين تل :و5اود 
ابن علي» وأبي جعفر الطبري . 

والحجة لهم في ذلك؛ أن رسول الله عله كان يصلي الصبح 
فينصرف النساء متلففات بمروطهنء ما يعرفن من الغلس©©. وأنه عَيهِ 
لم يزل يغلس بالصبح إلى أن توفي-صلوات الله عليه . 


)١65/589/1١( :تاء)555/595/١( حم: (5585/75) و(5/-1١» د:‎ )١( 
وقال الترمذي: حديث رافع بن‎ »)77977/5751/1١( و058).) جه:‎ 0417/595/1١( ن:‎ 
.)١591/908/5( خديج حديث حسن صحيح. وصححه حب: ( الإحسان‎ 

(") فيه بقية بن الوليد لكن تقدم تخريجه من طرق آخرى في الذي قبله. 

(*) سيأتى تخريجه في الباب الذي بعده. 


فقتح البر 


اين 
حدثنا عبد يحوي حدثنا عبد الحميد بن احمدء حدثنا 
معنى قوله أسفروا بالفجر؟ فقال: إذا بان الفجر فقد أسفرء قلت: 
كان أبو نعيم يقول في حديث رافع بن خديج: أسفروا بالفجر فكلما 
أسفرتم بها فهو أعظم للاجرء فقال نعم» كله سواء. إنما هو اذا تبين 
الفجر فقد أسفر. 
قال أبو بكر: يقال فى المرأة إذا كانت متنقبة فكشفت عن وجهها: 
صح عن رسول الله له وأبي بكر» وعمر» وعثمان» أنهم كانوا 
يغلسون. ومحال أن يتركوا الأفضلء» ويأتوا الدون- وهم النهاية فى 
إتيان الفضائل» ولا معنى لقول من احتج بأنه عَْتّه لم يخير بين أمرين 
قطء. إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء لأنه معلوم أن الاسفار أيسر 
وبجاء: عته- عله إيه. قال * أول الننو قنع ضوالة. الله ولتصره: طفيو 
اللملظ». فكان العفو إباحة» والفضل كله فى رضوان الله. 


)١(‏ أخرجه من طريق يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا: ت: (١/١7/95/ا١)»‏ وقال: هذا حديث غريب» ك: .)١1894/١(‏ وقال: ١‏ 
يعقوب ين الوليد ليس من شرط هذا الكتاب» وقال الذهبي: « قلت: يعقوب كذاب.»» 
هق: )470/١(‏ وقال: ( هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب منكر 
الحديث ضعفه يحبى بن معين وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع نعوذ 
بالله من الخذلان وقد روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة) ونقل الزيلعي في نصب الراية 
(9) عن أبي حاتم قوله في يعقوب بن الوليد: كان يكذب والحديث الذي رواه 
موضوع» وللحديث شواهد إلا أن أسانيدها كلها ضعيفة ( انظر نصب الراية /١(‏ 1847). 


المواقيت 


*١‏ سك | (زززإزااا 

وسئل عليه السلام عن أفضل الاعمال وأحبها الى الله؟ فقال: 
الصلاة في أول وقتها: 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
إسماعيل بن اسحق القاضى» قال حدثنا عبد الواحد بن غياث» قال 
حدثنا قزعة بن سويد.ء. فال ا ا رن عن القاسم بن 
غنام» عن بعض أمهاته» عن أم فروة قالت: سمعت رسول الله عله 
يقول: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة لأول وقتها(©. 
وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث. وقد روى عن ابن عمر عن النبي 
ينه معناه» ولا يصح إسناده20 . 


)١(‏ د: (١/55ة75/59)ءات: 2)١7٠١ /950-9١94/1١(‏ وقال: حديث أم فروة لايروى إلا 
من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. واضطربوا عنه في 
هذا الحديث وهو صدوق وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. 

ك: )١190-184/1(‏ وقال هذا حديث رواه الليث بن سعد والمعتمر بن سليمان وقزعة بن 
سويد ومحمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن غنام ووافقه الذهبي ثم 
قال: قال ابن معين روى عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام ولم يرو عنه أخوه عبيد الله. 
قلت: الإضطراب الذي في الحديث يرجع إلى الواسطة بين القاسم بن غنام وأم فروة: 
فالترمذي قال: عن عمته أم فروة» وأبو داود قال: عن بعض أمهاته» والحاكم قال: عن 
جدته أم الدنياء ورجح الدارقطني هذه الأخيرة في 'كتاب العلل' وذكر ابن دقيق في' 
الإمام "أن هذا الإضطراب يعود إلى العمري ( نصب الراية: ))75١7/١(‏ وللحديث شاهد 
صحيح عن ابن مسعود: بلفظ « سألت النبي يَلِةِ أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة 
على وقتها. . .2): 

خ: (5/١1/اكهة)‏ م: )65/44/1١(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني )11417/١(‏ من طريقين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 
وعبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر. 


فقتح البر 


الاين 


وأصح دليل على تفضيل أول الوقت مما قد نزع به ابن خواز بنداد 
وغيره- قوله عز وجل: لفاستبقوا الخيرات © 1 البقرة: 4). فوجبت 
المسابقة إليها. وتعجيلهاء وجوب ندب وفضلء للدلائل القائمة على 
جواز تأخيرها . 

ومما يدل على أن أول الوقت أفضل أيضاء ما حدثناه أحمد بن 
قاسم بن عيسى» قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادي 
بيغداد.» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: 
حدثني جديء قال: حدثنا يعقوب بن الوليد» عن ابن أبي ذئب» عن 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عْلّه: إن أحدكم ليصلي 
الصلاة وما فاته وقتهاء ولا فاته من وقتها أعظم أو فضل من أهله 
وال 

وقوله في هذا الحديث: ولما فاته من وقتهاء دليل على أنه لم يفته 
وقتها كله والله أعلم» لأن من حقها التبعيض. 

ولا خلاف بين المسلمين أن من صلى صلاته فى شىء من وقتهاء 
أنه غير حرج إذا أدرك وقتهاء ففي هذا ما يغني عن الإكثار» ولكنهم 
اختلفوا في الأفضل من ذلك على ما ذكرناه. ومعلوم أن من بدر الى 
أداء فرضه في أول وقتهء كان قد سلم مما يلحق المتواني من 
العوارض» ولم تلحقه ملامة» وشكر له بداره إلى طاعة ربه. 

وقد أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب: من قال إن وقتها 
تمدود إلى مغيب الشفق» ومن قال إنه ليس لها إلا وقت واحدء كلهم 
يرى تعجيلها أفضل . 


)١(‏ قط: )518/1١(‏ وسكت عنه الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 145؟7). 


المواقيت 


"3 سك زرالا 


وأما الصبح. فكان أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق» يغلسان بهاء 
فأين المذهب عنهما؟ . 

وبذلك كتب عمر إلى عماله: أن صلوا الصبح» والنجوم بادية 
مشتبكة. وعلى تفضيل اوائل الاوقات جمهور العلماء» وأكثر أئمة 
الفتوى . 

وسيأتي شىء من هذا المعنى فى الباب الذي بعد هذا ان شاء الله 
تعالى» وبالله التوفيق . ١‏ 


||| سد ذا 
باب منه 


[6] مالك. عن يحيى بن سعيد, عن عمرة؛ عن عائشة أنها قالت: إن كان 
رسول الله يله ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما 
يعرفن من الغلس"(). 
في هذا الحديث التغليس بصلاة الصبح- وهو الأفضل عندناء لأنها 

كانت قلةة بزسولء الله 2 بابي بكر وعتوب الأقرف :لق كتانت 

عن ]إن عمال إن علو" الشيع والنصوم بانيه مقف كة .وال هذا 
ذهب مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» وعامة فقهاء الحجازء 
وإليه ذهب فين غك وفتودووها أن رسعوك« الله ع وان كر 

وعمرء كانوا يغلسون الصودة فلما قتل عمرء أسفر بها عثمان. 
ومن حجة من ذهب إلى أن التغليس أفضل من الإسفار بصلاة 

الصبح : حديث أم فروة: ذكر عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر 

العمري» عن القاسم بن غنام» عن بعض أمهاته أو جداتهء عن أم 
فروة» وكانت قد بايعت النبى ظللّه قالت: سكل رسول الله عللّه: أي 

الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها0©. 


وك أو داز عن العتن »:.ومحكك بن عيه الله الخزاعيت تجميعا 
- عن العمري» عن القاسم بن غنام» عن بعض أمهاته» عن أم فروة» 


)17// دن‎ 75 7752/::5/1١( خ: (454/0/لاكم)ء م:‎ )١( 
.)011:/57ة5"/١١( ت: (١/لام١؟/ ه١). ن:‎ 


المواقيت 


تعد اللا 
قالت: سكل رسول الله كله : أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة فى 
أول وقتها(2©0. ١‏ 

وذهب العراقيون -قديما وحديثا- الى الإسفار بهاء وقالوا: الاسفار 
بها أفضل . واحتج من ذهب مذهبهم بحديث رافع بن خديج» عن 
النبي عله أنه قال: اسفروا بالفجرء فانه أعظم للأجر2. وبعضهم 
يزيد في هذا الحديث: اسفروا بالفجرء فكلما أسفرتم» فهو أعظم 
للأجر7” . 

حدثنا أحمد بن قاسم. حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا الحارث بن 
أبي أسامةء حدثنا أبو نعيم»ء حدثنا سفيان. عن ابن عجلان» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج, 
قال: قال رسول الله عله : أسفروا بالفجرء فكلما أسفرتم» فهو أعظم 
للاجر © . 

قال أبو عمر: 

هذا الحديث إنما يدور على عاصم بن عمر- وليس بالقوي» وذكر 
عبد الرزاق عن الثوري» وابن ععيينة» عن محمد بن عجلان» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديجء 
قال: قال رسول الله عَللّه: أسفروا بصلاة الغداةء فإنه أعظم 
لأجركه”. 

وذكره أبو داود» عن اسحق بن اسماعيل» عن ابن عيينة» بإسناده 
مثله- إلا أنه قال: أصبحوا بالصبحء فإنه أعظم لأجوركه2 . 


:)١(‏ (5)» 4259 (4), (0)» و (1) تقدم تخريج هذه الأحاديث في الباب السابق 


فتح البرو 


اااز))) سد أ 

وذكره ابن أبي شيبة» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن محمد بن 
عجلان» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع 
ابن خديج». قال: قال رسول الله عَيلّه: أسفروا بالفجر فإنه كلما 
اسفرتم» كان أعظم للأجر(». 

وحدثنا وكيعء عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء قال: قال 
رسول الله عله : أسفروا بالفجرء فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر©. 

وذكر عبد الرزاق أيضاء عن الثوري» عن سعيد بن عبيد الطائي» 
عن علئءين رايع قال سمغت غلبا يقل الؤذنة:: اسفرة أسدر- 
يعني بصلاة الصبح0©. 

وعن الثوري؛ عن أبي اسحق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
كان عبد الله يسفر بصلاة الغداة9». 

قال أبو عمر: 

على مذهب عليء وعبد الله في هذا الباب- جماعة أصحاب ابن 
مسعودء وهو قول ابراهيم النخعي». وطاوس» وسعيد بن جبير» والى 
ذلك ذهب فقهاء الكوفيين» وقد يحتمل ان يكون الاسفار المذكور فى 
حديث رافع بن خديج» وفي هذا الحديث عن على. وعبد الله- يراد 
به وضوح الفجر وبيانه» فاذا اتكشف الفجرء فذلك الاسفار المراد- 
والله أعلم . 

من ذلك قول العرب: أسفرت المرأة عن وجهها اذا كشفته» وذلك 
أن من كان شأنه التغليس جدا لم يؤمن عليه الصلاة قبل الوقت». 
)١(‏ و(75) تقدم تخريجه في الباب السابق . 


(*) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )75١150 /60594/١(‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )5١50 /054/١(‏ 


المواقفيت 


سك ||زززاالا 


فلهذا قيل لهم: أسفروا أي تبينواء والى هذا التأويل في الإسفار ذهب 
جماعة من أهل العلم منهم : احمد.ء واسحق. وداود. 

حدثنا عبيد بن محمدء واحمد بن محمدء قالا حدثنا الحسن بن 
سلمةء قال حدثنا عبد الله بن الجارودء قال حدثنا اسحق بن 
منصورء قال: قلت لاحمد بن حنبل: ما الاسفار؟ فقال: الاسفار: 
أن يتضح الفجر فلا تشك فيه انه قد طلع الفجرء قال اسحق كما 
قال. 

وقال أبو بكر الاثرم: قلت لأبي عبد الله- يعنى احمد بن حنبل: 
كان أبو نعيم يقول في حديث رافع بن خديج: أسفروا بالفجر. وكلما 
أسفرتم بها فهو أعظم للاجرء فقال: نعم كله سواءء إنما هو اذا تبين 
الفجرء فقد أسفر. 

قال أبو عمر: 

على هذا التأويل ينتفي التعارض والتدافع في الاحاديث في هذا 
الباب» وهو أولى ما حملت عليهء والأحاديث فى التغليس عن النبي 
يله وأصحابه اثبت من جهة النقل» وعليها فقهاء الحجاز في صلاة 
الصبح عند أول الفجر الآخر. ْ 

ذكر عبد الرزاقء عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أي حين 
أحب إليك ان اصلي الصبح إماما وخلوا؟ قال: حين ينفجر الفجر 
الآخرء ثم يطول في الققراءة والركوع والسجود حتى ينصرف منها- 
وقد تبلج النهار وتتام الناس. قال: ولقد بلغنى عن عمر بن الخطاب 
أنه كا ن يصليها حين ينفجر الفجر الآخرء وكان يقرأفى احدى 
الركعتين بسورة يوسف(2©. ١‏ 

قال أبو عمر: 

إنما ذكرنا ههنا مذاهب العلماء في الافضل من التغليس بالصبح 


.)5١597/601/١ /١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


فقح البو 


4م 
||| أأاااا جحي 


والاسفار بهاء وقد ذكرنا أوقات الصلوات مجملة ومفسرة في باب ابن 
شهاب» عن عروة» وجرى ذكر وقت صلاة الصبح في مواضع من 
هذا الكتانب<: ايك لله 

وفي هذا الحديث شهود النساء ذ في الصلوات في الجماعة» ويؤكد 
ذلك قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الثه(ت). وسيأتي هذا المعنى 
مبسوطا مهدا في باب يحيى» عن عمرة» عن عائشة ئشة قولها لو ادرك 
النبي عله ما احدث النساء بعده» لمنعهن المسجد - ان شاء الله. 

وأما قوله: متلففات -بالفاء- فهى رواية يحيى» وتابعه جماعة. 
ورواه كشير منهم متلفعات -بالعين- والمعنى واحد. والمروط أكسية 
الصوفء. وقد قيل: المرط كساء ء صوف مريع سداه شعر. وفي 
انصراف النساء من صلاة رسول الله مهت الصبح وهن لا يعرفن من 
الغلس» دليل على أن قراءة رسول الله عله في صلاة الصبح» لم تكن 
بالسور الطوال جداء لانه لو كان ذلك كذلك» لم ينصرف الا مع 
الأسفان. 

وقد اجمع العلماء على أن لا توقيت في القراءة في الصلوات 
الخمسء الا انهم يستحبون أن يكون الصبح والظهر أطول قراءة من 
غيرهماء والغلس بقية الليل عند أهل اللغة» ومن ذهب الى هذا جعل 
آخر الليل طلوع الشمس وضوء الفجر من الشمس- والله أعلم . 

والغبش- بالشين المنقوطة والباء: النور المختلط بالظلمة» والغلس 
والغبيش سواءء إلا أنه لا يكون الغعلس الا فى آخر الليل» وقد يكون 
الشكن فق أزل اللي توفي اسوف'زانا الكس ع اليه والسوك نغلط 
عندهم وبالله التوفيق. - 


(0) خ: (امطة/ 1-١‏ م: 5/١‏ 01351147 دن (1/ الاو دده وكده) 


المواقيت 


5539-تتتت5ث5ث70707575يييي ا اللا 
من ادرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فتد أدرك الصبح 


["] مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» وععن بسر بن سعيد وعن 

الاعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله لله قال: من أدرك 

ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح.؛ ومن أدرك ركعة 

قال أبو عمر: 

عطاء بن يسار قد تقدم ذكره» والخبر عنه في باب اسماعيل بن أبي 
حكيم وذكر المحسن بن على الحلوانى قال: حدتثنا أحمد بن صالحء. 
وكنت عن يساره. 

واما بسر بن سعيد قانه كان مولى لحضرموت من أهل المديئنة» وكان 
ثقة فاضلا مسناء سمع سعد بن أبي وقاص» وجالسه كثيرا» ولم ينكر 
يحيى القطان أن يكون سمع زيد بن ثابت. 

قال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد يعني القطان: بسر بن 
روى عن أبي صالح عبيد مولى السفاح عن زيد بن ثابت» فقال: قد 
روى سفيان عن رجل عن عبد الله. 


(5) خ: (5/١0/ثلاه).‏ م: /1١(‏ 4/554 دك د: (117/184.1)ات: /١(‏ 50 تلا 
ن: (١١1/ه9ل/ا؟/١١اه)ك‏ جه: .)519/579/1١(‏ 


|١١ا))))))‏ د ٠١ ١‏ 
الحديث الذي رواه بسر بن سعيد عن أبي صالح عبيد مولى السفاح 
عن زيد بن ثابت» وهو حديث: عجل لي» وأضع عنك. ذكره مالك 


وكان مالك رحمه الل يقلن ىز اع ويفضله» ويرفع 
به2 فى ورعه وفضله. 

وذكر علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: بسر بن 
سعيد أحب الى من عطاء بن يسار. 

قال يحيى كان بسر بن سعيد يذكر بخير: بسر بن سعيد مولى 
الحضرميين» كان من أهل الفضل» روى عن أصحاب النبى عليه 
السلام . 

وأما الأعرج فهو عبد الرحمن بن هرمز كان صاحب قرآن 
وحديث » قرأ عليه نافع القارئ. وكان ثقة مأموناء قال مصعب بن 
عبد اللّه: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى محمد بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب يكنى أبا داود. 


وا لتك ابر ننه رمي واو لوقاف ومش نل ةا ين 
توفى بالا سكندرية سنة سبع عشرة ومائة. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (5/ 7/577 :)8١‏ بهذا السند عن أبي صالح مولى السفاح أنه قال: 
بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل. ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع 
عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: « لا آمرك أن تأكل هذا 
ولا تؤكله». 


المواقيت 


د اللا 


وقال المدائني : مات أبو داود عبد الرحمن الاعرج مولى محمد بن 
ربيعة بالاسكندرية سنة تسع عشرة ومائة. 

وآما أو هريرة رضى الله عنه 'فمذكور فى كتاينا: فى الضسحابة + “ما 
يجب أن يذكر به» وبالله الستوفيق. وقد قيل : إن ريد بن أسلم روى 
هذا الحديث أيضا عن أبي صالح مع هؤلاء كلهم عن أبي هريرة. 

وحدثني خلف بن القاسم». قال: حدثنا ابراهيم بن محمد الديلي» 
قال: حدثنا محمد بن على بن زيد الجوهريء. قال: حدثنا سعيد بن 
منصورء قال: حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني عن زيد ب بن أسلم عن 
الأعرج» وبسر بن سعيد وأبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله عله : «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فلم 
تفته» ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلم 
تفعه(1)) , 

قال أبو عمر: 

الادراك فى هذا الحديث ادراك الوقت» لا أن ركعة من الصلاة من 
أدركها من ذلك الوقت أجزأته من تمام صلاته . 

وهذا اجماع من المسلمين لا يختلفون في ان هذا المصلي فرض عليه 
واجب أن يأتي بتمام صلاة الصبحء وتمام صلاة ة العصرء فأغنى ذلك 
عن الإكثارء وبان بذلك أن قوله عه فقدادرك الصلاة يريد فقد 
أدرك وقت الصلاة إلا أن ثم أدلة تدل على أن الوقت المختار في هاتين 
الصلاتين غير ذلك الوقت. 

منها قوله يله في حديث عبد شين طبرو بين الحامن: وآخر 
وقت العصر ما لم تصفر الشمس”2© د يعني آخر الوقت المختارء لثلا 
تتعارض الاحاديث . 


)2( 060 (0/ 57و59 م: )]177[577/419/1١(‏ د: 
/1١(‏ خ1-78م5/ 7و ؟) ن: ١/1411 -711/١(‏ 1؟ه). 


فقح البر 


ااا د ؟ ١١‏ 

ومثل ذلك حديث العلاء عن أنس مرفوعا: «تلك صلاة المنافقين» 
يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمسء وكانت بين قرنى الشيطان 
قام فنقر أربعاء لا يذكر الله فيها الا قليلا(2». 

وهذا التغليظ على من ترك اختيار رسول الله عله لامته فى الوقت» 
ورغب عن ذلك». ولم يكن له عذر مقبول. 

والآثار فى تعجيل العصر كثيرة جداء ومعناها كلها ما ذكرناه. 

وبهذا كتب عمر يبن الخطاب الو عماله: «ان صلوا العصر»ء 
والشمس بيضاء نقية» قبل ان تدخلها صفرة». 

هذا كله على الاختيار بدليل حديث أبى هريرة المذكور فى هذا 
الباب . 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا عبد الحميد بن احمدء قال: 
حدثنا الخضر» قال: حدثنا الاثرم. قال: قيل لاحمد بن حنبل. قوله 
لله : من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمسء. فقال هذا 
على الفوات» ليس على ان يترك العصر الى هذا الوقت. 

وذكر حديث قتادة عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمروء قال : قال 
رسول الله عله : ووقت العصر ما لم تصفر الشمس0). 

فالاوقات في ترتيب السنن -والله أعلم- وقتان: في الحضر وقت 
رفاهية وسعة ووقت عذر وضرورة. يبين لك ذلك ما ذكرنا من 


دلق م: )507”/5*:/١(‏ دن (/895-88/ اا تن اللا اا 


0 حطلل دسم : 409587189171١59‏ م: (1971117/477/1]) د: 
١)‏ مام ن: لا 1ه ). 


المواقيت 


٠١‏ كك رز رززززالا 
الآثار» ويزيد لك فى ذلك بيانا أقاويل فقهاء أتمة الامصار»ء فنذكر هنا 
أقاويلهم في وقت 58 والعصر اذ لم يتضمن حديث هذا الباب ذكر 
غيرهما من الصلوات. 

ونذكر في باب ابن شهاب عن عروة جملة مواقيت الصلاة» ونبسط 
ذلك» وك هنالك ان شاء الله. 


أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني 
اذا تبين طلوعه» وهو البياض المنتشر من أفق المشرق» والذي لا ظلمة 
بعله . 

وقد ذكرنا اسماء الفجر في اللغة» وشواهد الشعر على ذلك» 
والمعنى فيه عند الفقهاء في أول حديث من مراسيل عطاء». ومن باب 
يزيد أيضاء والحمد لله. 


واختلفوا في آخر وقتها فذكر ابن وهب عن مالكء» قال: وقت 
اصح امن دين يطلع الفسر :الى طلوع الفتمين. 

وقال ابن القاسم عن مالك: وقت الصبح الاغلاس» والنجوم بادية 
مشتبكة» وآخر وقتها اذا أسفر. 

هذا عندنا على الوقت المختار» لان مالكا لم يختلف قوله فيمن 
أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس ممن له عذر فى سقوط الصلاة عند 
خروج الوقت مثل الحائض تطهرء ومن جرى مجراها ان تلك الصلاة 
واجبة عليها بادراك مقدار ركعة من وقتها وان صلت الركعة الثانية مع 
الطلوع أو بعده. 


||| د ٠١‏ 
يسفروا بهاء ومثل قول الثوري قال أبو حنيفة» وأصحابه . 
التغليس بهاء ولا تفوت عنده حتى تطلع الشمس قبل ان يصلي منها 
ركعة بسجدتيهاء فمن لم يكمل منها ركعة بسجدتيها قبل طلوع 
الشمس فقد فاتته . 
الشمس فقد ادركها مع الضرورة. وهذا كقول الشافعى سواء. 

ولا خلاف بين العلماء في ذلك إلا أن منهم من جعل آخر وقتها 
ادراك ركعة منها قبل طلوع الشمس لضرورة» وغير ضرورة» وهوقول 
داود» واسحق. 

واما سائر العلماء فجعلوا هذا وقتا لاصحاب العذر والضرورات 
ومن ذهب إلى هذا مالك» والشافعى» والاوزاعى» واحمد بن حنبل . 

واختلفوا فى اول وقت العصر» وآخره. فقال مالك : اول وقت 
اعضو آذا كان الظمل قافة يعد القدر :الذي رالث عنه 'التسين» 
أن يكون ظل كل شيء مثليه . 

هذه حكاية ابن عيد الحكم. وابن القاسم عله 2 وهذا عندنا على 
وقت الاختيار» لأنه قد روى عنه أن لا خلاف عندنا فى مدرك ركعة 
منها قبل الغروب تمن كانت الصلاة لا نجب عليه لو خرج وقتها لحالة 
كالمغمى عليه عنده» والحائض . ومن كان مثلهما نتجب عليه صلاة 
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على أن وقتها عنئذه الى غروب الشمس» وكذلك ذكر ابن وهب أيضا 

وهذا دنا انض على أمستحات الضزورات: لأة رسؤل: الله 22 
جمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما لضرورة السفرء فكل 
ضرورة وعذر فكذلك. 

وسنذكر وجه الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر في باب أبي 
الزبير ان شاء الله . 
وركعة بعد غروبهاء فقد أدركهاء والصبح عنده كذلك . قال الثوري: 
اول وقت العصر اذا كان ظلك مثلك». وإن اخرتها ما لم تغير الشمس 
اجزأك . 

وقال الشافعي : اول وقتها في الصيف اذا جاوز ظل كل شيء مثله 
الصيف. أو قدر ذلك فى الشتاء فقد فاته وقت الاختيار. 

ولا يجوز أن يقال: قد فاته وقت العصر مطلقاء كما جاز على 
الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء مثلهء قال: وإنما قلت 
ذلك : لحديث أبى هريرة عن النبى عل .: ع أمرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. 

ون اشاس :ها اتن وفك اليد رشي الامعتر الك رينيا . زييق 
العصر فى ظاهر كلامه. وهو شىء ينقضه ما بنى عليه مذهبه فى 
الجائض تطهر» والمغمى عليه يفيق» والكافر يسلمء والصبى يحتلمء 
لأنه يوجب على كل واحد منهم إذا أدرك ركعة واحدة قبل الغروب أن 
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يصلى الظهر» والعصر جميعا » وفى بعض أقاويله إذا أدرك أحد هؤلاء 
مقدار تكبيرة واحدة قبل الغروب لزمه الظهر والعصر جميعا. 

فكيف يسوغ لمن هذا مذهيه؟ أن يقول: إن الظهر يفوت فواتا 
صحيحا بمجاوزة ظل كل شيء مثله اكثر من فوات العصر بمجاوزة ظل 

وأما قوله في وقت العصر اذا جاوز ظل كل شيء مثليه فقد جاوز 
وقت الاختيار» فهذا أيضا فيه شىء لأنه هو وغيره من العلماء 
المختار» لا أعلمهم يختلفون في ذلك . 

فقف على ما وصفت لك يتبين لك بذلك سعة الوقت المختار 
أيضاء وبالله التوفيق. 

قال أبو ثور: أول وقتها اذا صار ظل كل شىء مثله بعد الزوال وزاد 
على الظل زيادة تتبين إلى أن تصفر الشمس» وهو قول داود. 
يزيد الظل على القامة زيادة تظهرء فمخالف لحديث إمامة جبريل عليه 
السلام» لأن حديث إمامة جبريل يقتضى أن يكون آخر وقت الظهر 
هو أول وقت العصر بلا فصل» ولكنه مأخوذ من حديث أي قتادة 
عن النبي تله أنه قال: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 


يدخل وقت الاخرى27. 


(0)م: /1١١‏ ؟الاة/ احكى د 8.25/١١‏ / :)ل لت : /١(‏ :1#/ لاا 
ن: 552/1١‏ اا وه676). 
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وقد بينا اختلاف العلماء فى هذا المعنى» وذكرنا علل أقاويلهم فيه. 
في باب ابن شهاب» عن عروة من هذا الكتاب. 

وقال أحمد بن حنبل فى هذه المسألة مثل قول الشافعى أيضاء قال: 
واذا زاد ظل كل شىء مثليه» خرج وقت الاختيار» ومن أدرك منها 
هذه حكاية الخرفى عله . 

وأما الاثرم: فقال: سمعت أبا عبد الله يقول: آخر وقت الظهر هو 
أول وقت العصرء قال لى ذلك غير مرة» وسمعته يقول: آخر وقفت 
أكثر عندي . 
مثليهء» فخالف الآثار» وجماعة العلماء فى ذلك» وجعل وقت الظهر 
إلى أن يصير ظل كل شيء مثله» وجعل بينهما واسطة ليست منهماء 
وهذا لم يقله أحدء هذه رواية أبى يوسف عنه . 

وللحسين بن زياد اللؤلؤي أن الظل إذا صار مثله خرج وقت 
الظهر» وإذا خرج تلاه وقت العصر إلى غروب الشمس . 

وقال أبو يوسفء ومحمدء وزفر: آخر وقت الظهر أن يصير ظل 

وقال اسحق بن راهويه: آخر وقت العصر أن يدرك المصلى منها 
ركعة قبل الغروب» وهو قول داود لكل الناس معذور» وغير معذور» 
والأفضل عندهما أول الوقت. 
الآثار فى هذا الباب أن أول الوقت منه مختار فى الحضر للسعة 
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والرفاهية. وكاارنة مرو وعذرء ولا يلحق الاثمء واللوم» حتى 
يخرج الوقت كله - والله أعلم . 

وقد أفادنا قوله عَنّه: من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبحء ومن أدرك ركعة من العصرء قبل أن تغرب 
الشمس. فقد أدرك العصرء معاني ووجوها: 

منها أن المدرك لركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسء أو لركعة 
من العصر قبل غروبها كالمدرك لوقت الصبح» ولوقت العصر: الوقت 
الذي يأثم بالتأخير اليه» كأنه قد أدرك الوقت من أولهء وهذا لمن كان 
له عذر من نسيان أو ضرورة على ما قدمنا ذكره. 

ومنها جواز صلاة من صلى ذلك الوقت فرضه ممن نام عن صلاة» 
أو“قدهاء لأنه لزاه الطاب المذكوي عوالامون التدان الى ادراكبقة 
الوقت» وإن كان غيره يدخل في ذلك الخطاب بالمعنى فإن هذا هو 
المشار إليه فيه بالنص ان شاء الله - والله أعلم. 

ومنها أنه أفادنا فى حكم من أسلم من الكفارء أو بلغ من 
الصبيان» أو طهر من الحيضء فى ذلك الوقت أنه كمن أدرك الوقت 
بكماله فى وجوب صلاة ذلك الوقتء وتلزمه تلك الصلاة يكمالهاء 
كما لو أدرك وقتها من أولهء ففرط فيهاء وكذلك حكم المسافر يقدم 
الحضرء وحكم الحضري يخرج مسافرا في بقية من الوقت.» أو بعد 
دخول الوقت. وحكم المغمى عليه يفيق . 

وهذا الحديث أصل هذا الباب كلهء فقف عليهء إلا أن الفقهاء 
اختلفوا ها هنا: 

فذهب مالك وأصحابه الى ظاهر هذا الحديث» فقالوا: من خرج 
مسافراء وقد بقى عليه من النهار مقدار ركعة بعد أن جاوز بيوت 
مصرهء أو قريته صلى العصر ركعتين» ولو خرج وقد بقي عليه مقدار 
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ثلاث ركعات» ولم يكن صلى الظهر والعصر صلاهما جميعا 
مقصورتين . 

وهذا عنده حكم المغرب. والعشاء يراعى منهما مقدار ركعة من كل 
واحدة منهما على أصله فيمن سافر وقد بقي عليه مقدار ركعة أنه 
يقصر تلك الصلاة» ولو قدم فى ذلك الوقت من سفره أتم. 
مصره قبل خروج الوقت صلى ركعتين وإن قدم قبل خروج الوقت 
أتمء وهذا قول مالك. 

وقال زفر: إن جاوز بيوت القرية والمصر ولم يبق من الوقت إلا 
ركعة فإنه مفرط» وعليه أن يصلى العصر أربعا. وإن قدم من سفره» 
ودخل مصره » ولم يبق من الوقت الاركعة أتم الصلاة» وقال الحسن 
ابن حىء والليث» والشافعى: إذا خرج بعد دخول الوقت أتمء 
وكذلك إن قدم المسافر قبل خروج الوقت أتم. وستأتي زيادة فى هذا 
المعنى عن الشافعى» والليث» ومن تابعهما فى آخر هذا الباب. 

وأما اختلاف الفقهاء فى صلاة الجائض. والمغمى عليه» ومن جرى 
مجراهما : 

فقال مالك: اذا طهرت المرأة قبل الغروب فان كان بقى عليها من 

واذا طهرت قبل الفجرء وكان ما بقى عليها من الليل قدر ما تصلى 
اربع ركعات ثلاثا للمغرب» وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء» 
و إن لم يبق عليها الا ما تصلى فيه ثلاث ركعات صلت العشاء. ذكره 
أشهب » وابن عبد الحكم. وابن القاسم. وابن وهب عن مالك . 
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اهما مثل الحائض تطهر؟ قال: نعم. يقضي كل واحد منهما ما لم 
يفت وقته» ومأ فات وقته لم يقضه. 

قال ابن وهب: سألت مالكا عن المرأة تتسى وتغفل عن صلاة 
اللو قل تصالها حن تحقاها اللرضة قبل غزوتب الكتمس: 

قال مالك: لا أرى عليها قضاء الا أن تحيض بعد غروب الشمس» 
ولم تكن صلت الظهرء والعصر رأيت عليها القضاء . 
فلم تزل مجتهدة حتى غربت الشمس» لا أرى ان تصلي شيئا من 


صلاة النهار. 
قال مالك: إذا طهرت قبل غروب الشمس لا أرى أن تصلي شيئا 
من صلاة النهار. 


وقال: المرأة الطاهر تنسى الظهر والعصر حتى تصفر الشمسء» ثم 
تحيض فليس عليها قضاؤهماء فإن لم تحض حتى غابت الشمس 
فعليها القضاء ناسية كانت أو متعمدة. 

قال مالك: اذا رأت الطهر عند الغروب فأرى أن تغتسل» فان 
فرغت من غسلها قبل غروب الشمس فإن كان فيما ادركت ما تصلى 
الظهر وركعة من العصر فلتصل الظهر والعصرء وإن كان الذي بقى 
تن النهار: لين 'نية الا قدو صكلدة وقد ملت المضرةبزاة لم يكن 
بقى من النهار الا قدر ركعة واحدة فلتصل تلك الركعة» ثم تقضى ما 
بقى من تلك الصلاة. 

وقال مالك: من أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب 
وقتها ظهرا كانت أو عصراء قال: والظهر والعصر وقتهما في هذا إلى 
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مغيب الشمس » فلا إعادة عليهء قال: وكذلك المغرب والعشاء» 
وقتهما الليل كله. 
سواء. 

وقال الاوزاعي» وقد سئل عن الحائض تصلي ركعتين ثم تحيض 
وكيف وإن كانت اخرت الصلاة. قال: إن أدركها المحيض فى صلاة 
الضرقك عتهاة :وله عو ء غليها : -وإن كانت أخرت الضلاة .ولم رذعب 
الوقت. فلا شىء عليها. 

قال: واذا طهرت المرأة بعد العصر» فأخذت فى غسلهاء فلم تفرغ 
منه حتى غابت الشمسء» فلا شيء عليهاء ذكرة الوليد بن يزيد عن 
الاوزاعى. 

وقال الشافعى : إذا طهرت المرأة قبل مغيب الشمس بركعة أعادت 
الظهر والعصرء وكذلك إن طهرت قبل الفجر بركعة أعادت المغرب 
والعشاء . ش 

واحتج بقول النبي كه : من أدرك ركعة من الصبح» ومن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرء » وبجمعه 
0 بين الصلاتين في أسفاره وبعرفة» وبالمزدلفة» في وقت احداهماء 
يعنى : صلاتي الليل» وصلاتي النهار: الظهر والعصر. والمغرب 
والعشاء. 

وهذا القول للشافعى فى هذه المسألة اشهر اقاويله عند أصحابه فيها 
وأصحها عنذهم » وهوالذي لم يذكر البويطي غيره » وللشافعي في 
هذه المسألة قولان آخران. 

أحدهما: مثل قول مالك سواء فى مراعاة قدر خمس ركعات 


للظهر والعصر». وما دون لون ركعة للعصر. ومقدار أربع ركعات 
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للمغرب والعشاء» وما دون ذلك للعشاء» وآخر الوقت عنده فى هذا 
القول لآخر الصلاتين. ْ 
والقول الآخرء قاله فى الكتاب المصريء. قال فى المغمى عليه: أنه 
إذا أفاق» وقد بقي عليه من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيرة الاحرام أعاد 


الظهرء والعصر». ولم يعد ما قبلهماء لا صبحاء ولا مغرباء ولا 
عشاء. 


تكبيرة واحدة قضى المغرب والعشاء» واذا أفاق قبل طلوع الشمس 
بقدر تكبيرة قضى الصبحء واذا طلعت الشمس قبل ان يفيق لم 

قال: وكذلك الحائض » والرجل يسلم. 
عليه» ومن كان زوال عقله بما يكون به عاصيا قضى كل صلاة فاتته 
فى حال زوال عقله. وذلك مثل السكران» وشارب السم. والسكران 
عامدا لإذهاب عقله . 

قوله يله : من أدرك ركعة من الصبح» أو من العصرء على ما فى 
هذا الحديث يقتضى فساد قول من قال: من أدرك تكبيرة» لأن دليل 
الخطاب في ذلك أن من لم يدرك من الوقت مقدار ركعة فقل فاته. 
ومن فاته الوقت بعذر يسقط عنه فيه الصلاة كالحائض» وشبههاء فلا 
شيء عليه والله أعلم . 

وما احتج به بعض اصحاب الشافعى بهذه القولة حيث قالوا: إنما 
أراد رسول الله عله بذكر الركعة البعض من الصلاة لأنه قد روي عنه: 
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من أدرك ركعتين من العصر فأشار الى بعض الصلاة مرة بركعة. ومرة 
بركعتين» والتكبير فى حكم الركعة لأنه بعض الصلاة فمن أدركها 
يدركهاء وهو ظاهر الخبر». أن قوله فى جماعة أصحابه : من لم 
يدرك من صلاة الجمعة ركعة بسجدتيها أتمها ظهراء وهذا يقضي عليه» 
على سائر أقواله. وهو أصحهاء واللّه أعلم . 

وقال أبو حنيفة 2 وأصحايه » وهو قول ابن علية: من طهرت من 
الحجيض » أو بلغ من الصبيان» أو أسلم من الكفار لم يكن عليه أن 
يصلي شيئا مما فات وقته» وإنما يقضي ما أدرك وقته بمقدار ركعة فما 
زاد» وهم لا يقولون بالاهم شتراك فى الاوقات لا فى صلاتى الليل» ولا 
في صلاتي النهار. ولا يرون لأحد الجمع بين الصلاتين» لا لمسافر ولا 
عندهم في غير عرفة» والمزدلفة . 
الؤنين إن شاء الله : 

وقول حماد بن أبي سليمان في هذه المسألة كقول أبي حنيفة ) ذكره 
غندر عن شعبة» قال: سألت حمادا عن المرأة تطهر فى وقت العصرء 
ال شن الحم لتقل 
منهاء 5 افاق اله ينصيياة ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ثم أفاق لم 
يقضه » 0 قول الثوري. إلا أنه قال: أحب إلى أن يقضى . 

وكآل اللسشية نص 151 اعون عليه يس زات وتنا وولها 


فقح البر 


از د١١ ١‏ 
والصبي يحتلم : أنه لا يجب على واحد منهم قضاء صلاة» الا بأن 
يدركوا من وقتها مقدار الصلاة كلها بكمالهاء كما لا يجب عليه من 
الصيام الا ما أدرك وقته يكماله. 

قال أبو عمر: 

قوله عَيْلّهُ: من أدرك ركعة على ما فى حديث هذا الباب يرد قول 
زفر هذا. والله المستعان. 

وقال أبو ثور فى المغمى عليه لا يقضى الا صلاة وقته مثل أن يفيق 
نهارا قبل غروب الشمس فيقضي الظهرء والعصر. ولا يصلي الفجر. 

وإن أفاق قبل الفجر صلى المغرب» والعشاء لا غير. 

وإن أفاق بعد طلوع الفجرء لم يجب عليه من صلاة الليل شىء. 
فان افاق بعد طلوع الشمس فليس عليه صلاة الصبح . 

وقال أحمد بن حنبل : إذا طهرت الخائض » أو أسلم الكافر» أو بلغ 
الصبى » قبل أن تغرب الشمس » صلوا الظهر والعصر. 

وإن كان ذلك قبل أن يطلع الفجر صلى المغرب والعشاء. 
عنده أن يقضى الصلوات كلها التى كانت فى إغمائه. وهو قول 
عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة» لا فرق عندهما بين 
وقته» وإن كثر» وهو قول عطاء بن أبي رباح» وروى ذلك عن عمار 
بن ياسرء وعمران بن حصين. 
وليلة» فلا قضاء عليه . 


المواقيت 


١٠‏ سك | زززززالا 
لا أعلم أحدا قال هذا القول في النائم غير محمد بن الحسن فإن 
صح هذا عنه فهو خلاف السنة» لأنه قد ثبت عن النبي عَيته أنه قال: 
امن نام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»20. 
ما زاد عليها. 
صلوات فدون» ولا يقضى أكثر» فقول ضعيف لا وجه له في النظر. 
لأنه تحكم لا يجب إمتثاله الا لو كان قول من يجب التسليم له. 
فاته وقتهء وبه قال ابن شهابء» والحسن» وابن سيرين» وربيعة» 
ومالك والشافعى » وأبو ورء وهو مذهب عبد الله بن عمر: أغمي 
عليه فلم يقض شيئا تما فات وقته. وهذا هو القياس عندي -والله 
أعلم- لأن الصلاة تجهب للوقت». فإذا فات الوقت لم تجب إلا بدليل 
لا تنازع فيه» ومن لم يدرك من الوقت مقدار ركعة وفاته ذلك بقدر 
من الله فلا قضاء عليه. 
والأصول مختلفة فى قضاء ما يجب من الأعمال فى أوقات معينة 
إذا فاتت أوقاتها. 


)١(‏ أخحرجه من حديث أنس: خ: (/84-.9//اوه) م: (١/ل/الاغ/‏ 21351585 د: 
7/1 1:47/8)ءات: (١له*8/‏ 78 1) ن: ,))37#9317/55.-81١9/١(‏ جلدهة: 
(/ 5965994605 ). 


فقح البر 


|/ا|ز))) »د ١١‏ 

فمنها أن صوم رمضان في وقت بعينه» فإذا منع المسلم من صيامه 
علة» كان عليه أن يأتى بعدته من أيام أخر. 

ومنها أن أعمال الحج أوقات معينة فإذا فات وقتها لم تعمل في 
غيرها كالوقوف بعرفة. وبالمزدلفة» وغير ذلك من أعمال الحج. 
وكرمي الجمار في أيامهاء وكالضحايا في أيامهاء لا يعمل شيء من 
ذلك في غيرهاء قام دليل الاجماع على ذلك» وقام الدليل من القرآن 
على ما ذكرنا في قضاء الصيام» فلما احتملت الصلاة الوجهين جميعا 
طلبنا الدليل على ذلك» فوجدنا رسول الله عه قد بين مراد الله منها 
فيمن نام» أو نسي أنه يقضي ١‏ ورأينا العاجز عن القيام في الصلاة أنه 
يسقط عنهء وكذلك إن عجر عن الجلوس وغيره حتى يومي إيماء» فاذا 
لم يقدر على الاماء فهو المغمى عليه: ووجب سقوط ذلك عنه 
بخروج الوقت. 

ودليل آخر من الاجماعء وذلك أنهم أجمعوا على أن المجنون 
المطبق لا شيء عليه بخروج الوقت من صلاة» ولا صيام. اذا أفاق 
من جنونه» وإطباقهء وكان المغمى عليه أشيه به منه بالنائم إذ لا 
يجتذبه غير هذين الاصلين» ووجدناه لا ينتبه اذا نبه» وكان ذلك فرقا 


بينه» وبين النائم . 

وفرق آخر: أن النوم لذة ونعمة. والإغماء علة ومرض من 
الأمراض» فحاله بحال من يجن أشبه منه بحال النائم . 

ولقول أحمد بن حنبل . وعبيد الله بن الحسن وجوه في القياس 
أيضا مع الاحتياط. واتباع رجلين من الصحابة . 


وأما قول من قال يقضى خمس صلواتء ولا يقضى مازاد»ء فقول 
لا برهان له به ولا وجه يجب التسليم له. 


المواقيت 


١١١‏ سك | زززززلااا 

وقالت طائفة من العلماء منهم ابن علية» وهو أحد أقوال الشافعي 
وهو المشهور عنه في البويطيى وغيره: إذا طهرت الحائض في وقت 
صلاة وأخذت في غسلها فلم تفرغ حتى خرج وقت تلك الصلاة 
وجب عليها قضاء تلك الصلاة لأنها في وقتها غير حائض» وليس 
فوت الوقت عن الرجل بمسقط عنه الصلاة إن اشتغل بوضوئه» أو 
غسله حتى فاته الوقت» وكذلك الحائض إذا طهرت لا تسقط عنها 
الصلاة من اجل غسلها لأن شغلها بالاغتسال لا يضيع عنها ما لزمها 
من فرض الصلاة» وإنما تسقط الصلاة عن الحائض ما دامت حائضاء 
فاذا طهرت فهي كالجنب. ولزمها صلاة وقتها التي طهرت فيه. 

قال الشافعي: وكذلك المغمى عليه يفيق» والنصراني يسلم قبل 
غروب الشمسء أو قبل طلوع الفجرء أو قبل طلوع الشمس بركعة» 
ثم اشتغل بالوضوء حتى خرج الوقتء قال: ولا يقضي احد من 
هؤلاء شيئا من الصلوات التي فات وقتها. 

وقال الشافعي» وابن علية: لو أن امرأة حاضت في أول وقت 
الظهر بمقدار ما يمكنها فيه صلاة الظهرء ولم تكن صلت لزمها قضاء 
صلاة الظهرء لأن الصلاة تجب بأول الوقت» وليس تسقط عنها لما كان 
لها من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ما وجب عليها من الصلاة بأوله. 

قالوا: والدليل على أن الصلاة تجب بأول الوقت أن مسافرا لو 
صلى في أول الوقت قبل أن يدخل المصرء ثم دخل المصر في وقتته 
أجزأه . 

فإن حاضت وقد مضى من الوقت قدر ما لا يمكنها فيه الصلاة 
بتمامهاء لم يجب قضاؤها لأنه لم يأت عليها من الوقت ما يمكنها 
الصلاة. كما لو خاضت وهي في الصلاة في أول وقتها لم تكن. عليها 
إعادتهاء لأن الله منعها أن تصلى وهي حائض . 


فقح البر 


اززززرل) سدذ ١‏ 

وقال بعض أصحاب الشافعي لم يجز أن يجعل أول الوقت ها هنا 
كآخره» فيلزمها بإدراك ركعة الصلاة كلها أو الصلاتان» لأن البناء فى 
آخو الوقت ينها على الركتعة ولا تهنا البناء فى أو الوفتك» لآن 
تقديم ذلك قبل دخول الوقت لا يجوز. ْ 

وروى ابن وهب عن الليث في الرجل تزول عليه الشمسء» وهو 
يريد سفراء فلا يصلي حتى يخرج» قال: يصلي صلة المقيم» لان 
الوقت دخل عليه قبل الخروج» ولو شاء أن يصلي صلى . 

والكلام في تعليل هذه المسائل يطول». وقد ذكرنا منها أصول 
معانيه» وما مذاره عليه» والحمد لله. 

وقال مالكء وأبو حينفة والاوزاعي» وأصحابهم: لا شيء على 
المرأة اذا حاضت في بقية من الوقت على ما قدمنا عنهم ان الحائض لا 
صلاة عليها. وقد كانت موسعا لها في الوقت. 

ومسائل هذا الباب تكثر جداء وهذه أصولها التي تضبط بها. 

وأصل هذا الباب كله الحديث المذكور في أولهء ويالله العونء 
والتوفيق» لا شريك له. 

وأما الوجه الثالث من معانى حديث هذا الباب» وهو جواز من 
صلى صلاة الصبح عند طلوع العيوين: أو العصر عند غروب الشمس 
من نامء أو نسي» فإن العلماء اختلفوا في ذلك . 

فقال الكوفيون: أبو حنيفة» وأصحابه: لا يقضى احد صلاة عند 
طتوع الى ولا عند ياذ قانتي الظهيرة» بولا عند فرونية الشممن 
غير عصر يومه خاصة» فإنه لا بأس أن يصليها عند غروب الشمس 
من يومهء لأنه يخرج إلى وقت تجوز فيه الصلاة. 

قالوا ولو دخل في صلاة الفجرء فلم يكملهاء حتى طلعت عليه 
الشمس بطلت عليه» واستقبلها بعد ارتفاع الشمس . 


المواقيت 


يد !ااا 

ولو دخل فى صلاة العصر فاصفرت الشمس أتمها إذا كانت عصر 

والتموادنا وقوا النشكى جثاالباك تدرف الفنا بح وسدرف 
عمرو بن عبسة» وحديث عقبة بن عامر عن النبي لله في النهي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء وعند استوائها(2. 

وجعلوا نهيه عن الصلاة في هذه الاوقات نهى عموم كنهيه عن 
صيام يوم الفطر. ويوم النحرء لأنه لا يجوز لأحد أن يقضى فيها 
فرضا من صيام» ولا يتطوع بصيامهاء هذا إجماع . 

قالوا: فكذلك نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء 
واستوائها يقتضى صلاة النافلة. والفريضة . 

ومنهم من زعم أن حديث هذا الباب منسوخ بأحاديث النهى عن 
الصلاة فى تلك الأوقات. 

واحتجوا أيضا بأن رسول الله عله إذ نام عن الصلاة واستيقظ في 
حين طلوع الشمس أخر الصلاة حتى ارتفعت: 

قالوا: وبهذا تبين أن نهيه عن الصلاة في تلك الأوقات ناسخ 

فذكروا حديث الثوري عن سعيد بن اسحق بن كعب بن عجرة عن 
رجل من ولد كعب بن عجرة أنه نام عن الفجر حتى طلعت الشمسء 
قال: فقمت أصلى فدعانى» فأجلسنى» أعنى كعب بن عجرة» حتى 
ارتفعت الشمس وابيضت.» ثم قال: قم فصل . 


)١(‏ سيأتي تخريجه في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 


فتح البو 


ازا د١١‏ 

وحديث معمر» والثوري» عن أيوب» عن ابن سيرين : أن أبا بكرة 
أتاهم في بستان لهم. فنام عن العصرء قال: فرأيناه أنه صلى » ولم 
يكن صلى» فقال: فتوضأ ولم يصل حتى غابت الشمس . 

أما الخبر عن كعب بن عجرة فلا تقوم به حجة» لأنه عن رجل 
مجهول من ولده. 

وأما حديث أبي بكرة فهم يخالفونه في عصر يومه. ويرون جواز 
ذلك. 
رسول الله ع بقول:غيره لأنه عامون ناشباطة» ومحظوز من ميقالفتة: 

وقال مالك» والشافعي» وأصحابهماء والثوري. والاوزاعي» 
وداود» والطبري : من نام عن صلاة» أو نسيهاء أو فاتته بأي سبب 
كان فليصلها بعد الصبحء ويعد العصرء وعند الطلوع. وعند 
الاستواء» وعند الغروب» وفى كل وقت ذكرها فيه . 

وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة» عن ابراهيم» قال: صلها 
جين تلكزها ون كان ذلك فن وقات تكره فيه الصرلاة: 

وحجتهم قوله #لّه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصرء ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمئن ففد أدزك الصبح(2©) . 


(5) لطر مخريجه فون خديف البات: نقعلد 


المواقيت 


٠5‏ سك رزلا 

فهذا الحديث يبيح الصلاة في حين الطلوع» والغروب» لمن ذكر 
صلاة بعد نسيان. أوغفلة» أو تفريط. 

ويؤيد هذا الظاهر أيضا قوله عله : من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها اذا ذكره''». ولم يخص وقتا من وقت» فذلك على كل 
حال وقت لمن نام» أو نسي . 

حدثنا احمد بن قاسم بن عبد الرحمن» وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» 
قال: حدثنا روح بن عبادة. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة: أن النبي لله قال: «من 
صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس». وطلعت فليصل اليها 
اخرى7) . 

وهذا نص في ابطال قول أبي حنيفة» ومن تابعه. 

وحدثنا عبد الله ين متحمدايق عبد امومعو قال: حدثنا محمد بن 
بكر بن داسة» قال: حدثنا أبو داودء» قال: حدثنا محمد بن كثير» 
قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن أنس بن مالك: أن النبي عله قال: 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك7©. 

ولا وجه لقول من ادعى النسخ في هذا البابء لأن النسخ إنما 
يكون فيما يتعارض» ويتضاد.ء ولو جاز لقائل أن يقول: إن نهيه عن 
الصلاة في تلك الأوقات ناسخ لقوله: من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(0) حم: (49/5” و5844 و١01)‏ هق: .)71/94/١(‏ ك: ((/14؟) وصححه ووافقه 
الذهبي» و ابن خزيمة فى صحيحه (7/ 985/45). 

() تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فتح البر 


|ززن د١١ ١‏ 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرء وناسخ لقوله: من نام عن 
صلاة» أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء ولا يأتى على ذلك بدليل لا 
معارن :لد جقان لقائل أذ يعولإة بعلي دين فلد تميقا نهية عزن 
الصلاة في تلك الأوقات. وهذا لا يجوز لأحد أن يدعى النسخ فيما 
ثبت بالإجماع» وبدليل لا معارض لهء فلهذا صح قول من قال: إن 
النهي انما ورد في النوافل دون الفرائض ليصح استعمال الاثار كلهاء 
ولا يدفع بعضها ببعض» وقد أمكن استعمالها. 

ألا ترى أنه عله لو قال فى مسجلس واحد: لا صلاة بعد العصرء 
ولا بعد الصبح» ولا عند طلوع الشمسء» وعند استوائهاء وغروبهاء 
إلا من نسي صلاة وجبت عليه» أو نام عنهاء ثم فزع إليها لم يكن 
في هذا الكلام تناقض» ولا تعارضء» وكذلك هو اذا ورد هذا اللفظ 
في حديثين لا فرق بينه وبين أن يرد فى حديث واحدء ولا فرق أن 
يكون ذلك في وقت أو وقتين. 

فمن حمل قوله َلّهُ: من أدرك ركعة من العصرء أو الصبح» قبل 
الطلوع» والغروبء» فقد أدركء على الفرائض» ورتبه على ذلك» 
وجعل نهيه عن الصلوات فى تلك الاوقات مرتبا على النوافل» فقد 
المشعمل يع الأثانه والمنسة ولع تنصية إلله آله ,زم شه من منان 
رشو الله +1 

وعلى هذا التأويل في هذه الآثار عامة علماء الحجازء وفقهاؤهمء 
وجميع آهل الثر.. 

وهذا أصل عظيم جسيم في ترتيب السنن والآثار»ء فتدبره» وقف 
عليه» ورد كل ما يرد عليك من بابه إليه . 


المواقيت 


١٠‏ >> ررررززاللا 
نظر زلا الى 

تت دخل فيه عصر يومه» وغير يومه» وفي قولهم هذا 
إقرار م: منهم بالخصوص في أحاديث النهي» والخصوص أن يقتصر بها 
على التطوع دون ما عداه من الصلوات المنسيات المكتوبات . 

هذا قول مالك» وأصحابه» وزاد الشافعى وأصحابه المسنونات. 

وأما قولهم: إن رسول الله مله آخر الفائتة حين انتبه عند طلوع 
الشمس فليس كما ظنواء لأنا قد روينا أنهم لم ينتبهوا يومئذ إلا لحر 
الشمس » والشمس لا تكون لها حرارة إلا فى وقت تحل فيه الصلاة ان 
شاء الله. 

أخبرنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عمان. قال: 
حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار» عن نافع بن جبير بن 
مطعم عن أبيه أن رسول الله عله كان في سفرء فقال: من يكلؤنا 
الليلة لا نرقد عن صلاة الفجر؟ فقال بلال: أناء فاستقبل مطلع 
الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس» ثم قامواء 
فقادوا ركابهم» فتوضأواء ثم أذن بلال» ثم صلوا ركعتي الفجر» ثم 
صلوا الفجر(). 

وسنذكر أحاديث النوم عن الصلاة فى باب مرسل زيد بن أسلمء 
وباب ابن شهاب» عن ابن المسيب ان شاء الله. 


)١(‏ حم: ,)48١/5(‏ ن: (577/730-775/1)» وللحديث شواهد سيأتي تخريجها في باب 
ما جاء في النوم عن الصلاة. 


فقح البو 


|[[إأاا يي 
ونذكر أحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 
واستوائهاء فى باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي» 
ونبين معناها عند العلماء. 
ونذكر حديث نهيه عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصر في باب 
محمد بن يحيى بن حبان» ونذكر أحاديث النوم عن الصلاة في باب 


مرسل زيد بن أسلم» ونورد فى كل باب من هذه الابواب ما للعلماء 
فى ذلك من المذاهب» والتنازع» إن شاء الله. 


المواقيت 


١"‏ سك | ررززززانا 
ما جاء فى الإبراد بالصلاة 


[] مالك. عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار أن رسول الله َليِْةٌ قال: إن 
شدة الحر من فيح جهنم. فاذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» وقال: اشتكت 
النار الى ربها فقالت: يا رب. أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين في كل 
عام: نفس في الشتاء. ونفس في الصيف. 
هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة ثابتة» منها: حديث مالك عن 
عينك اللهءين ترد مولي الامتود ين سيان عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة20, 
عن النبي كك ومن حديثه أيضا عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي 
هريرة» عن النبي كله إلا أنه ليس في حديثه عن أبي الزناد قوله: 
اشتكت النار الى آخر الحديث . 


رواه عن أبي هريرة جماعة » منهم: همام بن منبه. وأبو صالح 
السمان» والاعرجء وأبو سلمة. وسعيد بن المسيب» وعطاء فوخ أمن 
رباح» وغيرهم. 

وقد رواه عن النبي كَكِْهٌ جماعة من الصحابة» منهم : أبو ذر(كك 


وأبو موسى الاشعرى) وهو حديث صحيح مشهور». فلا معنى 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي بعده. 
(0) خ: )ل م: 8١/1‏ ة/ ماك دن 1/1 :)ءات : (١1//اة؟/1ه١)‏ 
(*”) ن: )00٠١ /707١/1١(‏ ويشهد له ما قبله. 


فقح البر 


||| ااا ين 


لذكو الاسانيد فيه » إذ هو عند مالك متصل كما ذكرناء ومشهور فى 
المسانيد و المصنفات كما وصفنا. 


وفيه دليل على أن الظهر يعجل بها في غير الحرء ويبرد بها في 
الحر» ومعنى الابراد: التأخير حتى تزول شمس الهاجرة». وهذا معنى 
اختلف الفقهاء فيه : 
عمرو بن محمد» أن مذهبه فى الظهر وحدها أن يبرد بهاء وتؤخر فى 
شدة الحرء وسائر الصلوات تصلى فى أوائل أوقاتهاء قال أبو الفرج: 
اختار مالك رحمه الله لجميع الصلوات أول أوقاتهاء إلا الظهر فى 
شدة الحرء لقوله كَِللْهِّ: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. 

الحجة لهذا القول» الحديث المذكور في هذا الباب» مع ما قدمنا في 
الباب الذي قبله من فضل الصلاة فى أول وقتها. وتقدير الآثار في 
ذلك»ء كأنه دل قال: صلوا الصلوات فى أوائل أوقاتهاء لمن ابتغى 
الفضل » إلا الظهر فى شدة الجرء فإن الابراد بها أفضل ١‏ وهذا تقدير 
محتمل » واستثناء صحيح ان شاء الله . وقد نزع أبو الفرج بأن جبريل 
صلى بالنبي يَلكِْةِ في الوقت المختار في اليوم الأول» وصلى به في 

وأما ابن القاسمء فحكى عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء 
ذراعا فى الشتاء والصيف». للجماعة والمنفرد - على ما كتب به عمر 
الى عماله . وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا: أن معنى ذلك 
مساجد الجماعات. وأما المنفردء فأول الوقت أولى به» وهو الذي مال 

و . هو الدم 


المواقيت 


١"‏ سك | ززززااا 
إليه أهل النظر من المالكيين البغداديين» وتركوا رواية ابن القاسم في 
المنفرد . 

وقال الليث بن سعد: تصلى الصلوات كلها: الظهر وغيرها فى 
أول الوقت في الشتاء والصيف. وهو أفضل. ْ 

وكذلك قال الشافعي. إلا أنه استثنى فقال: إلا أن يكون امام 
جماعة ينتاب إليه من المواضع البعيدة» فإنه يبرد بالظهر. 

وقد روي عنه أن ذلك إنما يكون بالحجاز حيث شدة الحرء وكانت 
المدينة ليس فيها مسجد غير مسجد رسول الله يله وكان ينتاب من 
بعد . 


ومن حجتهم أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعرىء أن صل 
الظهر حين تزيغ الشمس. وهو حديث متصل ثابت عن عمرء رواه 
عن مالك. عن عمه أبي سهيل بن مالك. عن أبيه»ء وقد لقى عمر 
وعتماة» والجديك الملكوز فيه عن حمر إلى مال آذ علو اعون 
إذا فاء الفيء ذراعا- منقطع . رواه مالك عن نافع عن عمرء ونافع لم 
يلق عمر. 

وقال العراقيون: تضلى الظهر فى الشتاء والصيف فى أول الوقت» 
وانكن أصحات ان يق كدة احره قال توخر فى ذلك محتن 
يبرد» والاختلاف في هذا قريب جدا. ْ 

وقد احتج من لم ير الإبراد بالظهر في الحر بحديث خباب بن 
الأرت» قال: شكونا الى رسول الله كَلِْهِ حر الرمضاء فلم يشكناء 
يقول فلم يعذرنا١2».‏ وتأول من رأى الإبراد في قول خباب بن الأرت 


)02( حم: ٠١8/6(‏ و١٠ك)‏ م: )594/557/1١(‏ ن: (5/559/1و:) 


فقح البو 


لجسو سس وو ات دجس و وي ا اس 0 
اما عدخ ١‏ 


هذا فلم يشكنا أي لم يحوجنا إلى الشكوى. لأنه رخص لنا فى 
عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهما قال: حدثنا 
محمد بن غالب التمتام. قال: حدثنا على بن ثابت الدهانء قال 
حدثنا زهير بن معاوية» عن أبي اسحق» عن سعيد بن وهب » عن 
خباب قال: شكونا إلى رسول الله كَلكِْهِ حر الرمضاء فلم يشكنا('©. 
قال زهير فقلت لابي اسحق في تعجيل الظهر؟ قال نعم في تعجيل 
الظهر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
شرقنا بقرين حاف “قال معدثنا مسنليد"كال. حدثنا يحبى-«يعتي 
خباب» قال: شكونا الى رسول الله يَللَِةِ حر الرمضاء فما أشكانا”"؟. 

روى هذا المحديث الاعسسكن: عن أبى اسحق» عن حارثة بن 
مضربء عن خباب» والقول عندهم قول الثوري» وزهير على ما 
ذكرنا عن أبى اسحق» عن سعيد بن وهب » عن خباب والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد الجهني» قال: أخبرني حمزة بن محمد 
اين العباس الكنانى» قال: حدثنا احمد بن شعيب المبباكى: قال: 


)١(‏ و(5) سبق تخريجهما في الذي قبلهما. 


المواقيت 


٠6“‏ سك (ررزززللاا 


أخبرني كثير بن عبيد» قال: حدثنا محمد بن حرب» عن الزبيدي عن 
الزهري»ء قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله كله خرج حين 
زاغت الشمس. فصلى بهم صلاة الظهر(©. 

وفي حديث أبي برزة الاسلمى أن رسول الله يك كان يصلي الظهر 
حين ترول الشم90:؛ 

وروى جابر عن النبي كلو مناه . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا محمد بن 
بكر بن عبد الرزاق» قال أخبرنا سليمان بن الاشعث» قال: أخبرنا 
عثمان بن أبي شيبة» قال أخبرنا عبيدة بن حميدء عن أبي مالك 
الاشجعي» عن سعيد بن طارق» عن كثير بن مدركء. عن الاسود. 
أن عبد الله بن مسعودء قال: كان قدر صلاة رسول الله ككل الظهر فى 
الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسةء وفي الشتاء خمسة أقدام الى سبعة9©. 
وذكر النسائي عن أبي عبدالر حمن الأذرمي عن عبيدة بن حميد باسناده 
كله توا 

وحدثنا محمد بن ابراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن 


معاوية» قال: أخبرنا احمد بن شعيب» قال أخبرنا عبد الله بن سعيد» 


(0)ات: (١/55ة5/‏ دهي وقال: هذا حديث صحيح وهو أحسن حديث في هذا الباب. 
ن: (11/1١١‏ 905:). 

(5) حم: (4/ 55١‏ و 477#)ى خ: (5/لا7/ 11د م 1/1١‏ 1/لاقت)ء 
دض 1/51١ /١(‏ )ات : ١١1/51١7 /١١‏ ) ن: 5/1١١‏ 4:/5:) 

(9) خ: (1/١5د/‏ ١تد‏ م: 5/1١(‏ 545/44 د (ا/ام الاوك 
ن: ام 0.7 

(©) د: )4٠-/585/١(‏ ن: (١/7لا؟/0.7ه)‏ ك: )415/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


فقح البر 


|اا)))) د 
قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء قال: أخبرنا خالد بن ديئار: 
أبو خلدة» قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان رسول الله كله اذا 
كان الحرء أبرد بالصلاة» واذا كان البرد» عجل2©2. 

وأخبرنا عبد الله» حدثنا عبد الحميدء حدثنا الخضرء أخبرنا الاثرم 
قال: قلت لابى عبد الله يعنى أحمد بن حنبل: أي الأوقات أعجب 
صلاتين: صلاة العشاء الآخرة» وصلاة الظهر فى الحر يبرد بهاء واما 


):58/555/1١( ن:‎ .)4١5/554/9( خ:‎ )١( 


المواقيت 


٠"‏ سك | رززززززا 


باب منه 


[8] مالك عن أبي الزناد عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله جَلكَِدِ قال: 
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فإن شدة الحر من فيح جهنهو(2. 
فيه: اذا اشتد الحرء فأبردوا عن الصلاة- هكذا. 
وقد حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو الحسن علي بن العباس بن 
عيد الغفار البزارء قال حدلثنا مقدام بن داود. وبكر بن سهل 
الدمياطي» قالا حدثنا محمد بن مخلد الرعينى. حدثنا مالك عن أبى 
الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة»ء قال: قال رسول الله عله : 
أبردوا بصلاة الظهر في اليوم الحارء فإن شدة الحر من فيح جهنو( . 
قد مضى القول فى معنى هذا الحديث وما للعلماء فيه فى باب زيد 
ابن أسلمء عن عطاء بن يسار- من كتاينا هذا فلا وجه لاعادة ذلك 
ههنا . 


21017 /584/1١( هلك د:‎ /550 /١( خ: (19/5/ المع م)ى م:‎ )١( 
ا)‎ 577 /١( جه‎ 2): /7ا١‎ /١( ت: (١/595-7596//اه١). ن:‎ 
انظر تخريجه في الحديث قبله‎ )1( 


فتح البر 


|[أأللا الت تبججك25222525555 


باب منه 


[4] مالك؛ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كي قال: إذا كان الحرء فأبردوا عن الصلاة» فإن شدة الحر من 
فيح جهنم, وذكر أن النار اشتكت الى ربهاء فأذن لها بنفسين: نفس في 
الشتاء» ونفس في الصيف. 


(1)خ: (5/ 7ه لالام) ال ل له 


المواقيت 


٠"‏ سد رزررزززلا 


وقت العصر 


]٠١[‏ مالك عن اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: 
كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان إلى بني عمرو بن عوف» فيجدهم 
يصلون العصر(©. 
هذا يدخل فى المسند. وهو الأغلب من أمره» وكذلك رواه جماعة 

الرواة للموطاة عن بالق وقد رواه عبد الله بن المبارك عن مالك» 

عن اسحق» عن أنس» قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله يَكِيه 

فذكره مسندا. 
وكذلك رواه عتيق بن يعقوب الزبيري عن مالك كرواية ابن المبارك . 
ومعنى هذا الحديث» السعة في وقت العصرء وأن الناس في ذلك 

الوقت» وهم أصحاب رسول الله يِه لم تكن صلاتهم في فور 

واحد» لعلمهم بما أبيح لهم من سعة الوقت. 
والآثار كلهاء أو أكشرهاء على أن وقت العصر ممدودء منذ يزيد 

الظل على قامة» من الحد الذي زالت عليه الشمس» ما كانت الشمس 

بيضاء نقية» ويروى ما دامت الشمس حية» وحياتها حرارتهاء وما لم 
تدخلها صفرة» فاذا اصفرت الشمسء» ودنت للغروب». خرج الوقت 
المحمود المستحب المختارء ولحق مؤخرهاء من غير عذرء الى ذلك 
الوقت الذم» لحديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أنس» عن النبي 
َك : «تلك صلاة المنافقين» يمهل أحدهم» حتى إذا اصفرت الشمس» 


4 م: ل‎ ١ خ:‎ )١( 


فتح البر 


|||م))))) د ١‏ 
قام فنقرها أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا20. يعيبهم بذلك 


ا 


- 

ومع هذاء فإنا لا نبعد» أن يكون من أدرك منها ركعة» قبل غروب 
الشمس» ان يكون مدركا لوقتهاء لحديث أبي هريرة» عن النبي يكل 
بذلك» وحديث أبي هريرة أصح اسناداء وأقوى عند أهل العلم 
بالحديث من حديث العلاء» وحديث العلاء لا بأس به. 

وقد ذكرنا أقاويل الفقهاء في آخر وقت العصرء في باب زيد بن 
أسلم» عند قول رسول الله يلد «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمسء» فقد أدرك العصر»ء وذكرنا مذاهب العلماء في تأويل 
هذا الحديث هناك» والحمد لله وذكرنا كثيرا من آثار هذا لاحت فى 
باب ابن شهاب عن أنس»ء وكلها تدل على السعة في الوقت؛ ما 
ايف لشو للف ْ 

وأخبرنا أبو محمد قاسم بن محمدء قال: أخبرنا خالد بن سعدء 
قال: حدثنا محمد بن فطيس» قال: حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال: 
حدثنا أبو عاصمء عن عبد الرحمن بن وردان» قال: دخلنا على أنس 
ابن مالك في رهط من أهل المدينة» فقال: صليتم العصر؟ قلنا نعم! 
قالوايا أبا حمزة» متى كان رسول الله كك يصلى هذه الصلاة؟ 
قال: والشمس بيضاء نقية9) . ْ 


(١)م: 77/4/١١‏ دن (1/اا ةم :)ات ١ 751/1١١‏ 15ا)ء 

)١(‏ ن: (4)2007/7054/1 الطحاوي في شرح معاني الآثار 2١91-١190 /١(‏ و ابن أبي شيبة 
8/588/١(‏ ©" وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )5١77/١(‏ بلفظ (كنا نصلي مع 
النبي يَكِِ. . . ) وعزاه لأبي يعلى والبزار وقال « ورجاله ثقات». 


المواقيت 
مير ل ا ا ا ا اح ا را ا للكت رن جد لب هر | 
حيو !اانا 


أخبرنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » 
قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور» عن ربعي بن حراش» 
عن أبى الأبيض » عن أنس قال: كان رسول الله كَلِيِْه يصلى العصرء 
والشمس بيضاء نقية محلقة» ثم آنى عشيرتي في جانب المدينة» لم 
يصلواء فأقول لهم ما يجلسكم؟ صلوا فقد صلى رسول الله يليا . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا أحمد بن يزيد المعلمء قال: حدثنا يزيد بن محمدء قال حدثنا 
فضيل بن عياض» عن منصور». عن ربعي بن حراش» عن أبي 
الأبييض » عن أنس بن ماللك» قال: كان النبي عله يصلي العصر» 
والشمس مرتفعة بيضاءء» محلقة. فاتى عشيرتى » فاجدهم جلوساء 
فأقول: قوموا فصلواء فقد صلى رسول الله عليه" . 
مردانبه» عن ثابت بن عبيدء قال سألت أنسا عن وقت العصرء فقال: 
وقتها أن تسير ستة أميال إلى أن تغرب الشمس» قال: حدثنا ابن 
علية» عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يصلى العصر 
والشمس بيضاء نقية » يعجلها مرة» ويؤخرها أخرى . حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد المؤّمن» قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا 
أبو داودء» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنزبري» قال: حدثنا 
إبراهيم بن أبي الوزير» قال: حدثنا محمد بن يزيد اليمانى» قال: 
حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه» عن جدهء 


200 و (5) تقدم تخريجه في الذي قبله. 


فقح البر 


)| د ١‏ 
على بن شيبان» قال: قدمنا على رسول الله كَلِةٌ المدينة» فكان يؤخر 
العحين كا حافك لعي اا ار 

قال أبو عمر: أهل العراق أشد تأخيرا للعصر من أهل الحجازء 
والآثار الواردة عندهم بذلك» تبين ما قلناء وعلى ذلك فقهاؤهمء. 
حتى قال أبو قلابة» إنما سميت العصر لتعتصر . 

أخبرنا يوسف بن محمد بن يوسفء ومحمد بن إبراهيم بن 
سعيد» قالا: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا محمد بن يحيى 
بن سليمان المروزي» قال حدثنا خلف بن هشامء البزار قال: حدثنا 
أبو شهاب» عن الأعمش. عن إبراهيم» أنه كان يؤخر العصر. 

قال أبو عمر: 

هذا فقيه أهل الكوفة» ويزعمون أنه أعلم تابعيهم بالصلاة» قد ثبت 
عنه ما ترى والله أعلم. وما أعلم أحدا من سلفهمء جاء عنه في 
تعجيل العصرء أكثر ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن جرير» عن 
منصورء عن خيثمة» قال: تصلى العصرء والشمس بيضاء حية» 
وحياتهاء أن تجد حره(". 

قال أبو عمر: 

هذا كمذهب أهل المدينة» والأصل فى هذا الباب ما قدمناء من 
رده ارقت لحان حي ها كناب ولرجرة كز ل العي وشست عت 
القول فيها بالآثارء واختلاف العلماء» عند ذكر حديث ابن شهاب عن 
عروة20©» إن شاء الله . 


(0)د: (ا/ركلك/ م2 :). 
() د: »)107/585/1١(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف: 7/5887/١(‏ 075001 . 
(7) هو الباب الأول من كتاب المواقيت. 


المواقيت 


٠١"‏ سك | ررززاااا 

باب منه 

[] مالك. عن ابن شهابء. عن أنس بن مالك» قال: كنا نصلي العصر ثم 
يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة(©. 


هكذا هو في الموطأء ليس فيه ذكر النبي يكل ورواه عبد الله بن 
نافع» وابن وهبء في رواية يونس بن عبد الاعلى عنهء وخالد بن 
مخلدء وأبو عامر العقدي. كلهم عن مالك. عن الزهري» عن أنس 
ابن مالك». أن رسول الله يَكْيةِ كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب 
إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. 

وكذلك رواه عبد الله بن المبارك» عن مالك. عن الزهري» واسحق 
بن عبد الله بن أبي طلحة جميعا عن أنس» أن رسول الله يليد كان 
يصلي العصرء ثم يذهب الذاهب إلى قباء» قال أحدهم فيأتيهم وهم 
يصلون» وقال الآخر فيأتيهم والشمس مرتفعة. 

فهؤلاء رووا هذا الحديث عن مالك على خلاف لفظ الموطأء 
وهو حديث مرفوع عند أهل العلم بالحديث» لأن معمرا وغيره 
من الحفاظ قالوا فيه: عن الزهري. عن أنسء. أن رسول الله عله 
كان يصلي العصرء ويذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس 


00 


)١(‏ خ: 0م امه). م: .)])١99835937/595/1(‏ ن: (//ا5/ ه.ه) 
زفق ا رذ 282 6" خ: ال م/م .مما م: 571/53/١١‏ د 
(١/86م5؟/:.:5)‏ ن: (١/5لا؟/‏ .وه جه: /١(‏ “0817/57 ). 


فقتح البر 


||||)))))) »د١١‏ 
هكذا قال فيه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه: يذهب الذاهب إلى 
العوالى- وهو الصواب عند أهل الحديث. وقول مالك -عندهم- إلى 
هذاء إلا أن المعنى فى ذلك متقارب على سعة الوقت» لان العوالى 
ما يكون على ثمانية أميال وعشرة. ومثل هذا هي المسافة بين قباء وبين 
المدينة . وقباء موضع بنى عمرو بن عوف» وقد نص على بني عمرو 
ابن عوف فى حديث أنس هل(10) اسحق بن أبى طلحة. وقد مضى 
5 عدف 5 لاقع بوانت سناةالاية وامة للا 
حدثني أحمد بن محمد بن احمدء قال حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول: لم يتابع مالكا احد على 
قوله في حديث الزهري عن أنس إلى قياءء» والمعروف فيه إلى 
العوالى» وكذلك قال الدارقطنى وغيره» وقد رواه خالد بن مخلد عن 
مالك» فقال فيه: إل العوالي» كما قال سائر أصحاب أبن شهاب: 
قال: حدثنا محمد بن قاسمء قال حدثنا مالك بن عيسى» قال حدثنا 
خالد بن مخلد. قال حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب الزهري. 


3 


مر بقعة . 


المواقيت 


جحو !اانا 

هكذا رواه خالد بن مخلد عن مالك» وسائر رواة الموطأ قالوا: 
قباء. حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا موسى بن اسماعيل» قال حدثنا 
حماد بن سلمة» قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه» أن المغيرة بن 
شعبة كان يؤخر الصلاة» فقال له رجل من الأنصار: أما سمعت 
رسول الله كَل يقول: قال جبريل: صل صلاة كذا فى ساعة كذاء 
حتى عد الصلوات؟ قال: بلى» قال: وأشهد أنا كنا نصلي العصر مع 
النبي َك والشمس بيضاء نقية» ثم نأتي بني عمرو بن عوف وانها 
لمرتفعة» وهي على رأس ثلثي فرسخ من المدينة7©. 

وفى هذا الحديث من الفقه تعجيل العصرء وعلى هذا كان الأمر 
الأول» الأقرق إلى يحديت مالك عن العلاد. قال ملكا الطهن» الم 
دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصرهء وذلك أنهم كانوا 
صلوا الظهر مع بعض بني أمية بالبصرة» ثم دخلوا على أنس فوجدوه 
يصلي العصر. 

وسنذكر هذا الخبر في باب العلاء- إن شاء الله تعالى. 

وفيه ما يدل على أن مراعاة القامة فى الظهر والقامتين فى العصر 
امتسناه :ران ولك الحم رب ] كانت الشسيى شيا 11 
وكذلك حد عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- وقت العصر مثل هذا 
الشف زاك د لو ال لوقت ور السو اعم موا دده 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول كتاب المواقيت. 
(؟) رواه مالك في الموطأ- )5/7/١(‏ وإسناده منقطع لأن نافعا لم يلق عمر رضي الله 


عنه . 


فقح البر 


١ ١ )د‎ 


الصحابة» منهم: عائشة في قولها: كان رسول الله يَكْيهِ يصلى العصر 
والشمس في حجرتها قبل أن تظهر27. 

وروى الأوزاعي قال: حدثني أبو النجاشيء قال: حدثني رافع بن 
خديج . قال: كنا نصلي مع رسول الله كله صلاة العصرء ثم ننحر 
جزورا فنقسمه عشر قسمء ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب 
الكتعير 7 

وفي حديث أبي أروى الدوسى: كنت أصلي مع رسول الله َك 4 
ثم أمشي إلى ذي الحليفة فآتيهم قبل أن تغيب الشمس”©. وأبو أروى 
أسمه: ربيعة. وحدثني خلف بن قاسمء قال حدثنا الحسين بن جعفر 
ابن ابراهيم أبو أحمد الزيات بمصرء قال حدثنا يوسف بن يزيد 
القراطيسي أبو يزيد» قال حدثنا النضر بن عبد الحبار» قال حدثنا 
الليث بن سعد. عن ابن شهاب» عن أنس» قال: كنا نصلى العصر 
وكذلك رواه أسد بن موسى» قال حدثنا الليث بن سعدء. قال: 
حدثني ابن شهاب» قال: حدثني أنس بن مالك ب فذكره. وكذلك 
ذكره ابن أبي ذئب في موطئه عن ابن شهاب . 


0) 1/1 خ: (؟/١9/ هه-5ئ1ه) م1 1/1/1 دن‎ )١( 
2.587 /7؟7/١( 5)ء جه:‎ ١ : /؟5ا/"/١( ن:‎ )١69/598/١( ت:‎ 

(0) خ: (ه/ 008/17 م: )١98/5*6/١(‏ 

(*) أخرجه ابن أب شيبة في المصنف: »)7720/7848/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(» وذكره الهيثئمي في المجمع .)"١77/١(‏ وقال: ١‏ رواه البزار وأحمد باختصار 
والطبراني في الكبير وفيه صالح بن محمد أبو واقد وثقه أحمد وضعفه يحيى بن معين 
والدارقطنى وجماعة». 

9) هم معريبه في الباب الهايق: 


المواقيت 


١١‏ سك |((زززاااا 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا الحسين بن علي أبو محمد الاشناني ببغداد» قدم علينا بها من 
الشام» قال أخبرنا اسحق بن إبراهيم بن زبريق» قال: حدثنا محمد 
بن حمير» قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة» عن الزهري؛ عن أنس بن 
مالك» ان رسول الله كَكِيّ كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حية» 
فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة'©»2 قال: 
والعوالي من المدينة على عشرة أميال. ومن حديث ابن شيبان قال: 
قدمنا على النبى يلد فكان يؤخر العصر ما كانت الشمس بيضاء 
نقية0) . 2 هذا الحديث وما كان مثله فى باب اسحق من 
هذا الكتاب والحمد لله. ومضى في باب زيد بن أسلم مذاهب الفقهاء 
في وقت العصر خاصة» وسيأتي تلخيص مذاهبهم في جميع أوقات 
الصلوات مستوعبة مجملة ومفسرة في باب ابن شهاب عن عروة- إن 
شاء الله تعالى29 . ْ 


(؟) د: /١١‏ 8/585 :). 
(") وهو الباب الأول من كتاب المواقيت. 


فقح البر 


||||))|||) »د ؟ ؟ ١‏ 
الوعيد فيمن تفوته صلاة العصر 


[3] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كلد قال الذي 

تفوته صلاة العصر. فكأنما ور أهله وماله(©. 

هذا حديث صحيح بإسناده هذا لم يختلف فيه على مالك». وكذلك 
رواه أيوب» وعبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمرء حدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا بكر بن حماد» 
قال حدثنا مسدد. حدثنا يحيى». عن عبيد الله قال حدثني نافع» عن 
عبد الله بن عمرء عن النبي يَلِّه قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما 
وتر أهله وماله. 

وحدثنا عبد الوارث» ويعيش بن سعيدء قالا حدثنا قاسمء» حدثنا 
أحمد بن محمد البرتى» حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث بن 
سعيك » و حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن القاسم. قاللا حدثنا 
قاسم بن أصبغ » حدثنا الحارث بن أبى اسامة» حدثنا داود بن نوح» 
حدثنا حماده» قالا جميعا: حدثنا أيوب » عن نافع » عن عبد الله بن 
عمرء قال: قال رسول الله ككلم إن الذي تفوته صلاة العصرء كأنما 
در أهله ومالة 

وهو عند ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمرهء رواه عن ابن 
شهاب جماعة من أصحابه» منهم : ابسن عيينة )» ومحمد بن أبى عتيق 


لفق حم: (5-0ه-75. 7-1 )ل خ: 8/١‏ م: /١(‏ ه":/777) د: 
(1/ 1/59 )ع ات: 78١/١١‏ ه/ا١)ء‏ ن: (5971/1/ 1ه سستلنتننةة 
2060/5/١١‏ 


المواقيت 


١"‏ سك | رززززللاا 
وابراهيم بن سعد» حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الورث بن سفيان» 
قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا جعفر بن محمد الصائغ. حدثنا 
سليمان بن داود الهاشمي ء حدثنا ابراهيم بن سعد. عن ابن شهاب» 
عن سالم بن عبد اللّهء عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله2©. 

ورواه سعيد بن ابراهيم» عن الزهري» عن ابن عمر- مرفوعا بغير 
اللفظ: حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيم» حدثنا محمد 
ابن الحسين بن زيد أبو جعفرء حدثنا محمد بن عمروء حدثنا نعيم بن 
حمادء» حدثنا ابن المبارك» حدثنا شعبة»؛ عن سعيد بن ابراهيم» عن 
الزهري» عن ابن عمرء أن النبى يَللِيِةِ قال: إن الرجل ليدرك الصلاة 
- وما فاته منها خير من أهله نالة 00 وسنذكر هذا المعنى فى باب 
يحيى بن سعيد - ان شاء الله . ْ 

وعند ابن شهاب أيضا فى هذا الحديث اسناد آخر عن أبى بكر بن 
عبد الرحمن) عن رك بو طاو الدئلي» واه افنة لكر غووية" زلا 
أنه محفوظ عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» وغير محفوظ عن 
قالق+ العو خذيف حلت بق مال ون معري دبعن لقا "قال أبو 
عبد الرحمن النسائي: أخاف أن لا يكون محفوظا من حديث مالك» 
ولعله ان يكون معن» عن ابن أبي ذئب: 

فأما حديث مالك عن ابن شهاب فى ذلك. فقرأته على أحمد بن 
فتح بن عبد الله صر بن تددن دلي قال حدثنا أحمد بن 


)١(‏ انظر تخريجه فى حديث الباب. 
(1) سيأتي تخريجه في بابه إن شاء الله تعالى. 


فقح أالبر 


)| د ؟ ١ ١‏ 
الحسن بن عبد الجبارء قال حدثنا خلف بن سالم المخزومي» قال 
حدثنا معن بن عيسى» عن مالكء عن الزهري عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن نوفل بن معاوية الديلي» أن 
رسول الله مله قال: من فاتته صلاة العصرء فكأنما وترٌ أهله وماله(0: 
وخالفه ابن أبى ذئب فى هذا الاسناد»ء فجعله عن الزهري» عن 
الى سكة ايها ورا فن ميك اسم حدثناه خلف بن القاسم -قراءة 
منى عليه- قال حدثنا محمد بن أحمد بن المسور» قال حدثنا مقدام 
ان اؤض فاك كتدنا لنت بن عومه قال سدق ابن الى اش هه 
الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية» قال: 
سمعت رسول الله يكِ يقول: من فاتته صلاة فكأنها وتر أهله 
واله2)0 
هكذا قال صلاة فيما كتبنا عنه وقرأنا عليه» وذكر أبى سلمة بن عبد 
الرعيية ذز دنا الشووع . لات تتح و ونا هن اندو كين 
عبد الرحمن» وليس ذلك من ابن أبي ذئب» وإنما الخطأ فيه من أسدء 
الو نوه اسك راك عن رن الى دق فلكم استولنا كين الوا را ين 
مقياة: قال" حدثنا ا ا فذال :دقن شد بخ امسباعيل 
الصائغ ‏ قال حدثنا يحيى بن أبي بكير» قال حدثنا ابن أبي ذئب» عن 
الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية الديلي» 
قال سمعت رسول الله كهِ يقول: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله 
وماله: قلت.ماء هده العللاة؟ كال صتلاة الغضر» قال ومتمعت ابن 


)١(‏ ع (5) حلم: (594/0:) خ: 5/وه// م م: 323232320 ن: 
وووماة) 


المواقيت 


١‏ سك | ززززززااا 
عمر يقول: قال رسول الله تَلِيهِ إن الذي تفوته صلاة العصرء فكأنما 
وتر أهله وماله2©0. 

هكذا في هذا الحديث بهذا الاسناد:. وسمعت ابن عمرء فإن صح 
هذاء فالحديث لابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن نوفل 
ابن معاوية وابن عمر جميعاء عن النبي وَل وعن سالم أيضا عن 
ابن عمرء عن النبي كَكِلةّ وما يصصح ذلكء» أن محمد بن اسحق روى 
هذا الحديث عن يزيد بن أبى حبيب» عن عراك بن مالك الغفاري» 
قال سمعت نوفل بن معاوية الديلى- وهو جالس مع عبد الله بن عمر 
بسوق المدينة يقول: سمعت رسول الله يَكلِلِهِ يقول: صلاة من فاتته» 
فكأنما وتر أهله وماله فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله عَكِلْةِ هى 
العصر””©. ذكره الطحاوي في فوائده عن علي بن معبدء عن يعقوب 
ابن ابراهيم بن متعد» عن أببدم عن أبن 'اسحق. 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أحمد بن زهيرء 
قال حدثنا أبي» قال حدثنا أبو عامرء ويحيى بن أبي بكيرء قالا حدثنا 
ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن نوفل 
ابن معاوية» قال سمعت رسول الله يَللِِهّ يقول: من فاتته صلاة 
العصرء فكأنما وتر أهله وماله9 . 

وهذا يدلك على أن قوله فى حديث نوفل الديلى: من فاتته 
الصلاة» أراد صلاة العصرء ا معناه ومعتى 550 ابن عمر 
سواء» وتكون صلاة العصر مخصوصة بالذكر فى ذلك. غيرها 
بالمعنى» وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث نوفل بن معاوية 


(0)ع(2)5 و(7) سبق تخريج هذه الأحاديث فيما قبل. 


فقح البر 


||١اازا)))‏ سد ١ ١‏ 
أعم وأولى بصحيح المعنى من حديث ابن عمرء وقالوا فيه: قوله من 
فاتته الصلاة -وقد فاتته صلاة- يريد كل صلاة» لأن حرمة الصلوات 
كلها سواء» قال: وتخصيص ابن عمر لصلاة العصر» هو كلام خرج 
صلاة العصرء بأن قال له: الذي تفوته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله 
وماله» ولو سئل عن الصبح وغيرهاء كان كذلك جوابه أيضا -والله 
أعلم-» بدليل حديث نوفل بن معاوية: الذي تفوته الصلاة. أو تفوته 
صلاةء فكأنغا وتر أهله وماله. حدثا احمد بن محمد» حدثنا احمد 
ابن الفضل » حدثنا محمد بن جرير» حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكمء قال حدثنا ابن ف فديك.» قال: حدثنا ابن أبى ذئب » 
عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء 
عن نوفل بن معاوية الديلي» قال: قال رسول الله كَلكل: من فاتته 
الصلاة» فكأنما وتر أهله وماله2©0. 

وفي هذا الحديث تعظيم لعمل الصلاة في وقتهاء وهي خير أعمالنا 
كما قال يَيكِدِ: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة”©2» وقد سئل كه عن 
أي الاعمال أحب الى الله؟ فقال الصلاة فى وقتها©. وروي فى أول 
وقتها. وفيه تحقير للدنياء وأن قليل عمل البرء خير من كثير من 
الدنياء فالعاقل العالم بمقدار هذا الخطاب. يحزن على فوات صلاة 
فوق حزنه على ذهاب أهله وماله. وما توفيقى إلا بالله. 


)١(‏ سبق تخريجه فى الباب نفسه. 
زفق تقدم في الطهارة « باب ما جاء فى فضل الوضوء» . 
() سبق تخريجه في أول باب من المواقيت. 


المواقيت 


١ 3‏ سك |([ززززااا 
وقد ذكرنا ما للعلماء في آخر وقت العصر من الاقوال والاعتلال 
في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذاء فلا وجه لاعادته ههناء وحكم 
صلاة الصبح» وسائر الصلوات في فواتها كذلك- إن شاء الله» وقد 
يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج على جواب السائل عمن تفوته 
صلاة العصرء فلا يكون غيرها بخلاف حكمها في ذلك» ويحتمل أن 
يكون خصت بالذكرء لأن الاثم في تضعييها -أعظم» والتأويل الأول 
أولى- والله أعلم . 

وقد احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء فقال خصها رسول الله كله بالذكر من أجل أن الله عز 
وجل خصها بقوله: لظأ عَلَ الصسكوت والتصكرة الوسن » 
[البقرة: الآية: 574] فجمعها في قوله الصلوات ثم خصها بالذكر- 
تعظيما لهاء كما قال الله عز وجل : #اوَإِدّ أخذة نآ مِنَ الييَعنَ 
ِكَقَُمْ 4 فعم النبيين» ثم قال: «وبنلك وين ف كلهم كتين 
وَعِسى أبن ص4 [الأحزاب: (07] . فخص هؤلاء تعظيماً لهم وهم أولوا 
العزم من الرسل . 

وقد اختلف العلماء من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين 
في الصلاة الوسطى على حسب ما قد بيناه في باب زيد بن أسلم من 
كتابنا هذاء فلا وجه لإعادته ههنا. 

وأما قوله فى هذا الحديث: فكأنما وتر أهله وماله» فمعناه عند أهل 
العلم فكأغما يا بأهله ومالهء وكأنما ذهب أهله وماله» والمعنى في 
ذلك. ذهاب الأجر والثوابء. لأن الأهل والمال باقيان» لكن ذهاب 
الأجر على ذي العقل والدين» كذهاب الأهل والمال. 


فقتح البر 


)| سد ١‏ 
وأما أصل الكلمة من اللغة» فإنها مأخوذة من الوتر والترة» وهو أن 
يجني الرجل على الآخر جناية في دم أو مال. فيطلبه به حتى يأخذ 
منه ذلك المال أو مثله» ومثل ذلك الدم» وقلما يكون ذلك الا أكثر 
من الجحناية اللأولى» فيذهب المال. ويجحف به وبالأهل» وقد يسمى 
كل وأحد منهما موتورا لذهاب ماله وأهله قال الاعشى: 
علقم ما أنت إلى عامر الناقض الاوتار والواتر 


وقال أعرابي : 
كأنما الذئب إذ يعدو على غنمي في الصبح طالب وتر كان فاتأرا 


وكذلك يفعل في تصرفه والدهر ليس يناله وتر 

و إنما قال -والله أعلم- في هذا الحديث فكأنما وتر أهله. 

ولم يقل مات أهلهء لأن الموتور يجتمع عليه همان: هم ذهاب 
أهله. وهم الطلب بثأره ووتره» فالذي تفوته صلاة العصرء فمصيبته 
لو حصل وفهمء كمصيبة هذا- والله أعلم. وقد جاء عن النبي كَل 
فى الذي تفوته صلاة العصرء حديث أشد من هذا فى ظاهره» وليس 
على ظاهر» ولع اقتية ضف أمن الملةة كمالس فى :هذا يواد 
حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال حدثنا يزيد بن هارون» وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا 
قاسمء قال حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء قال حدثنا 
يحيى» قالا جميعا اخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» قال 
حدثني يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» قال حدثني أبو المليح» قال 
كنا مع يزيد في سفر في يوم غيم» فقال بكروا بالعصرء وقال يحيى 


المواققيت 


٠5‏ سك رزززززززلا 
بالصلاة» فإن رسول الله كَدكِلَهِ قال من ترك صلاة العصرء فقد حبط 
عمله. وقال يزيد: من فاتته صلاة العصر حبط عمله(؟2. 

ورواه الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن أبي 
المهاجرء عن بريرة» عن النبي يَكلْوّه ذكره ابن أبي شيبة» عن وكيعء 
وعيسى بن يونس جميعاء عن الأوزاعي”(". 

قال أبو عمر: معنى قوله فى هذا الحديث حبط عمله. أي حبط 
عمله فيهاء فلم يحصل على أجر من صلاها في وقتها - يعنى - أنه 
إذا عملها بعد خروج وقتها فقد أجر عملها في وقتها وفضله والله 
أعلم» لا أنه حبط عمله جملة في سائر الصلوات» وسائر أعمال 
البرء أعوذ بالله من مثل هذا التأويل» فانه مذهب الخوارج» وانما 
يحبط الأعمال الكفر بالله ‏ وحده.ء قال الله عز وجل: # ومن يَكَفْرٌ 
اَلِإِيمْن فَقَدْ حبط عَمَْمٌ 4 [المائدة: (0]. وفي هذا النص دليل واضح أن 
من لم يكفر بالايمان» لم يحبط عمله. 

وقد اختلف فى تأويل قوله فقد حبط عمله بما قد ذكرناه فى كتاب 
الماقليووقانة مرح رو قن هذا اتلسديف له صلا لين أولن فزن 
رواية من روى فاتته» وقد يكون المعنى فاتته» تركه لها فحبط عمله 
فيهاء فلا يكون في ذلك تناقضء» ولا يسمى الناسي لهاء والنائم 
عنهاء والمحبوس عن القيام اليها- تاركا لهاء لأن الفاعل من فعل 
الترة+-واتستاره بقنصد مه إلينه وإرافة له ولسن كذلك من وضفتا 
حاله من الناسيء والنائم والمغلوب» وقد ذكرنا أحكام تارك الصلاة 
عامدا. وما للعلماء في ذلك من المذاهب - في باب زيد بن أسلم - 
والحمد لله. ومن ترك صلاة العصر أو غيرها جحودا بها فهو كافر 
قد حبط عمله عند الجميع» وبالله التوفيق. 


.)087 /5١-994/7( أخرجه من حديث بريدة الأسلمى: خ:‎ )١5(و‎ )1١( 


فقح البر 


|||||ا)))) ١١‏ 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 


]١[‏ مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم. عن أبي يونس مولى 
عائشة زوج النبي يلد أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاء ثم 
قالت إذا بلغت هذه الآية فآذنى: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتين» فلما بلغتهاء آذنتها» فأملت على: «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». ثم 
قالت سمعتها من رسول الله كَللهِ('). 

وفى هذا الحديث دليل على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة 
العصر. لقوله فيه : وصلاة العصر . وهذه الواو تسمى الواو الفاصلة . 


وقد روي عن حفصة في هذا نحو حديث عائشة سواء. رواه مالك 
عن زيد بن أسلم» عن عمرو بن رافع» انه قال كنت أكتب مصحفا 
لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» . 

فلما بلغتها آذنتهاء فأملت على: حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصرء وقوهؤا لله قافن . 


زفق حددم: ١‏ "لا و الالال م: لا / 5 دن (ا/لا51/ ١غ)ات:‏ 
(4/١1١5-5١9185/5آ).‏ ن: (١/هه5/‏ ١1لا2).‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ موقوفا )7١5/١(‏ ومن طريقه: هق: )557/١(‏ ورواه ابن جرير 
الطبري في التفسير (؟/057). 


المواقيت 


١‏ سك [ززززززالا 

هكذا رواه مالك موقوفاء وحديث حفصة هذاء قد اختلف فى 
رفعه وفي متنه أيضا. ْ 

ومن رفعه عن زيدء هشام بن سعل: حدثنا عبد الوارث بن 
سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا المطلب بن شعيب 
قال حدثنا عبد الله بن صالح» قال حدثنا الليث» قال حدثني هشامء 
عن زيد بن أسلم»؛ عن عمرو بن رافع أنه قال: امرتني حفصة ان 
أكتب لها مصحفاء فقالت إذا بلغت آية الصلاة من البقرة» فتعال أملها 
عليك فلما بلغتها جئتهاء فقالت: حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصرء هكذا سمعت رسول الله كَلِلَةِ يقرأ" . 

وذكر اسماعيل بن إسحق قال: حدثنا محمد بن أبي بكر» قال 
حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» أن 
حفصة أمرت أن يكتب لها مصحفء. فقالت إذا أتيت على ذكر 
الصلوات» فلا تكتب حتى أمليها عليك كما سمعتها من رسول اللّه 
يكهِ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قال 
نافع : فرأيت الواو فيها. قال عبيد اللّه: وكان زيد بن ثابت يقول 
صلاة الوسطى: صلاة الظهر7" . 

قال أبو عمر: 

هذا اسناد صحيح جيد فى حديث حفصةء ووجدت في أصل 
سماع أبي -رحمه الله- بخطه أن أبا عبد الله محمد بن أحمد بن 
قاسم بن هلال» حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا نصر 


)١(‏ و (؟5)انظر تخريجه في الذي قبله. 


فتح البدر 


|||||))||) »د ١١١‏ 
ابن مرزوق» قال أخبرنا أميل ين توس قال: حدثنا حماد بن سلمة 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع»ء عن حفصة زوج النبي وليه أنها 
قالت لكاتب مصحهها: إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرنى حتى 
اكتب» فإنى سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر(" . 
ابن عبد الله» أن حفصة أم المومنين» أمرت رجلا يكتب لها مصحفا 
فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنى: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى». فلما بلغتها. أعلمتها ذلك» فقالت له: اكتب: حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى : صلاة العصر(). ذكره سنيك وغيره» 
عن هشيمء ففى هذا الحديث أنها جعلت صلاة العصر بدلا من 
الصلاة الوسطى» ولم يأت فيه بالواو. فلو صح هذاء كانت صلاة 
العصر هي الصلاة الوسطى . 

وقد احتج بعض من زعم أن الصلاة الوسطى صلاة العصرء 
يحديث هشيم هذا وما كان مشله. وقال: إن سقوط الواو وثبوتها فى 

إلى الملك القرم وابن الهمما م وليث الكتيبة في المزدحم 
يريد الملك القرم ابن الهمام» ليث الكتيبة . 


. انظر تخريجه فى الذي قبله‎ )١( 


المواقيت 


١‏ سك (ززززاالا 


الباب قول الله تعالى : # فييما فَكهَة ول ورمَان 9 4 [الرحمن: (008]. أي 
فيهما فاكهة: نخل ورمان. 

وكذلك قالوا في قوله تعالى: 9 وَمَتَهِكَيَد وَرَسْلِوء وَحِبْرِيِلَ 
وَمِيكَللَ* [البقرة: (48)]. يريد وملائكته جبريل وميكائيل. وهذا خلاف 
ما تقدم. وخلاف ما روي عن عائشة. وحديث عائشة أصح . وكذلك 
رواية من أثبت الواو في حديث حفصة أصح إسنادا ‏ والله أعلم . 
وحسبك بقول نافع فرأيت الواو فيها. 

وقد اختلف العلماء فى الصلاة الوسطى» فقّالت طائفة الصلاة 
الوسطى صلاة الصبحء وممن قال بهذا عبد الله بن عباس(2. وهو 
اصح ما روي عنه في ذلك ان شاء الله . وعبد الله بن عمر وعائشة» 
على اختلاف عنهم في ذلك . 

وروى زهير بن محمد ومصعب بن سعد عن زيد بن أسلم» عن 
ابن عمر قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح . 

وذكر اسماعيل بن إسحق» قال: أخبرنا إبراهيم بن حمزة» وعلى 
ابن المدينى» واللفظ لهء قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمدء. قال 
حدثني زيد بن أسلمء قال سمعت ابن عمر يقول: الصلاة الوسطى 
صلاة الصبح . 

وهذا قول طاوس » وعطاء. ومجاهد» وبه قال مالك يق اسن 


.)0560-055 /7( أخرجه ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


فقح البر 


)| س١ ١‏ 
ذكر اسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: أخبرنا 
عبد العزيز بن محمدء عن ثور» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه كان 
يقول: الصلاة الوسطى صلاة الصبح» تصلى في سواد من الليل 
وبياض من النهار» وهي أكثر الصلوات تفوت الناسر23(7, 
قال اسماعيل: وحدثنا به محمد بن أبي بكر» قال حدثنا عبدالله بن 
جعفر» عن ثور بن زيد عن عكرمة» عن ابن عباس مثله. 
قال إسماعيل: الرواية عن ابن عباس في ذلك صحيحة» ويدل على 


سا اص صموم مس مخ 


1 5 5 2 1 لجعسا م م«ساح سر 
مذهبه قول الله عز وجل: ## وَفَرَءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ فيان الْفَجْرٍ كارت 


ص 


دعو مر 


مشهودا © * [الإسراء: (07]. فخصت بهذا النص» مع أنها منفردة 
بوقتهاء لا يشاركها غيرها فى هذا الوقت» فدل ذلك على أنها الوسطى 
والله أعلم . 

وزاد غيره أنها لا تجتمع مع غيرها لا في سفر ولا حضرء وأن 
رسول الله وَكةٌ لم يضمها إلى غيرها في وقت واحد. 

وقال قائلون : إن الصلاة الوسطى صلاة الظهر. روي ذلك عن زيد 
ابن ثابت2©9» و هو أثبت ما روي عنه. وروي ذلك أيضا عن عبدالله 
ابن عمر92؟2 وعائشة» وأبى سعيد الخدري. على اختلاف عنهم . 

وروي أيضا عن عبد الله بن شداد» وعروة بن الزبير» أنها الظهر: 
(١1)انظر‏ الذي قبله. 


(؟) أخرجه ابن جرير فى التفسير (5/ 5601١‏ 0570). 
(9) ابن جرير في التفسير (؟1/ 550١‏ و 057). 


المواقيت 


١‏ سك رز زززاالا 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال أخبرنا أبو داودء قال: أخبرنا محمد بن المثنى» 
قال: أخبرنا محمد بن جعفر. قال: أخبرنا شعبة» قال: حدثنى عمرو 
ابن أبى حكيم» قال: سمعت الزيرقان يحدث عن عروة بن الزبير» 
عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله يِه يصلى الظهر بالهاجرة» 
ولم يكن يصلى صلاة أشد على أصحابه منهاء فنزلت: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى» وقال: إن قبلها صلاتين» ويعدها 
صلاتين20 , 

وروى شعبة أيضا عن سعد بن إبراهيم» قال: سمعت حفص بن 
عمر يحدث عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر9 . 

وشعبة عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت مثله . 

ومالك عن داود بن الحصين» عن ابن يربوع المخزوميء سمع زيد 
اين ثابت مثله. 

وقال امتساغيل : :من قال انها الطيو: دهيت إلى أنها :وسط النهاز» 
أو لعل بعضهم روى في ذلك أثرا فاتبعه. 

قال أبو عمر: 

وفآق أخرون” الفلذه الوسقلى صلذة العضر ب وق قال ذلك علن 
ابن أبي طالب» لا خلاف عنه من وجه معروف صحيح . : 

وقد روي من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن 
جده عن علي بن أبي طالب أنه قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح» 
وحسين هذا متروك الحديث» مدني ولا يصح حديثه بهذا الاسناد. 


)١(‏ حم: (ه/ .)١8*‏ د: )111١/588/١(‏ وصححه ابن كثير في التفسير 
1ه ؟). 


فم ابن جرير في تفسيره: (/51ه و 0 


فقح البر 


اا|از))) د ١١‏ 

وقال قوم إن ما أرسله مالك رحمه الله في موطئه عن علي بن أبي 
طالب في الصلاة الوسطى أنها الصبحء دده شر جيك ابن ضميرة 
هذاء إلا أنه لا يوجد عن علي إلا من حديثه. والصحيح عن على 
من وجوه شتى صحاح أنه قال في الصلاة الوسطى: صلاة العصر. 
وروي ذلك عن النبي وَكِة رواه عنه جماعة من أصحابه» منهم عبيدة 
السلمانى» وشتير بن شكل» ويحيى بن الجزار» والحارث» والأحاديث 
عنه في ذلك صحاح. ثابتة أسانيدها حسان: ذكر اسماعيل قال: 
أخبرنا محمد بن أبي بكرء قال: حدثنا يحيى» وعبد الرحمن بن 
مهدي. عن سفيان» عن عاصم عن زر قال قلت لعبيدة: سل عليا 
عن الصلاة الوسطى فسأله. قال: كنا نراها الفجر» حتى سمعت 
رسول الله كَكْهِ يقول يوم الاحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطىء» ملا 
الله قبورهم وأجوافهم وبيوتهم نارا(0©). 

وممن قال أيضا الصلاة الوسطى صلاة العصر: أبو أيوب 
الانصاري» وأبو هريرة الدوسي» وأبو سعيد الخدري» وهو قول عبيدة 
السلماني» والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» والضحاك بن 
مزاحم» وسعيد بن جبير» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم 
وأكثر أهل الاثرء وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب» وروي ذلك أيضا 
عن ابن عباس» وابن عمرء وعائشة» على اختلاف عنهم كما ذكرنا. 


)000 حسم يم: (١/واو‏ مو ١77/9 ١7‏ وواةة١‏ و679١‏ و ١6”‏ و ك1 خ: 
ةا 56 م: 5/5/١‏ د: (١1/لام 9/١‏ :4). 
ت: (ه/7١75958:/5)‏ ن:(١/هه؟/2/7).‏ 


المواقيت 


١0‏ سك ||زززززااا 

وأما حديث ابن عمر فرواه شعبة عن أبي حيان قال سمعت ابن 
عمر سئل عن الصلاة الوسطى فقال: هي العصر. 

وأما حديث عائشة» فرواه وكيع عن محمد بن عمروء عن القاسم 
ابن محمد. عن عائشة قالت: هي العصر . وروى ذلك اسماعيل أيضا 
عن محمد بن أبي بكر» عن ابن مهدي عن محمد بن عمروء عن 
القاسم. عن عائشة. 

واحتج من قال انها العصرء بما حدثناه عبد الله بن محمدء قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال أخبرنا عثمان بن أبى 
شيبة» قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زاققة 4 يلون غارونء 
عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن علي» 
أن رسول الله يَلكِْةٌ قال يوم الخندق: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا(©. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: أخبرنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا موسى بن اسماعيل» قال حدثنا أبان بن يزيدء قال 
حدثنا قتادة أن أبا حسان أخبره عن عبيدة السلماني» أنه سمع عليا 
قال: إن رسول الله َلك قال يوم الخندق: اللهم املا بيوتهم وقبورهم 
ناراء كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس9). 

ورواه شعبة عن قتادة عن أبي حسانء عن عبيدة» عن على مثله 
مرفوعا. 

وذكر اسماعيل القاضي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا 
يحيى بن سعيدء عن هشام بن حسان» عن محمد بن عبيدة السلماني 


)١(‏ و (5) تقدم تخريجها: انظر الذي قبله. 


فقح البر 


)|| سد ١‏ 
عن عليء عن النبي ذَلِْدِ أنه قال يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غربت الشمسء ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا©. 

قال القاضي: أحسن الأحاديث المرفوعة فى هذا الباب عن على» 
دوعتا ءابو يجان عن متحي بن عرد * ْ 

وحدثني محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحق بن إبراهيم» قال: 
أخبرنا عيسى عن الاعمش عن مسلم» عن شتير بن شكل» عن 
علي. قال شغلوا النبي مَكِلْةِ عن صلاة العصر حتى صلاها بين 
صلاتي العشاءين» فقال: شغلونا عن صلاة الوسطى. ملا الله 
بيوتهم وقبورهم نارا9©). 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال 
أخبرنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسدد». قال حدثنا يحيى بن سفيان» 
قال حدثني الاعمش عن مسلم أبي الضحى» عن شتير بسن شكل» عن 
على قال: قال رسول الله َلكيْةْ يوم الاحزاب: شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمسء ملا الله قلوبهم وأجوافهم 
ارا : 

وروى شعبة أيضا عن الحكم» عن يحيى بن الجزار» عن علي قال: 
كان النبي َلكِيةِ على فرضة من فرض الختندق» فقال: شغلونا عن 
الصلاة الوسطى حتى غربت الشمسء ملا الله قبورهم وبطونهم 
وبيوتهم نارا9). 


)1١(‏ ع (5) (5) سبق تخريجها في الحديث قبله. 
(5:) حم: )١195-١98/١(‏ م: .)]5١ [5050/1 /١(‏ 


المواقيت 


٠5‏ كك | ررزززززاا 
قال شعبة: لم يسمع يحيى بن الجزار من علي غير هذا الحديث . 
وروى سفيان الثوري» واسرائيل» عن أبي إسحق, عن الحارث» 

عن علي قال: الصلاة الوسطى صلاة العصرء ويوم الحج الاكبر يوم 

النحر . 
واحتج من قال انها الصبح. بحديث مالك عن زيد بن أسلم» عن 

أبي يونس» عن عائشة» المذكور في هذا الباب. 
ويجوز أن يحتج به أيضا من قال: إنها الظهرء لأن قوله: والصلاة 

الوسطى وصلاة العصرء يقتضى أن الوسطى ليست صلاة العصر. 
وقد عارض بعض المتأخرين حديث عائشة هذا بحديث زيد بن 

أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت #اعَلفِظُوأ عَلَ الصَسلواتٍ 

َالصسكة الْوْسَطك وَوُومُوأ ب نت قال: فهذا زيد بن أرقم يذكر أن 
الاية هكذا أنزلت» ليس فيها وصلاة العصرء وهو الثابت بين اللوحين 

بنقل الكافة"' . 
واحتج أيضا من قال: إنها العصر بقول رسول الله كَليِ: الذي 

تفوته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله9». قالوا: فلم يخصها 

رسول الله كَْةِ بالذكر إلا لأنها الوسطى التي خصها الله بالتأكيدء 
والله أعلم . ْ 

وروي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: الصلاة الوسطى صلاة 
المغربء ألا ترى أنها ليست بأقلهاء. ولا أكثرهاء ولا تقصر في 


)4:5/ه8#/١( "دي د:‎ 9/98 /١( خ: /غ4/ 0000م‎ )١( 
.)1 778/7“ /8( ت: (5/7ه5؟/ه.:ي) ن:‎ 
(؟) تقدم تخريجه في الباب السابق.‎ 


فتح البو 


للللااا ين 
السفرء وأن رسول الله كَكْهٌ لم يؤخرها عن وقتهاء ولم يعجلها(2, 

كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفناء وبالله توفيقناء وهو أعلم بمراده 
عز وجل من قوله: «والصلاة الوسطى» . وكل واحدة من الخمس 
وسطى » لأن قبل كل واحدة منهن صلاتين » وبعدها صلاتين كما قال 


زيد بن ثابت فى الظهرء والمحافظة على جميعهن واجبء والله 
المستعان . 


.)055 /7( أخرجه ابن جرير في التفسير:‎ )١( 


المواقيت 


٠١‏ سك ( زرالا 
فضل شعود العشاء والصبح 


1[ مالك؛ عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن 
أبي عمرة أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاءء فرأى أهل 
المسجد قليلاء فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثرواء فأتاه 
ابن أبي عمرة فجلس إليه؛ فسأله من هوء فأخبره» فقال له: ما معك من 
القرآن؟ فأخبره» فقال عثمان: من شهد العشاء فكأنئما قام نصف ليلة» ومن 
شهد الصبح فكأنما قام ليلة0©. 

وهذا أيضا لا يكون مثله رأياء ولا يدرك مثل هذا بالرأي» وقد 
روي مرفوعا عن النبي يخ . 
ورواه ابن جريج عن يحيى بن سعيدء قال: أخبرني محمد بن 

إبراهيم بن الحارث التيمي» عن عبد الرحمن بن أبي عمرةء قال: 

خرج عثمان إلى العشاء الآخرة -فذكر مثل حديث مالك سواء إلى 

آخره بلفظه ومعناه- موقوفا لم يرفعه. ذكره عبد الرزاق عن ابن 
جريج”". وكذلك رواه عن يحبى بن سعيد - موقوفا كما رواه 

مالك» وابن جريج ويزيد بن هارونء وعبد الوهاب الثقفي . 

ورواه عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف - وهو عندهم ثقة لا 
بأس بهء وليس كيحيى بن سعيد في الإتقان والجلالة» عن محمد بن 
إبراهيم . عن ابن أبي عمرةء» عن عثمان- مرفوعا. رواه عن 

عثمان بن حكيم: سفيان الثوري» وعبد الواحد بن زياد العبدي؛ 


() حجلليم: 28/١(‏ و58 م: /١(‏ 507/524 د: (١/5ل7/‏ 066))ات: 
(ا/ 7 

(؟) انظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: .)7١ ١9/0170 /١(‏ 


فقتح البرو 


١ ١١د‎ |||) 


ذكره عبد الرزاق عن الشوري؛ عن عثمان بن حكيم.ء 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن عثمان بن عفان عن النبي كَليْهٌ: من 
صلى العشاء في جماعة فهو كنصف قيام ليلة» ومن صلى العشاء 
والصبح في جماعة» فهو كقيام ليلة20©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو 
داودء حدثنا أحمد بن حنبل.ء حدثنا إسحق بن يوسف. قال حدثنا 
سفيان» عن أبي سهيل» يعني عثمان بن حكيم» قال حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن عثمان بن عفان» قال: قال رسول الله 
يككِهِ: من صلى العشاء في جماعةء كان كقيام نصف ليلة» ومن صلى 
العشاء والفجر في جماعة» كان كقيام ليلة90©. 

هكذا في حديث عثمان بن حكيم هذا المرفوع: من صلى العشاء 
والفجر في جماعة فكأئما قام ليلة 

وفي حديث يحيى بن سعيد من قول عثمان رضي الله عنه: من 
شهدد الضيع :فى جسماعة كاه نام يلاك لم لكر مكخها العسحاء: 
وكذلك في حديث الشفاء عن عمر بن الخطاب من قوله» ذكره مالك 
عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» أن عمر بن 
الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح» وأن عمر غدا 
إلى السوق- ومسكن سليمان بين المسجد والسوق» فمر على الشفاء أم 
سليمانء فقال: لم أر سليمان في الصبح»ء » فقالت: إنه بات يصلي 


فغليبته عيناه فقال عمر: أن أشهد صلاة الصبحء أحب إلى من أن 
أقوم ليلة29 , 


)١(‏ انظر تخريجه فيما قبله. 
(*”) رواه مالك فى الموطأ .)7//171١/١(‏ 


المواقيت 


١٠‏ سك | رززززللا 


هكذا رواه مالك» وخالفه معمر فى إسناده» والقول 0 ذلك قول 
مالك- والله أعلم . 


ورواه أبو حفص الأبار» عن يحيى بن سعيد- مرفوعاء إلا أنه 
جعل في موضع العشاء الصبح. وفي موضع الصبح العشاءء حدثناه 
أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل». حدثنا أحمد بن الحسن 
الصيرفي. حدثنا أبو الربيع الزدهراني: عن عمر بن عبد الرحمن 
الأبار» عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن إبراهيم.ء عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن عثمان بن عفان» قال: قال رسول الله 
عَكلِه : صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام ليلة» وصلاة الصبح في 
جماعة تعدل قيام نصف ليلة(2 . 

ذكر عبد الرزاق» عن معمر عن الزهري» عن سليمان بن أبي 
حشمةء عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل على بيتى عمر بن 
الات فوخيد غندى تربعلين تاكديق قال نما شآن هدين ؟ امهنا 
معنا الصلاة؟ قالت: يا أمير المومنين» صليا مع الناس - وكان ذلك 
في رمضان. فلم يزالا يصليان حتى أصبحاء ثم صليا الصبح ثم ناماء 
فقال عمر: لأن أصلي الصبح في جماعةء أحب إلى من أن أصلي 
ليلة حتى أصبح0©. 

ليس في هذا الحديث حكمء وإنما فيه فضل صلاة الفريضة في 
جماعةء وزعم بعض الناس أن فيه دليلا على جواز صلاة الرجل 
وده ت إن كادف منصولة» ولببى :ذلك انين فى هذا الخديقاء لأانه 
يجوز أن يكون صلاها بعد كالفاتتة» وقد مضى القول في هذه 
المسألة . 


)١(‏ تقدم فى حديث الباب لكن وقع هنا مقلوبا. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)101١/05757/1(‏ 


فقح البر 


|||ا)))) د١١‏ 
العناية بصلاة العشاء والاستعداد لصلاة الصبح 


]١5[‏ مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء 
والحديث بعدها(١).‏ 


وهذا وإن لم يكن فيه ذكر النبي يكةِ وكان على ذكر من لم يسم 
حديث أبى برزة الأسلمى20, وغيره. 
الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا هوذة بن خليفة» قال حدثنا عوف» 
عن أبي المنهال. قال: انطلقت إلى أبي برزة الأسلمي في حديث ذكره 
فيه طول: قال: وقلت له: حدثنا كيف كان رسول الله يَكَِيهِ يصلى 
المكتوية؟ فذكر الحديث. قال: وكان يستحب ان تؤخر العشاء التى 
تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها واللحديث بعدها9 . وذكر تمام 
الحديث. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد» وحدثنا محمد بن إبراهيم» 
قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا 
محمد بن بشار» قالا جميعا أخبرنا يحيى بن سعيد» قال حدثنا 


505106: )ل م:‎ 7/١ أخرجه متصلا من حديث أبي برزة: خ:‎ )١( 
اججبنة:‎ ,)0795/585/١( د: (١/١54/581)ات: (١/١7١6/5ااي ن:‎ 
.) ١ 

() انظر الذي قبله . 


المواقيت 


تيو |[ الاالاً 
عوفء. قال حدثنى أبو المنهال سيار بن سلامة» عن أبى برزة» قال: 
كان رسول الله كي ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها (0- يعني 
العشاء الآخرة. وهذا لفظ حديث عبد الوارث» وحديث محمد بن 
إبراهيم أتم. وروي من حديث عليء» عن النبي كَْةّ قال: مررت ليلة 
أسري بي» فإذا بقوم تضرب رؤوسهم بالصخرء فقلت: يا جبريل» 
من هؤلاء؟ فقال: يا محمد من أمتك. قلت: وما حالهم؟ قال: كانوا 
ينامون عن العشاء الآخرة. وهذا الحديث وإن كان إسناده عن على 
ضعيفاء فإن في حديث أبي برزة مايقويه» ولكن معناه عدوي 
يوضح انهم كانوا ينامون عنها ولا يصلونها - والله أعلم . 

وعلى هذا حمل الطحاوي قوله ككل فيمن نام ليله كله حنتى 
أصبحء ذلك الرجل بال الشيطان في أذنه. قال: هذا -والله أعلم- 
على أنه نام عن صلاة العشاء فلم يصلها حتى انقضى الليل كله. 

واختلف العلماء في هذا الباب: فقال مالك: أكره النوم قبل صلاة 
العشاء الآخرة» وأكره الحديث يعدهاء وذكر أنه بلغه عن سعيد بن 
المسيب- ما ذكرنا فى هذا الباب عنه» وذكر ايضا فى الموطأ أنه بلغه أن 
عائشة زوج النبي كَكهِ كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: 
ألا تريحون الكتاب. 

ومذهب الشافعي في هذا الباب كمذهب مالك سواء. 

وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة قال حدثنا اسماعيل بن 
عبد الملك عن مجاهد قال: لأن أصليها وحدي أحب إلى من أن أنام 
قبلها ثم أصليها فى جماعة. قال محمد: وبه نأخذ نكره النوم قبل 
صلاة العشاء» ولم يحك عن أحد من أصحابه خلافا . 


5 
الللاأللا عد 


وقال الثوري: ما يعجبني النوم قبلها. 

وقال الليث: قول عمر بن الخطاب فيمن رقد بعد المغرب فلا أرقد 
الله عينه» إنما ذلك قبل ثلث الليل الأول. 

وحدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن 
آدمء حدثنا ثابت بن نعيم» حدثنا آدم» حدثنا شعبة قال: سألت 
الحكم عن النوم قبل صلاة العشاء في رمضان فقال: كانوا ينامون قبل 
صلاة العشاء. وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم» عن الأسود أنه 
كان يقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلتين وينام ما بين المغرب 
والعشاء . 

وروي عن ابن عمر أنه كان يرقد قبل صلاة العشاء- ويوكل من 
يوقظهء وروي أنه ما كانت نومة أحب إلى على -رضى الله عنه- من 
تومه يعد الععاء قبل القاء. ا 0 


قال الطحاوي: يحتمل أن تكون الكراهية عن النوم بعد دخول 
وقت العشاء قبل العشاء»ء والاباحة قبل دخول وقتها. 

حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا بن 
أعين ببيت المقدس. حدثنا إبراهيم بن معاوية القيسراني» حدثنا محمد 
ابن يوسف الفرياني» حدثنا مسعر بن كدام» عن منصورء عن 
خيثمة» عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله يَِْهّ: لا سمر بعد 
العشاء إلا امل أو نات 40 


))51* 0 /051/١1( و5115 و9555 477), عبد الرزاق في المصنف‎ 5194/١( حم:‎ )١( 
رواه أحمد وأبو يعلى‎ ١ وأورده الهيئمي في المجمع (5”10 وقال:‎ .)»507/1١( البيهقي‎ 
والطبراني في الكبير والأوسط فأما أحمد وأبو يعلى فقالا عن خيثمة عن رجل عن ابن‎ 
مسعودء وقال الطبراني عن خيثمة عن زياد بن حديرء ورجال الجميع ثقات» وعند أحمد‎ 

في رواية عن خيثمة عن عبد الله بإسقاط الرجل» 


المواقيت 


١١١‏ سك ||زلالاا 
تعظيم أمر الصلاة والعناية بها 


1 ا]مالك. عن يحيى بن سعيد أنه قال: إن الرجل ليصلى الصلاة- وما فاتته. 
روي مرفوعا بإسناد ليس بالقوي . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال حدثنا عبيد الله بن 
البتغوي,. قال حدثني جدي »2 قال حدثنا يعقوب بن الوليد. عن ابن 
أبى ذئب» عن المقبري» عن أبى هريرة » قال: قال رسول اللّه علد : إن 
أحدكم ليصلي الصلاة وما فاته من وقتها أشد عليه من أهله وماله300 , 

وهذا يدل على أن أول الوقت أفضل. وكان مالك- فيما حكى ابن 
القاسم عنه لا يٍ يعجبه قول يحي سن سعيد هذا. 

أظن ذلك -والله أعلم- من أجل قوله يَلِة: ما بين هذين وقت0©. 

فجعل أول الوقت وآخره وقتاء ولم يقل : إن أوله أفضل ١‏ والذي 
يصح -عندي- من ترك مالك الاعجاب بهذا الحديث» لأن فيه وما 
وماله. وهذا اللفظ قد ثبت عن النبى كَلللْةِ أنه قال فيمن فاتته صلاة 


255/١ وسكت عنه الزيلعى فى نصب الراية‎ )558/١( قط:‎ )١( 
سبق تخريجه : في الباب الأول من المواقيت.‎ )'0( 


فقح البو 


للزلا لس 
العصر فوتا عند أهل العلم- كليا حتى يخرج وقتها كلهء ولا يدرك 
منها ركعة قبل الغروب» وهذا المعنى يعارض ظاهر قوله في هذا 
الحديث: وما فاتته ولما فاته من وقتهاء لأن قوله فاته وقتها غير قوله 
فاته من وقتهاء فكأن مالكا- رحمه الله- لم ير أن بين أول الوقت 
ووسطه وآخره من الفضل ما يشبه مصيبة من فاته ذلك بمصيبة من 
ذهب أهله وماله» لأن ذلك إنما ورد فى ذهاب الوقت كله. هذا عندي 
معنى قول مالك- واللّه أعلم» لأن في هذا المحديث أن فوات بعض 
الوقت كفوات الوقت كله. وهذا لا يقوله أحد من العلماء لا من 
فضل أول الوقت على آخره ولا من سوى بينهماء لأن فوت بعض 
الوقت مباح» وفوت الوقت كله لا يجوزهء وفاعله عاص لله- إذا 
تعمد ذلك» وليس كذلك من صلى في وسط الوقت وآخره» وإن كان 
من صلى في أول الوقت أفضل منه» وتدبر هذا تجده كذلك- ان 
شاء الله . 

قال أبو عمر: 

من فضل أول الوقت فله دلائل وحجج قد ذكرناها في مواضع 
من هذا الكتاب- والحمد للهء وهذا الحديث من أحسنهاء والوجه فيه 
أنه غير معارض لحديث ابن عمرء لأن الاشارة فى حديث هذا الباب 
إلى تفضيل أول الوقت وتعظيم عمل الصلاة والبدار إليها فيهء 
والتحقير للدنياء يقول: إن من ترك الصلاة إلى آخر وقتها- وهو 
قادر- على فعلهاء فقد ترك من الفضل وعظيم الأجر ما هو أعظم 
وأفضل من أهله ومالهء لأن قليل الثواب في الآخرة فوق ما يؤتى 
المرء في الدنيا من الأهل والمال» ولموضع سوط في الجنة» خير من 


المواقيت 


“احا || الا 
الدنيا وما فيه20, ويدلك على ما ذكرنا حديث العلاء عن أنسن 
مرفوعا: تلك صلاة المنافقين17)- يعيب تارك العصر إن اصفرار 
الشمس من غير عذر» وحكم صلاة الصبح وصلاة العشاء كحكم 
صلاة العصر عند العلماء. لأنها لا تشترك مع غيرها بعدهاء فحديث 
هذا الباب ورد في تفضيل الصلاة- لأول وقتها على ما ذكرناء لا أن 

وقد مضى القول في معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: من فاتته 
صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله- في باب نافع من كتابنا هذا- 


قرأت على عبد الوارث بن سفيان- أن قاسم بن أصبغ حدثهم» 
قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني» قال حدثنا محمد بن بشار. 
قال حدثنا عثمان بن عمرء قال حدثنا مالك بن مغول». عن الوليد بن 
العيزار» عن أبى عمرو الشيبانى» عن عبد الله» قال: سألت رسول 
الله كَلكْهّ: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها0©. 


)١(‏ قد سبق تخريج هذا مرفوعا في العقيدة. 

0( سيأتي في بابه من هذا الكتاب. 

(5) خ: (017/11/7) من طريق شعبة عن الوليد بن العيزاربه» بلفظ « الصلاة على وقتها» 
خ: (2»)77,87/5/5 من طريق محمد بن سابق عن مالك بن مغول به ولفظه: « الصلاة 
على ميقاتها». وأخرجه من طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول به: ابن خزيمة 
( :© حب : (الإأحسان: 894/5” و ١575/55”‏ و574١)2‏ هق: 
/١(‏ 4*5 ك: (1/مدل) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. ولفظ الحديث: «الصلاة في أول وقتها» قال ابن حبان تفرد به عثمان بن عمرء 
وزاد 5 حجر في الفتح (07/0: «والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة كذا 
أخرجه المصنف وغيره» قلت: يعني البخاري. 


فقح البر 


١١ د‎ ||| 

قال: وحدثنا عثمان بن عمرء قال حدثنا المسعودي» عن عبد الملك 
ابن عمير» عن أبي حثمة» عن الشفا: أن رسول الله ككِ: قال: 
أفضل العمل الصلاة على أول وقتها. 

قال: وحدثنا عثمان بن عمره قال حدثنا عبيد الله بن عمرء عن 
القاسم بن غنام» عن بعض أمهاته عن أم فروة- أنها سألت رسول الله 
يكِْدِ: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها. 

وروى الليث بن سعدء عن عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن 
غنام» عن جدته الدنياء عن جدته القصوى: أم فروة- وكانت من 
المبايعات- أن النبي كَلكِْةٌ سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة 
لأول وقتها(" . 

وهذه الآثار قد عارضها من صحيح الآثار ما هو مذكور في موضعه 
من هذا الكتاب- إن شاء الله . 


)١(‏ انظر باب وقت صلاة الصبح. 


المواقيت 


١‏ سك | (زززززااا 
ما جاء في النوم عن الصلاة 


[7] مالك. عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله يَكِْةْ ليلة بطريق 
مكة. ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة» فرقد بلال ورقدواء حتى 
استيقظوا- وقد طلعت عليهم الشمسء فاستيقظ القوم وقد فزعواء 
فأمرهم رسول الله كَكِهٌ أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الواديء وقال: 
إن هذا واد به شيطان» فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي» ثم أمرهم 
رسول الله َلَكِْدٌ أن ينزلوا وأن يتوضأواء وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو 
يقيم» فصلى رسول الله يَكدِدِ بالناس» ثم انصرف إليهم وقد رأى من 
فزعهم, فقال: يا أيها الناس, إن الله قبض أرواحناء ولو شاء لردها إلينا 
في حين غير هذاء فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها كما 
كان يصليها في وقتهاء ثم التفت رسول الله َك إلى أبي بكر فقال: إن 
الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه. فلم يزل يهدئه كمايهداً 
الصبي حتى نام؛ ثم دعا رسول الله َكَِدِ بلالا» فأخبر بلال رسول الله ككل 
مثل الذي أخبر رسول الله يَلكِْةِ أبا بكر. فقال أبو بكر: أشهد أنك 
رسول الله. 
هكذا هذا الحديث في الموطآت لم يسنده عن زيد أحد من رواة 

الموطأء وقد جاء معناه متصلا مسندا من وجوه صحاح ثابتة في نومه 

يكٌِ عن صلاة الصبح في سفرهء روى ذلك جماعة من الصحابة» 

وأظنها قصة. لم تعرض له إلا مرة واحدة فيما تدل عليه الآثار- والله 

أعلم» إلا أن بعضها فيه مرجعه من خيبر» كذا قال ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب في حديثه هذ( وهو أقوى ما يروى في ذلك 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى الباب الذي بعده. 


فقتح البر 


لليف 
وهو الصحيح- ان شاء الله. وقول زيد بن أسلم في حديثه هذا بطريق 
مكة» ليس بمخالف. لأن طريق خيبر وطريق مكة من المدينة» يشبه أن 
يكون واحداء وربما جعلته القوافل واحدا. وحديث زيد بن أسلم هذا 
مرسلء وليس مما يعارض حديث ابن شهابء. وفي حديث ابن 
مسعود: من يوقظنا؟ فقلت أنا أوقظكم("©. وليس في ذلك دليل على 
أنها غير قصة بلال» لأنه لم يقل له أيقظناء ويحتمل أن لا يجيبه إلى 
ذلك ويأمر بلالا. وقال ابن مسعود في هذا الحديث -زمن الحديبية- 
وهو زمن واحد» في عام واحدء لأنه منصرفه من الحديبية» مضى إلى 
خيبر من عامه ذلك» ففتحها الله عليه» وفي الحديبية نزلت # وَعَدَكُُ 
أَدَّهُْمَغَاِنرَ كير :4 [الفتح:(020]. يعني خيبر» وكذلك قسمها رسول الله 
َه على أهل الحديبية. و روى خالد بن سميرء عن عبد الله بن 
رباح» عن أبي قتادة في هذا الحديث, انه كان في جيش الامراء(©. 
وهذا وهم عند الجميع» لأن جيش الامراء كان في غزاة مؤتةء 
وكانت سرية لم يشهدها رسول الله كَكَِِه كان الامير عليها زيد بن 


ء)127/8.9/١( حم: (/5"” و85" و١ة"” رو0هغ4) د:‎ )١( 
وقال:‎ )33714/١( وذكره الهيثمي في المجمع‎ ©» /55.١-4549/5( حب: (الإحسان‎ 
«قلت له حديث عند أبي داود غير هذا رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير وأبو يعلى‎ 
باختصار عنهم وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط في آخر عمرهة» ثم ذكر‎ 
رواية أخرى لابن مسعود عند أحمد والبزار وقال:‎ 
«رجاله موثقون وليس فيه المسعودي»‎ 

(؟) د: :»)458/5057/١(‏ وخالد بن سمير قال فيه الحافظ في التقريب: ١‏ صدوق يهم قليلا» 
وتابعه سليمان التيمي عن عبد الله بن رباح: انظر الحديث الذي بعده. 


المواقيت 


سك إزرزززاالا 
حارثة» ثم جعفر بن أبي طالب» ثم عبد الله بن رواحة» وفيها قتلوا- 
رحمهم الله. 

وقد روى هذا الحديث ثابت البنانى» وسليمان التيمى» عن عبد الله 
ابن رباح20- على غير ما رواه 557 سمعكه وتنا الوه فيو عيك 
العلماء الصواب» دون ما قاله خالد بن سمير. وقد قال عطاء بن يسار 
أنها كانت غزوة تبوكء وهذا لا يصحء والآثار الصحاح على خلاف 
قوله مسندة ثابتة» وقوله مرسلء ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج» 
قال: أخبرني سعد بن إبراهيم» عن عطاء بن يسارء أنها غزوة تبوك» 
وأن النبي يلكِلْةِ أمر بلالا فأذن فى مضجعه ذلك بالأولى» ثم مشوا 
قليلاء ثم أقام فصلوا الصبح9»©. وسنذكر في هذا الباب جميع هذه 
الآثار- إن شاء الله . ونومه يَليِةِ في ذلك الوقت عن صلاة الصبح 
حتى طلعت الشمسء أمر حارج -والله أعلم- عن عادته وطباعهء 
وطباع الانبياء قبله» وأظن الانبياء مخصوصين بأن تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم- على ما روي عنه يَكْها©. وإنما كان نومه ذلك» ليكون سنة- 
واللّه أعلم» وليعلم المؤمنون كيف حكم من نام عن الصلاة أو نسيها 
حتى يخرج وقتهاء وهو من باب قوله عليه السلام: إني لأنسى أو 


(١)م: /١١‏ ؟لاة/ الك د: /1١(‏ :2ه 8/ لا1ة)ءات: (١/8“*5/لا/ا١)‏ ن: 
الف فض 45" 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 1174/088) بلفظ: ١‏ نام رسول الله ككل فلم يستيقظ 
إلا لحر الشمس فسار حتى جاز الوادي» وقال: لا نصلى حيث أنسانا الشيطان» قال: فصلى 
ركعتين وأمر بلالا فأذن وأقام فصلى.» والحديث مرسل . 

(7) انظر ما بعده. 


فقتح البر 


ااا د ؟ ١١‏ 
أنسى لأسن(2. والذي كانت عليه جبلته وعادته َكل أن لا يخامر 
النوم قلبهء» ولا يخالط نفسهء وإنما كانت تنام عينه» وقد ثبت عنه أنه 
قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي0». وهذا على العمومء لأنه جاء 
عنه كَكِلةِ: إنا معشر الانبياء تنام أعينناء ولا تنام قلوبنا0©. ولا يجوز 
أن يكون مخصوصا بذلكء» لأنها خصلة» لم يعدها في الست التي 
أوتيها ولم يؤتها أحد قبله من الانبياء» فلما أراد الله منه ما أرادء ليبين 
لأمنه عله قبض روحه وروح من معه في نومهم ذلك. وصرفها 
إليهم بعد طلوع الشمسء ليبين لهم مراده على لسان رسول الله كَل 
وعلى هذا التأويل جماعة أهل الفقه والأثرء وهو واضحء والمخالف 
فيه مبتدع» وللكلام عليه موضع غير هذاء وبالله تعالى التوفيق. 
أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن الخضر 
الأسيوطي. وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قالاا جميعا: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي». قال: أخبرنا 
قتيبة بن سعيدء عن مالك» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن. انه أخبره أنه سأل عائشة أم المؤمنين كيف 
كانت صلاة رسول الله يِه في رمضان؟ فذكر الحديث. وفيه قالت 
عائشة. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي47) . وأما قوله في هذا الحديث: 
عرس رسول الله كَلِةّ فلا خلاف علمته بين أهل اللغة» أن التعريس 
نزول المسافرين في آخر الليل» ولا يقال لمن نزل أول الليل: عرس . 


)١(‏ هذا من بلاغات مالك التي لم تأتى مسندة ولا مرسلة: انظر كتاب النبوة والوحى 
زفةة 9) و(4) خ: 11/1 م: (6-9/1/ 98 دض (/تم لام ليل 
تت 5.8/15 :)ل ن: / 11/5 ) 


المواقيت 


١‏ سك | ززززززااا 
وأما قوله يهدئه كما يهدأ الصبي» فمعناه يسكنه ويعلله حتى نام» 
روى أهل الحديث هذه اللفظة بترك الهمزء وأصلها الهمز عند أهل 
اللغة. قال إبراهيم بن هرمة: 
خود تعاطيك بعد رقدتها إذا تلاقى العيون مهدؤها 

ومنه الحديث: إياكم والسمر بعد هدأة الرجل20. وفي فزع 
أصحاب رسول الله لكيه حين انتبهوا لما فاتهم من صلاتهم» أوضح 
الدلائل على ما كان القوم عليه من الوجل والاشفاق والخوف لربهم» 
وأظنهم -والله أعلم- لم يكونوا علموا أن القلم مرفوع عن النائم» 
وأن الاثم عنه ساقطء. لأنهم بعث إليهم وهم لا يعلمون شيئاء 
فعرفهم رسول الله ككَِهِ أن الاثم عن النائم والناسى ساقطء وأن 
الصلاة غير ساقطة» وأنه يلزمه فعلها متى انتبه وذكرها. وقد ظن 
بعض الناس أن فزعهم كان لخوف عدوهم» وليس في شيء من الآثار 
يدل على :ذلكت رولا انعرف أل السين. ان متضرفه من يدينه أو 
من حديبية» كان انصراف خائف . 

وفي هذا المحديث لمن تدبره» ما يبين به تأويلناء لأن فيه: ثم 
انصرف رسول الله كِِْ إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس» 
إن الله قبض أرواحنا- الحديث. فآنسهم رسول الله كد وأخبرهم أن 
من نام عن الصلاة أو نسيهاء قضاها إذا انتبه أو ذكر. وقال لهم عند 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )711754/077/1١(‏ عن رجل من بني سلمة يرفعه إلى النبي 
كك ك: (185/54) من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله 
وقال: « صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . قلت: ومحمد بن عجلان صدوق كما 
قال الحافظ في التقريب. 


فتح البر 


5 
١ د‎ |) 


ذلك في حديث أبي قتادة: ليس التفريط في النومء إنما التفريط في 
اليقظة لمن لم يصل الصلاة حتى يدخخل وقت الأخرى20©: وقد قام 
رسول الله مَل حين كسفت الشمس إلى الصلاة فزعاء يجر ثوبه- 
رواه أبو بكرة وغير9©. وذلك خوف لربهء وشفقة من قيام 
الساعة. 


)١(‏ سبق تخريجه فى باب: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح . 


(0) خ: )عي ن: (#,/ غ:١/"155).‏ 


المواقيت 


١1‏ سك | ازا 
باب منه 


[3] مالك؛ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» إن رسول الله جَكِةٌ حين 
قفل من خيبر أسرى» حتى إذا كان من آخر الليل عرسء وقسال لبلال: 
اكلا لنا الصبح, ونام رسول الله كَل وأصحابه. وكلا بلال ما قدر له ثم 
استند إلى راحلته- وهو مقابل الفجر. فغلبته عيناه» فلم يستيقظ 
رسول الله يك ولا بلال» ولا أحد من الركب؛ حتى ضربتهم الشمس. 
ففزع رسول الله كَل فقال بلال: يا رسول الله اخذ بنفسى الذي اخذ 
بنفسك. فقال رسول الله جَلِدِ: اقتادواء فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئاء ثم 
امر رسول الله يَككْةِ بلالا فأقام الصلاة» فصلى بهم الصبح. ثم قال: حين 
قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تبارك وتعالى 
يقول: «واقم الصلاة لذكرى:(١2.‏ [طه -14] 

هكذا روى هذا الحديث عن مالك مرسلا- جماعة رواة الموطأ عنه 
لا خلاف بينهم في ذلك. وكذلك رواه سفيان بن عيينة» ومعمر- في 

رواية عبد الرزاق عنه عن الزهري - مرسلاء كما رواه مالك92). 

وقد وصله أبان العطار عن معمرهء ووصله الأوزاعي أيضاء 
ويونس» عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» وعبد الرزاق أثبت 

في معمر من أبان العطار. 

وقد وصله محمد بن إسحق عن الزهري - فيما حدثنا به أحمد بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا الحسن بن على 
الرافقني:حدثنا ابو شعيب صالح .ين زياد النسوسي بالرقةء -حتدثنا 


)١(‏ أخرجها لبغوي في شرح السنة: (4707//7-6/7)» و عبد الرزاق في المصنف 
(73777/041/1) عن سعيد بن المسيب مرسلا. 
)١(‏ انظر تخريجه في حديث الباب. 


فقح البو 


ازاز ددم 


يعلى» عن محمد بن إسحق» عن الزهري. غنة: سعغيلابن المسيب: 
عن أبى هريرة قال: أقبل رسول الله يَللِلْةّ من خيبر» حتى إذا كان 
ببعض الطريق» أراد التعريس من آخر الليل» فاضطجع رسول الله 
يد وأسند يلال ظهره إلى بعيره فاستقبل الشرق» فغلبته عينه فنام» 
فلم يوقظه الا الشمسء فكان أولهم رفع رأسه- رسول الله كله قال: 
ماذا صنعت بنا يا بلال؟ قال: اخذ بنفسي يا رسول اللّهء الذي اخذ 
بنفسك؟ فقال: صدقتء فاقتاد غير كبير»ء فتوضأ وتوضاً الناس» ثم 
صلى الصبحء ثم اقبل عليهم فقال: إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا 
ذكرتموهاء فإن الله تعالى يقول: «اقم الصلاة لذكرى)20 . [طه - 14] 
وأما حديث يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
الممسضة عن أبي هريرة» أن رسول الله لله حين قفل من خيبر» سار 
ليله حتى إذا أدركه الكرى. عرس وقال لبلال: اكلا لنا الصبح- 
وساق الحديث بتمامه إلى آخره2" . قال يوئس: وسمعت ابن شهاب 
يقرؤها للذكرى . 
ووصل من هذا الحديث ابن عيينة ومعمر» عن الزهري . عن 
سعيد » عن أبي هريرة» عن النبي كك قوله: من نسي صلاة فليصلها 
إذا ذكرهاء فان الله عز وجل يقول: «اقم الصلاة لذكرى220 . [طه - 14] 
وقد روي عن النبي يله في نومه عن الصلاة في السفر- آثار كثيرة 
من وجوه شتى » رواها عنه جماعة من أصحايه» منهم . ابن مسعود» 
)١(‏ و(5): خهدم: (/5-8:) م: (1/الاء/ ١خحكى‏ د: /8.5/١(‏ ه18) ن: 
/١(‏ 51/955555 557598 جلده: .)5917/577/١(‏ هق: )7١7/5(‏ و 


)5١59/5775/0(و‎ )١529 7/١/5 حب: ( الإحسان‎ 2 07/١( 
انظر الذي قبله. .لا‎ )١( 


المواقيت 


ماحيود الللالاً 


وأبو مسعود» وأبو قتادة» وذو ممخبر الحبشى» وعمران بن حصين» 
وأبو هريرة» وقد ذكرناها فى باب زيد بن أسلم . 


وبعضهم ذكر أنه أذن وأقام, ولم يذكر ذلك بعضهم. وبعضهم ذكر 
أنه ركع ركعتي الفجرء وبعضهم لم يذكر ذلك. 

والحجة في قول من ذكرء لا في قول من قصر. وقد ذكرنا ذلك 
كله وما للعلماء فيه- في باب مرسل زيد بن أسلمء فلا معنى لاعادة 
شيء من ذلك ههنا. وقول ابن شهاب في هذا الحديث عن سعيد بن 
الممسيب: أن رسول الله كك حين قفل من خيبر أصح من قول من 
قال: ان ذلك كان مرجعه من حنين» لأن ابن شهاب أعلم الناس 
بالسير والمغازى. وكذلك سعيد بن المسيب». ولا يقاس بهما المخالف 
لهما في ذلك. وكذلك ذكر ابن إسحق وأهل السيرهء أن نومه عن 
الصلاة في سفره كان في حين قفوله من خيبر» وقد اختلف عن مالك 
في ذلك فروي عنه في هذا الحديث حين قفل من خيبر. والقفول: 
الرجوع من السفرء ولا يقال قفل إذا سافر مبتدئا. قال صاحب 
العين: قفل الجند قفولا وقفلا- إذا رجعواء وقفلتهم أنا أيضا هكذا- 
على وزن ضربتهم» وهم القفل. 

وفيه أيضا خروج الامام بنفسه في الغزوات» وذلك سنة. وكذلك 
ارساله السراياء كل ذلك سنة مسنئونة. وأما قوله: أسرىء ففيه 
لغتان: سرى وأسرىء قال الله عز وجل : # سْبَحَنَ ألذِىَ أسرئ يعَبَدِوء ليلا 


ص ماي 


مرح الْمَسْحِر الْكَرَارِ# [الإسراء: .])١1(‏ فهذا رباعى . وقال امرؤ القيس : 


سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجحياد ما يقدن بأرسان 


فقح البر 


ااازز)) سد ١‏ 

وهذا ثلاثي» وقرىء « أن أمَرٍ بِعِبَادِى» [له: 67]. بالوصل والقطع 
على الثلاثي والرباعي جميعاً . وقال النابغة : 

أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجى الشمال عليه جامد البرد 

فجمع بين اللغتين» والسرى: مشي الليل وسيرهء وهي لفظة 
مؤنثة» قال الشاعر: 
وليل وصلنا بين قطريه بالسرى2 وقد جد شوق مطمع في وصالك 
أربت علينا من دجاه حنادس أعدن الطريق النهج وعر المسالك 

وقال غيره: 
يفوت الغنى من لا ينام عن السرى2 وآخريأتي رزقه وهو نائم 

ولا يقال لمشي النهار سرى» ومنه المثل السائر: عند الصباح يحمد 
القوم السرى . 

فأما قوله: حتى إذ كان من آخر الليل عرس» فالتعريس: النزول 

في آخر الليل كما في الحديث» ولا تسمى العرب نزول أول الليل 
ريا كذلك قال أهل اللغة. وكذلك في حديث عطاء بن أبي رباح 
الذي ذكرناه: حتى إذا كان آخر الليل نزلوا للتعريس. فكلهم قال آخر 
الليْلء :وهو الررد عد لود وأما قوله اكلا لنا الصبح» فمعتاه: 
ارقب لنا الصبحء» واحفظ علينا وقت صلاتنا. وأصل الكلاءة الحفظ 
والرعاية والح دحي كله مويورة: منها قوله عز وجل : # قل مَن 
يكلوكم اَل وَأَلتَهَارٍ مِنَّ ألسّمَئن * [الأنبياء: (6)47. ومنها قول ابن 
هرمة : 

ان سليمى- والله يكلؤها ضنت بشيء ما كان يرزؤها 

وفي هذا الحديث أيضاء اباحة الاستخدام بالصاحب في السفر- 
وإن كان حراء لأن بلالا كان فى ذلك الوقت حراء كان أبو بكر 
اشتراه بمكة فأعتقه وله ولاؤهء وذلك قبل الهجرة. 


المواقيت 


١‏ مسد 
نيحد اللا 


«وكانت خيبر في سنة ست من الهجرة»(©. وفيه أن رسول الله وَكِل 
كان ينام أحيانا نوما يشبه نوم الآدميين» وذلك إنما كان منه غباء 
لمعنى يريد الله إحداثه» وليسن لأمته سنة تبقى بعدهء يدلك على ذلك 
قوله كَلِْةِ: إنى لأنسى أو أنسى لأسن("©. وقوله في حديث العلاء بن 
خباب أن النبى ككِلْةّ قال: لو شاء الله لايقظناء ولكن أراد أن تكون 
سنة لمن بعدكم. وأما طبعه وجبلته وعادته المعروفة منه ومن الأنبياء 
قبله» فما حكاه عن نفسه- كيلِْهِ: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي 7 . 
فأطلق ذلك عن نفسه اطلاقا غير مقيد بوقت. 
فأخبر أن كل الانبياء كذلك. ومما يصحح ذلك قوله كلد لأصحابه : 
تراصوا فى الصف. فإنى أراكم من وراء ظهريي220. فهذه جبلته 
وخلقته وعادته- كَكِبدِ فأما نومه في السفر عن الصلاة» فكان خرق 
عادته ليسن لأمته. ويعرفهم بما يجب على من نام منهم عن صلاته 
حتى يخرج وقتهاء وكيف العمل في ذلك» وجعل الله نومه سببا بما 
جرى له في ذلك النوم من تعليمه أمته وتبصيرهم. وقد ذكرنا الآثار 


)١(‏ قال ابن إسحق: خرج النبي يك في بقية المحرم سنة سبع. وحكى ابن التين عن ابن 
الحصار أنها كانت في آخر سنة ست» وهذا منقول عن مالك وبه جزم ابن حزم. قال ذلك 
كله الحافظ في الفتح (1/ -094) ورجح ما ذكره ابن إسحقء وذكر بأنه يمكن الجمع بأن من 
أطلق سنة ست بنأه على ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول. 

(؟) من بلاغات مالك الغير الموصولة وقد سبق فى العقيدة: كتاب النبوة والوحى. 

(*) تقدم تخريجه في الباب السابق. 1 1 

(5) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

)2( حم: م الملل خ: (554/6/ا). ن: (817/175/59) من حديث أنس وبلفظ « 
أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري . 


فقح البدو 


م 
اللاا حمسا 


الواردة في هذا المعنى في باب زيد بن أسلم من هذا الكتابء. ولا 
سبيل إلى حملها على الائتلاف والاتفاق» إلا على ما ذكرناهء وغير 
جائز حمل أخباره -إذا صحت عنه- على التناقض عند أهل الاسلام» 
لأنه لا يجوز فيها النسخ. حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا 
الحسينى. قال: حدثنا الطحاوي. قال: حدثنا المزنى: قال: سمعت 
الشافعي يقول : رؤيا الانبياء وحي . 

وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قال رؤيا الأنبياء 
وحي. اد « إن أن في الْمتارر أن لُك فشر مَادًا َك فَالَ يتأت 
امل ما ترمد 4 /الياناك: :00). وهذا يدل على أن قلوبهم 
لا تنام» ألا ترى إلى حديث ابن عباس: إن رسول الله كله نام حتى 
نفخ» ثم صلى ولم يتوضأء ثم قال: إن عيني تنامان ولا ينام 
قبي والنوم إنما يحكم له بحكم الحدث إذا خمر القلب وكمرد 
ل 1 قلبه وقوله وك إني لست 
كهيئتكم» إني أنيت أطعم وأسقى”"2 . وا كور فإن قال قائل: 
إن في قوله يَكلَةٌ من يكلا لنا الصبح -دليلا على أن عادته النوم. قيل 
له لم تمعن النظرء ولو أمعنته لعلمت أن المعنى: من يرقب لنا انفجار 


() خ: لوو مام م: ره كه - ركهم /ا). 
(1) الحديث يروى عن جمع من الصحابة: 
أخرجه من حديث ابن عمر: خ: .)١957/55*/14(‏ م: (5/5ا0ا/7١١١)0)‏ دخ 
ة تاطرفة 
من حديث عائشة: خ: 2))١9755/157/4(‏ وم: (5/كلالا/ 5 .)١١١‏ 
سق يت حنة يكيف اتنس : اخ: (:/*5/56وطا) م: (؟/ كلالا/ 5 >1١‏ ته 
(9/مة ا/ردالا/ا). 
من حديث أبي هريرة: خ: (5/ 45/5١‏ م: ١؟/‏ ع اام ١١١.”‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري: خ 2)1١9717/7١8/5(‏ دض (7/لاتلا/ 3311 


المواقيت 


"3 سك | ررزززللاا 


الصبح فيشعرنا به في أول طلوعه؟ لأن من نامت عيناه لم ير هذا في 
أوله» ونوم 0 0 لا نوم القلب. وكان شأنه 
التغليس بالصبح- يله وكان بلال من أعلم الناس بذلك» فلذلك 
أمره بمراقبة الفجرء لا أن عادته كانت النوم المعروف من سائر الناس- 
والله أعلم. ذكر ابن أبي شيبة أبو بكرء عن محمد بن فضيل» عن 
يزيد بن أبي زيادء عن تيم بن سلمة. عن مسروق قال: ما أحب أن 
لي الدنيا وما فيها بصلاة رسول الله كَلكةٌ بعد طلوع الشمس . وذكره 
أيضا عن عبيدة بن حميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن تميم بن سلمة» 
عن مسروق» عن ابن عباس(2©. وهذا -عندي والله أعلم- لانه أعلم 
أمته أن مراد اللّه تعالى من الصلاة» أن تقضى في وقت آخر - كما قال 
تعالى في الصيام : « فَحِدَة من أَضَامِ أُحَن 6 [البقرة: : (0184]. وليس كالحج 
وعرفة والضحايا والجمارء وقد أوض حنا هذا المعنى فى كتاب 
الامعكاره ولن فى امقسيض النائم والنابي بالذكتر فى #قضيناء 
الصلاة» ما يسقط قضاءها عن العامد لتركها حتى يخرج وقتهاء بل 
فيه أوضح الدلائل على أن العامد المأثوم أولى أن يؤمر بالقضاء من 
الناسي المتجاوز عنه والناتم المعذورء وإنما ذكر النائم والناسيء لثئلا 
يتوهم متوهم أنهما لما رفع عنهما الإثم.» سقط القضاء عنهما فيما 
وجب عليهماء فأبان كل أن ذلك غير مسقط عنهما قضاء الصلاةء 
وأنها واجبة عليهما متى ما ذكراهاء والعامد لا محالة ذاكر لهاء 
فوجب عليه قضاؤهاء والاستغفار من تأخيرهاء لعموم قوله كَلِلِّ: فإن 
الله تعالى يقول : 9 وَأَقِِأضَّلوةَ زكر )4 1ه:؛1]. وقد قضاها عليه 


)١(‏ حم: )١54/1١(‏ وذكره ٠‏ الهيثمي في مجمع الزوائد »)7377/١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو 
يعلى وقال ما يسرني به الدنياء والبزار والطبراني في الأوسط. ورواه أحمد عن يزيد بن أبي 
زياد عن رجل عن ابن عبياس» ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني عن يزيد ب بن أبي زياد عن 
تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس ورجال أبي يعلى ثقات». 


فقح البر 


السلا يها 


السلام بعد خحروج وتقتها يوم الخندق من غير نسيان ولا نوم» إلا أنه 
شغل عنها. وأجاز لمن أدرك ركعة من العصرء أن يضلى تمامها بعد 
خروج وقتها. وقد زدنا هذا بيانا وإيضاحا في كتاب الاستذكار- 
والحمد لله. وفي فزع رسول الله كك دليل على أن ذلك لم يكن من 
عادته منذ بعث- والله أعلم. ولا معنى لقول من قال: أن فزع رسول 
الله يِه كان من أجل العدو الذي يتبعهمء لأن رسول الله يَكِدِ لم 
يتبعه عدو فى انصرافه من خيبرء ولا فى انصرافه من حنين» ولا ذكر 
ذلك احد من اهل المخساري + بل كان عتصسرقه فى كلتا العروتين افا 
ظافراء قد هزم عدوه. وظفر به وفسيوت والمبقة لله. وأما فزع 
أصحابه في غير هذا الحديث» فلما رأوا من فزعه» وقد فزعوا حين 
قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي لهم في غزوة تبوك- حين خرج 
رسول الله يَكّ مع المغيرة بن شعبة» فتوضأ ومسح على خفيه وانتظروه 
وخشوا فوات الوقت. فقدموا عبد الرحمن بن عوف يؤمهم. فجاء 
رسول الله كلد وقد صلى بهم عبد الرحمن ركعة» ففزع الناس» فلما 
فرغ رسول الله كك قال: أحستتم - يغبطهم ان صلوا الصلاة 
لوقتها. 

هكذا نقله جماعة من أصحاب ابن شهاب2©27. وقد قام رسول الله 
كد إلى صلاة الكسوف فزعا يجر ثوبه©. ويحتمل أن يكون فزعهم 
شفقة وتأسفا على ما فاتهم من وقت الصلاة» ولعلهم حسبوا أن 
الصلاة قد فاتتهم أصلاء فلحقهم الفزع والحزن لفوت الأجر والفضل» 
ولم يعرفوا أن خروج الوقت لا يسقط فرض الصلاة» حتى قال لهم 


. تقدم تخريجه في المسح على الخفين» في كتاب الطهارة‎ )١( 
انظر تخريجه في صلاة الكسوف‎ )1( 


المواقيت 


5 سك ززززززززلا 
رسول الله كَكية: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء كما 
كان يصليها لوقته١».‏ فأخبرهم أنها غير ساقطة عنهمء وإذا لم تسقط 
عنهم صلوهاء وإذا صلوها أدركوا أجرها- إن شاء الله. وأعلمهم- 
صلى الله وَلِةْ- فى حديث أبي قتادة أن الاثم عنهم في ذلك ساقط 
بقوله: ليس التفريط في النوم» وإنما التفريط في اليقظة(©. وفي بعض 
ألفاظ حديث أبي قتادة أن رسول الله يَلِْةٌ قال: ان الصلاة لا تفوت 
النائم» انما تفوت اليقظان» ثم توضأ وصلى بهم. وفي هذا الحديث 
تخصيص لقوله عليه السلام: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ9©. 
وبيان ذلك أن رفع القلم عنه ههنا من جهة رفع المأثم» لامن جهة 
رفع الفرض عنه. وأن ذلك ليس من باب قوله: وعن الصبى حتى 
يحتلم- وإن كان ذلك جاء في أثر واحدء فقف على هذا الأصل . 
وأما قول بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك.» يقول: إذا كنت أنت 
في منزلتك من الله قد غلبتك عينك» وقبضت نفسكء» فأنا أحرى 
بذلك. وفي هذا دليل على طلب الحجة والادلاء بها. ذكر عبد الرزاق 
عن معمرء عن الزهري» عن علي بن حسينء قال: دخل رسول الله 
يِه على على وفاطمة- وهما نائمان» فقال: ألا تصلوا ؟ فقال على : 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟)م: (١/؟لا/‏ حك د: (١1/ا 7/9١‏ 441)ءات: /١(‏ 81 الال 
ن: 5١5/99١". /1١(‏ وهاك/ جه: (١/8؟538/17).‏ 

9) حم: (5/ ١١٠)د:‏ (5/مده/8ة*“:) ن: (5/خ 0/5 
جه: )٠١5:1١/508/١(‏ ك: (1/وه) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. 


فتح البر 


اااازا)) عدخ 
يا رسول اللهء إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا أراد أن يبعثها بعثهاء 
050 5 5 م مي ةم 2-6 0 20 

فانصرف عنهما ‏ وهو يقول: # وَكَان الإضَنُ أكثر شنء جِدَلَا 9 4 


[الكهف: (171)04؟2 , 


ورواه الليث عن عقيلء عن الزهري». عن علي بن حسين» أن 
طرقه وفاطمة - فذكر الحديث. وفى آخره: فانصرف رسول الله علد 
حين قلت له ذلك» فسمعته وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول: 
« كان الإضكن أكثر تيو جَدَلَا» [الكيف: 701" . 

وأما قول بلال في هذا الحديث: أخذ بنفسى الذي أخذ بنفسك». 
فمعئاه: قيض نفسى الذي قبض نفسك . والباء زائدة» أي توفى نفسى 
متوفي نفسك . والتوقى هو القبض نفسه - يعني أن الله عز وجل 
قبض نفسه . وهذا قول من جعل التفسق الروح» وجعلهما شيئا واحدا 
لأنه قد ار الحديث: إن 0 فنص على 

0 سوق الف دعا 

الي 4 د : 45)]. ومن 1 إن لا انس غير 
وقد تقدم القول في النفس والروح مستوعبا في باب زيد بن أسلم من 
كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته. فأما قوله: اقتادوا شيئاء فمعناه عند 
أهل المدينة ما ذكره زيد بن أسلم فى حديثهت وهو قوله كَكَلِيِْ: إن هذا 
)١(‏ حم: (١/لالا).‏ خ: (15/ للى؟/ لا الا م: (١58/1ه/‏ هلالا 

ن: (/75717/ ».)١111-151١‏ و عبد الرزاق في المصنف: 5715/049١ /١(‏ 
(5) انظر تخريجه في الذي قبله. 


المواقيت 


بحد !ااانا 
من كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته؟ وقال أهل العراق: معنى اقتياد 
النبي كَكِلْةٌ وأصحابه رواحلهم حتى خرجوا من الواديء إنما كان تأخيرا 
للصلاة» لأنهم انتبهوا في وقت لا تجوز فيه صلاة» وذلك عند طلوع 
الشمسء» وزعموا أن نهي رسول الله كَكلْةِ عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء يقتضى الفريضة والنافلة» وكل صلاة مفروضة 
ومسئونة. واحتجوا من الآثار بنحو حديث مالك عن هشام بن عروة» 
عن أبيهء أن رسول الله يَكِِةِ كان يقول: إذا بدا حاجب الشمس» 
فأخروا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة 
حتى تغيب27. وتأولوا هذا على الفرائض وغيرهاء وقد مضى الرد 
عليهم في تأويلهم هذا في غير موضع من كتابنا هذاء فأغنى عن 
إعادته. ومما يبيين لك أن خروج النبي كَل وخروج أصحابه من ذلك 
الوادي» لم يكن كما ذكره العراقيون- أنهم لم يستيقظوا حتى ضربهم 
عن التنعس > و تمي ل انكون: لها تصدرائة ل وكنن] رفعت سحلت 
الصلاة . 

وهذه اللفظة محفوظة فى حديث الزهري» وفى غير ما حديث من 
الأحاديث المروية في نوم لبي وَل عن الصلاة» منها: حديث جبير 
ابن مطعم» وحديث ابن مسعود. وحديث أبي قتادة» وقد ذكرناها في 
باب زيد بن أسلم . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان., قال: حدثنا أحمد بن سعيد. 
وحدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قالا: حدثنا 
أحمد بن خالد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا 


)١(‏ سيأتى فى بابه من هذا الكتاب. 


فتح البر 


الا يها 


عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن ابن المسيب» قال: لما قفل 
رسول الله يله من خيبرء أسرى ليلة حتى إذا كان من آخر الليل» 
عدل عن الطريق» ثم عرسء وقال: من يحفظ علينا الصبح؟ فقال 
بلال: أنا يا رسول اللهء فجلس يحفظ عليهمء فتام النبي ككل 
وأصحابه» فبينما بلال جالس غلبته عينه» فما أيقظهم إلا حر الشمس 
ففزعواء فقال النبى كَكلِِِ: أنمت يا بلال؟ فقال: يا رسول اللّه» أخذ 
نفسي الذي أخذ أنفسكم. قال: فاقتادوا رواحلهم وارتحلوا عن المكان 
الذي أصابتهم فيه الغفلة» ثم صلى بهم الصبح» فلما فرغ قال: من 
نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فان الله عز وجل: يقول: «أقم 
الصلاة لذكرى» قال معمر: وكان الحسن يحدث نحو هذا الحديث» 
ويذكر أنهم ركعوا ركعتي الفجر ثم صلى بهم الصبح(2. ففي قوله: 
فما أيقظهم الا حر الشمسء وقوله ارتحلوا عن المكان الذي اصابتهم 
فيه الغفلة» دليل على صحة ما ذهب إليه أهل المدينة. ودليل آخر وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع 
الشمسء فقد أدرك الصبح” . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال: حدثنا عبد الله بن 
مسرة» ومحمد بن عبد السلام» قالا: حدثنا أبو موسى الزمن محمد 
ابن المثنى» قال: حدثنا محمد بن أبى عدي.» عن سعيد» عن قتادة» 
عن خلاس» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» أن النبي كل قال: إذا 
أدركت ركعة من صلاة الفجر قبل ان تطلع الشمسء فصل إليها 
أخرى 7 . 
)١(‏ تقدم نحوه في حديث الباب. 
(5) تقدم تخريجه في بابه من هذا الكتاب. 
(*) خ: (005/47/1) بلفظ « فليتم صلاته» وأخرجه: خم: 7/5 هق: (١/95/ا7),‏ 

ابن خزيمة في صحيحه: (485/44/5)»: حب: ( الإحسان (5/ :.)158١/55٠‏ كلهم 

بلفظ « فليصل إليها أخرى». 


المواقيت 


١‏ سد 
61 سك رررررزرزز 


ومعلوم أن الأخرى مع طلوع الشمسء وأي شيء أبين من هذا. 
ودليل آخر- وهو ما ذكره عطاء- أن النبي يل ركع في ذلك الوادى 
ركعتي الفجر»ء ثم سار ساعة؛ ثم صلى الصبح . ومعلوم أن كل وقت 
تجوز فيه النافلة» يجوز فيه قضاء المنسية المفروضة» وهذا ما لا خلاف 
فيه. ودليل آخر لا مدفع له- وهو قوله يَلكلْةِ في آخر هذا الحديث: من 
نام عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها. فهذا اطلاق أن يصلي 
المنتبه والذاكر فى كل وقت على ظاهر الحديث صلاته التى انتبه إليها 
وذكرها. ْ ْ 

وقد اختلف العلماء من هذا المعنى» فيمن ذكر الصلاة فاتته وهو فى 
آخر وقت صلاة» أو ذكر صلاة وهو فى صلاة» فجملة مذهب مالك 
أنه من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى: بدأ بالتي نسي إذا 
كان ذلك خمس صلوات فأدنى» وإن فات وقت هذهء وإن كان أكثر 
من ذلك. بدأ بالتى حضر وقتها. وعلى نحو هذاء مذهب أبى 
حنيفة + والشوري+. والليث+: إلا أن أي حنيفة واضحابه قالوا: الترقيب 
عندنا واجب في اليوم والليلة» إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة 
الوقت. فان خحشى فوات صلاة الوقت بدأ بها» فإن زاد على صلاة 
يوم وليلة. ليجب العنرفين عندهمء والنسيان عندهم يسقط 
الترتيب. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من ذكر صلاة فائتة - وهو في 
صلاة أخرى من الصلوات الخمس- فإن كان بينهما أكثر من خمس 
صلوات» مضى فيما هو فيه» ثم قضى التي عليه؛ وإن كان أقل من 
ذلك؛ قطع ما هو فيه وصلى التي ذكرء إلا أن يكون في آخر وقت 
التي دخل فيها يخاف فوتها إن تشاغل بغيرهاء فإن كان كذلك أتمهاء 
ثم قضى التي ذكر. وقال أبو حنيفة ومحمد: إن ذكر الوتر في صلاة 
الصبح» فسدت عليه؛ وإن ذكر فيها ركعتي الفجر» لم تفسد. 


فقتح البر 


لازا د ذا 


وقال أبو يوسف لا تفسد عليه بذكر الوتر ولا بركعتي الفجرء وبه 
أخذ الطحاوي» وقد روي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم يفرق بين 
القليل والكثير» واخمتلف فى ذلك عن الأوزاعي» وقال الشافعي: 
الاختيار أن يبدأ بالفائئة ما لم يخف فوات هذهء فإن لم يفعل وبدأً 
بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد بن حنبل 
واجب فى صلاة ستين سنة وأكثر. وقال: لا ينبغى لأحد أن يصلي 
منلذة وهو ذاكر لا قبلها لأنها فمك عله ْ ْ 


قال أبو عمر: 

ثم نقض هذا الأصل فقال: أنا آخذ بقول سعيد بن المسيب» 
ويعجبني في الذي يذكر صلاة في وقت صلاة» كرجل ذكر العشاء في 
آخر وقت الفجرء قال: يصلي الفجر ولا يضيع صلاتين. أو قال 
يضيع مرتين. وقال: إذا خاف طلوع الشمس فلا يضيع هذهء لقول 
سعيد بن المسيب: يضيع مرتين. فهذا يصلي الصبح وهو ذاكر 
العشاء» وفى ذلك نقض لأصله. وقال داود والطبري: الترتيب غير 
واجب» وهو تحصيل مذهب الشافعي. ذكر الأثرم قال: حدثنا إبراهيم 
ابن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدء أنه سمع ربيعة يقول 
في الذي ينسى الظهر والعصر حتى لا يجد إلا موضع سجلة قبل 
الغروب» قال يصلى العصرء ثم يصلى الظهر إذا غابت الشمس. 
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيمء قال: أنبأنا 
يونس ومنصور عن الحسن أنه كان يقول: فيمن نام عن صلاة العشاء 
فاستيقظ عند طلوع الشمسء قال: يصلي الفجر ثم يصلي العشاء("©, 
قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: أما الحسن فيقول: يصلى تلك 
وإن فاتت هذه. 


.)81777/51١7/١( أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 


المواقيت 


٠1‏ سك (ررززرزززا 


قال أبو عمر: 

وأما الذي يذكر صلاة وهو وراء إمام» فكل من قال بوجوب 
الترتيب ومن لم يقل به -فيما علمت- يقول يتمادى مع الإمام حتى 
يكمل صلاته. ثم اختلفوا: فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل: 
يصلي التي ذكرء ثم يعيد التى صلى مع الامام» إلا أن يكون بينهما 
أكثر من خمس صلوات- على ما قدمنا ذكره عن الكوفيين» وهو 
مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين. وذكر الخرقى عن أحمد بن 
حنبل أنه قال: من ذكر صلاة وهو في أخرى» أتمها وقضى المذكورة. 
' وأعاد الصلاة التي كان فيها - إذا كان الوقت مبقى» فإن خشي خروج 
الوقت اعتقد -وهو فيها- ان لا يعيدها وقد أجزأته. ويقضي التي 
عليه . 


قال الاثرم: قيل لأبي عبد الله إن بعض الناس يقول: إذا دخلت 
في صلاة فأحرمت بهاء ثم ذكرت صلاة نسيتهاء لم تقطع التي 
دخلت فيهاء ولكنك إذا فرغت منهاء قضيت التي نسيت» وليس 
عليك إعادة هذه فانكره وقال: ما أعلم أحدا قال بهذاء إنما أعرف أن 
من الناس من قال: أنا أقطع وإن كنت خلف الإمام» وأصلى التي 
ذكرت» لقول النبي كَكِهِ: فليصلها إذا ذكرها. قال: وهذا شنيع أن 
يقطع وهو خلف الإمام! قيل له: فما تقول أنت؟ قال يتمادى مع 
الإمامء وإن كان وحده قطع. وذكر الأثرم قال: حدثنا الحكم بن 
موسى. قال: حدثنا هقلء. قال: حدثنا الأوزاعي, قال: سمعت 
الزهري يقول في الذي ينسى الظهر ولا يذكرها حتى يدخل في 
العصرء قال: يمضي في صلاة الامام» فإذا انصرف» استقبل الظهر 
فصلاهاء ثم يصلى العصر. 


| دذ ا 


هذا ابن شهاب يفتى بقول ابن عمرء وهو الذي يروي قول رسول 
الله كك : من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله 
يقول: «أقم الصلاة لذكرى»20. وقد رأى تماديه مع الإمام» ثم رأى 
إعادتها - لا أدري إن كان استحبابا أو ايجابا. وقد يحتمل هذا 
الحديث إيجاب الترتيب. ويحتمل أن يكون معناه الاعلام بأنها غير 
ساقطة بالنوم والنسيان. وقد أجمعوا على أن الترتيب فيما كثر غير 
واجب. فدل ذلك على أنه مستحب في القليل- والله أعلم. ويدلك 
على أن ذلك عندهم استحبابء لأنهم يأمرونه إذا ذكرها وهو وحده 
في صلاة- أن يقطعهاء وإن ذكرها وراء الإمام تمادى مع الإمام. 
والأصل في التمادي مع الإمام عند أكثرهم اتباع ابن عمرء وحديثه 
في ذلك: ما رواه مالك عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: من 
نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمامء فإذا سلم الإمام فليصل 
الصلاة التي نسي» ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى. ولا مخالف له 
5 هذه المسألة من الصحابة» مع دلالة قول رسول الله كَكلْةِ: فليصلها 
إذا ذكره(" . 

وقد روي من حديث أبي جمعة- واسمه حبيب بن سباع وله 
صحبة- قال: صلى رسول الله يَكِةِ المغرب يوم الأحزاب» فلما سلمء 
قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله 


)١(‏ انظر حديث الباب. 
(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


المواقيت 


١‏ سد | ررززززلاا 


قال فصلى العصرء ثم أعاد المغرب0©. وهذا حديث منكرء يرويه ابن 
لهيعة عن مجهولين. وقال الشافعي والطبري وداود: يتمادى مع 
الإمام» ثم يصلي التى ذكرء ولا يعيد هذه. وليس الترتيب عند هؤلاء 
بواجب- فيما قل ولا فيما كثر. ومن حجتهم أن الترتيب إنما يجب 
في اليوم وأوقاتهء فإذا خرج الوقت» سقط الترتيب- استدلالا 
بالإجماع على أن شهر رمضان تجب الرتبة فيه» والنسق لوقتهء فإذا 
انقضى» سقطت الرتبة عمن كان عليه منه شيء بسفر أو علة» وجائز 
أن يأتي به على غير نسق ولا رتبة متفرقا. فكذلك الصلوات 
المذكزرات الفوائت - واللّه أعلم . 

واحتج داود وأصحابه بأن رسول الله يِه صلى ركعتي الفجر- 
ذاكرا للصبح في حين نومه في سفرهء قالوا فقد صلى رسول الله ككل 
وهو ذاكر صلاة واجبة عليه ركعتي الفجرء وهما غير واجبتين عليه 
وهذا عندي لا حجة فيه لأنه لم يذكر في ركعتي الفجر صلاة قبلهاء 
وإنما المراعاة أن يذكر في الصلاة ما قبلها. ولكل واحد منهم حجج 
من جهة النظر في أكثرها تشعيب وتطويل» وفيما ذكرت لك من 
أقاويلهم ما تقف به على المراد من معنى حديث هذا الباب- إن شاء 
اللّه . وأما قوله في حديث مالك: ثم أمر بلالا فأقام الصلاة. يحتمل 
أن يكون فأقام ولم يؤذنء ويحتمل أن يكون أقام الصلاة بما تقام به 


)١(‏ حم: 223١7/5(‏ من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد أن 

عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة فذكره. وذكره الهيئمي في المجمع :)7759/١(‏ وقال: [ 
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف.] وقال الزيلعى فى نصب الراية 
(15/0): قراعله الشيخ تقي الدين في : الإمام» بابن لهيعة.فقط وقال في ١‏ التنقيح»: ابن 
لهيعة لا يحتج به إذا انفرد ومحمد بن يزيد هو ابن أبي زياد الفلسطيني» صاحب حديث 
الصور روى عنه جماعةء. لكن أبو حاتم قال: هو مجهول. 


فقح البر 


||| د ١‏ 
من الأذان والإقامة والطهارة» وقد روي عن النبي ِل من وجوه: أنه 
أمر بلالا فأذن وأقام في حين نام عن الصلاة في السفرء وقد 
ذكرناه('». وقد روى أبان العطار عن معمرء عن الزهري» عن 
سعيدء عن أبي هريرة- هذا الحديث» وذكر فيه ان النبي كله صلى 
الركعتين قبل صلاة الفجرء ثم أمر بلالا فأقام فصلى الفجرا». وهذا 
ليس بمحفوظ في حديث الزهريء إلا من رواية أبان العطار عن 
معمرء وأبان ليس بحجة. ولا تقبل زيادته على عبد الرزاق» لأن 
عبد الرزاق أثبت الناس في معمر عندهم» وقد ذكرنا اختلاف العلماء 
في الأذان لما فات من الصلوات» والحجة لكل فريق منهم في باب زيد 
ابن أسلم من كتابنا هذا. وذكر أبو قرة عن مالك فيمن نام عن صلاة 
الصبح حتى طلعت الشمسء أنه لا يركع ركعتي الفجرء ولا يبدأ 
بشيء قبل الفريضة . 

قال مالك: لم يبلغنا أن النبي يك صلى ركعتي الفجر حين نام عن 
الصبح حتى طلعت الشمس . 

قال أبو عمر: 

ليس في حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله 
كيد ركع ركعتي الفجر في ذلك اليوم من وجه يصح. وقد روي ذلك 
من وجوه كثيرة صحيحة.» وقد تقدم ذكرنا لها ولجميع معاني هذا 
الباب مستوعبة مبسوطة في باب مرسل زيد بن أسلم من كتابنا هذاء 
فلذلك اختصرناها في هذا الباب- والله الموفق للصواب؟ . 


(1) تقدم تخريجه من طرق أخرى. 


المواقنيت 


١6‏ سك | زززززالاا 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 


]١[‏ مالك. عن محمد بن يحبى بن حبان, عن الأعرج, عن أبي هريرة» أن 
رسول الله َكِب نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس(0). 

قال أبو عمر: هذا حديث لا يختلف فى ثبوته وصحة إسناده» وقد 
روي من وجوه كثيرة عن النبي ككل وقد اختلف العلماء في هذا الباب 
اختلافا كثيرا لاختلاف الآثار فيه فقال منهم قائلون لا بأس بالتطوع 
بعد الصبح وبعد العصرء لأن النهى إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء واحتجوا من الآثار» برواية من روى 

النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات» وروى ذلك جماعة من الصحابة» 

وقد ذكرنا ذلك في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا عند ذكر حديث 

الصنابحي واحتجوا أيضا بقوله يلل لا تصلوا بعد العصر إلا أن 

تصلوا والشمس مرتفعة9) , 

وبقوله كَكذِه: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها2, 

وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر. 

إذا لم يكن عند الطلوع, وعند الغروب» قالوا: فالنهى عن الصلاة 


)١(‏ خ: (5/ لالالرخخه). م: (1/كده/ 459) ن: ((/59595/ 050 سلسننةة: 
رك هة م7١1‏ ). 

(5) أخرجه من حديث علىي: حم: :)١19/١(‏ د: (5؟/0ه/4/ا١١)‏ ن: /#.4/1١(‏ الام)ء 
وصححه ابن خزيمة (7/ 55680؟/ ,)١7808‏ حب: ( الإحسان .)١557/514/5(‏ 

(0) خ: إفؤارة" “لمهم م: (١/لاكه/8كم)‏ ن: )0577/500/1١(‏ من حديث ابن 
عمر. 


فتح البر 


١ 
)ااا نت‎ |||! 


بعد العصر والصبح هذا معناه وحقيقته» قالوا: ومخرجه على قطع 
الأوينة لان لى كته الضلاة يعد اليك والعصر ال يون التطادي 
فيها إلى الأوقات المنهى عنهاء وهي حين طلوع الشمس وغرويبها. 
هذل فدهب ابت عفرن وكا تستمهاءة : 

ذكر عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن نافع سمع ابن عمر يقول: 
أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي من ليل أو نهارء غير أن لا يتحرى طلوع 
الشمس ولا غروبهاء فإن رسول الله ولد نهى عن ذلك» روى مالك 
عن ابن دينار عن عبد الله بن عمر معناه20» وهو قول عطاء وطاوس» 
وعمر وابن جريج» وروي عن ابن مسعود نحوه. 

قأله الى غود ناسين ابره غمتتر اق ركذا" النانه لات منافيه أن 
لأن عمر رضي الله عنه حمل الحديث في هذا الباب على العموم: 
فكان يضرب بالدرة من رآه يصلي نافلة بعد الصبحء أو بعد العصرء 
وحديثه في ذلك ما رواه ابن عباس قال: حدثني رجال مرضيون» 
منهم عمرء وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله كْهِ قال: لا صلاة 
بعد الصبح حتى تطلع الشمسء ولا بعد العصر حتى تغرب 
لعن 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا بكر 
ابن حماد» حدثنا مسدد. حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة عن 
قتادة» قال: سمعت أيا العالية يحدث عن ابن عباس قال: حدثني 


.)03978/470 عبد الرزاق: (؟/‎ )١( 
)ع( خ: الام مهال م: (1/ لاكهة/ 7م د ركهم تال‎ 
.)هتا١/5ةؤة5/١( ت: (١/*:5-:18“/85ا)ء ن:‎ 


المواقيت 


١5"‏ سك |( زززززاا 


ال تييع إن حجر ال رصرل اللااكلة ين من الملا ينه 
العصر.ء حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح. حتى تطلع 
الشمس”©. ومذهب عائشة في هذا الباب كمذهب ابن عمر. حدثنا 
أحمد بن فتح» قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن 
خالد. قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا عفان بن مسلم 
الصفار» ومحملد بن أبي نعيم» قالا: حدثنا وهيب عن ابن طاووس 
عن أبيه عن عائشة قالت: أوهم عمر؟ إنما نهى رسول الله يِه عن 
الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس أو غروبها9؟. 

و ذكر عبد الرزاقء عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: تكره 
الصلاة في ثلاث ساعات» وتحرم فى ساعتين تكره يعد العصرء وبعل 
الصبح» ونصف النهار في شدة الحرء وتحرم حين يطلع قرن 
الشمس» حتى يستوي طلوعها و حين تصفر حتى يستوي غروبها© . 
قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: سمعت أبا سعيد الأعمى يخبر عن 
رجل يقال له السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه 
عمر بن الخطاب» وهو خليفة» ركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه. 
وضربه بالدرة» وهو يصلي ء فقال له زيد: يا أمير المؤمنين اضرب! 
فوالله لا أدعهما: إني رأيت رسول الله كك يصليهماء قال: فقال له 


)١(‏ انظر تخريجه في الحديث الذي قبله. 
(؟) حم: )١45/6(‏ م: (١/الاه/‏ 247 ن: (١١/5-/09ه).‏ 
(7) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف: (؟7805/4717//5). 


فقح البر 


ززم دذ ١‏ 
عمر: يا زيد بن خالد: لولا أنى أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى 
الصلاة حتى الليل» لم اضرزت فيهماذا. 

وقال آخرون: أما الصلاة بعد الصبح إذا كانت تطوعا أو صلاة سنة 
ولم تكن قضاء فرضء فلا تجوز ألبتة» لأن رسول الله كه نهى عن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهيا مطلقا ومعنى نهيه في ذلك 
عن غير الفرض المعين» والذي يجب منه على الكفاية كالصلاة على 
الجنائز بدليل قوله يَكلِْةّ: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر. وقد مضى القول فى هذا المعنى مجودا في 
باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته ها هنا ومن ذهب 


إلى هذا ابن عمر فيما أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن الحسن 
قال: الزبير بن بكارء قال: حدئنا عمي مصعب بن عبد الله وإبراهيم 
ابن حمزة» عن جدي عبد الله بن مصعب, عن قدامة بن إبراهيم بن 
محمد بن حاطب قال: ماتت عمتى- وقد أوصت أن يصلى عليها 
عي الله بن كدر كته حين بعزلينا الضيح تاعلسع: فقال: اجلس 
فجلست حتى طلعت الشمس وصفت. قال إبراهيم بن حمزة في 
حديثه: وبلغت الكباش الذي في غربي مسجد رسول الله كلق ثم 
قام يصلى عليها. قالوا: فبلوغ الشمس الكباش الذي في غربي 
المسجد علم عند أهل المدينة لصلاة السبحة. 

قالوا فهذا ابن عمرء وهو يبيح الصلاة بعد العصر قد كرهها بعد 
الصبح . 


. 0791/7 /437- 571 /75( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 


المواقيت 


٠57‏ سك إرررزرزززا 
قال أبو عمر: قد ذكرنا مذاهب العلماء في وقت الصلاة على 
الجنائز في باب زيل د بن أسلم من حديث الصنابحي» قالوا فالصلاة 
بعك العمير له امن درا نا دايةة الشييس سرجه فا ء لم تدن 
للغروب» لأن رسول الله كَل قد ثبت عنه أنه كان يصلى النافلة بعد 
العصرء ولم يرو عنه أحد أنه صلى بعد الصبح نافلة ولا تطوعا ولا 
صلاة سنة بحال» واحتجوا بقول عائشة : ما ترك رسول الله عَلِل 
ركعتين يبيعل العصر فى بيتى قط 21١0‏ وبلحو ذلك من انان التى أباحت 
الصلاة يعد العصرء ولم يأت شيء منها في الصلاة بعد الصبح . 
حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أي شيية . وحدثنا محمد بن إبراهيم 
قال: حدثنا معحمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: 
ابن يساف عن وهب بن الأجدع. عن علي قال: قال رسول اللّه علد : 
لا يصلي بعد العصرإلا أن تكون الشمس مرتفعة. زاد إسحق فى 


حديثه بيضاء نقية20 , 


محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا وكيع » 
عن هشام بن عسروة» عن أبيه»ء عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله 
َكِدّ ركعتين بعد العصر في بيتى7"©. ورواه ابن عيينة وجماعة عن 
هشام . 


() خ: (41/7/ )ل م: /١(‏ الاه/ ه7599[47]). ن: /١(‏ .8 لاة). 
)2( حم: ('/رام د: (5”/رهه/:/ا؟1) ن: "(١١‏ ؟لاه). 
(*) سبق تخريجه في الحديث ما قبل الأخير. 


فقح البو 


|اا|م))) د" 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا إبراهيم بن إسحق بن أبي العنبس قاضى الكوفة قال: حدثنا 
جعفر بن عون. قال: حدثنا مسعر» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
أبى الضحى عن مسروقء. قال: حدثتنى الصديقة بنت الصديق حبيبة 
حبيب الله المبرأة أنه كان يِه يصلى الركعتين بعد العصرهء فلم 
أكذبها(© . ١‏ 


حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا بكر بن 
حماد. وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قالا: حدثنا 
إسماعيل بن إسحق قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
المغيرة» عن أم موسى قالت بعثتني فاختة بنت قرظة إلى عائشة تسألها 
عن الركعتين بعد العصرهء فأتيتها وما أبالى ما قالت بعد الذي رأيت 
من علي فقالت: كان رسول الله يكلٍ يصلي بعد العصر ركعتين9©. 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا أبو تميم» قال: 
حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي عن عاتشة أنه دخل عليها 
يسألها عن الركعتين بعد العصرء فقالت: والذي هو ذهب بنفسهء 
تعني النبي يَكلْهِ ما تركهما حتى لقي الله" . 

وروي هذا عن عائشة من وجوه كثيرة رواه الأسود وغيره عنها 
قالوا: والآثار قد تعارضت في الصلاة بعد العصرء والصلاة فعل 


)١(‏ خ: (1/0ه/ "209 م: /١(‏ ؟الاه-ثالاه/ 4100[ 70])) د: :,.)١574/58/5(‏ هق: 
(558/7) والسياق له. 

(0) انظر تخريجه فيما سبق . 

(9) خ: (040/81/5) من طريق عبد الواحد بن أيمن به. 


المواقيت 


١ ١ ١‏ مد 
" > | زززالاا 


خير» وقد قال الله عز وجل: «وافعلوا الخير» فلا يجوز أن يمتنع من 
العصر على بن أبى طالبء والزبيرء وابنه عبد الله» وتميم الداري. 
والنعمان بن بشير» وأبو أيوب الانصاري» وعائشة وأم سلمة : آنا 
المؤمنين» والاسود بن يزيد» وعمرو بن ميمون» ومسروق» وشريح»ء 
وعبد الله بن أبى الهذيل» وأبو بردة وعبد الرحمن بن الأسودء 
وعبيد الرحمن بن إسحق» والأحنف بن قيس» وهو قول داود بن 


علي . 


و ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه» أن أبا أيوب 
الأنصاري كان يصلى قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصرء فلما 
لكلف عير اهمف فلن نوانن كور ركعرهها ف ل اه 
فقال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما(©. وقال أحمد بن حتبل: 
لا نفعله. ولا نعيب من فعلهء وقال آخرون: إنما المعنى فى نهى 
رسول الله يكل عن الصلاة بعد الصبح والعصر على التطوع المبتداء 
والنافلة» وأما الصلوات المفروضات أو الصلوات المسنونات أو ما كان 
رسول الله» كَكةه يواظب عليه من النوافل فلا. واحتجوا بالإجماع 
في الصلاة على الجنائز بعد العصرء وبعد الصبح.ء إذا لم يكن عند 
الطلوع ولا عند الغروب» وبقوله يَكهِ: من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس: الحديث. وبقوله: من نسي صلاة أو نام عنها 
فليصلها إذا ذكرهاء وبما حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شي 


. 0791/17/47 أخرجه عبد الرزاق في المصئف: (؟/‎ )١( 


فتح البر 


)|| د ١‏ ' 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن 

بكرء قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة قالا: 
حدثنا عبد الله بن نمير» قال أبو بكر: حدثنا سعد بن سعيد وقال 
الحارث» عن فيس بن عمرو قال: رأى رسول الله كيد رجلا يصلي 
بعد الصبح ركعتين» فقال له رسول الله يلكي صلاة الصبح مرتين؟ 
فقال الرجل لم أكن صليت الركعتين قبلها فصليتهما الآن» فسكت 


رسول الله عَكلَِهِا) . 

قال أبو عمر: رواه ابن عيينة عن سعيد بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم عن قيس بن عاصم فغلط فيه ابن عيينة» وإنما هو قيس 
ارد عنهزق وقد كاه قن الصكيياب :3 وتييناء سنالة وهو سد 
سعيذدء وعبد ربه تحواش حجر الالعيناري قال أبو داود: 
وروى هذا الحديث عبد ربه. عم ابنا سعيد مرسلا أن جدهم 


لق حم: (0//ا:) د: (5/١اه/لا75ا)ءات:‏ (785/7-ه58/ )2 
جه: ,.)١١55 /956/١(‏ ك: .)775/١(‏ وابن خزيمة فى صحيحه )١١١5/١514/7(‏ 
كلهم من طريق سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس» وقال الترمذي: 
وأخرجه من طريق الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد عن أبيه عن جده: 
ك: .)776-7/5/١‏ هق: (2)587/75 وابن خزيمة ففى صحيحه (5/ )١١١5/1515‏ 
وقال الحاكم: « قيس بن فهد الأنصاري صحابي والطريق إليه صحيح على شرطهما» 
ووافقه الذهبي. وذكر الحافظ في التلخيص )188/١(‏ بأن أبا قيس وقع الإجماع 
في الإختلاف فيه. وأن البعض قال: قيس بن فهد والبعض الآخر قال: قيس بن 
عمرو. 


المواقيت 
لا 


مسح م م ست ' ٠‏ ؟ مك .| ززرززلالا 
ضبلني مع رسول اللّه َيِه وقال: سفيان بن عيينة كان عطاء بن 


قال أبو عمر: وقد رواه عمر بن قيس عن سعيد بن سعيد فخالف 
في اسناده. حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: -حدثنا مضر بن محمدء قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
سلام» قال حدثنا عمر بن قيس» عن سعيد بن سعيد أخي يحبى بن 
سعيد» قال: سمعت جعفر بن عاصم بن عمر قال: سمعت سهل بن 
سعد الساعدي يقول: دخلت المسجد ورسول الله كَلكِيهِ» في الصلاة 
ولم أكن صليت الركعتين» فدخلت مع رسول الله يكِيهِ في الصلاة 
فصليت معهء وقمت أصلي الركعتين» فقال: ألم تكن صليت معنا؟ 
قلت بلى! ولم أكن صليت الركعتين فصليت الآن» فسكت وكان إذا 
رضي شيئا سكت. وذلك في صلاة الصبح . 

قال أبو عمر: عمر بن قيس هذا هو المعروف بسند وهو أخو حميد 
ابن قيس » وهو ضعيف لا يحتج بمثله . 

ومن حجة القائلين بهذا القول ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: 
لم أر رسول الله يَكِيْهّ صلى بعد العصر صلاة قط إلا مرة» جاءه ناس 
بعد الظهر فشغلوه في شيء» فلم يصل بعد الظهر شيئا حتى صلى 
العصرء فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى ركعتين9©. هذا أصح من 
حديث ابن أبي لبيد لذكر عائشة فيه» واللّه أعلم. 


(١)د:‏ (5؟/05ه). 

(؟)ات: (186/5). 

(7) حم: (5/5١7)ء‏ ن: (798/50/1)ء عبد الرزاق (571/7/ )7417١‏ وصححه ابن 
خرزيعة (؟551/5/ لالا١١).‏ 


فقح البر 


|ازا)))) ع ؟ ١‏ ' 


وإنما قلنا هذا لما ثبت عن عائشة في الركعتين بعد العصرء وحديث 
ذا الى لجنل دان مز المي قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال: حدثنا الحميدي» قال: 
حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الله بن أبى لبيد وكان من عباد أهل 
لفك اكسيية اليه رد عد الوحمن رنول: قدم معاوية بن أبي 
سفيان المدينة فبينما هو على المنبر إذ قال: يا كثير بن الصلت إذهب 
إلى عائشة أم المؤمنين فسلها عن صلاة رسول الله ككل الركعتين بعد 
العصر. قال أبو سلمة فذهبت معه وأرسل عبد الله بن عباس عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل معناء فقال: إذهب» فاسمع ما تقول ام المؤمنين» 
قال أبو سلمة: فجاءها فسألها فقالت: لا علم لي» ولكن إذهب إلى 
أم سلمة» فدخل وسألهاء فقالت أم سلمة: دخل على رسول اللّه 
عَكَئِيهِ ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه 
يصليهماء فقلت يا رسول الله: لقد صليت صلاة لم أكن أراك 
تصليهاء فقال: إني كنت أصلي بعد الظهر ركعتين وأنه قدم علي وفد 
بني تميم فشغلوني عنهماء فهما هاتان الركعتان( قالوا ففي قضاء 
رسول الله كك ركعتي الفجر بعد الصبح» وقضائه الركعتين بعد 
الظهرء وهما من سننه كَل شغل عنهما فقضاهما بعد العصر- دليل 


,)7 9417١ /471/7( عبد الرزاق‎ .)596/١4١/١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
كلهم عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن‎ 074١/5757 /( والبغوي في شرح السنة‎ 
أبي سلمة عن أم سلمة.‎ 
الاه-الاه/ 4 58م)‎ /١( 87؟1), م:‎ /١185-118 /9( والحديث أصله مخرج عند: خ:‎ 
من طريق كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة‎ 
وأنها أمرته أن يسأل أم سلمة. وفيه ذكره ناس من عبد الفييس) بدل« وفد بني تميم» وقال‎ 
الحافظ في الفتح (1737/7) بأن ذكر بني تميم وهم وإنما هم من عبد القيس.‎ 


المواقيت 


٠“‏ ؟ سك | زززززللاا 


على أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء إنما هو عن غير 
الصلاة المسنونات» والمفترضات,» لأنه معلوم أن نهيه إنما يصح عن غير 
ما أباحه» ولا سبيل إلى استعمال الأحاديث عن كَكلْةِ إلا بما ذكرناء 
قال: وفي صلاة الناس بكل مصر على الجنائز بعد الصبح والعصر 
دليل على ما ذكرت. هذا قول الشافعمي وأصحابه في هذا الباب. 
وكذلك روى المزني عنه فيمن لم يركع ركعتي الفجر حتى صلى 
الصبح أنه يركعهما بعد طلوع الشمس» وقد مضى ذكر ما للعلماء في 
الصلاة على الخنائز» في باب زيد بن أسلم عن عطاء عن الصنابحي . 
وقال آخرون: لا يجوز أن يصلي أحد بعد العصرء ولا بعد الصبح 
شيئا من الصلوات المسنونات ولا التطوع كله المعهود منه وغير المعهود 
إلا أنه يصلي على الجنائز بعد الصبح وبعد العصرء ما لم يكن الطلوع 
والغروب» فإن خشي عليها التغير صلى عليها عند الطلوع والغروب». 
وما عدا ذلك فلاء لنهي رسول الله ينه عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمسء» وهو نهي صحيح 
ثابت لا يجب أن يعارض بمثل الآثار التى تقدمت وهو على عمومه 
فيما عدا الفرائضء والصلاة على الجنائزء لقيام الدليل على ذلك مما 
لامعار عن له :قري فال بهذا القوك واللقة.ين اننى واصبحانه وتجو 
قول مالك في هذا الباب مذهب أحمد بن حنبل» وإسحق بن 
راهويه. كال اعد وإسحق: لا يصلى بعد العصر الا صلاة فائتة أو 
على مجتارة إلى أن تظفل الشمسن للخنبوية: 

قال أبو عمر: روي عن النبي كَل النهي عن الصلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس» من حديث عمر 
وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وسعد بن أبي وقاصء ومعاذ بن 
عفراء وغيرهم» وهي أحاديث صحاح لا مدفع فيهاء وإنما اختلف 
العلماء في تأويلهاء وخصوصها وعمومها لا غيرء والقول بعموم هذه 


فقح البر 


0 

|اااز)))) "د 
الباب» وهو مذهب عمر بن الخطاب» وأبي سعيدك الخدري. وأبي 
هريرة») وسعد» ومعاذ بن عفراء» وابن عياس» وحسبك بضرب عمر 
على ذلك بالدرة لأنه لا يستجيز ذلك من أصحابه إلا بصحة ذلك 
عنده. روى الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر ضرب النكدر في 
الصلاة بعد العصرء وروى الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش» 
قال: رأيت عمر يضرب الناس على الصلاة يعد العصر. وروى 
عبد المالك بن عمير عن أبي غادية مثله» وذكر عبد الرزاق عن ابن 
جريح قال: أخبر ني عامر بن مصعب أن طاوسا أخبره : أنه سأل ابن 
عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه عنهماء» قال: فقلت: لا أدعهماء 
فقال ابن عباس : ## وما كن لْمُؤْمِن ولا مُوّممَةِ إِذا فَصَى الله ورسولة” أمرا أن 


4 


مه - لمر 


يحون هم الخيرة مِنْ مهم [الأحزاب: (05]. إلى «مبينا»0؟. فهذا 
ابن عباس مع سعة علمه قد حمل النهي الذي رواه في ذلك على 
عمومه وقال آخرون: لا يصلي بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس 
وترتفع» ولا بعد العصر إلى أن تغيب الشمسء ولا عند استواء 
الشمس» صلاة فريضة نام عنها صاحبهاء أو نسيهاء ولا صلاة 
تطوع» ولا صلاة من الصلوات على حال» لعموم نهي رسول الله 
يككء عن الصلاة فى هذه الأأوقات» وممن قال ذلك أبو حنيفة 
وأصحابه . ْ 

قال أبو عمر: قد مضى القول في باب زيد بن أسلم عمن قال هذا 
القولء وفي قوله يَلهِ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها"». وفي قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 


. )7" 17/0/8779 /7( أخرجه عبد الرزاق فى المصدف:‎ )١( 
تقدم تخريجه فى هذا الكتاب.‎ )1( 


المواقيت 


؟ سك |( زززالاا 


تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر©22- دليل على أن نهيه عن الصلاة بعد 
الصبح والعصر ليس عن الفرائض والفواتت» وككِلَةِ أعلم ومن تدبر ما 
أوردنا فى ذلك الباب اكتفى وبالله التوفيق» والهدى. وقال أبو ثور لا 
يصلي أحد تطوعا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمسء ولا إذا قامت 
الشمس إلى أن تزول الشمسء. ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
إلا صلاة فائتة أو على جنازة أو على أثر طواف أو صلاة لبعض 
الآيات أو ما يلزم من الصلوات. 

قال أبو عمر: من حجة من ذهب هذا المذهب حديث عمرو بن 
عنبسة» وحديث كعب بن مرة» وحديث الصنابحى عن النبى عله 
فكل هلا المعنن وتسعكيا مسعفردهنا ذكرت] من الآثاري وقد ذكيرن 
أحاديث عمرو بن عنبسة وما كان مثلها في باب حديث زيد بن أسلمء 
من كتابنا هذا في حديث الصنابحي فأغنى عن ذكرها هناء ومما يخص 
به أيضا هذه الآثار وما كان مثلها على مذهب أبى ثور ومن قال بقوله 
قزله كلك .بابق عي متافت لا تعر نذا :طاف بهنةا ليت وضلن 
أي ساعة شاء. حدثناه محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال حدثنا محمد 
بن معاوية بن عبد الرحمنء» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: 
حدثنا محمد ابن منصور قال: حدثنا سفيان قال: سمعت أيا الزبير 
قال: سمعت عبد الله بن باباه يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي كَل 
قال: يا بنى عبد مناف» لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي 
ساعة عنافه. هن لبق أو نيا ردك وذك و الشافعى عر عبد الله اين المكمل 


)١(‏ تقدم تخريجه في بابه من هذا الكتاب. 

(0) حلللم: (5/ ١٠م‏ و١46وكمو‏ 86 و44) د: (895:/1:5:5/5١)ات:‏ 
١‏ ملم وقال: « حسن صحيح»» ن: ,)081:/8.9-5“.8/1١١(‏ جه: 
/598/1١(‏ 564 )»). و ك: )118/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيعة (؟9/ 7557/ 0 178). 


فقتح البر 


الا 
لللللللل عد 


عن حميد مولى عفراء» عن قيس بن سعد عن مجاهد. عن أبي 
ذرء أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: أتعرفوننى؟ من عرفنى فأنا الذي 
عرفني» ومن لم يعرفني ذأنا ابووانى كاحي سول ال مويك 
أذناي عن رسول الله يكهٌ يقول: لا صلاة بعد الصبح» حتى تطلع 
امدنع :ول قن الخصر حون تفوت لفن إلا مك إل كد 
إلا بمكة©. وهذا حديث وان لم يكن بالقوي» لضعف حميد مولى 
عفراءء ولأن مجاهدا لم يسمع من أبي ذرء ففى حديث جبير بن 
مطعم ما يقويه» مع قول جمهور علماء المسلمين بهء وذلك ان ابن 
عباسء» وابن عمرء وابن الزيير» والحمسنء والحسينء وعطاءء 
وطاوس ومجاهدا والقاسم بن محمدء وعروة بن الزبير»ء كانوا 
يطوفون بعد العصرء وبعضهم بعد الصبح أيضا ويصلون بإثر فراغهم 
من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت»ء وبه قال الشافعي» وأحمد 
وإسحق وأبو ثورء وداود بن على وقال مالك بن أنس: من طاف 
بالبيت بعد العصر أخر ركعتي الطواف» حتى تغرب الشمس» وكذلك 
من طاف بعد الصبح لم يركعهما حتى تطلع الشمس وترتفع» وقال 
أبو حنيفة يركعهما إلا عند غروب الشمس وطلوعها واستوائهاء 
وبعض أصحاب مالك يرى الركوع للطواف بعد الصبح» ولا يراه بعد 
العصسر. وهذا لا وجه له في النظرء لأن المرق بين ذلك لا دليل 


)١(‏ أخرجه من طريق عبد الله بن المؤمل: حم: (0/ ,:)١55‏ قط: .)8750-5475/1١(‏ وابن 
عدي في الكامل: (589/1) في ترجمة اليسع بن طلحة؛ هق: )55١/5(‏ وقال وهذا 
الحديث يعد في أفراد عبد الله بن المؤمل وعبد الله. بن المؤمل ضعيف إلا أن إبراهيم بن 
طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد وأقام إسنادهء ثم أخرج هذه المتابعة في )477-451١/17(‏ 
ذلك ابن عبد البر والبيهقى والمنذري وغير واحد». 


المواقفيت 


سك | ررززززانا 


عليه؛ من خبر ثابت ولا قياس صحيح والله أعلم. وحكم سجود 
التلاوة بعد الصبح والعصر كحكم الصلاة عند العلماء على أصولهم 
التي ذكرنا وبالله توفيقنا. 

قال أبو عمر: روى الوليد بن مسلم عن مالك عن محمد بن يحيى 
ابن حبان» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: نهى 
رسول الله ككلةِ عن لبستين» اشتمال الصماءء والاحتباء في ثوب واحد 
كاشفا عن فرج( . 

وهذا حديث غريب من حديث مالك.» ولم يروه عنه بهذا الاسناد 
إلا الوليد بن مسلم فيما علمت. واللّه أعلم . 


)ا/ه8/7١5/5( ا ت:‎ ء)5.28٠١‎ /95١/5( خ: (8/579/1"*) د:‎ )١( 


|اااا)ا) د١١‏ ' 
باب منه 


9٠ 


[؟] مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن 
رسول الله يله قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطانء فإذا ارتفعت 
فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب 
قارنهاء فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله لله عن الصلاة في تلك 
الساعات0©. ١‏ 


هكذا قال يحيى فى هذا الحديث». عن مالك». عن عبد الله 
الصنابحى» وتابعه الفحتيئ: وجمهور الرواة عن مالك. وقالت 
طائفة . ا والتس وبين فين لتلا فيه: عن مالك عن 
زيد» عن عطاء»ء عن أبى عبد الله الصنابحى» واختلف عن زيد بن 
أسلم في ذلك من حديثه هذاء فطائفة قالت عنه في ذلك: عبد الله 
الصنابحى كما قال مالك فى أكثر الروايات عنهء وقالت طائفة أخرى: 
0000 أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحيء 
ويمن قال ذلك: معمرء وهشام بن سعدء والداروردي» ومحمد بن 
مطرف أبو غسان وغيرهمء وما أظن هذا الاضطراب جاء إلا من زيد 


ابن أسلم واللّه أعلم . 


)هه8/5918-؟91ا//1١١ أخرجه هكذا عن عبد الله الصنابحي: ن:‎ )١( 

البغوي في شرح السنة (5/ ١1/77/ا/7)»‏ وقال البغوي: « الصنابحي ليس له سماع من 
النبي كلد فإنه رحل إلى النبي يكل فقبض رسول الله يلك وهو في الطريق» وقد روى 
أحاديث عن النبي يللد وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ذكره أبو 
عيسى24 أما حديث أبى عبد الله الصنابحى فأخرجه: 

حم: 1/1 ووم جه: 1 لوس سمال عبد الرزاق: (75/ 570/ .)7"96٠‏ وقال 
البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده مرسل ورجاله ثقات. والحديث في صحيح ابن 
خزيمة: (507/5/ 2)١77/4‏ وقال: خرجت هذين الخبرين في غير هذا الباب. 


المواقيت 


١١‏ ؟ سك زرالا 


ذكر عبد الرزاق عن معمرء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار 
عن أبى عبد الله الصنابحى» قال: قال رسول الله كَكْهِ: إن الشمس 
تطلع بين قترني الشيظان» آو'قال.يطلع :مها قنرن الشيطان» فإذا 
ارتفعت فارقهاء فإذا كانت فى وسط السماء قارنهاء فإذا دلكت» أو 
قال: زالت» فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء 
فلا تصلوا هذه الثلاث ساعات(2©. وقال البخاري: ابن أبي مريم عن 
أبي غسان عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن الصنابحي أبي 
عبد الله عن النبى كَليِلَةِ فى الوضوء وفضله(2. وكذلك قال الليث بن 
سعدء عن حالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي عبد الله الصنابحي» فذكر حديث 
النهيى عن الصلاة في الثلاث ساعات. والصواب عندهم قول من قال 
فيه: أبو عبد الله» وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة ليست له 


صحبة . 


وروى زهير بن محمد هذا الحديث عن زيد بن أسلم. عن عطاء 
عن عبد الله الصنابحي» قال: سمعت رسول الله ككل فذكره("©. وهذا 
خطأ عند أهل العلم» والصنابحي لم يلق رسول الله َكل وزهير بن 
محمد لا يحتج به إذا خالفه غيره» وقد صحف فجعل كنيته اسمهء 
وكذلك فعل كل من قال فيه عبد اللّهء لأنه أبو عبد الله . 


. انظر ما قبله‎ )١( 


(1) سبق تخريجه في فضل الوضوء من كتاب الطهارة . 
() انظر حديث الباب. 


فقح البو 


"١١ »د‎ )))))|١١|| 
وقد قال فيه الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب» عن أبي‎ 
عبد الرحمن الصنابحى20. فهذا تصحيف أيضا فجعل اسمه كنيته.‎ 
وكل زا دا وي 1 والصواب ما قاله مالك فيه في رواية‎ 
مطرف. واسحق بن عيسى الطباع» ومن رواه كروايتهما عن مالك في‎ 
قولهم في عبد الله الصنابحي أن كنيته أبو عبد الله واسمه عبد‎ 
الرحمن واللّه المستعان.‎ 


المدنيون يشبه أن تكون له صحبة» وأصح من هذا عن ابن معين انه 
سئل عن أحاديث الصنابحى عن النبى َيِه فقال مرسلة ليست له 

صدق يحيى بن معين». ليس فى الصحابة أحد يقال له عبد الله 
الصنابحي» وإنا في الصحابة الصنابح الأحمسى» وهو الصنابح بن 
الأعسر كوفى . روى عنه قبنين فز أبن حازم أحاديث » منها حديثه فى 
الحوض» ولا في التابعين أيضا أحل يقال له عبد الله الصنابحي» فهذا 
اصح قول من قال أنه أبو عبد الله» لأن أبا عبد الله الصنابحى مشهور 
في التابعين» كبير من كبرائهم. واسمه عبد الرحمن بن عسيلة» وهو 
جليل» كان عبادة بن الصامت كثير الثناء عليه : 


)١(‏ يشير الى الحديث الذي عند: حم: (25594/54)» ثنا ابن عمير ثنا الصلت يعني ابن العوام 
تزال أمتي في مسكة ما لم يعملوا بثلاث ما لم يؤخروا المغرب بانتظار الإظلام مضاهاة اليهود 
وما لم يؤخروا الفجر امحاق النجوم مضاهاة النصرانية» و ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها. 


المواقيت 


١١‏ " كد 
' ك |زززلاالا 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا 
ضمرة» قال: حدثنا جابر بن أبي سلمة» والعلاء بن هارون» عن ابن 
عون» عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع قال: كنا عند عبادة 
ابن الصامت نعودهء إذ جاء أبو عبد الله الصنابحى فلما رآه عبادة. 
قال: لئن شفعت لاشفعن لك.». ولئن قدرت لانة نفعنك. ولئن سئلت 
لأشهدن لك» ثم قال: من سره أن ينظر إلى رجل كأنه رفع فوق سبع 
سموات ثم رد فعمل على ما رأى فلينظر إلى أبي عبد الله يعنى 
الصنابحى . 
قال أحمد بن زهير: وحدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن محمد 
ابن عجلان» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريز» عن 
الصنابحى » قال: دخلت على عبادة بن الصامت وهو فى الموت 
فبكيت فقال: مهلاء لم تبكى؟ فوالله لئن استشهدت لاشهدن لك» 
وذكر نحوه. وحديث ضمرة أتم . وذكر اين وهب عن عمرو بن 
الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير » عن الصنابحي أنه 
قال له متى هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن مهاجرين» فقدمنا 
الجحفة» فأقبل راكب فقلت: الخبر؟ فقال دفنا النبى كَلكلةِ منذ خمس. 
اليزني » عن عبد الرحمن بن عسيلة» قال: لم يكن بيني » وبين وفاة 
رسول الله كَلِْةِ إلا خمس ليال» توفى وأنا بالجحفة» فقدمت وأصحابه 
متوافرون» فسألت بلالا عن ليلة القدر؟ فقال: ليلة ثلاث وعشرين. 
قدم الصنابحي هذا يومئذ المدينة» فصلى وراء أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه المغرب» فسمعه يقرأ فى الركعة الآخرة بعد أم القرآن: 


فقتح البر 


ااا د١١‏ ' 
ربا لا يح قُلُوينَا 4 [آل عمران: (64]. وهو معدود في تابعي أهل الشامء 
وبها توفي. وأحاديثه التى في الموطأ مشهورة جاءت عن النبي يكل 
من طرق شتى من حديث أهل الشام»ء ومن رواها عن النبي وَكِلةٌ عقبة 
ابن عامرء وعمرو بن عبسة» وأبو أمامة الباهلي» ومرة بن كعب 
البهزى» وقيل كعب بن مرة وسنذكرها في هذا الباب على شرطنا في 
توصيل المرسلات» وبالله العون لا شريك له. 

وأما قوله كَلةِ في هذا الحديث: إن الشمس تطلع ومعها قرن 
الشيطان(١2‏ وقوله في غير هذا الإسناد تطلع على قرن الشيطان وتطلع 
بين قرني الشيطان» ونحو هذا فإن للعلماء في ذلك قولين: 

أحدهما أن ذلك اللفظ على الحقيقة» وأنها تغرب» وتطلع على 
قرن شيطانء. وعلى رأس شيطان» وبين قرنى شيطان» على ظاهر 
للدم سوا ل معان رن لع كو ازا لاا كا مالا بر 
واحتج من قال بهذا القول» بما أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف». 
قال: أخبرنا أبو الفتح الفارسي إبراهيم بن على بمصر. 

وأجمع العلماء أن نهيه يل عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند 
غروبهاء صحيح غير منسوخ. إلا أنهم اختلفوا في تأويله ومعناه» 
فقال علماء الحجاز معناه المنع من صلاة النافلة دون الفريضة» هذه 
جملة قولهم. وقال العراقيون: كل صلاة فريضة أو نافلة أو جنازة فلا 
تصلى ذلك الوقت». لا عند طلوع الشمسء. ولا عند الغروبء ولا 


عند الإستواءء لأن الحديث لم يخص نافلة من فريضة إلا عصر يومه 


(1) سبق تخريجه في حديث الباب. 


المواقيت 


" د 
٠‏ ؟ سك | زززززللاا 


لفوله كَكْلْهِّ: من أدرك ركعة من العصرء فقد أدرك العصر(2» وقد 
مضى الرد عليهم فميا ذهبوا إليه من ذلك في هذا الكتابء وياتي 
القول فى الصلاة يعد العصرء وبعد الصبح ممهدا مبسوطا بما للعلماء 
ونذكر ها هنا أقاويل الفقهاء فى الصلاة عند استواء الشمس فى كبد 
السماءء لأنه أولى المواضع بما في ذلك» وبالله العون. 

فأما مالك وأصحابه فلا بأس عندهم بالصلاة نصف النهار» قال 
ابن القاسم: قال مالك: لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت 
الشمس فى وسط السماء لا فى يوم الجمعة ولا فى غيره» ولا أعرف 
هذا النهي. وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف 
النهار. فقد أبان مالك حجته فى مذهبه هذا أنه لم يعرف النهى عن 
الصلاة وسط النهار» وقد روى عن مالك أنه قال: لا أكره التطوع 
نصف النهار إذا استوت الشمس» ولا أحبه . 

ومحمل هذا -عندي- أنه لم يصح عنده حديث زيد بن أسلم 
المذكور فى هذا الباب» عن عطاء عن الصنابحى» لأنه قد رواه» أو 
صح عندذه. ونسخ مئه» واستثئنى الصلاة نصف النهار بما ذكرنا من 
العمل الذي لا يجوز أن يكون مثله إلا توقيفا- والله أعلم . وقد روى 
مالك عن ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبي مالك القرظى أنهم كانوا في 
زمن عمر بن الخطاب يصلون» حتى يخرج عمرء فإذا خرج عمرء 
وجلس على المنبرء وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت 


من هذا الكتاب. 


فتح البر 


جين 
الزوال بدليل حديث طنفسة عقيل نق أن طالب» وإذا كان خروجه 
بعد الزوال وقد كانوا يصلون إلى أن يخرج فقد كانوا يصلون وقت 
استواء الشمس- والله أعلم. 

ويوم الجمعة عند مالك وغير يوم ال جمعة سواء» أن الفرق بينهما 
لم يصح عنده في أثر ولا نظر. وممن رخص في ذلك أيضا: الحسن» 
وطاوس » والأوزاعي» وقال أبو يوسف» والشافعي» وأصحابه: لا 
الأوزاعى. وأهل الشام. وحجة الشافعى ومن قال بقوله هذا: ما رواه 
الشافعى » عن إبراهيم بن محمد. عن اسحق بن عبد الله عن سعيد 
بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة: أن رسول الله كله نمى عن 
الصلاة نصف النهار. حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة00), 

واحتج أيضا بحديث مالك. عن ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبي 
مالك» وقد تقدم ذكره» قال: وخبر تعلبة عن عامة أصحاب رسول 
الله كله في دار الهجرة أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. 

كأنه يقول: النهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح .» وخص 
وبالخبر المذكور أيضاء وباقي سائر الأيام موقوفة على النهي . 


)١(‏ هق: (855/5)» وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمى قال فيه الحافظ فى التقريب 
متروك» ورواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 575) من طريق أخرى: وفيه أبي خالد الأحمر 
عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله بن سعيد . قال الحافظ فى التلخيص:٠‏ ورواه 
الأثرم بسند فيه الواقدي وهو متروك ورواه البيهقي بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك 
أيضا . » 


المواقيت 


اد اانا 


وإبراهيم بن محمد الذي روى عنه الشافعي هذا الخبر هو ابن ابي 
يحيى المدني متروك الحديث» واسحق بعده في الاسناد» وهو ابن أبي 
قرو عسيف: يفا فكانه [فا مشر عدده عا لفت عا روى عن 
الصحابة في زمن عمر من الصلاة نصف النهار يوم الجمعة- وبالله 
التوفيق . 

وقد حدثنى عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن سليمان 
ابن عمر البغدافي» قال: حدثنا أبو الليث نصر بن القاسم الفرائضي»ء 
قال: حدثنا اسحق بن أبي اسرائيل عن حسان بن إبراهيم» قال: 

حدثنا الليث» قال: حدثنا مجاهد». عن أبي الخليل» عن أبي قتادة ‏ 
قال: قال رسول الله كَليْهِ: «الصلاة تكره نصف النهار الا يوم الجمعة 
فإن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة»20. وهذا الحديث منهم من يوقفه. 

وحدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
اسمعيل بن اسحق. قال: حدثنا اسحق بن محمد القروىء قال: 

حدثنا عبد الله بن - جعفر الزهري» عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن 
أبى وقاصء. عن السائب بن يزيد» قال: النداء الذي ذكر الله في 
القرآن إذا كان الامام على المنبر زمن النبي يكل وأبي بكرء وعمرء 
حتى كان عشمان فكثر الناس واستبعدت البيوت» فزاد النداء الثانى» 
ذل عسوو فال الباقية كان عنس اإذالخرع براقا اللا 
وجلسواء فإذا جلس على المنبر صمتواء وكان عطاء بن أبي رباح يكره 
الصلاة نصف النهار في الصيف ويبيح ذلك في الشتاء . وقال أبو 


)١(‏ د: 72 وقال: هو مرسل . مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم 
يسمع من أبي قتادة . 5 


فقح البر 


ين 5 


حنيفة» والشوري» ومحمد بن الحسن» والحسن بن حيء» وعبد الله 
ابن المبارك. وأحمد بن حتبل : لا يجوز التطوع نصف النهار في 
شتاءء ولا صيف. وكرهوا ذلك. ولا يجوز عند أبي حنيفةء». 
وأصحابه أن تصلى فريضة» ولا على جنازة» ولا شيء من الصلوات 
لا فاتتة مذكورة»ء ولاغيرهاء ولا نافلة» عند استواء الشمس نصف 
النهار. 

والحجة لمن قال بقول العراقيين في هذا الباب حديث الصنابحي 
المذكور في هذا الباب» وحديث عمرو بن عبسة» وحديث عقبة بن 
عامر: 

حدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا عمرو بن منصورء قال: حدثنا 
آدم بن أبي إياس» قال: حدثنا الليث بن سعدء قال: حدثنا معاوية 
ابن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامرء وضمرة بن حبيب» 
وأبو طلحة نعيم بن زياد» قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهلي» يقول: 
«سمعت عمرو بن عبسة يقول: قلت يا رسول الله هل من ساعة 
أقرب من الاخرى؟ وهل ساعة يتقى ذكرها؟ قال نعم إن أقرب ما 
يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن 
يذكر الله في تلك الساعة فكن» فإن الصلاة مشهودة محضورة إلى 
طلوع الشمسء فإنها تطلع بين قرني شيطان» وهي ساعة صلاة 
الكفار» فدع الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح» ويذهب شعاعها 
ثم الصلاة مشهودة محضورة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح 
نصف النهارء فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجرء فدع 


المواقيت 


15 سك إرررزززالا 
الصلاة حتى يهفىء الفىء » ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب 
الشمس » فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار2"0 , 

قال أبو عمر: 

في حديث عمرو بن عبسة هذا: النهي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس» وعند استوائهاء وعند غروبهاء وفيه إباحة الصلاة بعد الفجر 
إلى طلوع الشمس» وبعد زوالها إلى الغروب» وتدبره تجده كما ذكرت 
لك» وهو حديث صحيح» وطرقه كثيرة حسان شامية» إلا أن قوله 
فى هذا الحديث : ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس قد 
خالفه فيه غيره فى هذا الحديث فقال: ثم الصلاة مشهودة متقبلة حتى 
يصلى العصر» وهذا أشبه بالسنن الماثورة فى ذلك . 
للغروب قيد رمح أو رمحين . وسنذكر اختللاف العلماء فى الصلاة 
النافلة» والفجرء والعصرء وما روي في ذلك من الآثار في باب 
محمد بن يحيى بن حبان فى هذا الكتاب إن شاء الله . 


بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو 
سلمة» قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن يعلى بن عطاء. عن يزيد بن 


)١(‏ د: (57/5ه-لاه/لا/ا7١),.)ت:‏ (7"01/4/6077/60) مختصراء وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجهء ن: »)51١1/504-7075/1١(‏ وكذلك م: 
(١/7/011-069"ال/ا)‏ من طريق عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحبي 
بن لي كتير عن أبن أنائة قال عكر ولق داه أي أغامة ووائلة: .وصحي أننا إلى الشنام» 
وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال: وقال عمرو بن عبسة السلمي. . . ثم ساق 
الحديث بلفظ أطول مما هو وارد في التمهيد. 


فقتح البو 


الل يي 


طلق. عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة. قال أبو 
داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة 
عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني 
عن عمرو بن عبسة وهذا لفظ أبيى سلمة» قال: أتيت رسول الله 
فقلت يا رسول اللّه» من أسلم معك؟ قال حرء وعبد» يعني أبا بكر 
وبلالاء فقلت يا رسول الله علمني نما تعلم وأجهل» هل من الساعات 
ساعة أفضل من أخرى؟ قال نعم صل من الليل الآخر. وفيى حديث 
شعبة قال نعم جوف الليل» فصل ما بدا لك حتى تصلى الصبح» 
وفي حديث حماد فإن الصلاة مشهودة متقبلة» ثم انته حتى تطلع 
الشمس» ثم انته. وما دامت مثل الحجفة حتى تستقر فإنها تطلع بين 
قرني شيطان». ويسجد لها الكفارء ثم صل ما بدا لك. فإنها مشهودة 
متقبلة حتى يستوي العمود على ظلهء فإنها ساعة تسجر فيها الجحيم» 
فإذا زالت الشمس فصل» فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي العصرء ثم 
انته حتى تغرب الشمسء فانها تغرب بين قرني شيطان» ويسجد لها 
الكفار © , ١‏ 

وقد روي من حديث البهزى معنى حديث عمرو بن عبسة هذا رواه 
الثشوري» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعدء. عن رجل من أهل 
الشام»؛ عن كعب بن مرة البهزى» قال: قال رجل لرسول الله يلل : 
أي الليل أسمع يا رسول الله؟ قال جوف الليل الآخرء ثم الصلاة 
مقبولة حتى تصلى الفجر ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو 


إبق حم: (5/١١١-؟1١١)‏ مطولكء جه: )55/5:#*5/١(‏ مختصرا. قال 
البوصيري في الزوائد: « هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن البيلمانى. لا يعرف أنه 
سمع من أحد من الصحابة إلا من سرق. ويزيد بن طلق: قال ابن حبان يروي 


المراسيل . » 


المواقيت 


سد ١‏ ؟ " سك | زززززززز 

رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح» ثم لا صلاة 
حتى تزول الشمسء. ثم الصلاة مقبولة. حتى تكون الشمس قد دنت 
للغروب قيد رمح أو رمحين. وذكر فضل الوضوء أيضا2(2 . 

أحاديث هذا الباب عن عمرو بن عبسة كلهاء وحديث البهرئ: إغا 
فيها ما يدل على صلاة التطوع. لا الفرائض» وذلك بين منها والله 
الصلاة نصف النهار يوم |الجمعة؟ فقال يعجبنى ان تتوقاهاء فذكرت له 
عمر قلت له هذا يدل على الرخصة فى الصلاة نصف النهارء فقال: 
ولكن حديث النبي يَككيةِ من وجوه إنما نهى عن الصلاة نصف النهارء 
وعند طلوع الشمس » وعنلد الغروب: حديث عمرو بن عبسة ) وعقية 
ابن عامرء والصنابحى. 

وذكر الأثرم قال حدثنا منجاب بن الحارث» قال: أخبرنا خالد بن 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» عن أبيه» قال: كنت أرئ 
أصحاب رسول الله كَكِْهه فإذا زالت الشمس يوم الجمعة» قاموا فصلوا 
أريها: 


)١(‏ حم: (2)7751/5 طب: في الكبير /7١ /٠١(‏ 012017 لككن فيهما أن الراوي هو الذي سأل 
رسول الله تله وليس الرجل وله شاهد آخر وهو حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
عن أبيه وهو عند الطبراني 1/١‏ >» قال فيه الهيشمي 0 المجمع)(57/54؟) وأبو 


)||| د" 


السائب بن يزيد مثله- والله أعلم . 
عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال: حدثنا الحارث بن أبى 
أسامة. قال حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا الليث عن موسى بن على 
ابن أبى رباحء عن أبيهء عن عقبة بن عامر الجهنىء قال: «ثللاث 
ساعات نهى رسول الله كَلِْةِ ان نصلي فيهاء أو نقبر فيها موتانا: عند 
طلوع الشمس حتى تبيض» وعند انتصاف النهار حتى تزول» وعند 
اصفرار الشمس واضافتها حتى تغيب(3) . 

وحدثنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: 
الفضل بن دكين» قال حدثنا موسى بن على بن رباح اللخمى 
ساعات كان رسول الله كله ينهانا أن نصلى فيهن» أو نقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى 
تغرب20, 

وأخبرنى محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا سويد بن نصرء قال: حدثنا 
عبد الله بن المبارك» عن موسى بن على بن رباح» قال: سمعت أبى 


(١)م:‏ ا لل ا فد ل ا ل 0 فنا رن 560 
ن: ركد" ؟١50).‏ 


المواقيت 


ع زرززلالا 
يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهنى. يقول: ثلاث ساعات كان 
رسول الله يلد ينهانا أن نصلي فيهاء أو نقبر فيها موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» فذكره حرفا بيحرف()2. 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن الصلاة نصف النهار» وقال 
ابن مسعود كنا ننهى عن ذلك9؟2. وقال أبو سعيد المقبري: أدركت 
الناس وهم يتقون ذلكء وأما الصلاة على الجنائز في ذلك الوقت: 
فإن أهل العلم أيضا اختلفوا في ذلك: فقال مالك: لا بأس بالصلاة 
على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمسء. فإذا اصفرت لم يصل 
على الجنازة» إلا أن يكون يخاف عليها فيصلى عليها حنيئذ» ولا بأس 
بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفرء فإذا أسفر فلا تصلوا 
عليها إلا أن تخافوا عليها. هذه رواية ابن القاسم عنهء وذكر ابن 
عبد الحكم عنه أن الصلاة على الجنائز جائزة في ساعات الليل والنهار 
عند طلوع الشمسء وعند غروبهاء ولا خلاف في ذلك عن مالك» 
وأصحابه: أن الصلاة على الجنائز ودفنها نصف النهار جائزة . 

وقال الثوري: لا يصلى على الجنائز إلا في مواقيت الصلاة» وتكره 
الضلاة تعليها تصف التهار وين تيب الشمين» وبعد الفجر قبل أن 
تطلع الشمس . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يصلى على الجنائز عند الطلوع. ولا 
عند الغروب» ولا نصف النهارء ويصلى عليها فى غيرها من 
الأوقات. 


(١)ن:(١2))059/598/1‏ جه: (22/485/1)) وقد ثبت عند مسلم من طريق أخرى. 
)١(‏ أخرجه الطحاوي ( معاني الآثار) )410/10١/١(‏ بلفظ « كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبها ونصف النهار» . 


فقح البر 


” 
لالللال جد 


وقال الليث: لا يصلى على الجنازة فى الساعة التى تكره فيها 
الصلاة» وقال الأوزاعي يصلى عليها ما دام في ميقات العصرء فإذا 
ذهب عنهم ميقات العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب الشمس . 

وقال الشافعي: يصلى على الجنائز في كل وقت. والنهى عنده عن 
الصلاة في تلك الساعات إنما هو عن النوافل المبتدءات والتطوع» وأما 
عن صلاة فريضة» أو صلاة سنة فلاء» لدلائل من الاثرء سأذكرها في 
كتابي هذا إن شاء الله . 


المواقيت 


' سك ||| ااا 
تلك صلاة المنافقين 


[1 مالك. عن العلاء بن عبد الرحمنء قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد 
الظهر. فقام يصلي العصرء فلما فرغ من صلاته؛ ذكرنا تعجيل العصر أو 
ذكرهاء فقال: سمعت رسول الله عله يقول: تلك صلاة المنافقين تلك 
صلاة المنافقين - ثلاثاء يجلس أحدهم حتى إذا أصفرت الشمس فكانت 
بين قرنى الشيطان أو على قرن الشيطان» قام فنقر أربعاء لا يذكر الله 
فيها إلا قليلا(2. 

لم يختلف في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه في الموطأ عن مالك 
فيما علمت. وفي هذا الحديث دليل على سعة الوقت» وأن الناس 
كانوا يصلون في ذلك الزمان على قدر ما يمكنهم من سعة الوقت 
فتختلف صلاتهم» لأن بتعضهم كان يصلي في أول الوقت» وبعضهم 
فى وسطه. وبيعضهم ربما في آخره» وقد قال َيِل فى أول الوقت 
وآخره : ما بين هذين وقت. وأما تأخير صلاة العصر حتى تصفر 
الشمس فمكروه لمن لم يكن له عذرء بدليل هذا الحديث وغيره» وقد 
ذكرنا ما في وقت صلاة العصر من السعةء وما للعلماء في ذلك من 
المذاهمب في مواضع من كتاينا هذاء منها: حديث زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» وبسر بن سعيدء والأعرج عن أبي هريرة2©9: ومنها 
حديث ابن شهاب عن أنس”©. وذكرنا مواقيت الصلوات كلها تمهدة 


(() حم: ١594/50‏ و1828) م: /535/1١(‏ 5715 د: (١15/86-588/1:)ءات:‏ 
0/1 ١5ك)‏ ن: لمملا ااام ١ه‏ 

(1) هو حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وقد سبق 
تخريجه في بابه من هذا الكتاب. 

(؟) هو حديث: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة» وتقدم 
تخريجه في بابه من هذا الكتاب. 


فقح البر 


|ا|)))) د" 


مبسوطة في باب ابن شهاب عن عروة'"©» فلا معنى لإعادة ذلك 
ههناء وقد روى هذا الحديث ابن أبي حازم عن العلاء بأتم ألفاظ : 

حدثناه يونس بن عبد الله بن مغيث» قال حدثنا محمد بن معاوية 
ابن عبد الرحمن» قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» قال حدثنا أبو 
مروان» قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم»ء عن العلاء بن 
عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك هو وعمر بن ثابت بالبصرة 
قال: حين سلمنا من الظهرء قال: وكان خالد بن عبد الله بن أسيد 
واليا عليناء وكان يحين وقت الصلاةء فلما انصرفنا من الظهرء دخلنا 
على أنس بن مالك -وداره عند باب المسجد- فقال: ما صليتما؟ قلنا: 
صلينا الظهر. قال: فقوما فصليا العصرء قال: فخرجت أنا وعمر بن 
ثابت إلى الحجرة فصلينا العصرء ثم دعانا فدخلنا عليه» فقال: 
ت رسول الله َللِْةِ يقول: تلك صلة المنافقين» تلك صلاة 
المنافقين» ينتظر أحدهم الشمس حتى إذا اصفرت وكانت على قرني 
الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا9©. 


قال أبو عمر: 

قد كان عمر بن عبد العزيز- وهو بالمدينة عرض لمن صلى معه مثل 
هذا مع أنس أيضاء وقد ذكرنا تأخير بني أمية للصلاة تمهدا في باب 
ابن شهاب. عن عروة من هذا الكتاب - والحمد لله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحق, قال حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال حدثنا 


)١(‏ سبق تخريجه فى الباب الأول من هذا الكتاب. 
() انظر تخريجه في حديث الياب. 


المواقيت 


" سك | زززززلاا 


عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بن يحيى عن خالد بن خلاد- أنه 
قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر يوماء ثم دخلنا على أنس 
بن مالك» فوجدناه قائما يصلى العصرء فقلنا: إنما انصرفنا الآن من 
الظهر مع عمرء فقال: إني رأيت رسول الله كَلكِةِ يصلي هذه الصلاة 
هكذاء فلا أتركها أبدا. 


سم ١ ١ ١‏ 
الأاااز)) عد" 
باب منه 


7- مالكء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه- أنه قال: كان رسول الله كَكِْدِ يقول: 
إذا بدا حاجب الشمسء فأخروا الصلاة حتى تبرزء وإذا غاب حاجب 
الشمسء فأخروا الصلاة حتى تغيب(20. 
وهذا أيضا لم يختلف عن مالك في إرساله» وقد رواه أيوب بن 

صالحء عن مالك». عن هشامء عن أبيه- ولم يتابع عليه عن مالك» 

وأيوب بن صالح- هذا ليس بالمشهور بحمل العلم ولا ممن يحتج به. 
وحديثه هذا حدثناه خلف بن القاسمء حدثنا عبد المطلب بن 

العباس بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» حدثنا 

أبو المنذر سفيان بن المنذر القرشى» حدثنا أيوب بن صالح» حدثنا 
مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله كَكِل 
قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بين 
قرني شيطان حتى تبرزء فإذا برز حاجب الشمسء فأخروا الصلاة 

حت اتخرلية: 
وقد رواه جماعة من الحفاظ عن هشام بن عروة» عن أبيه عن ابن 

عمرء وهو حديث محفوظ عن ابن عمر من وجوهء منها: حديث 

مالكء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله كَكِْْ قال: لا يتحر 
أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها2©0. وهو مذهب 
ابن عمر المشهور عنه» كان لا يكره الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح 


2)8194/058/١( أخرجه متصلا من حديث ابن عمر: خ: (؟/ الا 0817). م:‎ )١( 
اام ار ا لاه‎ 1١ ن:‎ 
خ: (5/لالا/ ملم ه) م: (1/لاكه/ تدم ن: 5/7 1اه).‎ )9( 


المواقيت 


"١‏ دده 
*" سك زززززااا 


إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها فقط. وقد ذكرنا مذهبه ومذهب 
سائر العلماء في هذا الباب في مواضع من هذا الكتاب. 

ومنها: حديث زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن 
الصنابيحى7١2,‏ ومنها حديث محمد بن يحيى بن حبان92), وحديث 
نافع : ْ 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
0 أصبغ » قال حدثنا محمد بن اسماعيل» قال حدثنا الحميدي» قال 
حدثنا سفيان قال: سمعت عبييد الله بن عمر غير مرة قال: سمعت 
نافعا يقول: سمعت ابن عمر يقول: لست أنهى أحدا صلى أي ساعة 
من ليل ولا من نهار» ولكني أفعل كما رأيت أصحابي يفعلون» وقد 
قال رسول الله وَلِ: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء 
قيل لسفيان: هذا يروى عن هشام؟ قال: ما سمعت هشاما ذكر هذا 
قط © , 


إن كان لم يسمعه. فقّد سمعه غيره» ذكر البزار قال: حدثنا عبيد 
ابن إسماعيل الهباري. قال حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن ابن عمر أن رسول الله يَكَلِيهِ قال: لا تحروا بصلاتكم 
)١(‏ هو حديث: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان وقد تقدم في بابه من هذا 
الكتاب . 
(؟) هو حديث نهى عن الصلاة بعد العصر وقد تقدم في بابه من هذا الكتاب. 
(*) أخرجه الحميدي : (5757/7935/5) بهذا اللفظ . وأصله في الصحيحين وسيأتي 


في الباب التالي . 
(:) خ: ١؟/؟//‏ امرمه)ء م: (١/لاكه-لمروه/71-1858]).‏ 


فتح البد 


|/ااا)))) »د "١‏ 

حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال أخبرنا عمرو بن علي» قال حدثنا يحيى بن 
سعيد» قال حدثنا هشام بن عروة» قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن 
عمر أن رسول الله َل قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبهاء فإنها تطلع على قرني شيطان27. 

قال: وأخبرنا عمرو بن على» قال حدثنا يحيى بن سعيدء قال 
حدثنا هشام بن عروة» قال أخبرني أبي» قال أخبرني ابن عمر قال: 
قال رسول الله يك إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى 
تشرق» و إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب”2). 
وهذا أثبت ما يكون من الأسانيد وأصحها مسنداء وهما حديثان 
ومعناهما واحد. وقد مضى ما فى حديث هذا الباب من المعانى فى 
غير موضع من هذا الكتاب- والحمد لله وبه التوفيق . 0 


(1) سبق تخريجه في الحديث الذي قبله. 
(1) انظر تخريجه في حديث الباب. 


المواقيت 


١‏ ده 
"١‏ كك (رززززازا 
جاب مضه 


[] مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله لله قال لا يتحرى 

أحدكم فيصلي عند طلوع الشمسء ولا عند غروبها("©. 

لم يختلف على مالك في هذا الحديث؛ وكذلك رواه الشافعي» 
وغيره عن مالك. حدثني خلف بن القاسمء حدثنا أحمد بن محمد 
بن الحسين العسكري» حدثنا أبو إبراهيم اسماعيل بن يحبى المازني» 
حدثنا محمد بن إدريس الشافعي» وأخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن 
عمرء أن رسول الله كَدئِهِ قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبه(). 

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث لا يتحرى. دليل على أن المراد 
والمقصود به صلاة التطوع» لا صلاة الفرض» وقد يجوز أن يكون 
النهى عن ذلك قصد به إلى أن لا يترك المرء صلاة العصر إلى غروب 
الشمسء ولا يترك صلاة الصبح إلى حين طلوعهاء ثم يقوم فيصلي 
في ذينك الوقتين» أو أحدهما - قاصدا لذلك, عامدا مفرطاء وليس 
ذلك لمن نام أو نسي فانتبهء أو ذكر فى ذلك الوقت» لأن من عرض 
لفكن ذلك فلس عفيدر' [الساذة فى :ذلك الز فق :وله قاضنا إلنهاء 
وإنما هو رجل ذكرها بعد نسيانء أو انتبه إليهاء ولم يتحر القصد 
بصلاته ذلك الوقت» وإنما التتحري بصلاته ذلك الوقت» المتطوع 
بالصلاة في ذلك الوقت». أو التارك عامدا صلاته إلى ذلك الوقت»ء 
وعن هذا جاء النهي مجرداء وعليه اجتمع علماء المسلمين» فأما 


)١(‏ خ: ١؟/لا/ا/‏ ممم م: (1/ لاحه/ 51م ) ن: 2/1١‏ 2ل احه). 


فقح البر 


ضرف 
|اااا)) د 


الفرض في غير تفريط» فليس بداخل في هذا الباب» بدليل قوله 
عَكَئِة : (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك 
الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء» فقد أدرك 
العصر)(© . 

ومعلوم أن من أدرك ركعة من الصبح قبل الطلوع» أو ركعة من 
العصر قبل الغروب. فقد صلى صلاته عند طلوع الشمس وعند 
غروبها. ودليل آخر قوله يَقكِلْةِ: (من نام عن صلاة أونسيهاء فليصلها 
إذا ذكرهاء فذلك وقتهاء فإن الله يقول «أقم الصلاة لذكري() لم 
يخص وقتا من وقت» وهذا كله يوضح أن قوله له (لا يتحر أحدكم 
فيصلي عند طلوع الشمسء» ولا عند غروبها). إنما أراد به التطوع 
والنوافل» والتعمد لترك الفرائفضء فاعلمه» وقد مضى القول مستوعبا 
في هذا المعنى بما للعلماء في ذلك من التنازعء ووجوه أقوالهم في 
باب زيد بن أسلم في موضعين منهء أحدهماء عن بسر بن سعيد»ء 
والأعرج. وعطاء بن يسارء عن أبي هريرة20» والآخر عن عطاء بن 
يسارء عن الصنابحي؟»» ومضى القول في الصلاة بعد الصبح 
والعصر في باب محمد بن يحيى بن حبان» فلا وجه لإعادة شيء في 
ذلك موتاءؤلا اعلو لافنا بين العلمناء بين المتعدصين متهم 
والمتأخرين» أن صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن 
تصلى عند طلوع الشمسء ولا عند غروبهاء وإنما اختلفوا في 
الصلوات المفروضات المتعينات» والمفروضات على كفايةء» والصلوات 
المسنونات» مما كان رسول الله يَكلِنْةّ يواظب عليه ويفعلهء ويندب أمته 
إليهء هل يصلى شيء من ذلك عند طلوع الشمس وغروبهاء أو 
اصفرارهاء أو بعد الصبح والعصرء أم لا؟ وقد ذكرنا ذلك كله في 
المواضع التى سمينا من كتابنا هذا والحمد لله . 


»)١(‏ (5). (3). و (5) كلها أحاديث سبق تخريجها. 


لا ا اا 


كلك كات 


+ 


5 
5 
5 
ا 
5 
5 
ا 
خا 
ا 
3 
5 
5 
5 
ا 
ا 
ا 
: 
5 
: 
3 


لوسر جما 


ب 
ب 


9و و وج اه جه نجه جاه لو ماما ا 0001 


8 


8 


8 


800 


3 


ا 


تَّ 


ى 


؟""' كتاب ادا 


3 


ن0 


الأذان 


سو !ااانا 
مشروعية الأذان وصفاته 


]١[‏ مالك» عن يحيى بن سعيد. قال: كان رسول الله يَكَلِةِ قد أراد أن يسخذ 
خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة» فأري عبد اللّه بن زيد 
هاتين لنحو مما يريد رسول الله لِك فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى 
بالآذان200. 
روى عن النبى كَل فى قصة عبد الله بن زيد هذه فى بدء الأذان 

جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة» وكلها يتفق على 

أن عبد الله بن زيد أري النداء في النوم» وأن رسول الله عليه أمر به 
عند ذلك» وكان ذلك أول أمر الأذان» والأسانيد فى ذلك متواترة 

حسان ثابتة» ونحن نذكر فى هذا الباب أحسنها- إن شاء الله . 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا عباد بن موسىء. وزياد بن أيوب- وحديث عباد 
أتمء قالا حدثنا هشيمء عق أن يشر قال زياد: أخبرنا أبو بشرء» عن 
أبي عمير بن أنس » عن عمومة له من الانصار» قالوا: اهتم النبي َك 
للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: انصب راية عند حضور 
الصلاةء فإذا رأوها أذن بعضهم بعضاء فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر 
له القنع- يعني الشبور. وقال زياد: شبور اليهود؛ فلم يعجبه ذلك 


)١(‏ حديث مرسل وسيأتي متصلا 


فتح البو 


|/اا))|) د "" 
قال: هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس. فقال: هو من أمر 
النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد- وهو مهتم بهم النبي كه فأري 
الأذان في منامه» قال: فغدا على رسول الله كَكَِّْ فأخبره فقال: يا 
رسول الله إني ليس بنائم ولا يقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. 
قال: وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماء ثم 
أخبر النبي كد فقال: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن 
زيد فاستحييت» فقال رسول الله يَكِيةِ: يا بلال» قم فانظر ما يأمرك به 
عبد الله بن زيد فافعله» قال: فأذن بلال. 

قال أبو بشر: وأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن 
زيد لولا أنه كان يومئذ مريضاء الجحعله النبي كَكلْةٌ مؤذنا(" . 

وذكر البخاري حديث خالد الحذاء عن أبى قلابة» عن أنس بن 
مالكء قال: لما كثر الناس» ذكروا أن 008 وقت الصلاة بشيء 
يعرفونه» فذكروا أن يوروا ناراء أو يضربوا ناقوساء فأمر بلال أن 
يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة2©9. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ ء قال 
حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» حدثني أبي» حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد. قال حدثني أبي ) عن ابن إسحق. قال: فذكر 
محمد بن مسلم الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن زيد 
ابن عبد ربه» قال: لما أجمع رسول الله يَكَِةِ أن يضرب الناقوس يجمع 


.)١١7/5( د: (4948/7757/1) وصحح إسناده الحافظ في الفتح‎ )١( 
)ل م: 410" و )ل‎ 4-١ خ:‎ )0 
.0/79/141/1( 57ة)ء جه:‎ 85١ 1١ الال 4193 ن:‎ /١( ت:‎ 


الملأذان 


يوا لزلا 


الناس للصلاة - وهو له كاره لموافقة النصارى» طاف بي طائف من 
الليل -وأنا نائم- رجل عليه ثوبان أخضران في يده ناقوس يحملهء 
قال: فقلت: يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: 
قلت: ندعو به للصلاة» قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: 
قلت: بلى. قال: تقول : الله أكبرء الله أكبرء اللّه أكبرء الله أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا 
رسول اللهء أشهد أن محمدا رسول الله» حي علي الصلاة» حي على 
الصلاة» حي علي الفلاح» حي على الفلاحء الله أكبرء الله أكبر» لا 
إله إلا الله؛ ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: 
اللّه أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول 
الله حي علي الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاةء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. قال: فلما 
أصبحت» أتيت رسول الله كَلِْةِ فأخبرته» فقال رسول الله عَكَليهِ: إن 
هذه الرؤيا حق- إن شاء اللّه. قال: ثم أمر بالتأذين» فكان بلال. مولى 
أبي بكر يؤذن بذلك» ويدعو رسول الله كلِةِ إلى الصلاة» قال: فجاءه 
ذات غداة إلى صلاة الفجر فقال: فقيل له أن رسول الله يلد نائم» 
قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن 
المسيب» فدخلت هذه الكلمة في التأذين بصلاة الفجر(©. 


)1١(‏ حم: (437/4» د: (١199/558-0/1).ات:‏ (185/5659/1) وقال: حسن 
صحيح») جه: )7١7/1517/1١(‏ و ابن خزيمة فى صحيحه 2)757/149/1١(‏ 
حب : ( الإحسان (517/5-01/7/54/ )١17176‏ وقال الترمذي فى العلل سألت 
محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو عش ويعيع ( نصب الراية للزيلعي 
9/1 


فقح البر 


|/ااز)]) سد" 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا محمد بن منصور الطوسيء قال حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال حدثني أبي» عن محمد بن 
إسحق» قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن 
محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال حدثني أبي عبد الله 
ابن زيدء قال: لما أمر رسول الله كَكِيْهّ بالناقوس يعمل ليضرب به 
للناس لجمع الصلاة» طاف بي -وأنا نائم- رجل يحمل ناقوسا في 
يده فقلت: يا عبد اللّه» أتبيع الناقوس؟ قال: وماتصنع به؟ 
فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من 
ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال تقول: الله أكبرء اللّه أكبرء الله 
أكبر» الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللّه» أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله» أشهد أن محمدا رسول الله» حي 
على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على 
الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللّه» ثم استأخر عني غير 
بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبرء الله أكبر» أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاةء 
حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبرء 
الله أكبرء لا إله إلا الله . فلما أصبحت أتيت رسول الله عله 
فأخبرته بما رأيت» فقال: إنها لرؤيا حق- إن شاء اللّه» فقم مع 
بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن بهء فإنه أندى صوتا منك. فقمت 
مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» قال: فسمع عمر بن 
الخطاب- وهو في بيتهء فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعئك 


الآدان 


؟ ده 
حا ||| ااالا 
بالحق يا رسول اللّه» لقد رأيت مثل ما رأى» فقّال رسول الله عه : 
فلله الحمل220. 

قال أبو داود: وهكذا رواه سعيد سّ المسية عر عيد اللّه 1000 
الله أكبر الله أكبر- أربع مرات- كما قال فيه ابن إسحق عن الزهري, 
رواية معمر ويونس لهذا الحديث عن الزهري عن سعيد كأنها 
وروى أحمد بن محمد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد عن ابن 
إسحق : قال حدثني هذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 
محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربهء عن أبيه عبد الله بن زيد الذي 
أري هذه الرؤياء فذكر فيه: الله أكبر -مرتين- ثم ساق مثل حديث 
أبى داود سواء» حدثناه عبد الوارث» قال حدثنا قاأسمء قال حدثنا 
أحمد بن زهير وعبيد بن عبد الواحدء قالا حدثنا أحمد بن محمد بن 
أيوب» حدثنا إبراهيم بن سعد » عن ابن إسحق - فذكره92). 

وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي جابر البياضي» 
عن سعيد» عن عبد الله بن زيد أخي بني الحارث بن الخزرج أنه بينما 
موا إِذ رأى رجلا معه خشبيتان» قال: فقلت له في المنام- إن 
النبي يَقِيْةِ - يريد أن يشتري هذين العمودين يجعلهما ناقوسا يضرب 


»)١(‏ (5) انظر تخريجهما في الذي قبله. 


فقح البر 


||اا|اا]) »د "١‏ 
به للصلاة» قال: فالتفت إلى صاحب العمودين برأسه. فقال: أنا 
ادلكم على مهن عي ين هد فبلغه رسول الله كلد وأمره بالتأذين» 
فاستيقظ عبد الله بن زيد» قال: ورأى عمر مثل ما رأى عبد الله بن 
زيدء فسبقه عبد الله بن زيد إلى النبي كد فأخبره بذلك» فقال له 
البي كَليةِ : قم فأذن» فقال: يا رسول الله إني فظيع الصوت» فقال 
له: فعلم بلالا ما رأيت» فعلمه فكان بلال يؤذن20. 

قال أبو عمر: لا أحفظ ذكر الخشبتين إلا فى مرسل يحيى بن 
سعيدء وحذيث أبي جابر البياضيء. وهو متروك الححديث» وكذلك 
إبراهيم بن محمدء ير الآثار كلها رواية أهل المدينة في بدء الأذان. 
وأما رواية أهل العراق فى ذلك» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال 
حدننا فاصم ين أصيخ »قال جدثنا الحمد ين ازهيره وحدثنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء قالا حدثنا 
عمرو بن مرزوق» قال حدثنا شعبة- بمعنى واحد واللفظ لابى داود» 
حدثنا شعبةء» عن عمرو بن مرة» قال: بعك أبن الى لقان 
أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال: قال: فحدثنا أصحابنا أن رسول الله كلد 
قال: لقد أعجينى أن تكون صلاة المسلمين» أو قال المؤمنين واحدة» 
حتى 50 أن أبث رجالا في الدور فيؤذنون الناس لحين 
الصلاة» وحتى هممت أن آمر رجالا فى الدور ينادون الناس بحين 
الصلاة» حتى نقسوا أو كادوا أن 005 فجاء رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله » إنى لما رجعت البارحة ورأيت من اهتمامك» 
اللقدرحلة تاسا عن جحلاو :امسج دعايه كزيان اقفر دافن نه 
قعل قعدةء ثم قام فقال مثلهاء غير أنه قال: قد قامت الصلاةء ولولا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 2)١787/5371-57٠0 /١(‏ وفيه أبو جابر البياضى. 


الأدان 


تيد !الا 
أن تقولواء لقلت إني كنت يقظانا غير نائم» فقال رسول الله كا 
لقد أراك الله خيرا. فقال عمر: أما إني رأيت مثل الذي رأى غير أني 
لما سبقت استحييت» فقال رسول الله كَللِْهِ: مروا بلالا فليؤذن(١).‏ 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم » قال حدثنا ابن وضاحء 
قال حدثنا الاعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال: حدثنا أصحاب محمد رسول الله كَكِلَةّ أن عبد الله بن زيد 
رأى الأذان فى المنام فأتى النبى عد فأخبره فقال: علمه بلالا قال: 
فقام يلال فأذن نتن قت وأقام مثنى » وقعد قعدة(؟). 

في حديث هذا الباب لمالك وغيره من سائر ما أوردنا فيه من الآثار 
أوضح الدلائل على فضل الرؤياء وأنها من الوحي والنبوة» وحسبك 
ومنهاجا لدينه . 

اختلفت الآثار فى صفة الأذان- وإن كانت متفقة فى أصل أمره كان 
اختلفت الآثار عن أبى محذورة إذ علمه رسول الله عَيَلِيةٍ الأذان بمكة 


عام حنين مرجعه من غزاة حنين» فروي عنه فيه: الله أكبر في أوله 


(1) و0) د: (١له:/5.ه).‏ ابن خزيمة في صحيحه /١99/١(‏ 205787 و ابن أبي شيية 
1/1/1 11). 


فقح البر 
ا 22 22 راتت 
[[للأزا يي 


أربع مرات27» وروي فيه ذلك مرتين2©9» وروى تثنية الإقامة 2 
وروى فيه إفرادها إلا قوله: قد قامت الصلاة9؟ . 

واختلف الفقهاء في كيفية الأذان والإقامة: فذهب مالك والشافعي 
إلى أن الأذان مثنى مثنى2 والإقامة مرة مرة- إلا أن الشافعي يقول في 
أول الأذان: الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر- أربع مرات» 
وزعم أن ذلك محفوظ من رواية الثقات الحفاظ في حديث عبد الله بن 
زيدء» وحديث أبي محذورة» وهي زيادة يجب قبولهاء والعمل عندهم 
يمكة في آل أبي محذورة بذلك إلى زمانه» وذهب مالك وأصحابه إلى 
أن التكبير في أول الأذان: الله أكبر: الله أكبر- مرتين. وقد روي ذلك 
من وجوه صحاح في أذان أبي محذورة» وفي أذان عبد الله بن زيدء 
والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهم . 


)١(‏ د: /١(‏ -2-0/55ه-غ. دي ات: ((ل/كك/ اذاي ن: (3:/1/ اا ججسلةة: 
»)7١8/7375/(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(0)م: 2/1/١‏ د : (25/85::/1ه). 

(9) د: /1١(‏ 7557 27د ن: (1/ 8ل جه: 207١4/70/1١(‏ وحكى الزيلعي في 
نصب الراية /١(‏ 71/7) « تحسينه» عن الحازمي في الناسخ والمنسوخ. 

(:) أخرجه من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس: اخ: ١؟/ 0/٠١‏ ة) وزعم ابن 
منده أن لفظ الإقامة زيادة أدرجها سليمان بن حرب ( شيخ البخاري) وكذا قال 
الأصيلي بأنها من قول أيوب ورد ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح )٠١7/1(‏ بأن 
الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخير مفسرا 
(1/ 2455© أما حديث أبى محذورة: فقد نقل الزيلعي في نصب الراية 
(17/1) عن الحازمي حديثا في إفراد الإقامة وذكرة ببكدا الشارى وبلفظ إن النبي 
كد أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . 


المأخدان 


"؛ ' سك | زززززاللا 


واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان» وذلك أنه إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله»ء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا 
رسول الله»ء أشهد أن محمدا رسول الله» رجع فمد صوته فقال: 
أشهد أن لا اله الا الله- مرتين» أشهد أن محمدا رسول اللّه- مرتين. 
ولا خلاف بين مالك والشافعى فى الأذان إلا فى التكبير فى أوله على 
ماوع 1 كلف لا ماوت سهان الإنامة الك في للق 
قامت الصلاة» فإن ذلك عند الشافعى يقال مرتين» 0 مالك مرة. 
وأكثر الآثار على ما قال العافس لك وعليه أكثر الناس فى 
تله قد فاميك الفاذفك مرمن. وسنسن" الليك فى هذا الباب كله 
ا و ا ْ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوريء» والمحسن بن حى: الأذان 
والأواة احمميعا القن مقن ا اورت نولي ول أذانه و[ يفيت ال 1 
اربع زا »فالا كلون+ ولا ترجيع فى الكدانه نوزم يتوق أختهيد أن 
لا إله إلا الله - مرتين» أشهد أن محمدا رسول الله- مرتين» ثم 
يرجع ولا يمد صوته. وحجتهم حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى 
المذكور(2» وفيه: فأذن مثنى وأقام مثنى ولم يختلف فقهاء الحجاز 
والعراق في أن آخر الأذان: الله أكبرء الله أكبر- مرتينء» لا إله إلا 
الله- مرة واحدة. واختلفوا في التشويب لصلاة الصبح- وهو قول 
المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النومء فقال مالك والثوري 
والليث: يقول المؤذن فى صلاة الصبح- بعد قوله: حي على الفلاح 
مرتين: الصلاة خير من النوم- مرتين» وهو قول الشافعي بالعراق» 
وقال بمصر: لا يقول ذلك. 


(1) سبق تخريجه في الباب نفسه. 


فتح البو 


>32 

لالد 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يقول: الصلاة خير من النوم فى نفس 
الأذان» ويقوله بعد الفراغ من الأذان- ان شاء الله . وقد روي عنهم أن 
ذلك جائز فى نفس الأذان» وعليه الناس فى صلاة الفجر» وقد مضى 
ف يانه ان الرتاد فى هذا مانفته كفانة: 

روي عن النبي وه من حديث أبي محذورة أنه أمره أن يقول في 
الأذان للصبح: الصلاة خير من النوم. وروي عنه أيضا ذلك من 
حديث عبد الله بن زيد» وروي عن أنس أنه قال: من السنة أن يقول 
في الفجر: الصلاة خير من النوم. 

وروي عن ابن عمر أنه كان يقولهء» وهو قول الحسن » وابن سيرين» 
وابن المكيت: والزهري. وعامة أهل المدينة» والشوري» وأحمد 
وإسحق» وأبي ثور. 

وأما اختلافهم فى الإقامة. فذهب مالك» والشافعى إلى أن الإقامة 
مفردة مرة مرة إلا قوله: الله أكبر في أولها- فإنه مرتين» وفي آخرها 
كذلك مرتين» مرتين. 

وقال الشافعى: وقد قامت الصلاة- مرتين» وفى آخرها: الله أكير- 
مرتين. 

وقال أبو حنيفة 4 والثوري: الإقامة والآذان سواء مثنى مثنى . 

وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل إلى أي أذان 
تذهب؟ فقّال: إلى أذان بلال- رواه محمد بن إسحق» عن محمد بن 
إبراهيم » عن محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيه» ثم وصففه أبو 
عبد الله فكبر أربعاء وتشهد مرتين » ولم برعم قال أبو عبد الله : 


المأخان: 


*؛ ' ع | ززززززللا 
والإقامة: الله أكبر - مرتين وسائرها مرة» مرة» إلا قوله: قد قامت 
الصلاة» فإنها مرتين. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من أقام مثنى 
مثنى- لم أعنفه وليس به بأس» قيل لأبي عبد الله : حديث أبي 
محذورة صحيح؟ قال: أما أنا فلا أدفعه» قيل له: أفليس حديث أبي 
محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ لان حديث أبي محذورة بعد 
فتح مكةء فقال: أليس قد رجع النبي كَل إلى المدينة» فأقر بلالا على 
أذان عبد الله بن زيد. 

قال أبو عمر: 

بكل ما قالوا قد رويت الآثار عن النبي كك ولكني كرهت ذكرها 
خشية الاملال والاطالة» ولشهرتها في كتب المصنفين» كسلت عن 
إيرادها مع طولهاء قد جئت بمعانيهاء ومذاهب الفقهاء فيهاء وبالله 
القوا ف 

وذهب أحمد بن حنبل» وإسحق بن راهويهء والطبري» وداود- 
إلى اجازة القول بكل ما روي عن رسول الله يله في ذلك» وحملوا 
ذلك على الاباحة والتخييرء قالوا: كل ذلك جائزء لأنه قد ثبت 
جميع ذلك عن النبي كك وعمل به أصحابه بعده» فمن شاء قال: 
الله أكبر في أول أذانه- مرتين» ومن شاء أربعاء ومن شاء رجع في 
أذانه»ء ومن شاء لم يرجع» ومن شاء ثنى الإقامة» ومن شاء افردها الا 
قوله: قد قامت الصلاة» والله أكبر في أولها وآخرهاء فإن ذلك مرتين 
مرتين- على كل حال. 

واختلف الفقهاء في المؤذن يؤذن فيقيم غيره: فذهب مالك» وأبو 
حنيفة» وأصحابهما- إلى أنه لا بأس بذلك» لحديث محمد بن 


فتح البر 


|ا|ا|]]) د :' 


عبد الله بن زيد» عن أبيه أن رسول الله كَلِيْةٌ أمره إذ رأى النداء في 
النوم- أن يلقيه على بلال20» فأذن بلال ثم أمر عبد الله بن زيد 
فأقام. رواه أبو العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيدء 
عن أبيه»ء عن جذه. 

وقال الثوري» والليثء. والشافعي: من أذن فهو يقيم»ء لحديث 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث 
الصدائي». قال: أتيت رسول الله ككل فلما كان أول الصبح أمرني 
فأذنت» ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم» فقال رسول الله كلو إن 
أخا صداء أذنء ومن أذن فهو يقيم7". 

قال أبو عمر : 

عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي» وأكثرهم يضعفونه». وليس 
يروي هذا الحديث غيره» والحديث الأول أحسن إسنادا- إن شاء الله 
والنظر يدل عليه» لأن الأذان ليس مضمنا بالإقامةء لأنه غيرهاء وإن 
صح حديث الإفريقىي» فإن من أهل العلم من يوثقه ويثنى عليهء 
فالقول به أولى» لأنه نص في موضع الخلاف» وهو متأخر عن قصة 
عبد الله بن زيد مع بلال والآخرء فالآخر من أمر رسول الله كلكو أولى 


)١(‏ حم: (57/5). د: (١561/1/؟01)‏ وفيه محمد بن عمرو الواقفي البصري قال الحافظ في 
التقريب « ضعيف» 

(50) حم: )١159/5(‏ د: (١5/555/1١د)ات: /١(‏ 1919/5858 
جه: »)9777/57/1١(‏ قال الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي 
والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره» قال أحمد: لا 
أكتب حديث الإفريقي» قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول: هو مقارب 
الحديث: وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن من أذن فهو يقيم. 
قلت: الإفريقي هذا قال فيه الحافظ في التقريب: « ضعيف في حفظه». 


الأذان 


"+ سك ||1ززاا 
أن يتبع » ومع هذاء فإنى أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى 
الإقامة» فإن أقامها غيره» فالصلاة ماضية بإجماع- والحمد للّه. 

قد مضى فى الاقامة من البيان ما فيه غنى وبيان فى باب أبى الزناد 
وغيره- والحمد للهء وذكرنا ههنا من الأذان ما في معنى حديثناء لأنه 
في بلء الأذان» وتركنا حديث أبي محلذورة». لأنه لبن في ابتذاء 
الأذان» وفيه من الاختلاف في صفته وكيفيته كالذي من ذلك في 
حديث عبد الله بن زيد على ما ذكرناء والاحاديث فى ذلك كله 
حسان- وبالله التوفيق. 


|ااااازا)) سد" " 
ما جا.ء فى فضيلة الأذان 


[؟] مالك. عن أبي الزناد عن الاعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله عله قال: 
إذا نودي للصلاة. أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء؛ فإذا قضى 
النداى أقبل: حتى إذا ثوب بالصلاة» أدير؛ حتى إذ قضى التشويب» أقبل 
حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول: إذكر كذاء وإذكر كذاء لما لم يكن 
لك :سج يطل ريخل برق على ا 

فحن هذا الحديث من الفقه أن الصلاة من عانها أن يؤذن لهاء 


عم لاس بع 4 


قال الله عز وجل: #وإدًا تاديس ِل الصَّلؤةَ أتحَذوها هروا ولعب 


كر 


[المائدة: (88)]. 

وقال: # إِدَافْوِىَ للصَّلوْةَمِن يو الجَمعَة؟» [الجمعة: (5)]. 

وقد ذكرنا ما للعلماء من الأقوال والمذاهب في الآذان في السفر 
من كتابنا هذا. وافردنا القول في الأذان للصبح في ياب ابن شهاب 
عن سالم من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة شيء من ذلك كله 
ههنا . 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله تكله إذا نادى المنادي للصلاة» أدبر 
الشيطان وله ضراط. فذكر معنى حديث أبى الزناد سواء. وزاد: حتى 


)01١/"هه/١( د:‎ )"8/59١/١( خ: ممالل م:‎ )١( 
. 559 ه9/‎ ٠/١١ ن:‎ 


الأكدان 


*؛؟ سك زززززااا 
فليسجد سجدتين وهو الب 3 وقد ذكرنا معنى هذا الحديث فيما 
سلف من حديث ابن شهاب» وجملة مذهب مالك عند أصحابه» 
وتحصيله عنذهم : أن الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية ولسين 
بفرض» وهو قول أبي حنيفة . 
ومنهم من قال هو سنة مؤكدة على الكفاية. وأما قوله فى هذا 
الحديث: أدير الشيطان إلى آخر الحديثء. فإن هذا الحديث عندي 
يخرج في التفسير المسند في قول الله عز وجل: من سر الْوسَوَاين 
و سل وه م ض 
لْخنّايس 2 أأَزى يُوَسْوسٌ ف صُدُورِ آلتكَايس #الناس: 4-ه]. لم يختلف 
أهل اللعييسر وأهل اللغة أن الوسواس: الشيطان يوسوس فى صدور 
الناس وقلوبهمء أي يلقي في قلوبهم الريب» ويحرك خواطر 
الشكوك». ويذكر من أمر الدنيا بما يشغل عن ذكر اللّه؛ وأصل 
الوسواس فى اللغة موت حركة الحلى» وقوله: الخناس». لأنه يخنس 

ذكر معمر عن قتادة قال: الوسواس الخناس: هو الشيطان إذا ذكر 
الله العبد خنس2©. 

وذكر حجاج عن ابن جريجح» عن عثمان بن عطاء» عن عكرمة. 
قال: الوسواس محله الفؤّاد فؤاد الانسان» وفي عينيه» وذكره» ومحله 
من المرأة فى عينيها إذا أقبلت» فى فرجها وديرها إذا أديرت» فهذه 
مجالسه منهما. 


(1)خ: (116/1/ 077580 من (الجةل/ 1ح دض (1/ 11ت الكل 
ت: (؟/755//ا99؟) ن: (67/985/5؟١)‏ جه: .)١175718/9585/١(‏ 
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: (18/ 0500. 


فقح البر 


ينبي 


وذكر وكيع عن سفيان» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: ما من مولود يولد إلا وعلى قلبه وسواس. فإذا 
عقل فذكر الله خنسء وإذا غفل وسوس0©. 

وقال ابن قتيبة: خنس» أي كف واقصر. 

وقال اليزيدي: يوسوس ثم يخنس أي يتوارى . 

قال أبو عمر: فقول رسول الله يَلِْةِ في هذا الحديث: إذا نودي 
للصلاةء يريد إذا أذن لهاء فر الشيطان من ذكر الله فى الأذان» وأدبر 
وله ضراط من شدة ما لحقه من الخزي والذعن عند :2 الله وذكر الله 
في الأذان تفزع منه القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكرء لما فيه من 
الجهر بالذكرء وتعظيم الله فيه وإقامة دينه؛ فيدبر الشيطان لشدة ذلك 
على قلبه حتى لا يسمع النداء»ء فإذا قضي النداء» أقبل على طبعه 
وجبلته يوسوس أيضاء ويفعل ما يقدر مما قد سلط عليه؛ حتى إذا 
ثوب بالصلاة والتشويب ههنا الاقامة» أدبر أيضاء حتى إذا قضي 
التشويب» وهو الإقامة كما ذكرت لكء. أقبل حتى يخطر بين المرء 
ونفسه؛ يقول: اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل إن 
يدري كم صلى لينسيه ويخلط عليه» أجارنا الله منه. 

وفي هذا الحديث فضل للأذان عظيم» ألا ترى أن الشيطان يدبر 
منهء ولا يدبر من تلاوة القرآن في الصلاة. وحسبك بهذا فضلا لمن 
تدبر» روى ابن القاسم عن مالك قال: استعمل زيد بن أسلم على 
معدن بني سليم وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (هطا/رهه؟). 


الأخذان 


١‏ *؟ سك | (ررزززااا 


فلما وليهمء شكوا ذلك إليه؛ فأمرهم بالأذان» وأن يرفعوا اصواتهم 
به ففعلواء فارتفع ذلك عنهمء فهم عليه حتى اليوم. 

قال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلمء هكذا روى 
سحئنون في سماع ابن القاسم . 

وذكره الحارث بن مسكين. قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم. 
وعبد الله بن وهب. قالا: قال مالك استعمل زيد بن أسلم على 
معدن بني سليم فذكره سواء إلى آخره. 

وذكر يعقوب بن شيبة» قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي» قال حدثنا 
جرير بن حازمء قال: سمعت سليمان الشيباني يحدث عن بسير بن 
عمروء قال: سمعت عمر يقول: إن شيئا من الخلق لا يستطيع أن 
يتحول في غير خلقه»ء ولكن للجن سحرة كسحرة الآدميين» فإذا 
خشيتهم شيئا من ذلك فأذنوا. 

حدثنا عبد الوارث.» حدثنا قاسم » حدثنا محمد بن وضاح»ء حدثنا 
ابن دحيمء حدثنا الفرياني» حدثنا سفيان» عن الشيباني» عن بسير بن 
عمروء قال: ذكر الغيلان عند عمر » فقال: إنه ليس شىء يتحول عن 
خلقه الذي خلق عليه» ولكن لهم سحرة كسحرتكم؛ تإذا حسمت 
من ذلك شيئاء فأذنوا بالصلاة. 

وذكر الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء» قال الغيلان : سحرة 

وأما قوله: حتى إذا ثوب بالصلاة أدبرء حتى إذا قضي التثويب 
أقآل »كاه عي يتوله الحنويب نههنا الإقابة بولا يستمل غير هذا 
التأويل عندي واللّه أعلم؛ وإنما سميت الإقامة في هذا الموضع تثويباء 


فقح البر 


اجيف 
أن التشويب فى اللغة معناه العودة. يقال منهة : ثاب إن مالى بعل 
ذهابه» أي عاد: وثاب إلى المريض جسمه إذا عاد إليه» ومنه قول الله 
عزوجل: 0 وَإِدْ حَعَلْنَا أَلَيَتَ مَعَابَةٌ يناس وَأَمَتا © [البقرة: (0176]. أي 
معادا لهم يثوبون إليه لا يقضون منه وطراء وإنما قيل للإقامة تثويب». 
لأنها عودة إلى معنى الأذان» تقول العرب: ثوب الداعى إذا كرر 
دعاءه إلى الحرب وغيرها. 

قال حسان بن ثابت: 

في فتية كسيوف الهند اوجههم لا ينكلون إذا ما ثوب الداعي 

وقال آخر: 

لخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا 

فحنت ناقتي وعلمت أني2 غريب حين ثاب إلي عقتلي 

وقال آخر: 

لو رأينا التوكيد خطة عحزح ماشفعنا الأذان بالتثويب 
المؤذن: الصلاة خير من النوم» ولهذا قال أكثر الفقهاء لا تثويب إلا 

وقال الحسن بن حي : يثوب في الفجر والعشاء . 

وقال حماد عن إبراهيم : التشويب فى صلاة العشاء والصبح له فى 


الأذان 


"*' سك | رررززاالا 

وقال ابن الأنباري : إغا سمى التثويب تثويبا وهو قوله: الصلاة خير 
من النوم الصلاة خير من النوم : لانه دعاء ثان إلى الصلاة. وذلك 
انه لما قال : حى على الصلاة. حى على الفلاح» وكان هذا دعاء إلى 
الصلاة ؛ ثم عاد فقال: الصلاة خير من النوم» فدعا إليها مرة أخرى. 
عاد إلى ذلك . 

والتثويب عند العرب: العودة. وذكر نحو ما تقدم: وقد يحتمل أن 
تكون الإقامة سميت تثويبا لتثنيتها في مذهب من رأى تثنيتهاء أو تثنية 
قوله: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة عند من قال من العلماء 


وهم الكت 
الأذان . 


ومعنى قوله: تفرد الإقامة يريد: غير التكبير فى أولهما وآخرهاء 
فانه يثنى بإجماع من العلماء. 

وقال الشافعي: تفرد الإقامة كقول مالك سواءء إلا قوله: قد قامت 
الصلاة» فإنه يقولها مرتين» فخالف مالكا في هذا الموضع وحده من 
الإقامة . 

ويروى أن أبا محذورة وولده ومؤذني مكة كلهم يقولون: قد قامت 
الصلاة مرتين» وهو قول الزهري. والحسن البصري». ومكحول» 
والأوزاعي . 

وبه قال أبو ثور. وأحمد وإسحق . 

وقال مالك يقول: قل قامت الصلاة مرة واحدة. وروي عن ولد 
سعد القرظ بالمدينة أنهم يقولون: قد قامت الصلاة مرة واحدة. 


فقح البر 


للزلا تف 


الأذان والإقامة مثنى مثنى سواءء إلا أن التكبير عندهم في أول الأذان 
وأول الإقامة أربع مرات» ولا خلااف عندهم بين الأذان والإقامة فى 


شيء» ذهبوا في ذلك إلى حديث عبد الله بن زيد» وهو حديث 
مختلف في ألفاظه وإسناده. وسنذكره في باب يحيى بن سعيد إن شاء 
اللهء وذهب مالك والشافعي في الأذان والإقامة إلى حديث أبي 
محذورة» ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان» إلا في قوله: 
الله أكبر في أولهء فإن الشافعي ذهب إلى أن ذلك يقال أربع مرات» 
وذهب مالك إلى أن ذلك يقال مرتين: وأكثر الآثار عن أبي محذورة 
وغيره على ما قال الشافعي» وهو أذان أهل مكة: والأذان بالمدينة على 
ما قال مالك. وهو شيء يؤخذ عملا: لأنه لا ينفك منهء ومثل هذا 
يصح فيه ادعاء العمل بالمدينة . 

واتفق مالك والشافعي على الترجيع بالشهادة في الأذان خاصة دون 
الإقامة على ما في حديث أبي محذورة. 

وذهب الكوفيون إلى أن لا ترجيع في الأذان» ولا إقامة وإنما ذلك 
عندهم مثنى مثنى ١‏ إلا التكبير في أوله على حسبما ذكرته لك . 

وقال أحمد وإسحق: إن رجع فلا بأس» قال إسحق هما مستعملان 

والذي اختار أذان بلال. 

وقالت طائفة منهم الطبري: إن شاء رجع» وإن شاء لم يرجع» وإن 
شاء أذن كأذان أبي محذورة» وإن شاء كأذان بلال» وفي الإقامة 
أيضا: إن شاء ثنى» وإن شاء أفرد؛ وإن شاء قال: قد قامت الصلاة 
مرة» وإن شاء مرتين» كل ذلك مباح. 


الأذان 
7 ا ا ص ا 2 1771 1 0712171 ا 
“> ' سك | زززاااا 


قال أبو عمر: قول داود وأصحابه فى الآذان والإقامة كقول 
الشاف سواء وم ضع نما تله والشافتى قن إفتراد الا قامنة دما 
حدثناه 1 الوارث بن سفيان» قال حدثنا اس 5 أصبغ » قال حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال حدثنا أبو سلمة» قال حدثنا أحمد بن سلمةء 
قل أخبرنا خالد.» عن أبي قلابة» عن أنس» قال: أمر بلال أن يشفع 
الآأذان و أن يوتر الإقامة(2. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية. قال 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال حدثنا 
عبد الوهاب» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنسء ان النبي عليه 
السلام أمربلالا أن يشفع الأذان» و أن يوتر الإقامة(©. ْ 

قال أبو عمر: ذكر عباس» عن يحبى بن معين» قال لم يرفع هذا 
الحديث غير عبد الوهاب» قال: وقد رواه إسماعيل ووهب ولم 
را 


قال أبو عمر: يعني أنه لم يقل أحد في حديث أنس هذا أن رسول 
الله َيه أمر بلالا غير عبد الوهاب من أصحاب أيوب» وغيرهم 
يقولون أمر بلال» ولا يذكرون النبي يَكِيْةِ » وحجة من قال: قد قامت 
الصلاة مرتين: ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصر ء 
قالا حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا إسماعيل بن إسحق» وأخبرنا 
عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء 
قالاا جميعا حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد بن زيد» عن 
سماك بن عطية» عن أيوب» عن أبى قلابة» عن أنس » قال: أمر أن 
يشفع الأذاق وا تيوت الؤقانة 00> واد أبو داود في إسناد هذا الحديث 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب السابق. 


فقح البر 


>30 

|||||ا||) ع 
فقال: حدثنا سليمان بن حرب» وعبد الرحمن بن المبارك» قالا حدثنا 
حماد بن زيد» ثم ذكره. 

قال أبو داود: وحدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا وهيب» عن 
أيوب» عن أنئن قلابةء عن أتعن بن مالك© قال: مد بلال أن يشفع 
الآذان ويوثر الإقامة270, قال أبو داود: وحدثنا حميدك بن مسعذلة » قال 
حدثنا إسماعيل» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة»ء عن أنس بن مالك 
مثل حديث وهيب قال إسماعيل: فحدث به أيوب فقال: إلا 
الاقامة(0) . 

قال أبو عمر. يريد يقوله: إلا الإقامة. قوله: قد قامت الصلاة» 
فانها لا تفرد وتثنى )» يقول: أمر يلال أن يشفع الآأذان ويوتر الاقامة. 
الا قوله: قد قامت فانه مثنى . 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
حدثنا شعبة» قال حدثنى أبو جعفر » عن أبى المثنى عن اين عمرء 
قال: كان الأذان على عهد رسول الله كله مثنى» مثنى» والاقامة 
مرة» الا انك تقول: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة9" . 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعيد الوارث بن سفيان» قاللا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة » قال حدثنا اسود بن عامر. قال: حدثنا شعبة» عن أبى جعفر 
)١(‏ سبق تخريجه 


(90) د: ١١‏ 0.ه"#9/ ٠١‏ ه) ن: ١1م‏ ال اتا 
ك: (١/لحولك)4ل‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى 


الأذان 


"* " سك | ززززززالا 
كان الأذان على عهد رسول الله يَللِْهّ مثنى مثنى» والاقامة واحدة» إلا 
أنه إذا قال: قد قامت الصلاة قالها مرتين» فكنا إذا سمعنا الأذان 
توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة(" . 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داودء قال حدثنا محمد بن بشار» قال حدثنا محمد بن جعفرء 
قال حدثنا شعبة» قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم بن المثنى» 
عن ابن عمرء قال : انما كان الأذان على عهد رسول الله يبد مرتين 
مرتين» والاقامة مرة مرة» غير انه يقول: قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة» فإذا سمعنا الاقامة توضأناء ثم خرجنا إلى الصلاة» فقال 
شعبة: لم اسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث0©. 

قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك في الاقامة على ما ذكر ابن 
خواز بنداد وغيره أنها سنة مؤكدة» وهى عندهم أوكد من الأذان» 
ومن تركها فهومسيءء وصلاته مجزئة» وهو قول الشافعي وسائر 
الفقهاء فيمن ترك الاقامة أنه مسىء بتركها ولا إعادة عليه؛ وقال أهل 
الظاهر. والأوزاعي» وعطاء» ومجاهد: هي واجبة. ويرون الاعادة 
على من تركها او نسيها. 

ذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثنا أبو اسامة » عن الفزاري» 
عن الأوزاعي» قال: الاقامة أول الصلاة . 

قال أبو عمر: في قوله يِل تحريمها التكبير دليل على انه لم يدخل 
في الصلاة من لم يحرم»؛ فما كان قبل الإحرام» فحكمه ألا تعاد منه 
الصلاة» إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للاجماع » كالطهارة» 


)١(‏ انظر الذي قبله 


فقح البر 


|| [[أأاااا حم 
والقبلة» والوقت» ونحو ذلك وأما قوله حتى يظل الرجل أن يدري 
كم صلىء» فإنه يريد حتى يظل الرجل لا يدري كم صلىء كذا رواه 
بهذا اللفظ جماعة» ومعنى يظل: يصيرء يقول حتى يصير المرء لا 
يدري كم صلىء وقيل: يظل ههنا بمعنى يبقى لا يدري كم صلى . 

وانشدوا: 

ظللت ردائي فوق رأسي قاعدا أعد الحصى ما تنقضي عبراتي 

من رواه بكسر الهمز ان يدري ما صلى, فان بمعنى ما كثير»ء ولكن 
الرواية عندنا فتح الهمزة- والله أعلم» وبه التوفيق. 


الأخدان 
احم ا 2 0 2522 55ت ار 2 
مد ||| ااانا 


بياب منه 
[] مالك؛ عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
الأنصاري. ثم المازني» عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني 
أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك» فأذنت 
بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يمسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله عكه00©. 
هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة عن مالك» لم يختلفوا 
فى إسناده فى الموطأ وغيره. والمدى: الغاية وحيث ينتهى 
الوك ْ ْ 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 
حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى عن مالك 
ابن أنس» قال: حدثنى عيد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة» 
عن أبيه» غن أ ديد الخدري. عن النبي كلك قال : إذا أذنت فارفع 
صوتك. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء إلا شهد له2©0. وقد 
وهم ابن عيينة في اسم هذا الشيخ: شيخ مالك» إذ روى عنه هذا 
الحديث. 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنا ميمون بن حمزة» 
قال حدثنا الطحاوي. قال حدثنا المزني. قال حدثنا الشافعي» قال 


حدثنا سفيان» قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة» 


01 نم‎ 1/١ خ:‎ )١ 
انظر الذي قبله.‎ )0( 


فقح البر 


اللالا جين 


قال: سمعت أبي وكان يتيما في حجر أبي سعد الخدري» قال: قال 
لي أبو سعيد الخدري: أي بحى». إذا كنت في هذه البوادي. فارفع 
ولا جن ولا حجر إلا شهد له20. ثم ذكر الشافعى حديث مالك هذا 
بإسناده سواء كما ذكرناه 0 مالك . ثم قال الشافعى : مالك أصاب 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد» حدثنا المحسن بن إسماعيل» 
حدثنا عبد الملك بن بحر» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا سنيد» 
قال حدثنا هشيمء قال أخبرنا يعلى بن عطاءء عن أبيه» قال: كنت 
مع عبد الله بن عمروء فلما حضرت الصلاة» قال لي: أذن واشدد 
صوتك». وأنهم لامد الناس أعناقا يوم القيامة . 
قال سنيد: وأخبرنا خالد بن عبد الله عن طلحة بن يحيى» عن 
عيسى بن طلحة» عن معاوية د بن أبي سفيان» أنه سمع المؤذن فتشهد فتشهد 
كما تشهدء ثم قال: سمعت رسول الله ككلْةْ يقول: المؤذنون أطول 
الناس أعناقا يوم القيامة9©. قال سنيد: وأخبرنا حجاج» عن ابن 
لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
من أذن اثنتى عشر سنة. وجبت له الجنة» وكتب له يكل تأذينة ستون 
حسنة» وبكل إقامة ثلاثون حسنة( . 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه )7”89/707/١(‏ وانظر حديث الباب 
(9) م: /١١‏ -594؟//ا2)”8 جه: .)7/760/١5:-١/١(‏ 
(”) ثبت مرفوعا عن عبد الله بن صالح ثنا يحيى ب بن أيوب عن ابن جريج عن ابن عمر به 
أخرجه: جه: (١/978/751)»ك: )3١60/1١(‏ وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه 
الذهبي, وفيه عبد الله بن صالح» قال البوصيري في «الزوائد» إسناده ضعيف لضعف عبد 
الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر به. 


الأذان 


اد !|| ااانا 

قال: وحدثنا هشيمء قال حدثنا اسماعيل بن أبي خالد. قال حدثنا 
سهيل بن عوف الحلى. أن عمر بن الخطاب قال: من مؤذنكم اليوم؟ 
قلنا : موالينا وعبيدناء قال: إن ذلك بكم لنقص كبير(2. 

قال: وقال إسماعيل: قال عمر بن الخطاب: لو كنت أطيق مع 
الخليفي لأذنت0), قال هشيم: وأخبرنا حصين» قال: حدثت ان عمر 
بن الخطاب قال: لولا أن تكون سنةء ما أذن غيري. 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال أخبرنا محمد بن معاوية» 


قال أخبرنا أبو يعقوب إسحق بن أحمد بن جعفر البغدادي, قال حدثنا 
أحمد بن منصور الرمادي. قال حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا أبو 
حمزة السكري» عن الأعمش». عن أبي صالح. عن أبي هريرةء قال: 
قال رسول الله عَكلِيةِ : الإمام ضامنء والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة 
وأغفر للمؤذنين» قالوا: يا رسول الله» لقد تركتنا نتنافس بعدك فى 
الأذان» فقال: إن بعدكم قوما سفلتهم مؤذنوهه”". وهذه الزيادة لا 
تجىء إلا بهذا الاسناد» وهو إسناد رجاله ثقات معروفون: أبو حمزة 
السكري. وعتاب بن زياد مروزتئان ثقتان» وسائر الإسناد يستغنى عن 


.)78157/9١ 4 /١( أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١ 4 /١(‏ ؟/7750) . 

إفرة أخر جه البزار( مختصر زوائد البزار: (١/017؟708/7)‏ من طريق أبي حمزة وقال: « روى 
صدره عن الاعمش جماعة على اضطرابهم فيه وفي إسناده» وتفرد بآخره أبو حمزة ولم يتابع 
عليه . وذكره الهيثمي في المجمع ١؟/ه)‏ وقال: «ورجاله كلهم ثقات». 
قلت: ولم يتفرد به أبو حمزة فقد أخرجه أيضا: د: (١706577/1-/1ه8/‏ /018-011) من طريق 
محمد بن فضيل عن الأعمش عن رجل عن أبي صالح ومن طريق ابن نمير عن الأعمش 
من طريق أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح ورواه ابن خمزيمة في صحيحه عن آخرين 
كلهم عن الأعمش (5/ )١9758/١15‏ وقال الترمذي: « حديث أبى هريرة رواه سفيان الثوري 
وحفص بن غياث» وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يله . 


فقتح البر 


الس 
ذكرهم لشهرتهم؛ إلا أن أحمد بن حنبل ضعف الحديث كله؛ ويقال 
إنه لم يسمعه الأعمش من أبي صالح., قال أحمد بن حنبل: رواه ابن 
فضيل عن الأعمشء عن رجل ما أدرى لهذا الحديث أصلا. ورواه 
ابن نمير عن الأعمش فقال: نبئت عن أبي صالحء ولا أراني إلا قد 


سمعتهة منه . 


قال أبو عمر : فضائل الأذان كثيرة» وقذرروي عن عائشة أنها قالت 
في قول الله عز وجل + # ومن أَحَسَنٌ مولا مَكّن د إِلَ أله وَعَجِلَ صَنلِحًا 
وَكَالَ إِنَنى مِنَّ أَلْمُسَلِمِينَ 4 [نصلت: (*]. نزلت في المؤذنين» وحديث 
هذا الباب ومثله يشهد بفضل رفع الصوت فيه» ولا أدري كيفية فهم 
الموات والجماد» كما لا أدري كيفية تسبيحها: « وَإن ين عَْءِ إلا مح 


2 سس سيو سا ماس صء . 


بدو ولكن لا تفقهون هم 4 [الإسراء : 48)]. ## وما أُوتيشّم مّنَ الأو إل 
قلا وي) * [الإسراء: الآية 4]. وقد مضى في باب نافع حكم الأذان في 
السفر والحضر وكيفية وجوبه سنَّةَ أو فرضا على الكفاية» ومذاهب 
العلماء في ذلك كله ممهداً ‏ والحمد لله. 


وروى أسياط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي يك وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن 
النبى يَكِةِ هذا الحديث . قلت: ورواه أيضا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
رما أخرجه حم: »)51١94/7(‏ وصححه ابن خزية 2))١5717/1/7(‏ وحب: 
(الإحسان (54/ .)١7197/07‏ أما حديث عائشة فأخرجه: حم: (70/7) وصححه ابن 
خزيمة )١5717/157/8(‏ واين حبان .)١71/١/554/5(‏ وقال الترمذي في هذين 
الحديثين: « وسمعت أيا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث 
أبي صالح عن عائشة» وحكى عن البخاري عكسه وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت 
واحدا منهما. أما ابن حبان فقد أثبت بأن أبا صالح سمع الخبرين من عائشة وأبي هريرة 
جميعا. 


الأذان 


٠‏ ' سك (ررررإززل 
الصلاة في الرحال إذا نزل المطر أو شبهه 


[4] مالكه عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح؛ 
فقال: ألا صلوا في الرحالء ثم قال: إن رسول الله يلد كان يأمر المؤذن 
إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا فى الرحال2©07. 


قال أبو عمر: 

لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه. وقد 
حدثنا خلف بن قاسم: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العسكري: 
حدثنا المزني» حدثنا الشافعي: اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرء 
أنه أذن بالصلاة في ليله قرة وري تتفال» ألا صلوا ذ في الرحالء» ثم 
قال: إن رسول الله كَلِِةِ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر 
يقول: ألا صلوا في الرحال9©. 

وفى هذا الحديث من الفقه الرخصة فى التخلف عن الجماعة» فى 
00 والريح الشديدة» وقيل: إن هذا كا كان في السفرء ل 
ذلك تدل ترجمة مالك للباب الذي ذكر فيه هذا الحديث. وقيل: إن 
ذلك كان يوم الجمعة. وإذا كان في السفر فلا معنى لذكر الجمعةء 

جائز أن يكونوا ذلك الوقت كانوا يصلون بصلاة الامام في رحال 
0 : جائز أن تكون لهم رخصة في سفرهم يتخلفون عن الجماعة 
شدة المضرة في السفرء وفي ذكر الرحال دليل على أنه كان في سفرء 
واللّه أعلم» وقيل إن ذلك جائز في الحضر والسفرء ولا فرق بين 


)١(‏ خ: (144/9/ مل م: (١/خ8:/‏ 5غ دن (1/ )ل 
ن: (؟/9؟:507”/98) جه 97/8/1١‏ ). 
(؟) انظر الحديث الذي قبله. 


فقح البرو 


ااا)))) د ' 


الحضر والسفرء لأن العلة المطر والأذى» والحضر والسفرء في 
ذلك سواء فيدخل السفر بالنص» والحضر بالمعنى» لأن العلة فيه 
المطر. 

وقد رخصت جماعة من أهل العلم في وقت المطر الشديد في 
التتخلف عن الجمعة لمن وجبت عليه؛ فكيف بالجماعة في غير 
اللتشحة. ْ 


وقد مضى القول فيمن ذهب إلى أن الجماعة شهودها لمن سمع 
النداء فريضة. ومن قال إن ذلك سنة» وليس بفرض فيما سلف من 
كتابنا هذاء وسيتكرر القول في ذلك في مواضع من كتابنا هذا إن 
شاء الله . 

واستدل قوم على أن الكلام في الأذان جائز بهذا الحديث إذا كان 
الكلام مما لا بد منهء وزعم أن قوله ألا صلوا في الرحال كان في 
نفس الأذان» بإثر حي على الفلاح» واستدلوا بما حدثنا محمد بن 
إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» 
عن عمرو بن أوس» قال: أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي 
رسول الله كك يعني في ليلة المطرء في السفرء يقول: حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» صلوا فى رحالكه'©2. ففي هذا الحديث 
أن ذلك كان في السفرء وأن قوله ذلك كان في نفس الأذان وأن ذلك 
كان في مطر. 


. ن: (5677/757/5) وإسناده صحيح‎ )١( 


الأهدان 


٠‏ ؟ سك | ززززززااا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسددء قال حدثنا حماد» عن 
أيوب» وعامر الأحوال» وعبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن 
الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ريحء» فلما بلغ المؤذن حي 
على الصلاة» أمره أن ينادي؛ الصلاة في الرحال» قال: فنظر القوم 
بعضهم إلى بعض. فقال: كأنكم انكرتم هذا؟ قد فعل هذا من هو 
خير مني 20 . 

وذكر أبو داود» عن مسددء عن حماد.ء عن عبد الحميد. عن 
عبد الله بن الحارث. عن ابن عباس» وزاد فيه أن الجمعة عزمة. وإني 
كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر وأخبرنا عبد الله بن 
محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود » قال: 
حدثنا نصر بن على» قال: حدثنا سفيان بن حبيب: أخبرنا عن خالد 
الجذاءء عن أبي قلاية) عن أبي الملبح عن أبيه : شهد النبي عَكِيةّ. رمن 
الحديبية في يوم جمعة» فذكر الحديث9©. 

قال أبو داود: وحدثنا ابن المثنى: حدثنا عبد الأعلى» عن صاحب 
له عن أبي المليح . أن ذلك كان يوم جمعة . 

ووجدت في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد 
ابن قاسم بن هلال حدثهم قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعنافي» 
قال: حدثنا نصر بن مرزوقء قال: حدثنا أسد بن موسى» قال: 


)١(‏ خ: (5/ ١‏ ١5/لاتتي‏ م: (4)]7715494/146/1 د: .)1١33/43/1(‏ جةة: 
١‏ ). 

(؟) حم: (74/5). د: .2)١١ 61/540 /1١(‏ جه: (2)977/75-77/1 بن خزيمة في صحيحه 
2147/١/١‏ ك: 1 ) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصحح الحافظ 
إسناده في الفتح (؟/ .)١48‏ 


فقح البر 


الزن د ' 


حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمع عمرو بن أوس 
حدثه رجل من ثقيف: سمع منادي رسول الله كلل في سفر في ليلة 
مطرء يقول: حي على الصلاة؛ حي على الفلاح: صلوا في 
رحالكه”2 . 

فقد أبان بهذا الحديث أن ذلك منه عله إنما كان في السفر مع 
المطر. وهذه رخصة تخص قوله يليه هل تسمع النداء؟ قال: نعمء 
قال فلا رخصة لك0©. وفى هذا الحديث دليل على جواز التأخر فى 
حين المطر الدائم عن شهود الجماعة والجمعة؛ لا في ذلك من أذى 
المطرء واللّه أعلم» لهذه الحال» وإذا جاز للمطر الدائم والماء أن يصلي 
المسافر فيومئ من الركوع والسجود من أجل الماء والمطر والطين» ولولا 
المطر الدائم والطين لم يجز ذلك لهء كان المتخلف عن شهود الجمعة 
والجماعة أولى بذلك . 


وقد ذكرنا الحكم في صلاة الطين والمطر» وحكم الجمع بين 
الصلاتين في المطر كل ذلك في موضعه من كتابنا هذاء فلا وجه 
لإعادة شيء منه ها هنا . 

وأما الكلام في الأذان فإن أهل العلم اختلفوا في إجازته وكراهيته» 
فقال منهم قاتلون إذا كان من الكلام في شأن الصلاة والأذان فلا بأس 
بذلك» كما روي عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه في يوم المطر أن يقول 
بعد قوله: حي على الفلاح: آلا صلوا في الرحال قالوا: فإن تكلم بم 
ليس من شأن الصلاة فقد أساء ولا إعادة عليه للأذان. 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(9) د: (1/ عورم امم موم) ن: (5:55/5/ )86١‏ جه: (١/57/550/ا)يو‏ ك: 
(747-0) وصححه ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث أبي هريرة: م: 
55/1١‏ غ5605/5”) ن: (5/ هغ:/4:5). 


الأذان 


ديو !ااانا 

هذا قول طائفة من أهل الحديث» وهو يشبه مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك فيمن تكلم في شأن الصلاة إصلاحها أنه لا شيء 
عليه. فكذلك الأذان قياسا ونظرا إلا أن مالكا لم يختلف قوله 
ومذهبهء في كراهية الكلام في الأذان على كل حال. 

قال أبو عمرء رضي الله عنه: احتجح من أجاز نحو هذا من الكلام 
في الأذان بأن قال: قد ثبت التشويب في الفجرء وهو قول المؤذن: 
الصلاة خير من النوم. فكل ما ان نضا على الصلذة: أو من شأنها 
فلا بأس بالكلام به في الأذان قياسا على ذلك» واستدلالا بالحديث 
المذكور. في هذا الباب» وبالله التوفيق. 

وكان مالك رحمه اللّه فيما روى عنه غير واحدء يكره الكلام في 
الأذان» وقال: لم أعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك» وكره رد السلام في 
الأذانء لغلا يشتغل المؤذن بغير ما هو فيه من الأذان. وكذلك لا 
يشمت عاطساء ولكنه إن فعل شيئا من ذلك وتكلم في أذانه يبني ولا 
شيء عليهء ونحو هذا كله قول الشافعي: يستحب للانسان أن لا 
يتكلم في أذانه» ولا في إقامتهء وإن تكلم أجزأه. وكذلك قال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يتكلم المؤذن في الأذان» ولا في الإقامة.. فإن 
تكلم مضى ويجزيه»ء وهو قول الشوري وإسحق. وروي عن ابن 
شهاب أنه قال: إن تكلم الرجل في الأذان وفي الإقامة أعادهماء 
وروي عنه أنه أمر مؤذنا تكلم في أذانه أن يعيد وليس ذلك عنه 
بصحيح» والإسناد فيه عنه ضعيف وكره الكلام في الأذان النخعي» 
وانة ستتوية؛ والأوزاعي» ولم يجيء عن واحد منهم أن عليه إعادة 
الأذان ولا ابتداؤه» ورخصت طائفة من العلماء في الكلام في الأذان» 
ومنهم الحسن وعروة. وعطاء. وقتادةء وإليه ذهب أحمد بن حنيل . 
وروي ذلك عن سليمان بن صرد رضي الله عنه» وروى الوليد بن 


فقح البر 


)ا »دك ' 


مزيد عن الأوزاعي لا بأس أن يرد السلام في أذانه. ولا يرد في 
إقامته» قال: وقال الأوزاعي : ما سمعت قط أن مؤذنا أعاد الأذان. 
قال أبو عمر رضى الله عنه: هذا الحديث دليل على أن الأذان من 
كان الصلاة» لا”يدعه ستافر» :ولا ناض وهذا مومع احتف فيد 
العلماء» مع إجماعهم أن رسول الله يك كان يؤذن له في حياته كلها 
لكل صلاة فى سفرء وحضرء وأنه ندب المسلمين لذلك وسنه لهم 
وكان يله في غزواته إذا سمع أذانا كف وعلم أنها دار إيمان» وإذا لم 
سبعة أغارة كان باهر سراياه بذلك”١؟‏ وقال الله عز وجل : م 


اديت إل لصوو أَحْدُوهًا هزوا ل * [المائدة: (8ه)]. وقال : 8 إِذًا فوت 


إِلصَّلَوَْ مِن توي الْجَمَعَة © [الجمعة: : (9)]. وقال كْدِ إذا نودي للصلاة أدبر 
الشيطان» التعويع” , 

واختلف العلماء فى وجوب الأذان فالمشهور من مذهب مالك عنه 
وعن أصحابه أن الأذان إنماهو للجماعات حيث يجتمع الناس 
للأئمة. فأما ما سوى ذلك من أهل الحضر والسفر فإن الإقامة 
تجزيهم» واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين في وجوب 
الأذان. فقال بعضهم: الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس 
بفرض. وقال بعضهم: هو فرض على الكفاية في المصر خاصة. 
وقول أبي حنيفة وأصحابه. أنه سنة مؤكدة على الكفاية. وقال 
الشافعي: لا أحب لأحد أن يصلي إلا بأذان وإقامة» والإقامة عنده 


/11١/5( 0‏ تومي م: (588/1/ 9[587]), 
ت: (5/ 2)١1518/1١5٠‏ من حديث أنس بن مالك . 

(؟) خ: /٠١8/5(‏ 4ك م: )54894/591١/1١(‏ د: (١/5/500١51)ك‏ ن: /١(‏ 1ه /حتد) 
كلهم من حديث أبي هريرة . 


الأذان 


مدا للا 
أوكدء وهو قول الثوري» واختلف أصحاب الشافعي» فمنهم من 
قال: هو سنة على الكفاية ومنهم من قال هو فرض على الكفاية . 

وذكر الطبري عن مالك أنه قال: إن ترك أهل مصر الأذان عامدين 
أعادوا الصلاة . 

وقال عطاءء» ومجاهد» والأوزاعي وداود بن على : الأذان فرض» 
ولم يقولوا على الكفاية. 

وقال الأوزاعي وعطاء: من ترك الإقامة أعاد الصلاة. 

وقال الطبري: الأذان سنة وليس بواجب» وقال الشافعي: ترك 
رسول الله يل التأذين حين جمع بين الصلاتين بمزدلفة ويوم 
الخندق» دليل على أن التأذين ليس بواجب فرضا. ولو لم تجز الصلاة 
إلا بأذان لم يدع ذلك وهو يمكنه. قال: وإذا كان هكذا في الأذان» 
كانت الإقامة كذلك». لأنهما جميعا غير الصلاة. 

واختلف أيضا في الأذان للمسافرين» فروى ابن القاسم عن مالك 
أن الأذان إنما هو فى المصر للجماعات فى المساجد» وروى أشهب عن 
مالك قال: إن ترك الأذان مسافر عامدا فعليه إعادة الصلاة» ذكره 
الطبري» وقال: أخبرنى يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا أشهب 
فو ضالك كرف 3 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أما المسافر فيصلى بأذان وإقامة. قالوا: 
ويكره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة. وأما في المصر فيستحب للرجل 
إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيمء فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم 
أجرأ 


وقال الثوري: لا يستجزئ بإقامة أهل المصرء وقال الأوزاعى: لا 
يجرى المشافير ولا الحاضر صلاة» إذا ترك الإقامة. وقال داود بن 


.6 


فقح البر 


|ااز|] د ١‏ 
علي: الأذان واجب على كل مسافر: في خاصته والإقامة كذلك» 
واحتج بحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله ككل قال له 
ولصاحبه: إذا كنتما في سفركما فأذنا وأقيماء وليؤمكما أحدكما(", 
وهو قول أهل الظاهرء ولا أعلم أحدا قال بقوله من فقهاء الأمصار 
إلا ماروى أشهب عن مالكء». وما روي عن الأوزاعي فيمن ترك 
الإقامة دون الأذان» وهو قول عطاء ومجاهد. وقال الثوري: تجزتك 
الإقامة في السفر عن الأذان. وإن شئت أذنت وأقمت». وتكفيك 
الإقامة» وان صليت بغير أذان ولا إقامة أجزتك صلاتك. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهماء وهو قول أبي ثور.ء وأحمدء 
وإسحقء. والطبريء» إذا ترك المسافر الأذان عامدا أو ناسيا أجزأته 
صلاتهء وكذلك لو ترك الإقامة عندهم لم تكن عليه إعادة صلاته 
وقد أساء إن تركها عامداء وهو تحصيل مذهب مالك أيضا. وقد روى 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان في السفر يصلى بإقامة. 
إقامةء إلا الغداة فإنه كان يؤذن لها ويقيم» يعنى صلاة الصبح . 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن المسجد إذا أذن فيه واحد 
وأقام أنه يجزي أذانه وإقامته جميع أهل المسجدء وإن من أدرك الإمام 
في سفرء أو حضرء وقد دخل في صلاته أنه يدخل معه ولا يؤذن 
ولا يقيم» فدل إجماعهم فى ذلك كله على بطلان قول من أوجب 
الأذان على كل إنسان في خاصة نفسه. مسافرا كان» أو غير مسافرء 
ودل على أن الأذان والإقامة غير واجبين. 


)١(‏ خ: (5/ .)508/18-١‏ م: (5947[51974/137/1]) بألفاظ مختلفة وبمعنى متقارب» وليس 
فيها « أحدكما» وإنما فيها « وليؤمكما أكبركما». 1 


اللأدان 


0" سك |( ززززززاا 


ومن جهة القياس والنظرهء ليستا من الصلاة فتفسد الصلاة بتركهماء 
والذي يصح عندي في هذه المسألة أن الأذان واجب. فرضا على 
الدارء أعني المصرء أو القرية» فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان 
سقط فرضه عن سائرهم» ومن الفرق بين دار الكفر ودار الاسلام لمن 
لم يعرفها. الأذان الدال على الدارء وكل قرية أو مصر لا يؤذن فيه 
بالصلاة فأهله لله عز وجل عصاة» ومن صلى منهم فلا إعادة عليه؛ 
لأن الأذان غير الصلاة» ووجوبه على الكفاية» فمن قام به سقط عن 
غيره» كسائر الفروض الواجبة على الكفاية . 

وأما الأذان للمنفرد في سفر أو حضر فسنة عندي مسئونة» مندوب 
إليها مأجور فاعلها عليها وبالله التوفيق. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحق» قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله مق يوسن : قال عدثنا زاكذة+ مخندتيا السافت بن حنين عن 
سعد أن ابن أبي طلحة اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء: أين 
مسكنك؟ قال قلت بقرية دون حمص. فقال أبو الدرداء: مسمعت 
رسول الله يلد يقول: ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم 
الصلاة» إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة, فإنما يأكل 
الذئب القاصية('2. قال زائدة: يعنى الصلاة فى جماعة. وذكره أبو 
داود عن أحمد بن يونس 56 وقال: قال زائدة» قال السائب 
يعني الجماعة وبالله التوفيق. 


)١(‏ حم: )١95/0(‏ و(555/5) د: (١1/١ا9//ا02).‏ ن: :)855/155-551/1١(‏ ابن 
حزيمة: (؟7/ 2))١585 7/0/١‏ حب ( الإحسان: ه/لاهغ-8ه5/١١١5).‏ 


فقح البو 


اإززااا يف 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن 


[6] مالك. عن ابن شهابء. عن عطاء بن يزيد الليثى» عن أبى سعيد 
الخدريء أن رسول الله عله قال: إذا سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يقول 

المؤذن10). 

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك. إلا المغيرة بن سقلاب» فإنه 
رواه عن مالك» عن الزهري» عن سعيد دن المسني» وعطاء بن يزيد 
الب يعات مو الى سيفيد كدر ول كر وي فى اد 
هذا الحديث غيره- واللّه أعلم . 

وقد روي هذا الحديث عن مسددء عن يحيى القطان» عن مالك» 
عن الزهري» عن السائب بن يزيد» عن النبي عَكئِلِ وذلك خطأ من 
كل من رواه بهذا الإسناد عن مسددء أو غيره. ولا يعرف فيه 
ويحفظ. إلا حديث الزهري. عن عطاء بن يزيد» عن أبى سعيد 
الخدري -وهو الصحيح فيه- والله أعلم. 
فذهب بعضهم إلى أن الذي يسمع يقول مثل ما يقول المؤذن من أول 
الأذان إلى آخره وحجتهم ظاهر هذا الحديث وعمومه. 

ومن حجتهم أيضا ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر بن حماد. قال حدثنا مسددء قال 


حدثنا أبو عوانة. عن أبى بشرء عن أبي المليح» عن عبد الله بن 


)١(‏ خ: 1مك م: 1/١‏ ؟/ + ؟) د: (١/روه8/‏ )ل 
ت: )٠١8/:.//١(‏ ن: (75/ كاه"/ 7/ا5)ء جه: 07١/788 /١(‏ 


الأذان 


سد | ررزززززا 
عتبة » عن عمته أم حبيبة بنت أبى سفيان» قالت: كان رسول الله كَل 
إذ كان عندي فسمع المؤذن» قال كما يقول حتى يسكت2©227. 


وروى بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرهء أن رجلا قال: يا رسول اللّه. إن المؤذنين 
يفضلونناء فقال رسول الله كَلِيْهِ: قل كما يقولون: فإذا انتهيت فاسأله 
تعط(" ., 


وروى كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير » عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص» عن النبى عَدَِلَةِ مثله بمعئأه . وزاد: صلوا عليه 
غشر اد الدييق 7 


وقال آخرون: يقول ما يقول المؤذن فى كل شىء ٠‏ إلا فى قوله: 
حي على الصلاة» وفي قوله: حي على الفلاح. فإنه يقول إذا سمع 
المؤذن ينادي بذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم يتم الأذان معه 
الخ . 

واحتجوا بما حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا 
محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا محمد بن المثنى قال 
حدثنا محمد بن جهضم . 


)١(‏ جه: )71١9/778/1١(‏ وقال البوصيري: إسناده صحيح. ابن خزيمة في صحيحه 
)11/56/١(‏ ك: )٠١5/1١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى» إلا أن عبد الله بن عتبة فيه مقال: قال الحافظ فى التقريب « مقبول» 
وقال الذهبي في الميزان عبد الله بن عتية بن أبي سفيان عن أم حبيبة لا يكاد يعرف تفرد عنه 
أبو الملبح بن أسامة. ويشهد له حديث عبد الله بن عمر الآتي. 

.)١15905 /597 /5( وصححه ابن حبان ( الإحسان‎ )014/857-/1١( حم: (5/5/ا١) د:‎ )١( 
م: (585-584/1/ 084 د 2-011 1م)ءات: (ه//1ه/35011) ن:‎ )*9( 
ا‎ ه١‎ 


فتح البر 


|الااااز)) عد" 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحق, قال حدثنا إسحق بن محمد القرويء. قالا 
جميعا: حدثنا إسماعيل بن جعفر؛ عن عمارة بن غزية» عن حبيب 
ابن عبد الرحمن بن يساف» عن حفص بن عاصم بن عمر» عن أبيه؛ 
عن جده عمر بن الخطاب» أن رسول الله تكله قال: إذا قال المؤذن: 
الله أكبرء الله أكبرء قال أحدكم: الله أكبرء الله أكبرء فإذا قال: أشهد 
أن لا إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء فإذا قال» أشهد أن 
محمدا رسول الله » قال: أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال: حي 
على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على 
الفلاح» قال: لا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال: الله أكبرهء الله 
أكبر» قال: الله أكبرهء الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله 
إلا الله من قلبه» دخل الجنة(2© . 

وحدثنا محمد بن إبراهيم » قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا مجاهد بن موسى.» وإبراهيم بن 
الحسن. قالا : حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن عمرو بن يحيى» 
أن عيسى بن عمر أخبره» عن عبد الله بن علقمة بن وقاصء» قال: 
إنى عند معاوية» إذ أذن مؤذنه» فقال معاوية كما قال المؤذنء حتى إذا 
قال جو ظلى' الصلاة ».قال« الانسحول ولك قرة إلا بابئة > فلها غال: 
حى عن الفلدع ا عقال» لا اشيول :ولا كه إلا باللهة: "ققال :بعاد وللفه. .نا 
قال المؤذن» ثم قال: سمعت رسول الله كَلَِْ يقول ذلك( . 
(١0)م:‏ (5895/1/ ”)0 د: (1/1ا98/ ا 7ه). 


زفق حم: (/547). ن: (1/ هخ وأخرجه من طريق عيسى بن طلحة عن معاوية: 
اخ: فد ل الضر 65 


الأذان 


سه 
كك اللا 

وقال آخرون: يقول مثل مايقول المؤذن» حتى يبلغ حي على 
الصلاة» حي على الفلاح. فيقول: لا حول ولا قوة الا بالله يدل 
ذلك» وليس عليه أن يختم الأذان. 

واحتجوابما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ ) قال حدثنا مضر بن محمد . قال: حدثنا عبد الوهاب بن 
الضحاك. قال : حدثنا ابن عياش» عن مجمع بن جارية. عن أن 
أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري» قال: سمعت مع1وية بن أبى 
سفيان» يقول إذا أذن المؤذن مثل قوله» وإذا قال: حى على الصلاة » 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله0©. 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال : حدثنا 
عبد الله بن روح» قال حدثنا يزيد بن هرون» قال أنبأنا هشام 
الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن إبراهيم» عن 
عيسى بن طلحة» قال: دخلنا على معاوية فى المؤذن» فقال: الله 
أكبر»ء فقال معاوية مثل ذلك . فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» فقال 
معاوية مثل ذلك. فقال: اشهد أن محمدا رسول الله كله فقال 
معاوية مثل ذلك» ثم قال: هكذا سمعت نبيكم وَكِلةٌ. قال يحيى : 
فحدثنى بعض أصحانبنا هذا الحديث أنه كان إذا قال: حى على 
الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه2©9. 

وقال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن فى التكبير والشهادتين 
لا غيرء ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا حى على الصلاة» 


.)5ا7/5/9هل/١( خ: (؟/*.ه/ وي ن:‎ )١( 
.)633857/67/0( اخ:‎ )41١/:5( زفق حم:‎ 


فقح البو 


)نم د "١‏ 

وحجتهم ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم ابن 
أصبغ » قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي» قال 
حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا مجمع بن يحيى الأنصاري» قال حدثني 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف» قال سمعت معاوية إذا كبر المؤذن 
اثتتين» كبر اثنتين» فإذا شهد أن لا إله إلا الله انثتين» شهد اثنتين» 
وإذا شهد أن محمدا رسول الله شهد اثنتين» ثم التفت إلى فقال: 
هكذا سمعت رسول الله عَكَِِّ يقول عند الأذان0©. 


وروآه الزبيري عن الحسن بن جابر» عن أبي هبيرة» عن معاوية» 
عن النبى كلد بمعناه2" . 

قال أبو عمر: حديث معاوية فى هذا الياب مضطرب الألفاظء» 
وأظن أيا داود إغا تركه لذلك» وكذلك البخاري» وذكره النسائي . 


وقال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن فى التشهد دون 
التكبير»ء ودون سائر الأذان. ١‏ 

واحتجوا بما حدثناه عبد الوارث» قال : حدثنا قاسمء قال حدثنا 
بكرء قال حدثنا مسددء قال: أخبرنا بشر بن المفضل. قال حدثنا 
عبد الرحمن» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يَلكلهِّ: إذا سمعتم المؤذن يتشهدء ازا مدل وهف 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(9) جه: (818/718/1)ء بلفظ: « إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله» وقال البوصيري في الزوائد: 
« هذا إسناد معلول والمحفوظ عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد أخرجه الأئمة 
الستةء رواه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث رافعء ورواه البزار في 
مسنده من حديث أنس. قلت: أما حديث أبي سعيد فتقدم تخريجه فى حديث الباب- 


الأذان 


سك | رزززززللا 

وحدثنا عبد الله بن محمد . قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا قتيبة بن سعيدء قال حدثنا الليث» عن الحكيم 
ابن عبد الله بن قيس» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن سعد 
ابن أبي وقاص» عن رسول الله يَِ قال: من قال حين يسمع المؤذن: 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ و أن محمدا عبده 
ورسوله. رضيت بالله رباء وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديناء غفر الله 
لم0 


هكذا رواه قتيبة» عن الليث» عن الحكيم» وتابعه على ذلك يحيى 
بن إسحق» عن الليث» ذكره ابن أبي شيبة» عن يحيى بن إسحق» 
حدثنا الليث بن سعدء عن الحكيم» بإسناده مثله29 . 

وقال فيه أبو صالح عبد اللّه بن صالح كاتب الليث» عن الليث: 
حدثني يزيد بن حبيب» عن الحكيم. ورواه يحبى بن عثمان» ومطلب 
ابن شعيب» عن أبي صالح» عن الليث» عن الحكيم» ثم سمعته من 
الحكيم بن عبد الله فرواه عنه ومن قال بهذا الحديث يقول: لا يلزم من 
سمع المؤذن أن يأتي بألفاظه إذا أتى بمعناه من التشهدء والإخلاص» 
والتوحيد. 


- أما حديث على: فأخرجه: عبد الله ين أحمد في زوائده ( المسند )١1١-١19/1١(‏ وإسناده 
ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن إسحق قال فيه عبد الله عن أبيه: « ليس بذاك» وضعقفه 
آخرون (وانظر التهذيب). . وفي الحديث أيضا أبو سعيد عن ابن أبي ليلى قال الهيثمي في 
لل 0101/7 «ولم أجد من ذكره» . 
- وأخرجه من حديث رافع : حم: : لالد 7 الظرفة والبزار في مسنده( كشف الأستار: 
07 نكر الليقض في الميججج 111/17) زقال: وفيه عاصم بن عبيد الله وهو 
ضعيف إلاأن مالكا روى عنه». وحديث أنس أخرجه: البزار (كشف الأستار )1١877/١(‏ 
وقال: تفرد به حفص الطاحي» ولم يتابع عليه . واقتصر الهيثمي على ذكر كلامه في المجمع 
اث طرف 

(١)ء‏ و(5)م: (3"865/59-0/1/ د: (1/ 550 056)ءات: /217/1١(‏ ١٠كل‏ 
ن: (ا/رهه"/8/ا").2 جه: ١/799 /1١(‏ ؟77). 


فقتح البر 


| لازا سد 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب أيضاء ما حدثناه عبد الله بن 
ميحمد» قال حدثنا محمد بن بكر التمار» قال حدثنا سليمان بن 
الاشعث». قال حدثنا إبراهيم بن مهدي» قال: حدثنا على بن مسهر » 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة, أن النبي كَكِلْْ كان إذا سمع 
المؤذن يشهدء قال: وأناء» وأنا(23. 

واختلف الفقهاء فى المصاء يسمع المؤذن وهو فى نافلة أو فريضة 
فقال مالك: إذا أذن المؤذن وأنت فى صلاة مكتوبة» فلا تقل مثل ما 
يقول. وإذا كنت فى نافلة» فقل مثل ما يقول: التكبير والتشهد. فإنه 
الذي يقع في نفسي أنه أريد بالحديث هذا رواية ابن القاسم ومذهبه. 

وقال ابن وهب من رأيه: يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن في 
على الصلاة » حي على الفلاح: لا حول ولا قوة الا بالله . 

وقال الشافعي: لا يقول المصلى في نافلة ولا مكتوبة مثل ما يقول 
المؤذن إذا سمعه وهو فى الصلاة» ولكن إذا فرغ من الصلاة قاله. 
في صلاته إلى قوله: أشهد أن محمدا رسول الله» ولم يقل: حي 
على الصلاة» أن صلاته تفسد إن أراد الأذان فى قول أبى يوسف». 


(١)د:‏ (١/١55/985ه)‏ ك: )0١5/(‏ وصححه ووافقه الذهبي . س هق: في الكبرى 
(١/؟١غ).‏ 


الآأذان 


1" سك | ززززلااا 


قال أبو جعفر: وقول محمد كقول أبى حنيفة» لأنه يقول فيمن 
بحي تسانا وهر معتل جل اهز له الل إذ«مداوته فاشكة قال أيه 
حعتر :"نهد زذلاهان اد سن فول اندفن سي الأدان. فى الصلذة ١‏ 
يقوله . ْ 

وذكر أبو عبد الله محمد بن إسحق بن خواز بنداد البصري المالكي» 
عن مالك». أنه قال: يجوز أن يقول المصلى فى صلاة النافلة. ل مأ 
يقول اللوذة مر التكبير والشبيادون . فإن قال؟ حت غلن المتلاف» تحن 
على 'الفلاح الأذات كلة- كان مسيناء: وصلاته ثامة؛ .وكره أن يقول: فى 
الفريضة مثل ما يقول المؤذن». فإن قال الأذان كله فى الفريضة أيضاء 
لم تبطل صلاته» ولكن الكراهية في الفريضة أشد. - 

وذكر عن الشافعي أنه يقول في النافلة الشهادتين» وإن قال: حي 
على الصلاةء حي على الصلاة» حي على الفلاح» حى على الفلاح: 
بطلت صلاته نافلة كانت أو فريضة . 

قال أبو عمر: ما تقدم عن الشافعى من الجمع بين النافلة والمكتوبة 
أصح عنهء والقياس أن لا فرق بين المكتوبة والنافلة إلا أن قوله: حي 
على الصلاة» حي على الفلاح» قد اضطربت في ذلك الآثار» وهو 
كلام فلا يجوز أن يقال في نافلة ولا فريضة . 

وأما سائر الأذان» فمن الذكر الذي يصلح في الصلاة: ألا ترى إلى 
حديث معاوية بن الحكم. عن النبي كَلِةٌ أنه قال: إن صلاتنا هذهء لا 
يصح فيها شيء من كلام الناس» انما هو التسبيح» والتهليل» 
والتكبير» وتلاوة القرآن(© . 


(١)م: 88١/١١‏ / لاله دن /1١(‏ الاه/ .989 ولطأوك ن: (5/ ١١١/5١5١‏ ). 


فقح البر 


لاصيا 


وقد قال يلك : قولوا مثل ما يقول المؤذن» ولم يخص صلاة من 
غير صلاة» فما كان من الذكر الذي مثله يصلح في الصلاة» جاز فيها 
قياسا ونظرا واتباعا للأثر» وأما الشافعى ومن قال بقوله فى كراهية 
رفن ونوك" بتواق ادق ]ذا كاندمنينا قح الي ناه نافلة اق كوي : 
فإنهم شبهوه برد السلام» وكشنيتك اللشاطسى» وقد ورد الأمر في 
الكتاب والسنة بهماء وذلك مما يجب على غير المصلى» ولا يجب 
على المصلي؛ قالوا: فكذلك الأذان وبالله التوفيق. 22 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا يحيى بن الربيع» حدثنا أحمد بن 
محمدء حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا سويد بن سعيدء حلدثنا 
ضمام بن إسماعيل» قال: قال أبو قنان لامرأته- وكان من العباد: إذا 
متء فتزوجي فلاناء فتزوجته. فكانت تقول له: قم فصل بالليل» 
فإن أخاك كان يصلى بالليل» فكانت تؤذيه بذلك» فأتيت فى منامهاء 
فقيل لها: إن زوجك هذا ارفع من أبي فتان بذريعة: قنالك* وكيك 
وأبو قنان كان يصلي بالليل؟ فقيل لها: إن هذا يقول كما يقول 
المؤذن. 


الأذان 


تيد !!!اللا 
ما جا. فى إجابة الدعوة عند النداء 


["] مالك. عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد الساعديء قال: ساعتان تفتح 
لهما أبواب السماع. وقل داع ترد عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة 
والصف فى سبيل اللّه(١).‏ 


هكذا هو موقوف على سهل بن سعد في الموطأ عند جماعة الرواةء 
ومثله لا يقال من جهة الرأي» وقد رواه أيوب بن سويدء ومحمد بن 
خالد» وإسماعيل بن عمرو عن مالك مرفوعا. كتب إلي أبو الفضل 
أحمد بن أبي عمران الهروي إجازة بخطه قال حدثنا أبو بكر محمد بن 
علي بن عاصم الأصبهاني» قال حدثنا أبو بشر الدولابي» قال حدثنا 
أبو عمير أحمد بن عبد العزيز بن سويد البلوي» حدثنا أيوب بن 
سويدء قال حدثنا مالك» عن أبي حازمء عن سهل بن سعدء قال: 
قال رسول الله كلخ ساعتان تفتح فيهما أبواب السماءء وقلما ترد 
على داع دعوته: لحضور الصلاة» والصف في سبيل اللّه9© . 


)١(‏ سيأتي متصلا من طرق. 

(١؟)‏ د: (40/8/ 505.0)., ك: »)١198/1١(‏ وصححهابن نخزيمة :»)511/5١9/١(‏ وقال 
الحاكم : « هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب وقد يروى عن مالك عن أبي حازم وموسى 
ابن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد» ووافقه الذهبي. 
قلت وموسى بن يعقوب7 صدوق سيء الحفظ» كما في التقريب. وهو ممن روى هذا الحديث 
مرفوعا لكنه لم ينفرد به» بل تايعه عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم: أخرجه: طب في 
الكبير : (0847/109/7)»: لكن عبد الحميد: «ضعيف» كما في التقريب. والحديث رواه 
أيضا عن مالك :- أيوب بن سويد: أخرجه من طريقه ابن حبان وصححه ( الإحسان 
(ه/ اك 4ت 1)) 
إسماعيل بن عمر: أخرجه أيضا ابن حبان وصححه ( الإحسان: (5/0/ .))19,7١‏ 


فقتح البر 


للها 
اااا))) سد 


قال: وحدثنا الطبرانى» قال حدثنا موسى بن جمهورء قال حدثنا 
مؤمل بن إهاب» قال حدثنا أيوب بن سويد حدثني مالك عن أبي 
0 عن سهل بن سعدء قال : قال رسول الله َك : ساعتان لا 

ترد على داع دعوته فيهما: حين تقام الصلاةء والصف في سبيل 
اينه20) , 


وسكا سين واينوه حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
حدثنا محمد بن - جعفر الكوفي» حدثنا مؤمل بن إهاب. حدثنا أيوب 
ابن سويد» حدثني مالك فذكره بإسناده مرفوعا. 

وحدثنا خلف . حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحق بن عتبة 
الرازي» وأبو القاسم علي بن الحسن بن جعفر بن أخي محمد بن 
جعفر الامام بدمياط . قالا حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا 
محمد بن مخلد الرعيني» حدثنا مالك» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعدء قال: قال رسول الله كَلِْةِّ: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء 
قلما ترد فيهن دعوة : حضور الصلاة» وعند الصف للقتال7) . 

وقد روي عن النبي كَكِلةِ أنه قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة 
من وجوه حسان: 

أخبرنا خلف , بن قاسم» حدثنا ابن السكن. حدثنا يحيى بن محمد 
ابن ساعد. حدثنا حفص بن عمرو الرقاشي. حدثنا أبو زياد سهل بن 
زياد الطحان» عن سليمان التيمي» عن أنس بن مالكء» عن النبي كَل 
قال: إذا نودي بالأذان» فتحت أبواب السماء واستجيب الذعاء22 . 


)١(‏ و(5) انظر الذي قبله. 

(9) أخرجه الطيالسي في مسنده 2)51١57/585(‏ وأبو يعلى في مسنده(// 4/157 )2 
كلاهما من طريق يزيد الرقاشي عن أنس وقال الهيشمي ة في المجمع (١/774):وفيه‏ يزيد 
الرقاشي وهو مختلف في الاحتجاج به ٠‏ لكن للحديث طريق أخرى عند أبي يعلى نفسه 
(119/0-١١1/الا ٠‏ 4) وهي طريق سهل بن زياد عن التيمي عن أنس. 


الأذان 


١ /‏ سد 
"4 سك | ررززززالا 

وأخبرنا عبد الوارث بن سقيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا 
محمد بن عيد السلام الخشني» حدثنا بندار» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي »2 حدثنا سفيان عن زيد» عن أدئ إياس ١‏ عون أنسن بن مالك» 
قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة(2 . وروى يزيد الرقاشيء عن 
أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله كَكْْهِ عند الأذان تفتح أبواب 
السماءء وعند الإقامة لا ترد دعوة9). 

وقال عطاء: عند نزول الغيث» والتقاء الزحفين» والأذان» يستجاب 
الدعاء . 


وحدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل. حدثنا محمد 
ابن جريرء حدثنا أبو عميرة عبد العزيز بن أحمد بن سويدء حدثنا 
أيوب بن سويد الرملي». حدثنا مالك بن أنس» عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد الساعدي». قال: قال رسول الله كَكلهِّ: ساعتان تفتح 
لهما ابواب السماء» وقلما ترد على الداعي فيهما دعوته: حضور 
الصلاة» والصف في سبيل الله . 


وحدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا محمد 


ابن جريرء حدثنا محمد بن عمارة الأسدي. قال حدثنا عبيد الله بن 


)١(‏ وهو حديث مرفوع: أخرجه: د: (١/6594/١017))ات: )١1١15/511/1(‏ وقال حديث 
أنس حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة /577/١(‏ 410)» حب: ( الإحسان 
.)١595/695/:5(‏ 

(7) انظر ما قبله . 

(7) سبق تخريجه في الباب نفسه 


فتح البو 


م 
||||||||| ييا 


موسى.» حدثنا إسرائيل 3 عن أبي إسحق» عن يزيد بن أبي مريمء 
عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَكِْةِ: إن الدعاء لا يرد بين 
الأذان والإقامة20© , 


وأخبرنا أحمدء حدثنا أحمد. حدثنا محمد بن جرير» حدثنا أبو 
هشام الرفاعي, حدثنا ابن عامرء» حدثنا سفيان» عن زيد العمي ء عن 
أبي إياس معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله 
كككه: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة20» ووقفه ابن مهدي عن 
سفيان: حدثنا أحمد ». حدثنا محمدء حدثنا ابن بشار» حدثنا 
عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن زيد العميء عن أبي اياس» عن 
ليبق فالاك و'قتالة :له برذ الدع :يكين الأذانةروالاقا م1005 "قال 
وحدثنا ابن بشار» وابن المثنى» قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان 
التيمى» عن قتادة» عن أنس قال: إذا أقيمت الصلاة» فتحت أبواب 
السماء» واستجيب الدعاء9" . 


)١(‏ انظر ما قبله. 
(0) ثبت مرفوعا بما سبق . 


الأذان 


4 سك رز ززززالا 
ما جاء فى الأذان للفجر قبل الوقت 


[1] مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمرء أن رسول الله ع 
قال: أن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. 
قال: وكان رجلا أعمى ١‏ لا ينادي حتى يقال له: أصبحت » 


أء : حت(0), 


هكذا وواه يح مرسلاء وتابعه غلن ذلك أكتن الرواة عن مالك 
ووصله القعنبي» وابن مهديء وعبد الرزاق» وأبو قرة موسى بن 
طارق» وعبد الله بن نافع » ومطرف بن عبد الله الاصمء وابن أبي 
اويس »2 وال حنيني » ومحمد بن عمر الواقديء وأبو قتادة الحراني » 
ومحمد بن حرب الاحرش» وزهير بن عباد الرواسي» وكامل بن 
طلحةء كل هؤلاء وصلوه فقالوا فيه عن سالمء عن أبيه» وسائر رواة 
الموطأ أرسلوه»ء وممن أرسله: ابن قاسمء والشافعي» وابن بكيرء وأبو 
المصعب الزهري؛ وعبد الله بن يوسف التنيسي» وابن وهب في 
الموطأء ومصعب الزبيري» ومحمد بن الحسن» ومحمد بن المبارك 
الصوري» وسعيد بن عفير» ومعن بن عيسى» وجماعة يطول 
ذكرهمء وقد روي عن ابن بكير متصلاء ولا يصح عنه إلا مرسلا كما 
فى الموطأ له. 

وأما أصحاب ابن شهاب» فرووه متصلا مسندا عن ابن شهاب» 
منهم ابن عيينة» وابن جريج» وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي» 
والليث » ومعمرء ومحمد بن إسحق. وابن أبى سلمة» وعند معمر 
ومحمد بن إسحق في هذا حديث آخر. ْ 


)١(‏ حديث مرسل وسيأتي تخريجه متصلا. 


فتح البر 


ييا 

حدثنا خلف بن قاسمء. قال حدثنا ابن أبي العقب الدمشقي 
بدمشق». قال حدثنا أبو زرعة.» قال حدثنا أبو اليمان» قال أخبرنا 
شعيب» عن الزهري» قال: قال سالم بن عبد الله : سفعت عبد ألله 
أبن دمر يتندول :إن التي كلل 'قسال: تإن بلالا ينادي :بلسيل» فكلا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم'"". 

ورواه معمر ومحمد بن إسحقء» عن الزهري عن ابن المسيب» عن 
نبي يك مثله. 

والحديث صحيح للزهري عن. .. حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
تن انون أسامة ‏ قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبى سلمة الماجشونء» عن الزهري» عن سالمء عرويق 
عمرهء قال: قال رسول الله كلِلْةِ : إن بلالا ينادي بليل» فكلوا 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى » قال: حدثنا ابن حبابة» قال 
حدثنا البغوي. قال : حدثنا على بن جعدء قال: حدثنا عبد العزيز 
اين أبى سلمة فذكره. 

وفى هذا الحديث من الفقههء الأذان بالليل لصلاة الصبحء إذ لا 
أذان عند الجميع للنافلة فى صلاة الليل ولا غيرهاء ولا أذان إلا 


:تا)٠١97/0لث4/5( حتم: 9/0 ولاه و4355 خ: لاا م1‎ )١( 
اةكل/ )ع ن: ملت‎ 

)١(‏ الحديث سبق تخريجه فانظر ما قبله. إلا الزيادة: « قال: وكان ابن أم مكتوم. . .» فقد ثبتت 
فى حديث البخاري (0017//1571//7). 


الأذان 


١ 3‏ سد 
هك ||| ااا 
وجوب الأذان وسلته )» وما للعلماء فى ذلك من المذاهب 3 وفى كيفية 
الأذان والإقامة فى باب أبى الزناد» وباب يحيى بن سعيد إن شاء اللّه 
ولم يختلف على مالك فى حديثه فى هذا الباب عن عبد الله بن 

دينار» عن ابن عمر» عن النبي ككل مسندا(©. 

وقد اختلف الفقهاء فى جواز الأذان بالليل لصلاة الصبح فقال أكثر 
العلماء يجواز ذلك» ومن أجازه مالك وأصحايبه والأوزاعى» 
والشافعى» وبه قال أحمد بن حنبل » وإسحق وداود» والطبري» وهو 
ككّ: إن بلالا ينادي بليل. 

وفى قوله هذا اخبار منه أن شأن بلال أن يؤذن للصبح بليل» 
بأذانه . 

وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن: لا يجوز الآذان لصلاة 
الفجر حتى يطلع الفجر» ومن أذن لها قبل الفجر لزمه إعادة الأذان. 

وحجة الثوري وأبي حنيفة ومن قال بقولهماء ما رواه وكيع عن 
جعفر بن يرقان» عن شداد مولى عياض بن عامر» عن بلال» أن 
رسول الله كَكَِيِةِ قال: لا تؤذن حتى يتبين لك الفجر هكذا ومد يده 
0 


)١(‏ انظر ما قبله. 

(0) د: (78556/1/ 07"4) بلفظ «حتى يستبين» وقال: «شداد مولى عياض لم يدرك بلالا». قال 
فيه الذهبي ( الميزان (؟7176/57/5١1)‏ لا يعرف» وقال في ابن حجر: (التقريب 
(/ «مقبول يرسل». ْ 


فقتح البر 

1111 1 سس‎ "١ /١/ 

ااا جطخً4ؤ54+ؤذؤؤ+ؤ+1 5-2171 

ورواه معمر عن جعمر بن برقان بإسناده ومعنأه» إلا أنه قال: شذدناد 

مولى عياش. وهذا حديث لا تقوم به حجة ولا بمثله» لضعفه 
وانقطاعه . 


واحتجوا أيضا بما رواه حماد بن سلمة. عن أيوب عن نافع » عن 
ابن عمرهء أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي ككل أن يرجع 
فينادي: ألا إن العبد نام. ألا إن العبد نام» فرجع فقالها(». وهذا 
حديث انفرد به حماد بن سلمة» دون أصحاب أيوب» وأنكروه عليه» 
وخطؤوه فيه» لأن سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب» قال: أذن 
بلال مرة بليل فذكره مقطوعا. وهكذا ذكره عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب» قال: أذن بلال مرة بليل» فقال له النبي يلكي : اخرج فناد: إن 
العبد نام» فخرج وهو يقول: ليت بلالا ثكلته أمهء وابتل من نضح 
دم جبينه» ثم نادى: إن العبد نام29©. 

قزق زنيد الأيامي . عن إبراهيم قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل» 
أتوه فقالوا له: اتق الله وأعد أذانك9©. واحتجوا أيضا بما رواه 
شريكء» عن محلل» عن إبراهيم» قال: شيعنا علقمة إلى مكة. 
فخرج بليل» فسمع مؤذنا يؤذن بليل» فقال: أما هذاء فقد خالف 
أصحاب محمد يللد لو كان نائماء كان خيرا له» فإذا طلع الفجر 
أذن» ومحل ليس بالقوي. 


)١(‏ د : 9752/١١‏ )ل وقال: « وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن 
سلمة»» قال علي بن المديني: « هو غير محفوظ أخطأ فيه حماد بن سلمة» قال ابن 
حجر:« وقد تايعه سعيد بن زربى عن أيوب وهو ضعيف» انظر التلخيص: 
(١0/ولا١). ١‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)1888/491١/١(‏ 

(©) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)1889/491/١(‏ 


الأذان 


ميد !ااانا 


واحتجوا أيضا بما رواه عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن 
مؤذن لعمر -يقال له مسروح- أذن الصبح» فأمره عمر أن يرجع 
ينادي: ألا إن العبد نام» إلا إن العبد نام(١».‏ وهذا إسناد غير متصل» 
لأن نافعا لم يلق عمر. ولكن الدراوردي» وحماد بن زيدء قد رويا 
هذا الخبر عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر مثله . إلا 
أن الدراوردي قال: يقال له مسعودء وهذا هو الصحيح والله أعلم 
أن عمر قال ذلك لمؤذنه» لا ما ذكر أيوب: أن رسول الله كَلِةٍ قاله 
لبلال . 

وإذا كان حديث ابن عمر عن النبي وله صحيحا: قوله إن بلالا 
يؤذن بليل» فلا حجة في قول أحد مع السنة» ولو لم يجز الأذان قبل 
الفجرء لنهى رسول الله يله بلالا عن ذلك» ونحن لا نعلم أن عمر 
قال ما روي عنه في هذا الباب إلا بخبر واحد.ء عن واحد. 

وكذلك خبر ابن عمر عن النبي يكْيْةّ فالمصير إلى المسند أولى من 
طريق الحجة والله أعلم؛ والذي عه أن يكون مؤذن آخر بعد الفجر. 

وفيه اتخاذ مؤذنين» وإذا جاز اتخاذ اثنين منهم» جاز أكثرء إلا أن 
يمنع منه ما يجب التسليم له. وفيه جواز أذان الأعمىء وذلك عند 
أهل العلم إذا كان معه مؤذن آخر يهديه للأوقات» وفيه دليل على 
جواز شهادة الأعمى على ما استيقنه من الأصواتء» ألا ترى أنه كان 
إذا قيل له: أصبحت» قبل ذلك وشهد عليه وعمل به» وابن أم مكتوم 
رجل من قريش من بني عامر بن لؤيء اختلف فى اسمه» وقد ذكرناه 
ونسبناه في كتابنا في الصحابة وذكرنا الاختلاف في ذلك هناك . 


.)077/856/1١( :< )١(‏ وقال أبو داود: وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن 
عمر عن ناقع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره. وقد رواه الدراوردي 
عن عبيد الله عن ناقع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن يقال له مسعودء وذكر 
نحوهء وهذا أصح من ذاك . 


فقتح البو 


ازا د ١‏ 
باب منه 
[8] مالك. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله عه 
قال:٠‏ إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوه(1») 
في هذا الحديث الأذان للصبح قبل الفجرء وقد مضى القول في 
ذلك وما فيه من التنازع بين العلماء» واختلاف الاثار في ذلك في باب 
ابن شهاب عن سالم من كتاينا هذاء وكذلك مضى القول هناك في 
سائر معاني هذا الحديثء» فلا معنى لإعادة ذلك ههنا. 
أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن سلمان قال أخبرنا عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل قال حدثنى أبى قال حدثنا شعيب بن حرب» 
قال: سمعت مالكا- وذكر وناو انا إنه فارقنى على أن لا يشرب 
النبيذء قلت: أليس قد أمر النبي عليه السلام بلالا أن يعيد الأذان» 
فقال: قال رسول الله ككل إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشريبواء 
قلت: إنه قد أمره أن يعيد الأذان: قال: لم يزل الأذان عندنا بليل» ثم 
قال: لم يأخذ أولونا عن أولاكمء قد كان علقمة والأسود ومسروق» 
فلم يأخذ عنهم أحد مناء فكذلك آخرونا لا يأخذون عن أخراكم . 


)١(‏ خ: (59/5١/١55)ء‏ ن: (570/977/4) من طريق مالك عن عبد الله بن ديار 
عن عبد الله بن عمر به. ويروى أيضا من طريق مالك عن ابن شهاب «انظر الياب الذي 
قبله . 


الأخان 


56 كك ررززززاالا 
ما جاء فى الأذان للفوائت 


[4] مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله عت ليلة بطريق 
مكة» ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة» فرقد بلال ورقدواء حتى 
استيقظوا- وقد طلعت عليهم الشمس.ء فاستيقظ القوم وقد فزعواء 
فأمرهم رسول الله ل أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي» وقال: 
إن هذا واد به شيطان» فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي, د ثم أمرهم 
رسول الله عَّه أن ينزلوا وأن يتوضأواء وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو 
يقيم» فصلى رسول الله عله بالناس» ثم انصرف إليهم وقد رأى من 
فزعهم, فقال: يا أيها الناس» إن الله قبض أرواحناء ولو شاء لردها إلينا 
في حين غير هذاء فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها.ء فليصلها 
كما كان يصليها في وقتهاء ثم التفت رسول الله عَفّْه إلى أبي بكر فقال: 
إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه. فلم يزل يهدئه كما 
يهدأ الصبي حتى نام» ثم دعا رسول الله عله بلالاء فأخبر بلال 
رسول الله عله مثل الذي أخبر رسول الله عه أبا بكرء فقال أبو 
بكر: أشهد أنك رسول الله . 
وأما اختلافهم في الأذان والإقامة للصلوات الفوائت» فإن مالكا 

والأوزاعي والشافعي وأصحابهم» قالوا فيمن فاتته صلاة أو صلوات 

حتى خرج وقتهاء أنه يقيم لكل واحدة إقامة» ولا يؤذن. وقال 
الشوري: ليس عليه فى الفوائت أذان ولا إقامة» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: من فاتته صلاة واحدة. صلاها بأذان وإقامة» فإن لم 
يفعل. فصلاته تامة. وقال محمد بن الحسن: إذا فاتته صلوات» فإن 
صلاهن بإقامة» إقامة» كما فعل النبى يَييْةٌ يوم الخندق. فحسنء» وإن 
أذن وأقام لكل صلاة.» فحسن وم بكر خلافا. وقال أحمد بن 


فقح البر 


||زا)) د" 
حنيل ) وأبو ثورء وداود بن على : يؤذن ويقيم لكل صلاة فائتة» على 
ما روي عن النبي كك إذ نام عن الصلاة. 

حجة من قال: أنه يقيم لكل صلاة فائتة , ولا يؤذن لها؛ أن رسول 
الله كَللهٌ حبس يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ال هوي من الليل» ثم أقام لكل صلاة ولم يؤذن. روى هذا الخبر 
سعيد» فحلدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد بن علىء قال: حدثنا 
الميمون بن حمزة الحسيني » قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي. قال: 
حدثنا المزنى » قال حدثنا الشافعى » قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: 
حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم»ء قال: حدثنا عمار بن عبد الجبار 
الخراساني» قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري» عن عبد الرحمن 
اد يديه الخدري. ع أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن 
الصلاة» حتى كان هوي من الليل» حتى كفينا؛ وذلك قول الله عز 
وجل : « وَكَقَ اله الْمؤْمِنِينَ الِْعَالَ وكآرى أنه قَوركًا عير # [الأحزاب: (76)]. 
قال: فدعا رسول الله يكل بلالا فأقام فصلى الظهرء كما كان 
يصليها في وقتهاء ثم أقام العسصرء فصلاها كذلك؛؟ ثم أقام المغرب» 
فصلاها كذلك؛ ثم أقام العشاءء فصلاها كذلك أيضا؛ وذلك قبل أن 
ينزل في صلاة الخوف: #8فَإِنَ حِفُْمم َال أو ركْبَانآ © [البقرة: (89]. 
المعق واخز”. 

)١(‏ حم: 19/8 و44 ولاا)ء ن: (840/9/ )٠‏ وص ححه ابن حبان (الإحسان: 

ا 1 -586). 


الأذان 


١ 7‏ ده 
*' كك | (رززززااا 
وحدثنا محمد بن إبراهيمء قال: حدثنا محمد بن معاوية. قال 
عن أبي الزبير»عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعودء قال: قال عبد اللّه: إن المشركين شغلوا النبي َكل 
عن أربع صلوات فى الختدق. فأمر بلالا فأذن» ثم أقامء فصلى 
الظهر؛ ثم أقام فصلى العصر؛ ثم أقام فصلى المغرب»ء ثم أقامء 
فصلى الظهر؛ فذكر الآأذان للظهر وحدها. وكذلك رواه أبو بكر بن 
الإقامة وحدها فيها كلها؛ قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن 
البرقى القاضى» قال: حدثنا أبو معمر» قال: حدثنا عبد الوارث» 
قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله» عن أبي الزبير» عن نافع بن جبير 
بن مطعمء عن أبي عبيدة» عن ابن مسعودء قال: كنا مع رسول اللّه 
عله فحيسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأمر 
رسول الله مَل بلالا فأقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم 
على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم9©. 


(١)ات:‏ (١1//اا”/ ,)١9/4‏ ن: (5737/8547/5)» وقال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده 
بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله . 

(؟) حم: )477/١(‏ عن كثير عن هشام الدستوائي و تابع كثيرا: ابن أبي عروبة عند: 
ن: (2)5777/95575/5 وأخرجه أيضا أبو داود الطيالسي (ص: 55) عن هشام 
الدستوائي . والحديث فيه انقطاع لأن أيا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 


فتح البر 


لل سين 
وهكذا رواه ابن المبارك عن هشام الدستوائي بإسناده سواء. وقد 
رواه سعيد بن أبي عروبة عن هشام الدستوائي» بإسناده مثله. ذكر 
ذلك أحمد بن شعيب وغيره. واحتج من قال يؤذن ويقيم للفوائت» 
بأنه ذكر في هذا الحديث» وفى حديث أبي سعيد الخدري قبله: ثم 
أقام فصلى العشاء. قال: والعشاء كانت مفعولة في وقتهاء ولم يذكر 
فيها أذانا وهي غير فائتة؛ فعلم أن مراده إقامتها بما ينبغي أن يقام لها 
من الأذان والإقامة. وروى من حديث عمران بن حصين وغيره» أن 
النبي كَِلةٌ حين فاتته صلاة الفجر في السفرء صلاها بأذان وإقامة. 
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المساجك والقبلة 


سحو | الزالاناً 


ماجاء فى تحويل القبلة 

]١1[‏ مالك؛ عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء قال : بينما الناس بقباء 

في صلاة الصبح. إذ جاءهم آت فقال لهم: إن رسول اللْعَكلةٍ قد أنزل عليه 

الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى 

الشامء فاستداروا إلى الكعبة(١©.‏ 

هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك إلا عبد العزيز 
ابن يحيى؛ فإنه رواه عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء 
والصحيح ما في الموطأ: مالك. عن عبد الله بن دينار- والله أعلم . 

وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد و إيجاب الحكم 
والعمل بهء لأن الصحابة رضي الله عنهم قد استعملوا خبره. 
وقضوا بهء وتركوا قبلة كانوا عليها لخبره- وهو واحد- ولم ينكر 
ذلك عليهم- رسول الله كَكِ- ولا أنكره واحد منهم» وحسبك بمثل 
هذا قوة من عمل القرن المختار- خير القرون» وفي حياة رسول الله 


ميان 
يد . 


وروي أن الآتى المخبر لهم بما ففى هذا الحديث. هو عباد بن 
بشر . 

روى إبراهيم بن حمزة الزبيري» قال: حدثني إبراهيم بن جعفر بن 
بنت أسلمء وكانت من المبايعات- قالت: كنا فى صلاة الظهرء فأقبل 


)١(‏ حم: فك ا ا ل 50 خ: (التتت/ ”24 م ١١لا‏ )ات 
)"١/١/(‏ مختصراء 2.)7937/١95-١9١/65(‏ مختصراء ن: 2))197/556/١(‏ 
(/595/ 744)» من طرق عن عبد اللهه بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


فقتح البر 


))|)))١١||‏ #سدند؟ 
عباد بن بشر بن قيظي» فقال: إن رسول الله كَكِلْةٌ قد استقبل الكعبة - 
أو قال- الينيت الحرام» فتحول الرجال مكان النساء» وتحول النساء 

مكان لحان 


وفيه أن القرآن كان ينزل على رسول الله يلد شيئا بعد شيء» وفي 
حال بعد حال؛ على حسب الحاجة إليه» حتى أكمل الله ع وفيض 
رسول الله يَلْةِ؛ وإنما أنزل القرآن جملة واحدة ليلة القدر إلى سماء 
الدنياء ثم كان ينزل به جبريل- عليه السلام- نجما بعد نجم» وحينا 


7 


بعد حين ؛ قال الله عز وجل : إِنَا أَنرَلَْهُ ف ليله ألْمَدرِ) [القدر: (1)]. يعنى 


القرآن» قالوا: إلى سماء الدنياء وقال ‏ عز وجل : 8 وََالَ ألَدِينَ كَمَرُوأ 
َك يل عله لان جل وِِدَهٌ ححَدَلِكَ لدت بو هدك ورَبََهُ تيلا » 
[الفرقان: (5:")]. 

وهذا الحديث أصل في كل من صلى على حال ثم تغيرت به حاله 
تلك قبل أن يتم صلاتهء أنه يتمها ولا يقطعها ليستأنف غيرها ويجزيه 
ما مضى منها وما أتمه على غير سنته»؛ كمن صلى عرياناء ثم وجد 
ثوبا في الصلاة» أو ابتدأ صلاته صحيحا فمرض أو مريضا فصح. أو 
قاعداء ثم قدر على القيام» وفي هذه المسائل وفيمن طرأ الماء عليه في 
الصلاة. تنازع بين العلماء» قد بيناه في غير هذا الموضع- والحمد 
لله. وفيه دليل على أن بيت المقدس كان رسول الله تَكثِّْ وأصحابه 
يصلون إليه إذ قدموا المدينة» وذلك بأمر الله لهم بذلك لا محالة» ثم 
نسخ الله ذلك وأمره أن يستقبل بصلاته الكعبة» وكان رسول الله َل 
يريد ذلك ويرفع طرفه إلى السماء فيه» فأنزل الله عز وجل: 
وَحَهَلكَ سَظرٌ الْمَسْحِدِ الَْرَارٌ وَحَيْتْ عا كُشْرْ مولأ وُجُوككم مطرة» 
[البقرة: .])١454(‏ 


المساجت والقبلة 


تح الالللاً 

وفيه أيضا دليل على أن في أحكام الله عز وجل ناسخا ومنسوخا 
علن ينها دكت فى كقاية + وغل ليان وسوله واحخسصضف علن 
ذلك أمته- يكل - فلا وجه للقول في ذلك» وقد مضى من البيان فيه 
مايغني ويكفى في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا » فلا وجه 
لإعادة ذلك ههنا. 

أخبرنا خلف بن أحمدء قال: أخبرنا أحمد بن مطرف» حدثنا 
سعيد بن عثمانء قال: حدثنا على بن معبد» قال: حدثنا عمرو بن 
كال وال 1 بعصنات امورو ماري »وجوه ة تلق ون قانتم جتنا 
عبد الله بن جعفر بن الورد» قال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالدء 
قال: حدثني أبي» قال: حدثنا زهير بن معاوية» قال: حدثنا أبو 
اسحق. عن البراء» أن رسول الله كَل لما قدم المدينة» صلى قبل بيت 
المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشرا شهراء وكان يعجبه أن تكون 
قبلته البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه 
قومء فخرج رجل تمن كان صلى معهء فمر على أهل مسجدء فقال: 
أشهد بالله» لقد صليت مع رسول الله كك قبل مكةء فداروا كما هم 
قبل البيت» وكانت اليهود أعجبهم» إذ كان يصلي إلى بيت المقدس» 
فلما ولى وجهه قبل البيت». انكروا ذلك». وذكر تمام الحديث(2©. 

قال على بن معبد: وأخبرنا أحمد بن البختري. حدثنا المؤمل بن 
ماف 4 دنا عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس» قال: حول 


076 /50/4/1( حم: (4/ 585 و789 205059 خ: (159-1758/1/-4)ء م:‎ )١( 
ا/ اش مخ ة)ء‎ 7/١١ 7غ ن:‎ /١؟١/ه(‎ 5. /١/.-1١594/5( ت:‎ 
من طرق عن أبى إسحق عن البراء‎ 24)٠١٠١ /9578-877/1١( جه:‎ )/51١/99“/5(و‎ 


رضى الله عنه . 


فقح البر 


||اااا)) د "١‏ 
النبي - عليه السلام- من بيت المقدس إلى الكعبة» وهو راكعء 
فاستدار في ركوعه واستقبل الكعبة(2, وأجمع العلماء: أن شأن القبلة 
أول ما نسخ من القرآن» وأجمعوا : أن ذلك كان بالمدينة» وأن رسول 
الله كَكِيّْ إنما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس» وأمر بالصلاة إلى 
الكعبة بالمدينة» واختلفوا في صلاته- وله حين فرضت عليه الصلاة 
فقن سل كاه إلى ربك الملكدفي أن إل مكة؟ :تفالك طائقة: كانت 
صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت عليه الصلاة بمكة إلى ان قدم 
المدينة» ثم بالمدينة سبعة عشر شهرا أو نحوها حتى صرفه الله إلى 
الكعبة . 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا وجيه بن الحسن.» حدثنا بكار بن 
قتيبة» حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا أبو عوانة» عن سليمان 
الاعمش» عن مجاهدء. عن ابن عباس» قال: كان رسول الله عَلِلَِ 
يصلى نحو بيت المقدس» وهو بمكة. والكعبة بين يديه» وبعد ما 
هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراء ثم صرف إلى الكعبة29. وقال 
آخرون: إنما صلى رسول الله كي أول ما افترضت عليه الصلاة إلى 
الكعبة» ولم يزل يصلي إلى الكعبة طول مقامه بمكةء ثم لما قدم المدينة 
صلى إلى بيت المقدس ثمانية عشر شهراء أو ستة عشر شهراء ثم 


)١(‏ حم: )2 م: له لام/ /ااه). د: 598/1١١‏ /ه:5١٠)ون:‏ في الكبرى 
.)3٠١٠١8/597/5(‏ من طريق ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(0) حم: /١(‏ --5010-560), طب: في الكب بي سير 0115/0/١9‏ 
))220580/1١(‏ هق: (95/ )0 وابن أبي شيبة: (1/ 07737/7945). قال الهيثمي في 
المجمع (؟/ :)١9‏ « رواه أحمد سيراي فى العيير والبزار ورجاله رجال الصحيح» وإسناد 
أحمد صحيح كما قال الحافظ في الفتح )1١ /١(‏ ونقل الشوكاني في النيل )١717/7(‏ نحو 
هذا عن العراقي. 


المساجت والقبلة 


١‏ "سك | ززززاااا 
صرفه الله إلى الكعبة»ء وسنذكر الرواية بذزلك عمن قاله فى هذا 
الباب- إن شاء الله . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد. قال: أخيرنا الحسن بن 
إسماعيل » قال: حدثنا عبد الملك بن بحر. قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الصائغ ‏ قال: حدثنا سنيد بن داود» قال: حدثنا حجاج. 

2-1-1100 1 8 

عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس وسئل عن قوله : © إِنَا أنزلئه فى 
> ب صومس 5 الى 27 لمت -0. مع ءلم 
َهَ الْقَدَرٍ 02 4 وقوله: « شهر رَمَصََانَ ألزى أنزل فِهِ لْفَرءَانٌ # 
[البقرة: (186)]. وهو ينزل فى غيره» فقال: نزل به جبريل عليه السلام ‏ 
جملة واحدة» ثم كان ينزل منه في الشهور. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب ) قال: أخبرنا محمد بن قدامة» قال: 
حدثنا جرير» عن منصور» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس- 


قوله : 8 إِنَّا أَنرَلَْهُ في ليه لْقَدْرِ 419 قال : نزل القرآن جملة واحدة في 
ليلة القدر إلى سماء الدنياء فكان الله تبارك وتعالى ينزل على 
رسوله ل بعضه في إثر بعض .2١”‏ قالوا: « ا يلعي لان خلة 
وِوِدَةحكدَلِكَ نيت بو مُوادك ورََدهُ تيلا )> [الفرقان: (089] . 


*_ 


قال أبوعمر : وروي عن عكرمة في قول الله عز وجل : « 8# فلا أَفَسم 
بموقع لحرو 46 [الواقعة: (8/)]. قال : القران نزل جملة واحدة» 
فوضع مواقع النجومء فجعل جبريل- عليه السلام- ينزل بالآية 
والآيتين وقال غيره: بمواقع النجوم» بمساقط نجوم القرآن كلها أوله 


)١(‏ أخرجه الطبرانى »)75084/١16(‏ و النسائى فى الكبرى )١١784/0194/5(‏ من طريق جرير 
عن منصور عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


فقح البو 


سس > 7١‏ 
||||||||||) - 
واخرهء ومن الحجة لهذا القول. قوله ‏ عز وجل #وَإِنَّمُ لَقَسَمٌ أ 
م ماس ا 27 لعو سس 
تَعلَمُونَ عظيم (3) إن لقان كيم 49 [الواقعة: (1/5 /1/ا)]. 
أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا حمزة بن محمد» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: 
أخبرنا المعتمر بن سليمان» عن أبي عوانة» عن حصين» عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عياس» قال: نزل القرآن جميعا فى ليلة القدر إلى 
د سس 2 نم ا 1 ع ع 0 
## فلا أَفَسم يموع ألتُجَومٍ» [الواتعة:(0/0. وأما شأن القبلة» فأخبرنا 
عبد الله بن محمد قال: حدثنا حمزة بن محمد» قال: حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال : أخبرنا أبو بكر بن نافع » قال: حدثنا بهز قال: 
حدثنا حماد بن سلمة. قال: أخبرنا ثابت» عن أنس »ع أن النبى عَللِِ 
وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس» فلما نزلت هذه الآية: 
#هوَلُ وجَهَكَك سَطرٌ اَلْمَسْحِدٍ اَلْحَرَارٌ * [البقرة: (14)]. مر رجل من بني 
سلمة» فناداهمء» وهم ركوع فى صلاة الفجر - ألا إن القبلة قد 
حولت إلى الكعبة» فمالوا ركوعا(2. 


وذكر سئيد » عن حجاجء عن ابن جريج » قال: قال اين عباس : 
كان النبى يلكي يستقبل صخرة بيت المقدس قبل قدومه لله ثلاث 
حجج؟ وصلى بعد قدومه ستة عشر شهراء ثم وجهه الله تبارك 
وتعالى إلى البيت الحرام2©27. 


)١(‏ أخرجه الطبري 4)5١7/1١5(‏ النسائي في الكبرى .)١١556/180/5(‏ والحاكم 
(6/ /41)» من طريق حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وسكت عنه في الفتح (80/8) و في إسناد 
الطبري حكيم بن جبير بدل سعيد. 


المساجت والقبلة 


سيو !اللا 

قال أبوعمر: من حجة الذين قالوا: إن رسول الله كَلكِْةِ إنما صلى 
إلى بيت المقدس بلمدينة» وأنه إنما كان يصلى بمكة إلى الكعبة» ما 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا 
وكيع » عن اسرائيل» عن أبي اسحقء عن البراء بن عازب» قال: لا 
قدم النبي كله المدينة. صلى نحو بيت المقدس ستة عشرهء أو مسبعة 
عشر شهراء وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله عز وجل : 


ا ب 24 رط 


2 كد رّئ تَقَلب وَجهِكَ في أَلصَحَ مَليوَِسَئَكَ لد رَصَنهاً » [البقرة: .])١44(‏ 
فوجه نحو الكعبة» وكان يحب ذلك”''» فظاهر هذا الخبر يدل على 
أنه لما قدم المديئة» صلى إلى بيت المقدس لا قبل ذلك والله 
أعلم ‏ . 

ويدل على ذلك أيضا: ما حدثنا به أحمد بن قاسمء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: 
حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنا معاوية بن صالح»ء عن علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباسء» قال: كان أول ما نسخ الله من القرآن: 
القبلة»ء وذلك أن رسول الله تبي لا هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها 
اليهودء أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود»ء فاستقبلها 
رسول الله كَل بضعة عشر شهراء وكان رسول الله كلد يحب قبلة 
إبراهيم » وكان يدعو الله» وينظر إلى السماءء فأنزل الله: # قد رّى 
َكََْ وَهِكَ في أَلسَمَهِ 4 إلى قوله: «كَرّلُواأ وُجُوككم مطرةٌ * 
[البقرة: (0144]. يعني نحوه. فارتاب اليهود وقالوا: « مَاوَلَنهُمْ عن بهم 


- مومه 


م 52 سس ل ؛ رار لا 07 8 2 + رءلدء وجعدة سس كه 
الى كوا عَلدَهاً * [البقرة: .])١47(‏ فأنزل الله : « وله الشف وَالْعْرِب فَأيْسما ولوأ 


_- 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فقح البدر 


|/اااا))) عد "١‏ 


0 م2 


قشم وج ألو [البقرة: (11]. وقال: 98 وه مَا جَعَلْنَا ألْتبَلََ لي كدت عَلَهآ إلا 
لِتَعْلَمَ مَن يبَبِعُ ألرَسُولَ مِمّن يَنَقَلِبُ عَلَ عَقِبيَةٍ # [البقرة: (147)]. قال ابن 
عباس : ليميز أهل اليقين من أهل الشك”" . 

وأجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في 
صلاتهم» هي الكعبة البيت الحرام بمكة» وأنه فرض على كل من 
شاهدها وعاينها استقبالها وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لهاء أو 
عالم بجهتهاء فلا صلاة لهء وعليه إعادة كل ما صلى كذلك . 

رجهو اجن اندجسن على إلى غير االقلة اق حر السعياة حماة 
على ذلك.». أن صلاته غير مجزئة عنهء وعليه إعادتها إلى القبلة- كما 
لو صلى بغير طهارة» وفي هذا المعنى حكم من صلى في مسجد يمكنه 
طلب القبلة فيه بالمحراب وشبهه. فلم يفعل١-‏ وصلى إلى غيرها؛ 
وأجمعوا أن على كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها 
وتلقاءهاء و على أن على من خفيت عليه ناحيتهاء الاستدلال عليها- 
بكل ما يمكنه من النجوم والجحبال والرياح وغير ذلك مما يمكن أن يستدل 
به على ناحيتها . 

وفى حديث هذا الباب: دليل على أن من صلى إلى القيلة عند 
نفسه باجتهاده» ثم بان له وهو في الصلاة أنه استدبر القبلة أو شرق أو 
غربء أنه ينحرف ويبنىء وإنما قلت إن الاستدبار والتشريق 
والتغعريب سواءء لأن بيت المقدس لا يكاد أن يستقبله إلا من استدبر 
الكعبة» وذلك بدليل حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله عَقِةِ 


(١)د:(0-545/5ه55/ه94١١؟)و‏ (١5/١١ا-١7١ل87/0؟؟)‏ ن: (ك/رخة:-51:15/:45)ر 
)ل ك: (5728-71/5). هق: (7”/75) من طريقين عن ابن عباس رضى 
ا ل ل 0 
ووافقه الذهبي. 


المهاجت والقبلة 


حيو اانا 
مستقبل الكعبة» مستدبر بيت المقدس لحاجته(١»»‏ وهذا موضع فيه 
اختلاف كثير» وبالله التوفيق. 

واختلف الفقهاء فيمن غابت عنه القبلة» فصلى مجتهدا كما أمرء 
ثم بان له بعد فراغه من الصلاة أنه قد أخطأ القبلة بان استديرهاء أو 
شرق أو غرب عنهاء أو بان له ذلك- وهو في الصلاة- فجملة قول 
مالك وأصحابه» اين عا يووا ع رطاف سحل نا للقارة 
وناحيتها ٠‏ - إذا خفيت عليه» ثم بان له بعد صلاته أنه قد استديرهاء 
أنه يعيد ما دام ذ فى الوقت فإن انصرف الوقت. فلا إعادة عليه. 
والرعفة اقل الك للطون والفضرءنا الم نعط ايفين 

ل ا 
وفي المغرب والعشاءء ما لم ينفجر الصبح» وفي صلاة الصبح» ما لم 
تطلع الشمس . 

وقال بعض أصحاب مالك: ما لم تصفر جداء والأول أصح.ء فإن 
علم أنه استدبرهاء وهو في صلاته أو شرق أو غرب» قطع وابتدأء 
وإن لم يشرق ولم يغرب» ولكنه انحرف انحرافا يسيراء فإنه ينحرف 
إلى القبلة» إذا علم ويتمادى ويجزئه ولا شيء عليه . 

قال أشهب: سثئل مالك عمن صلى إلى غير قبلة» فقال: إن كان 
انحرف انحرافا يسيراء فلا أرى عليه إعادة» وإن كان انحرف انحرافا 
شديدا» فأرى عليه الإعادة ما كان في الوقت. 


(0) جح ت-تم: 5١/0‏ و99). خ: (958/1/ 0115 م: (0)7755/550-57”75/1 دده 
(١/١5/١١1)ات:‏ (١/١١/١ااي‏ ن: ),)77/59-578/1١(‏ جه: .)775/1١١5/١(‏ من 


فقح البدر 


سم 7 ٠٠١‏ 
الللالل عد 
وقال الأوزاعي : من تحرى فأخطأ القبلة» أعاد ما دام في الوقتء 


ولا يعيد بعد الوقت. 


وقال الشوري: إذا صليت لغير القبلة» فقد أجزأك إذا لم تعمد 
ذلك؛ و إن جهلت وصليت بعض صلاتك لغير القبلة» ثم عرفت 
القبلة بعدء فاستقبل القبلة ببقية صلاتك واحتسب بما صليت . 

وقال الشافعي: إذا صلى إلى الشرق» ثم رأى القبلة إلى الغرب» 
استأنف » فإن كان شرق أو غرب منحرفآء ثم رأى أنه منحرف وتلك 
جهة واحدة. فإن عليه أن ينحرف ويعتد بما مضى . 

وذكر الربيع عن الشافعي قال: ولو دخل في الصلاة على اجتهاد 
ثم رأى القبلة في غير الناحية التي صلى إليهاء فإن كان مشرقا أو 
مغرباء لم يعتد بما مضى من صلاتهء وسلم واستقبل الصلاة على ما 
بان له واستيقنه» وإن رأى أنه انحرف لم يلغ شيئا من صلاتهء لأن 
الإنحراف ليس فيه يقين خطأء وإنما هو اجتهاد لم يرجع منه إلى 
يقين» وإنما رجع من دلالة إلى اجتهاد مثلها . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من تحرى القبلة فأخطأء ثم بان له 
ذلك» فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. 

قالوا: وله أن يتحرى القبلة إذا لم يكن على يقين علم من جهتهاء 
فإن أخطأ قوم القبلة» وقد تعمدوها فصلوا ركعة ثم علموا بهاء 
صرفوا وجوههم فيما بقي من صلاتهم إلى القبلة وصلاتهم تامةء 
وكذلك لو أتموا ثم علموا بعد لم يعيدوا. 

وقال الطبري: من تحرى فأخطأ القبلة» أعاد أبدا إذا استديرهاء وهو 
أحد قولي الشافعي . 


المساجح والقبلة 


"سد | زززززللاا 


قال أبو عمر: النظر فى هذا الباب يشهد أن لا إعادة على من صلى 
إن الله عند نش موديو تكفا تاحكها بعلي لانم فل حمل ها آم 
به» وأدى ما افترض عليه من اجتهاده بطلب الدليل على القبلة حتى 
حسب أنه مستقبلهاء ثم لما صلى بان له خطؤهء وقد كان العلماء 
مجمعين على أنه قد فعل ما أبيح له فعله» بل ما لزمهء ثم اختلفوا 
في إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنه أخطأ القبلة» وإيجاب الإعادة 
إيجاب فرض»ء والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا مدفع لهء ألا ترى إلى 
إجماعهم فيمن خفى عليه موضع لماء فطلبه جهده. ولم يجده فتيمم 
وصلى » ثم وجد الماءء أنه لا شيء عليهء لأنه قد فعل ما أمر به. 
وأما قول من رأى عليه الإعادة في الوقت وبيعده- قياسا على من 
صلى بغير وضوء -٠‏ فليس بشيء» لأن هذا ليس بموضع اجتهاد في 
الوضوءء إلا عند عدمهء فإنه يؤمر بالاجتهاد في طلبه على ما تقدم 
ذكرنا له. 

وأما قول من قال: يعيد ما دام في الوقت. فإنما هو استحباب» لأن 
الإعادة لو وجبت عليه لم يسقطها خروج الوقت». وهذا واضح 
يستغنى عن القول فيه» وكذلك يشهد النظر لقول من قال في المنحرف 
عن القبلة يمينا أوشمالاء ولم يكن انحرافه ذلك فاحشاء فيشرق أو 
يغرب: أنه لا شيء عليه لأن السعة في القبلة لأهل الآفاق مبسوطة 
مسنونة» وهذا معنى قول رسول الله ككهٍ وقول أصحابه: ما بين 


المشرق والمغرب قبلة(20 . 


)١(‏ أخرجه من طريق عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: ابن 
أبي شيبة: /١541/1(‏ ٠744)»ات:‏ (1/ 0744/11 وقال: حسن صحيح. ومن طريقه: 
البغوي: (555/5717/1) في شرح السئة وللحديث متابعة من طريق أبي معشر عن أبي 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا عند:ةات: (5/١/ا١/‏ :0751-8 د 


فقح البر 


04 

|الااززاا) سد ' 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا ابن وضاحء 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا معلى بن منصور. حدثنا عبد الله 
ابن جعمر». عن عثمان بن محمد الأخنسى» عن المقبري» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِْهّ: ما بين المشرق والمغرب قبلة2©. 

حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عيد الحميد بن أحمد» حدثنا 
الخضر بن داود» حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثنا معاوية بن عمروء 
حدثنا زائدة» عن عبد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمرء قال: 
قال عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة20) , 


- جه: )٠1١١1١١/957/1١(‏ قال الترمذي: وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل 
حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم . قال محمد ( يعني البخاري): لا أروي عنه شيئا وقد 
روى عنه الناس. قال محمد: وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد 
الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح. وقال النسائي 
في سئنه (547/5) تحت حديث (1517). وأبو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع 
ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكير. . . وعد هذا منها وقد تابعه علي بن ظبيان 
عن محمد بن عمرو به وهو متروك 
تنبيه : وعزاه السيوطي في الجامع الصغير للحاكم من رواية أبي هريرة وهو وهم منه» وتبعه 
في ذلك المناوي كما في ' الفيض" : (577/0) وإنما هو عند الحاكم في المستدرك من حديث 

)١(‏ سق تقديمه فى الباب نفسه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق: (؟/ مع#/ روم -ع 090 هق: (4/5). 
ابن أبي شيبة (؟/ ٠‏ 5١-5777/151/ا‏ و 4794/) من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر رضي 
الله عنهما موقوفا وقد جاء الحديث من رواية ابن عمر مرفوعا. أخرجه: قط: 
/١(‏ .اا -الاا4 هق: (؟لرو) ك: (١1/ه-‏ 05-5 ) بإسنادين صحح أحدهما على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي وصحح الثاني وتعقبه الذهبي بقوله: وابن محبر ثقة لكن وقفه 
جماعة رووه عن عبيد الله وصححه أبو حاتم الرازي موقوفا على عبد الله والله أعلم . 
وروي موقوفا من قولابن عمر: عبد الرزاق: (؟/ 7775/50)» ابن أبى شيبة: 
(/١-٠غ74“5/1)‏ قال البيهقي: والمشهور رواية الجماعة حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة 
ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله. 


المساجت والقبلة 


"سك | رززززلالا 


قال : وحدثنا نصر بن على» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن محمد 
ابن فضاع. عن أبيه » عن جذه قال: سمعت عثمان يقول: كيف 
يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر الشرق 


عمذا. 


قال: وحدثنا الفضل بن دكين» قال: حدثنا إسرائيل» عن 
عبد الأعلى» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى» عن علىء» قال: 
ما بين المشرق والمغرب قبلة(©. ١‏ 

قال: وحدثنا الفضل بن دكين» قال: حدثنا إسرائيل» عن 
عبد الأعلى» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء» وعبد الأعلى؛ 
عن محمد بن الحنفية» قالا: ما بين المشرق والمغرب قبلة» قال: 
وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل- يقول: هذا في كل 
البلدان» قال: وتفسيره أن هذا المشرق وأشار بيسارهء وهذا للخت 
وأشار بيمينه» قال: وهذه القبلة فيما بينهما » وأشار تلقاء وجهه. 
قال: وهكذا في كل البلدان إلا مكة عند البيت». ألا ترى أنه إذا 
استقبل الركن- وزال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة» قال: وليس 
كذلك قبلة البلدان02 . 

قيل لأبي عبد الله : فإن صلى رجل فيما بين المشرق والمغرب» 
ترى صلاته جائزة؟ قال: نعم» صلاته جائزة» إلا أنه ينبغي له أن 
يتحرى الوسط . 

قال أبو عبد اللّه»ء وقد كنا نحن وأهل بغداد نصلى هكذا نتيامن 
قليلاء ثم حرفت القبلة منذ سنين يسيرة» قيل لأبي عبدالله: قبلة أهل 


.)7/476 /١41١/1؟( أخرجه ابن أبى شيبة:‎ )١( 
.)7/175/1١51/7؟( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة:‎ 


فقح البر 


لازا د" 


بغداد على الجدي» فجعل ينكر الجدي» وقال: ليس على الجدي 
ولكن حديث عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة» قيل لابي عبد الله : 
قبلتنا نحن أي ناحية؟ قال: على الباب قبلتناء وقبلة أهل المشرق كلهم 
وأهل خرسان الباب. 

أخبرني عبد الرحمن بن يحيى» ويحيى بن عبد الرحمنء قالا: 
حدثنا أحمد بن سعيدء قال: قال لنا أحمد بن خالد فى قول عمر بن 
الختراي اننا اين الشووق بوالعدك للها ادقن عدر مسعحة اللناين 
أجمعين» قيل له: أنتم تقولون: إنه في أهل المدينة» قال: نحن وهم 
سواءء والسعة في القبلة للناس كلهمء قال: وهؤلاء المشرقون لا علم 
عندهم بسعة القبلة» وما هو شيء يقع في نفوسهم. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


المساجت والقبلة 


١ ١‏ د 
"كك | رززززلالا 


[؟] مالك. عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: صلى رسول 
الله كد بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس» ثم حولت القبلة 
قبل بدر بشهرين27. 
هكذا هذا الحديث فى الموطأ عن مالك» عن يحيى بن سعيد 
0 ْ 


ورواه محمد بن خالد بن عثمة» عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: صلى رسول الله كَْةْ بعد أن 
قم اللدوة اسن عر وراك جردو ريه القدين حي حولت القبلة قبل 
بدر بشهرين©. انفرد به عن محمد بن خالد بن عثمة.- 
عبد الرحمن بن خالد بن نجيح» وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به. 

وفي هذا الحديث بيان النسخ في أحكام الله- عز وجل- وهو باب 
يستغنى عن القول فيهء لاتفاق أهل الحق عليه» وقد أتينا بلمع من 
علله في مواضع من كتابنا هذا- والحمد لله. 

وذكرنا نسخ الصلاة إلى الكعبة وكيف كان الوجه في ذلك» وكثيرا 
من معاني استقبال القبلة في باب ابن شهاب عن عروة» وفي باب 
عبدالله بن دينار» تاق عن 1د ذلك ههناء وهذا لتويك ومثله 
اصل في علم الخبر وحفظ السيرء وقد روي معناه مسندا من وجوه 


)١(‏ أخرجه: هق: (7/1) من طريق بن الفضيل عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن 
سعد رضي الله عنه. هكذا أخرجه البيهقي ثم قال: هكذا رواه العطاردي عن ابن فضيل 
ورواه مالك والثوري وحماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مرسلا دون 


(1) بهذا اللفظ أخرجه البيهقى من مسند سعد (7/1) كما تقدم. 


فتح البدر 


١١| ||||‏ يي 


من حديث البراء وغيرهء ولم يختلف العلماء في أن رسول الله كَلكْة إذ 
قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء وقيل سبعة عشر. 
وقيل ثمانية عشرء وإنما اختلفوا فى صلاته بمكة» فقالت طائفة كانت 
إلى الكعبة» وقال آخرون: كانت إلى بيت المقدس» وقد ذكرنا ما روي 
في ذلك وقيل له في باب ابن شهاب» عن عروة من هذا الكتاب في 
باب صلاة جبريل بالنبي كَكةّ بمكة حين فرض الصلاة» وذكرنا بعض 
ذلك أيضا مع حكم من صلى إلى غير القبلة مجتهدا وغير مجتهد في 
باب عبدالله بن دينار. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد بن 
على قال: حدثنا أحمد بن شعيب» اخبرنا محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم » قال حدثنا اسحقء عن زكرياء عن أبى اسحق. عن البراء 
بن عازب» قال: قدم رسول الله كلد المدينة» فصلى نحو بيت المقكدس 
ستة عشر شهراء ثم إنه وجه إلى الكعبة» فمر رجل قد كان صلى مع 
النبى كَيْهّ على قوم من الأنصار فقال: أشهد أن رسول الله كَلِةٌ قد 
وجه إلى الكعبة» فانصرفو(©. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغء» قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا سنيد» قال حدثنا وكيع عن 
المدينة » صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء 


)١(‏ حم: (5/ 7014-7894-7847 خ: (1/ 14 -59١ا/ 1١‏ م: (1/ :لاك مكم)ل 
ت: (1794/5-./ا(/ :”)و )5957/1١9١/60(‏ ن: /5757-757/١(‏ 1غ - طلقا 
(0741/89/5. جه: (81-5737/1/ 40٠١1٠١‏ من طرق عن أبي إسحق عن البراء 
رضي الله عنه وقد مضى . 1 


المساجد والقبلة 


يحو !الا 


وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله عز وجل : « قَدَ رّى تَكَلبَ 
يبْهِكَ فى التسَمل لبْوَلمَئَكَ بد رَصنيها * [البقرة: (0144]. فوجه نحو 
الكعبة وكان يحب ذلك”7' . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا بكر بن حمادء 
قال حدثنا مسددء قال حدثنا أبو الاحوص» قال حدثنا أبو إسحق» 
عن البراءء قال: صليث مع النبي يل إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهراء فلما أنزلت هذه الاية في القبلة: #كولُوا وُجُومكم سَطرَةٌ » 
[البقرة: .])١44(‏ قال فنزلت بعدما صلى النبي يك فانطلق رجل من 
القوم» فمر بناس من الأنصار ‏ وهم يصلون ‏ فحدثهم الحديث. 
فولوا وجوههم. 

وقد روى هذا الحديث- شعبة» والثوري» وزهير بن معاوية- وهو 
أتمهم له سياقة- عن أبي اسحق». عن البراء مثله . وقد ذكرنا تاريخ 
تحويل القبلة إلى الكعبة» والاختلاف في ذلك في باب ابن شهاب عن 
عروة- والحمد لله. ْ ْ 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


"١ د‎ |||) 


ما جاء في المواطن التي نهي 
عن الصلاة فيها 


[*] مالكء عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله يَلكَِةٌ ليلة بطريق مكة. 
ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة» فرقد بلال ورقدواء حتى استيقظوا- وقد 
طلعت عليهم الشمسء فاسيقظ القوم وقد فزعواء فأمرهم رسول الله كَل 
أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي؛ وقال: إن هذا واد به شيطان. 
فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي؛ ثم أمرهم رسول اللدوَلياةٌ أن ينزلوا 
وأن يتوضأواء وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم» فصلى رسول الله وَل 
بالناس» ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم, فقال: يا أيها الناسء إن 
الله قبض أرواحناء ولو شاء لردها الينا في حين غير هذاء فإذا رقد أحدكم 
عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها كما كان يصليها في وقتهاء ثم التئت رسول 
الله يَنِْةٌ إلى أبي بكر فقال: إن الشسيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي 
فأضجعه فلم يزل يهدته كما يهدأ الصبي حتى نام؛ ثم دعا رسول الله 

يِه بلالاء فأخبر بلال رسول الله يَكنِ مثل الذي أخبر رسول الله يلد أبا 
بكرء فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. 
وأما خروجه يَيِلْةّ من ذلك الوادي وتركه الصلاة فيهء» فاخحتلف 

العلماء في ذلك: فذهب أكثر أهل الحجازء وجماعة من أهل العراق» 

إلى أن العلة فيه ما بينه رسول الله كَكِيْدّ بقوله: إن هذا واد به شيطان. 

ألا ترى إلى قوله عليه السلام: إن الشيطان أتى بلالا فلم يزل يهدئه 

كما يهدأ الصبي» فأمرهم رسول الله يل بالركوب والإسراع والخروج 
من ذلك الواديء» لأنه واد به شيطان» تشاؤما بذلك الوادي» أو لما 


المساجد والقبلة 


"سك رز ررززلالا 
شاء الله تما هو أعلم به. وقد روي أنه قال في هذا الحديث: أخرجوا 
عن هذا الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلة - ذكره معمر عن الزهري 
فى حديقه(20 . 

ويحتمل أن يكون من باب نهيه عن الصلاة في معاطن الإبل» 
وقوله: أنها خلقت من جن”" -والله أعلم-. ومن هذا قول على 
نهانى رسول الله كَلِِ أن أصلي بأرض بابل» فإنها ملعونة©. ومن 
هذا الباب أيضا كراهيتهم للصلاة فى موضع الخسف». لقوله وَل - 
حين مر بالحجر من ثمود-: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» لا يصيبكم ما 


أصابهو!؟ . وقد روي أن رسول الله عفد ها أتى وادي ثمود أمر الناس 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: د: (577/07/1)» بلفظ « تحولوا عن مكانكم الذي 
أصابتكم فيه الغفلة» فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى وقال أبو داود: رواه مالك وسفيان بن عييتة 
والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري 
هذا ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعى وأبان العبطار عن معمر. والحديث صححه السيوطي 
في المجامع الصغير وقال المناوي فى شرحه: « وأصله في مسلم بدون ذكر الأذان والإقامة» 
انظر فيض القدير (”/ 7176). 

(1) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة 

(9) د: (554/1/ ٠54)غ‏ وقال الخطابي فى معالم السنن: ١‏ في إسناد هذا الحديث ولا أعلم 
أحدا من العلماء حرم الصلاة فى أرض بابل». وقال الحافظ في الفتح: (/48 ): ١‏ فى 


إسناده ضعف)» . 


(:) أخرجه من حديث ابن عمر: خ: (١//ا79/‏ 477). م:(4/ 5585-15188/ -194). 


فقتح البر 


١ 
> اللا‎ 


فأسرعواء وقال: هذا واد ملعون(2. وروي عنه أنه أمر بالعجين 
فطرح(©. فهذا كله باب واحد لا تدرى علته حقيقة» فوجب أن يكون 
خصوصا مردودا إلى اللأصول المجتمع عليهاء والدلائل الصحيح 
مجيئهاء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: العلة فى خروجه من ذلك الوادي» أنه 
انتبه والشمس طالعة» وذلك وقت» 7 سنته أن لا تجوز الصلاة فيه» 
لا نافلة ولا فريضة عندهم» لنهي رسول الله كَلةّ عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها”. وذلك عندهم على الفرض والتفل» 
على حسب نهيه عن صيام يوم الفطر والاضحى» فلا يجوز لأحد أن 
يصوم فيه فرضا ولا نفلا. واحتجوا بأشياء يطول ذكرها: منها حديث 
مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: كان رسول الله ككل 
يقول: إذا بدا حاجب الشمس» فأخروا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب 
حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب؟2. قالوا: وهذا على 
الفريضة وغيرها. وقد ذكرنا قولهم هذاء وذكرنا الحجة عليهم فيما 
ذهبوا إليه من ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي ذر: البزار: ( مختصر زوائد البزار: )١505/601١/7(‏ من طريق 
عبد الله بن قدامة بن صخر. وقال: [ لا نعلمه عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد] وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد (1947-193/7) وقال: [رواه البزار وفيه عبد الله بن قدامة بن صخر ولم 
أعرفه» وبقية رجاله وثقوا] وذكره أيضا الحافظ في الفتح (518/57) واكتفى بكلام البزار. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: خ: (2)777/8/477/7 بلفظ : [ فأمرهم أن يطرحوا ذلك 
العجين ويهريقوا ذلك الماء]. 

() سبق تخريجه في باب: « الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها» من كتاب المواقيت 


(5) تقدم تخريجه في باب: « تلك صلاة المنافقين» من كتاب المواقيت. 


المساجدط والقبلة 


١‏ "سك |رززززلااا 


وقد روينا عن النبي كَل أنه لم ينتبه ذلك اليوم إلا والشمس لها 
حرارة27» ولا يكون للشمس حرارة» إلا وقد ارتفعت» وجازت 
الصلاة عند الجميع» فبطل تأويلهم هذا ان شاء الله. وسنذكر هذا 
الخبر وغيره من شكله في هذا الباب بعون الله . 

وتأولوا في قوله يَلكلْةٌ من نام عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها(9)- أن ذلك إعلام منه بأنها غير ساقطة عن النائم والناسي. لا 
أنها تصلى في وقت الطلوع والغروب» والحجة عليهم فيما ذهبوا إليه 
من هذا التأويل: قوله عله : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمسء» فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس. فقد أدرك العصر”2 . ومعلوم أن ظاهر هذا الحديث» يبيح 
الصلاة المفروضة عند طلوع الشمس وعند غرويهاء وهذا نص يقطع 
الارتياب في هذا الباب» وقد تقدم من قولنا فيه ما يغني عن إعادته ها 
هنا. وجاء عن عطاء بن أبي رباح» أنه وله صلى في موضعه ذلك 
ركعتي الفعجر: ذكر عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج» عن عطاءء 
أن النبي كَكِلة بينما هو في بعض أسفاره» فساروا ليلتهم» حتى إذا 
كانوا في آخخر الليل» نزلوا للتعريس. فقال النبي يكلِ: من يوقظنا 
للعيي ) فقال بلال: أناء فتوسد بلال ذراعه. قل بيدا حتى 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى آخر هذا الباب 

5-5 يت أنس: خ: (494/5--0919/4). م: (1/لالا4/ 815[184]). د: 
(1//ا 5١‏ ).اتن (1/ ه58 لاي ن: 195-111١‏ و018). جة: 
20/17/1١‏ 0959). 

(©) تقددم تخريجه في باب « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمسء» فقد أدرك 
الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر من كتاب 


المواقيت. 


فقح البدر 


ااا عدذ ا" 
طلعت الشمسء» فقام النبي ككل فتوضاً وركع ركعتين فى معرسهء ثم 
سار ساعة» ثم صلى الصبح. قال ابن جريج: فقلت لعطاء أي سفر 
هو؟ قال: لا أدري70©. 

قال أبو عمر: 

في قول عطاء هذاء ما يدل على أن النبي كَْةِ لم يؤخر صلاة 
الصبح يومئذ»ء ولم يخرج من ذلك الوادي- لما زعم العراقيون من أنه 
انتبه في وقت لا تجوز فيه الصلاة» ألا ترى أنه صلى ركعتي الفجرء 
ثم مشى ساعة؛ ولا خلاف أن الوقت الذي تجوز فيه التافلة» 
فالفريضة أحرى إن تجوز فيه. واختلف القائلون بالقول الأول». فقال 
منهم قاتلون: من نام عن الصلاة فى سفره ثم انتبه» لزمه الزوال عن 
ذلك الموضعء وأن كان واديا خرج عنهء لقوله كك : إن الشيطان أتى 
بلالا. وقوله: اركبوا واخرجوا من هذا الوادي» فإنه واد به شيطان. 
قالوا: فكل موضع يصيب المسافرين أو غيرهم فيه مثل ما أصاب 
أصحاب رسول الله معه عليه السلام في ذلك الموضع من النوم عن 
الصلاة حتى يخرج وقتهاء فواجب الخروج عنه» وإقامة الصلاة في 
غيره» لأنه موضع شيطان» وموضع ملعون. ونزعوا بنحو ما قدمنا 
ذكره من العلل- وقال منهم آخرون: أما ذلك الوادي وحده. إن علم 
وعرض فيه مثل ذلك العارض» فواجب الخروج منه على ما صنع 
رسول الله تَلِّ يومئذء وأما سائر المواضع فلاء وذلك الموضع وحده- 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف /١(‏ 75778/588). والحديث مرسل وعطاء بن أبي رباح قال 


المساجت والقبلة 


5 سك (رررزززلا 


مخصوص بذلك. لأن الله عز وجل يقول: 8 وَأَقِ ألصَّكدءَ زكرت »4 
[طه. 14]. وقال يكِيْهِ: من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها 
0 وهذا على عمومهء لم يخص موضعا من موضع. إلا ما جاء في 
ذلك الوادي خاصة. 

وقال آخرون كل من انتبه إلى صلاة من نوم» أو ذكر بعد نسيان» 
فواجب عليه أن يقيم صلاته بأعجل ما يمكنه ويصليها كما أمر في كل 
موضع. واديا كان أو غير واد إذا كان الموضع طاهراء وسواء ذلك 
الوادي وغيره؛ لأن ذلك كان خصوصا له يليه وكان يعلم من 
حضور الشيطان في الموضع ما لا يعلم غيره» وقد جاء عنه يَللِدِ أنه 
قال: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. ولم يخص ذلك 
الوادي من غيره: 

حدثنا الحسين بن يعقوب». قال: حدثنا سعيد بن فحلونء قال: 
حدثنا يوسف بن يحيى» قال: حدثنا عبد الملك بن حبيب . قال: 
سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: لا يلزم الناس» ان يقتادوا شيئا 
إذا استيقظوا في أسفارهم وقد طلعت الشمس. لانهم لا يعلمون من 
ذلك ما علم رسول الله يَككِِ قالا: ومن ابتلي بمثل ذلك في ذلك 
الوادي أو غيره» صلى فيه ولم يخرج منه. 

قال أبو عمر: 

القول المختار عندنا في هذا البابء. أن ذلك الوادي وغيره من بقاع 
الأرض» جائز أن يصلى فيها كلهاء ما لم تكن فيها نجاسة متيقنة تمنع 


فقح البر 


|ااام))) د 


من ذلك» ولا معنى لاعتلال من اعتل بأن موضع النوم عن الصلاة 
موضع شيطانء وموضع ملعونء لا يجوز أن تقام فيه الصلاة» لأنا لا 
نعرف الموضع الذي ينفك عن الشياطين» ولا الموضع الذي تحضره 
الشياطين» وكل ما روي في هذا المعنى من النهي عن الصلاة في 
المقبرة» وبأرض بابل» وفي الحمام» وفي أعطان الإبل» والخروج من 
ذلك الوادي» وغير ذلك مما في هذا المعنى مما قد تقدم ذكرنا له» كل 
ذلك عندنا منسوخ ومدفوع بعموم قوله يَلكِْةِ: جعلت لي الأرض كلها 
مسجدا وطهورا. وقوله هذا يِل مخيرا أن ذلك من فضائلهء وما 
خص بهء وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل 
ولا النقص. 


59 مألل 00007 5 .- و 
قال تف ا وفد روي سسث(0), وفد روي 


)١(‏ يروى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة: وهم: ابن عباس وأبو موسى وجابر و علي 
ابن أبي طالب وأبو ذر وابن عمر كلهم بلفظ « أعطيت خمسا» والسائب بن يزيد بلفظ « 
فضلت على الأنبياء بخمس». 
أخرجه من حديث ابن عباس: حم: 2)501١/١(‏ وطب في الكبير )١١١57/5١/١١(‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع (551/8) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني بنحوه ثم قال: 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث 
وأخرجه من حديث أبي موسى: حم: »)5١11/5(‏ وقال الهيئمي في المجمع :)51١/4(‏ 
رواه أحمد متصلا ومرسلا والطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه من حديث علي بن أبي طالب: هق: )7١5-171/١(‏ وسنده فيه ضعف وذكره 
الهيثمي في المجمع )55١/(‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
محمد بن عقيل وهو حسن الحديث. 
وأخرجه من حديث أبي ذر: حم: (5/ ه5١-2151-158.‏ الدارمي (5/0؟5) وذكره 
الهيثمي في المجمع (17/4؟) وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
ومن حديث عبد الله بن عمر: ذكره الهيشمي في المجمع: (57/6؟) وقال رواه - 


المساجت والقبلة 
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ثلاث00» وأريم0©: وهي تنتهي إلى أزيد من سبع قال فيهن: لم 
يؤتهن أحد قبلى» بعثت إلى الأحمر والأسودء ونصرت بالرعب 
مر كور رجيات التن حير الي »دج لعلف لى شانلم غيل 
لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهوراء وأوتيت 
الشفاعة. وبعثت بجوامع الكلم» وبينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح كنوز 
الأرض فوضعت بين يدي» وأعطيت الكوثر» وهو خير كثير وعدنيه 
ربي » وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» من 
شرب منه لم يظمأ أبداء وختم بي النبيون. 

وهذه المعانى رواها جماعة من الصحابة» وبعضهم يذكر بعضهاء 
ويذكر بعضهم مالم يذكر الآخرونء وهي صحاح كلهاء وإن لم 
تجتمع بإسناد واحدء فهي في أسانيد صحيحة ثابتة» وجائز على 
فضائله الزيادة» وغير جائز فيها النقصان. ألا ترى أنه كان عبداء قبل 


- الطبراني وفيه إسماعيل بن يحبى بن كهيل وهو ضعيف. 
و أخرجه من حديث السائب بن يزيد: ذكره الهيثمي في المجمع 220 وقال « رواه 
الطبراني وفيه إسحق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروكوأخرجه من حديث جابر بن 
عبداللّه: خ: (١/5/اه/‏ ه7).م: (1/ 0171/91/١‏ ن: (581/1/ 473). 
واحرجه من حديث أبي هريرة: بلفظ « فضلت على الأنبياء بست ا 
0/0 )ل م: 1 الاى/ #اد)ءات: (54/ 4 ١٠-ه١١1/‏ )0 و 
(1/ اما امام لاده). 

)١(‏ أخرجه من حديث حذيفة: حم: (ه “امل م: (/7071/ 277) بلفظ « فضلنا على 
الناس بثلاث» . 

(0) أخرجه من حديث علي: حم: ١68 /1١(‏ هق: )١3١5-7١7/1١(‏ وذكر الحافظ في 
التلخيص )١158/١(‏ وفي الفتح »)018/١(‏ ومن حديث أبي أمامة : 
حم: (755-78/5). هى: 2)7١5/١(‏ وذكره الهيشمي في المجمسع 0 وقال: 


«ورجال أحمد ثقات؟. 


0 


فقح البر 
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أن يكون نبياء ثم كان نبيا » قبل أن يكون رسولاء وكذلك روي عنه 
كله أنه قال: كنت عبدا قبل أن أكون نبياء ونبيا قبل أن أكون رسولاء 


وقال: ما أدري ما يفعل بي ولا بكه”''؟ ثم نزلت 98 لعف رَآَكَ أله مَاتَصَدّم 
ِن ديك وَمَاتَأَغَرَ 4 [الفتح : (5)]. 


وسمع رجلا يقول له يا خير البرية» فقال ذلك إبراهيم20. وقال: 
لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى(". وقال: السيد يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيهو”*». ثم قال بعد ذلك كله: أنا سيد 
ولد آدم ولا فخر"©». 


.)115537/1417/9( أخرجه من حديث أم العلاء امرأة من الأنصار: حم: (475/5). خ:‎ )١( 

(0)أخحرجله من ححديث أنس: م: (175759/148394/5)/ د: (45/ 7/04 437177)اأات: 
(ه/ 5 ١ة/‏ اه 

() أخرجه من حديث أبي هريرة: خ: (2)714157/60801//5 م: (177/1847/54). وأخرجه 
من حديث ابن مسعود: حم: 1/ 44 و54#). اخ: (2"117/6617/5). وأخحرجه من 
حديث ابن عباس: خ: امهم يل م: 61 ل 
/01١/0(‏ 2.5554 وأخرجه من حديث عبد الله بن جعفر: حم: ١0/1‏ ؟) دخ 
(ه/ ؟ه/ ١/ا5ة).‏ 

(5) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد )5١5/8(‏ من حديث ابن عباس أنه قال قيل يا رسول الله 
من السيد قال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وقال الهيثمي « رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك 

(5) هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة: 

:تاء2)١195/184/1١( م:‎ ))41١5/60-5/8( من حديث أبي هريرة: خ:‎ -١ 
كلاهما بلفظ : « أنا سيد الناس يوم القيامة» وأخرجه دلفظ : « أنا‎ )1175 /0759-578/4( 
سيد ولد آدم يوم القيامة» م: (17457/5/) ود: (87075/05/0). 79- ومن حديث‎ 
أببى سسعيد: أخرجه بلفظ: « أنا سيد ولد آدم يوم الققيامةولا‎ 
من طريق علي‎ )575-8/154-١ /5( جه:‎ .)51١58/1588/5( :تا.)١/9( فخر4.: حم:‎ 
ابن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ 
وفي السند: علي بن زيد بن جدعان: ضعيف.‎ 


المساجد والقبلة 
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ففضائله كَكِلَةٌ لم تزل تزدادء إلى أن قبضه الله. فمن هنا قلنا: أنه 
لا يجوز عليها النسخ» ولا الإستئناء» ولا النقصانء وجائز فيها 
الزيادة. وبقوله يِه جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهوراء أجزنا 
الصلاة في المقبرة» وفي الحمام» وفي كل موضع من الأرض إذا كان 
طاهرا من الأنجاس» لأنه عموم فضيلة لا يجوز عليها الخصوص . ولو 
صح عنه عليه السلام أنه قال: الأرض كلها مسجدء إلا المقبرة 
والحمام(١2.‏ فكيف وفي إسناد هذا الخبر من الضعف ما يمنع الاحتجاج 
به؟ فلو صح.ء لكان معناه أن يكون متقدما لقوله جعلت لي الأرض 
كلها مسجدا وطهوراء ويكون هذا القول متأخرا عنهء فيكون زيادة 
فيما فضله الله به عَكلِْهِ . 


- ”7 - ومن حديث أنس: حم: ,)١55/9(‏ والدارمي (71 بلفظ : « أنا سيد الناس يوم 
القيامة ولا فخر؟ي. . 
؛ - ومن حديث عبد الله بن سلام: وهو بلفظ ١‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»: 
أخرجه: حب: ( الإحسان :.)5898/998/١5(‏ ابن أبي عاصم في السنة: 
لسك فض 0 4ه وذكره الهيثمي في المجمع (7551/8): وقال: رواه أبو يعلى 
والطبرانى وفيه عمرو بن عثمان الكلابى وثقه ابن حبان على ضعفه وبقية رجاله ثقات 
6- 0 حديث وائلة بن الأستقم: أخرجه: م: (087/5١/01775)ءات:‏ 
(6/ 3505-75.06/0545) دون ذكر الشاهد من الحديث. وأخرجه ابن حبان وذكر الشاهد 
بلفظ « فأنا سيد ولد آدم ولا فخر» انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: 
/997/1١(‏ ا 51) 
١‏ - ومن حديث جابر: ولفظه: ١‏ أنا سيد ولد آدم ولا فخر؛ أخرجه : ك: (؟505/5) من 
طريق عبيد بن إسحاق العطار عن القاسم بن محمد. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه وتعقبه الذهبي بقوله « لا والله القاسم متروك تالف وعبيد ضعفه غير واحد ومشاه 
أبو حاتم ». 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


فقتح البر 


[اإزززر) عد" 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
أبي مالك الاشجعي» عن ربعى بن خراش» عن حذيفة, قال: قال 
رسول الله يَيَلِْهِ: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها لنا 
مسجداء وجعلت تربتها طهورا- وذكر الحديث7©. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد -قراءة عليه وأنا أسمع- أن سعيد 
ابن عثمان حدثهم قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل البخاري» قال: حدثنا محمد بن سنان» قال: حدثنا 
هشيمء قال: حدثنا سيار هو أبو الحكم قال: حدثنا يزيد الفقير» قال: 
حدثنا جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كِْهِ: أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد من الانبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت 
ل الارقن طوووا ومستسجةاء اما ريغل من امت أتركفة الصيلاة 
فليصلء» وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» 
وبعثت إلى الناس كافة» وأعطيت الشفاعة29. وحدثنا سعيد بن نصرء 
وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
يزيد بن هارونء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَلِلْةِ: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا9© . 
قال: وحدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا سليمان التيمىء عن 
سيار» عن أبي أمامة؟»» قال: قال رسول الله عَلِلِ: تقلت ازنم: 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا- وذكر الحديث . 


.)١(‏ (2)1 4050 (5) تقدم تخريجها في الباب نفسه. 


المساجت والقبلة 


جد ||| ااا 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء. قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا 
الحميدي. قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الاعمش» عن إبراهيم 
التيمي» سمع أباه أبا ذر قال: قال لي رسول الله كَلْهٌ: حيثما أدركتك 
القساكة قصل :فزن الارم ليا نات ا 0 

وعن الاعمش أيضاء عن مجاهدء عن عبيد بن عميرء عن أبي 
ذرء» عن النبي لله مثله. وروي عن النبي كِلكلةِ انه قال: جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا- في تعديد فضائله كَكِيْةٌ من وجوه كثيرة» من 
حديث علي بن أبي طالب» وابن عباسء وجابرء وأبي هريرة» وأبي 
موسىء. وحذيفة.ء وهي آثار كلها صحاح ثابتة» كرهت ذكر ها 
بأسانيدها خشية الاطالة. وقد ذكرها كلها أو أكثرهاء أبو بكر بن أبي 
ششة في أول كتاب الفضائل من مصنفه2©9. وأما حديث المقبرة» فرواه 
ابن وهب عن ابن لهيعة» ويحيى بن أزهرء فمرة قال: عن عمار بن 
سعد المرادي» عن أبي صالح الغفاري . عن علي بن أبي طالب» ومرة 
قال: عن ابن لهيعة ويحيى بن أزهر. عن الحجاج بن شداد» عن أبي 
صالح الغفاري» عن علي بن أبي طالب؛ قال: نهانى حبي -يكله- أن 


56 ولاه و4150 اخ: ده م:‎ ٠ه5و‎ 31١6١ /0( حم:‎ )١( 
ابن‎ .)١1598/4178/5 حب: ( الإحسان:‎ :)707/118/1١( ن:(2)789/5557/5 جه:‎ 
خزيمة (؟/18١/ © هق: (477/5) كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن‎ 
عن سفيان عن الأعمش به؛ واللفظ له.‎ )175 /15 /١( أبي ذر به وأخرجه: الحميدي‎ 

(5) انظر كتاب الفضائل في المصلف (5/ 775١ 5-1 ١37‏ 5138437 0256 


فقح البر 


|ااا|م)) د" 


أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل» فانها ملعونة"©. 
وهذا إسناد ضعيف» مجتمع على ضعفه.ء وهو مع هذا منقطع غير 
متصل بعلي رضي الله عنه. وعمارء والحجاجء» ويحيى مجهولون لا 
يعرفون بغير هذاء وابن لهيعة» ويحيى بن أزهرء ضعمفان لا يحتج 
بهما ولا بمثلهما. وأبو صالح هذاء هو سعيد بن عبد الرحمن 
الغفاري.» مصري ليس بمشهور أيضاء ولا يصح له سماع من علي . 
وفي هذا الباب عن علي من قوله غير مرفوعء. 0 
الإسنادء رواه أبو نعيم الفضل بن دكينء قال: حدثنا المغيرة بن 
القن الدئ 4 قال حدها أبر العتين عسع نين طيس + قال: 0 
مع علي إلى الحرورية فلما جاوزنا سوراء وقع بأرض بابل» قلنا يا 
أمير المومنين: أمسيت» الصلاة» الصلاةء فأبى أن يكلم أحداء قالوا: 
يا أمير المومنين: أليس قد أمسيت؟ قال: بلى» ولكني لا أصلي في 
أرض خسف الله بها. ا بن أبى الحر كوفى ثقة» قاله ابن معين 
وغيره» تحوىي مسد دارا كيه ا نر الله عنه. وفي 
النهى عن الصلاة فى المقبرة»ء حديث آخر أيضاء رواه عبد الواحد بن 
زيادء عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري» 
أن رسول الله كلد قال: الأرض كلها مدن إلا المقبرة والحماه(©. 
وهذا الحديث رواه ابن عيينة» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه مرسلا. 
فسقط الاحتجاج به عند من لا يرى المرسل حجة»ء وليس مثله مما 


)١(‏ د: /855/1١(‏ 540). وقال الحافظ في الفتح (198/1) « في إسناده ضعف». 

(؟) حم: (/ م -حو) د: /١(‏ .*8#/ 97:). ات : )”١17/11/75(‏ وقال: هذا حديث فيه 
اضطراب . جه: »)956/757/١(‏ واك: )١0١/١(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 


المساجت والقبلة 


"3" سك | رززززلااا 
يحتج به» ولو ثبت» كان الوجه فيه ما ذكرنا. ولسنا نقول- كما قال 
بعض المنتحلين لمذهب المدنيين- أن المقبرة المذكورة في هذا الحديث 
وغيره» أريد بها مقبرة المشركين خاصة, وهذا قول لا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة ولا خبر صحيحء ولا له مدخل في القياس ولا في 
المعقول. ولا دل عليه فحوى الخطابء. ولا خرج عليه الخبر» واحتج 
قائل هذا القول بما رواه ابن وهب قال: أخبرني يحبى بن أيوب» عن 
زيد بن جبيرة» عن داود بن الحخصين. عن نافع عن ابن عمرء أن 
رسول الله وك قال: لا يصلى في سبع مواطن: في المزبلة» 
والمجزرة» والمقبرة» ومحجة الطريق» والحمام» ومعاطن الإبل» وفوق 
بيت الله عز وجل(2©. وهذا حديث انفرد به زيد بن جبيرة وأنكروه 
عليه» ولا يعرف هذا الحديث مسندا إلا من رواية يحيى بن أيوب» 


عن زيد بن جبيرة» وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله بن نافع 
مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث؟ فكتب إليه عبد الله بن نافع : 
لا أعلم من حدث بهذا عن نافع» إلا قد قال عليه الباطل» ذكره 
الحلواني عن سعيد بن أبي مريم عن الليث». فصح بهذا وشبهه. أن 
الحديث منكر» لا يجوز أن يحتج عند أهل العلم بمثله. على أنه ليس 
فيه تخصيص مقبرة المشركين من غيرها. 

وأما حديث أبي سعيد الخدري. ففيه من العلة ما وصفناء وليس 
فيه إلا المقبرة والحمام بالألف واللام» فغير جائز أن يرد ذلك إلى 


(١)ات:‏ (كا/لا 0/١‏ واجه: .)747/5435/1١(‏ وقال الترمذي: حديث ابن عمر 
إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقال الحافظ فى 
التهذيب: في ترجمة زيد بن جبيرة: قلت: وقال الساجي حدث عن داود بن الحصين 
بحديث منكر جدا يعنى حديث النهى عن الصلاة فى سبعة مواطن. 


فقح البر 


)||| ده" 
مقبرة دون مقبرة» أو حمام دون حمامء بغير توقيف عليه. ولا يخلو 
تخصيص من خصص مقبرة المشركين من أحد وجهين: إما أن يكون 
من أجل اختلاف الكفار إليها باقدامهم» فلا معنى لخصوص المقبرة 
بالذكرء لأن كل موضع هم فيه بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك. وقد 
جل رسول الله ككل أن يتكلم بما لا معنى له أو يكون من أجل أنها 
بقعة سخطء فلو كان كذلكء ما كان رسول الله يللد ليبني مسجده في 
مقبرة المشركين» وينبشها ويسويها ويبنى عليهاء وقد أجاز العلماء 
الصلاة في الكنيسة إذا بسط فيها ثوب طاهرء ومعلوم أن الكنيسة 
أقرب إلى أن تكون بقعة سخط من المقبرة» لأنها بقعة يعصى الله 
ويكفر به فيهاء وليس كذلك المقبرة» وقد وردت السنة بإباحة اتخاذ 
البيع والكنائس مساجد: ذكر البخاري أن ابن عباس كان يصلي في 
البيعة» إذا لم يكن فيها تماثيل27. 

ذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن خصيف» عن مقسمء عن ابن 
عباس أنه كان يكره أن يصلى في الكنيسة إذا كان فيهها اتا 7 , 
وروى أيوب» وعبيد الله بن عمر وغيرهماء عن نافع» عن أسلم - 
موى عمر» أن عمر لما قدم الشامء صنع له رجل من عظماء النصارى 
طعاما ودعاهء فقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم» ولا نصلي فيهاء 
من أجل ما فيها من الصور والتمائيل”": فلم يكره عمر ولا ابن 
عباس ذلك. إلا من أجل ما فيها من التماثيل. وحكى عبد الرزاق 


)١(‏ هذا الحديث علقه البخاري )144/١(‏ وقال ابن حجر في الفتح: وصله البغوي في 
الجعديات. 

(1) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف .)١5١48/51١/1١(‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق (0511/411/1). 


المساجد والقبلة 


5" سك رززززالا 


عن الثوري عن منصورء عن إبراهيم» وعن الثوري» عن جابر»ء عن 
الشعبي» قالا: لا بأس بالصلاة في البيعة. 

وأما جثث الموتى» فقد اختلف فيها العلماء: فمنهم من جعلها كلها 
سواءء ويتحفظ عند غسل الميت من أن يطير إليه شيء من الماء. 
شيع كن تخذل فرك ازق عرو زلا ترا تمن بمزقاف الالعان أن 
جثث المؤمنين خاصة طاهرة» وليس هذا موضع القول في هذه 
المسألة. وأخبرنا عيد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا رجاء بن المرجى قال: حدثنا أبو 
همامء قناآل؛ عحدثنا سعد بن السائب 6 عن محمد بن عسيد الله بن 
عياضء» عن عثمان بن أبى العاصيء أن النبي يلد أمره أن يجعل 
مسد الظائك مح كانيك طواغيتي 1 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا محمد بن وضاح.» قال: حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ملازم بن عمروء عن عبد الله بن بدرء 
عن قيس بن طلق» عن أبيه طلق بن علي . 

وحدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب قال: حدثنا هناد بن السري عن ملازم بن عمر قال: 


)١(‏ أخرجه: هق: »)701/١(‏ بلفظ إن كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا وإن كان مؤمنا فلم تغتسل 
من المؤمن وقال إسناده ليس بالقوي 

(١؟)‏ د: (١1/١١ال/‏ 860)) واجه: 0/1 من طريق محمد بن عبد الله بن عياض 
عن عثمان بن أبي العاصي به وقال الحافظ في التقريب: محمد بن عبد الله بن عياض: « 
مقبول». 


فقح البر 


ااا د 


حدئني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي - 
والمعنى واحد. 

وحديث هناد أتم: قال: خرجنا وفدا إلى النبي يَككْدٌ فبايعناه وصلينا 
معهء وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا- فذكر الحديث. وفيه: فإذا أتيتم 
أرضكم» فاكسروا بيعتكم» واتخذوها مسجد()- مختصرا. 

وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الملوضع 
طيبا طاهرا نظيفاء جائز. وكذلك أجمعوا على أن من صلى فى 
كنيسة» أو بيعة في موضع طاهرء أن صلاته ماضية جائزة. 57 
جماعة من الفقهاء الصلاة فى المقبرة»ء سواء كانت لمسلمين أو 
مشركين. للاحاديث المعلولة ال ا ولحديث أبى هريرة ان رسول 
الل كله افان:صلرا فى متزتكيء بولا تتخدوها نبور 1007 ديت 
واثلة بن الأسقع عن أبي مرئد الغنوى عن النبي كَلْةِ أنه قال: لا 
تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها 9©». وهذان حديثان ثابتان من 
جهة الإسناد» ولا حجة فيهماء لأنهما محتملان للتأويل» ولا يجوز 
أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلا. 
وممن كره الصلاة في المقبرة: الثوريء. وأبو حنيفة. والأوزاعي» 
والشافعي» وأصحابهم . وقال الثوري: إن صلى في المقبرة لم يعدء 


)١(‏ ن: (#59/5/ ١٠7)ء‏ ابن أبى شيبة في المصنف /١(‏ 0/477 1817) والممديث في سنده: 
تكن ود ظلق قال" الوافظ :فى التقري ا مدرف: 

(5)م: (1/و8ه/ للا ولك فتكاهد من حديث ابن عمر: خ: (١/175/595).م:‏ 
(/خ*ه/ الالال ١‏ ؟7])ات : /98١5/59(‏ ١ه4)ء‏ ن: (01699/519/9). جص ُة: 
4/1 )2 

(9*) م: (5/558/5لا94[9ة]) د: (5/ 1 هه/ 174" 
تن (#/ لا -754/ ١6١٠و‏ ١ه١٠)ء‏ ن:(5/ 1١‏ :1/ذهل!). 


المساجت والقبلة 


١ ١‏ سمه 
"سك | ررززززللا 


وقال الشافعي إن صلى أحد في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة 
أجزأه. ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين 
والمشركين» إلا ما حكينا من خطل القول الذي لا يشتغل بمثلهء ولا 
وجه له في نظرء ولا فى صحيح أثرء لأن من كره الصلاة في المقبرة» 
كرهها في كل مقبرة على ظاهر الحديث وعمومه» ومن أباح الصلاة 
فيهاء دفع ذلك بما ذكرنا من التأويل والاعتلال» وقد بنى رسول الله 
َكِلدّ مسجده فى مقبرة المشركين: حدثنا عبد الله بن محمد بن اسدء 
قال: نجه بد ده شي نو الك قال: ندتنا :متخمد بن 
يوسف. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قالا جميعا: حدثنا مسدد قال: حدثنا 
عبد الوارث» عن أبي التياح» عن أنس بن مالك- المعنى واحد» 
واللفظ متقارب: قال قدم رسول الله كِكِهِ المدينة» فنزل أعلى المدينة في 
حي يقال لهم بنو عمرو بن عوفء. فأقام فيها أربع عشرة ليلة» ثم 
أرسل إلى بني النجارء فجاؤا متقلدين بسيوفهم» قال أنس فكأني انظر 
إلى رسول الله كَلةِ على راحلتهء وأبو بكر ردفه» وملا بني النجار 
حوله» حتى ألقى بفناء أبي أيوب» وكان رسول الله يَكِْ يصلي حيث 
أدركته الصلاة» ويصلى في مرابض الغئمء وأنه آمر ببناء الممسجدء 
فأرسل إلى بنى النجار فقال: يا بنى النجار» ثامنوني بحائطكم هذاء 
فقالو: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل . قال أنس : فكان فيه 
ما أقول لكم: كانت فيه قبور المشركين» وخرب» ونخل» فأمر النبي 
كه بقبور المشركين فنبشتء وبالنخل فقطعء وبالخرب فسويت» 
فصفوا النخل قبلة المسجدء وجعلوا عضادتيه حجارة» وجعلوا ينقلون 
الصخر ويرتجزون» والنبي كلد معهم ويقولون: 


فقح البدو 


||| ااا سين 


اللهم لا خير الا خير الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره(» 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن أبي التياح » عن السن بره مالك 

وذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي التياح» عن أنس قال: كان موضع 
مسجد رسول الله يكلْةٌ حائطا لبني النجارء فيه خرب» ونخل» وقبور 
المشركين» فقال رسول الله لد ثامنونى فيهء فقالوا: لا نلتمس به 
ثمنا إلا عند اللهء فأمر رسول الله يله بالنخل فقطعء وبالخرب 
فسويء» وبقبور المشركين فنبشت» قال: وكان رسول الله كَكَِةِ يصلي 
حيث أدركته الصلاة» وفي مرابض الغنهم(2. فهذا رسول الله َكل قد 
بنى مسجده في موضع مقبرة المشركين» ولو جاز أن يخص من المقابر 
مقبرة» لكانت مقبرة المشركين أولى بالخصوص و«الاستثناء» من أجل 
هذا الحديث» وكل من كره الصلاة في المقبرة لم يخص مقبرةء لأن 
الألف واللام في المقبرة والحمامء اشارة إلى الجنسء لا إلى المعهودء 
ولو كان بين مقبرة المسلمين والكفار فرق» لبينه رسول الله كِكَِهِ ولم 
يهملهء لأنه بعث مبينا لمراد الله من عبادهء والقوم عرب لا يعرفون 
من الخطاب إلا استعمال عمومه. ما لم يكن الخصوص والاسئئناء 
يصحبهء فلو أراد مقبرة دون مقبرةء لوصفها ونعتهاء ولم يحل على 


)١(‏ خ: 894/1١١‏ ) م: ١١ل‏ الام :ادغ دخ 57/7/1١‏ غ). 
ن: (5/ ١/١‏ ١/ا).‏ جه: .)17/1:7/55:6/١(‏ 
(؟) انظر الذي قبله . 


المساجد والقبلة 


"سد رزرززالا 


لفظ المقبرة جملة» لأن كل ما وقع عليه اسم مقبرة» يدخل تحت قوله 
المقبرة» هذا هو المعروف من حقيقة الخطابء وبالله التوفيق. 

ولو ساغ لجاهل أن يقول مقبرة كذاء لجاز لآخر أن يقول حمام 
كذاء لأن فى الحديث إلا المقبرة والحمام. وكذلك قوله المزبلة 
والمجزرة» ومحجة الطريق غير جائز أن يقال مزبلة كذاء ولا مجزرة 
كذاء ولا طريق كذاء لأن التحكم في دين الله غير سائغ والحمد لله. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: 
حدثنا عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا موسى بن هارون» قال: حدثنا 
العباس بن الوليد بن نصر النرسى» قال: حدثنا وهيب بن خالدء 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن القاسم بن مخيمرة» 
عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يك نهى أن يصلى على القبرء 
أو يكم عليةة ان يك يعلين1 قال نوس بين هازوك + قولةا إن يلي 
على القبر وهم» وإنما هو أن يصلى إلى القبر. 


)١(‏ جه: )١10١55/598/١(‏ وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: «رجاله ثقات لكن القاسم بن 
يثييرة لم بشع ين الى بيد 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه: م1 (؟/ لاثم الاو) د: (#/ امه لمامه/ 570لاو 
77")ءات: (838/9/ 20)٠١67‏ ن: 4)05١77/8597/5(‏ و تقدمله شاهد آخر من 


 : س-‎ )|||||١||| 


ساب منه 


[4] مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أن رسولالله َككِْةِ قال: اجعلوا من 

صلاتكم في بيوتكم. 

وأما ما جاء في الموطأ من حديث هشام بن عروة موقوفا وهو 
مرفوع مسند في غير الموطأ عند جماعة من العلماء ؛ فمن ذلك 
حديث مالك» عن هشام بن ععروة» عن أبيه عن رجل من المهاجرين 
لم ير به بأسا - أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاصي: 
أأصلي في أعطان الإبل ؟ قال: لاء ولكن صل في مراح الغنم» ومثل 
هذا من الفرق بين الغتم والإيبل لا يدرك بالرأي» والعطن: موضع 
بروك الوبل بين الشربتين لأنها في سقيها ترد الماء مرتين طائفة بعد 
أخرى . 

وقد روى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبى ككل أنه قال: صلوا 
في مراح الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإيل20, ويونس بن بكير 
ليس ممن يحتج به» عن هشام بن عروة - فيما خالفه فيه مالك, 
لآنه لبس من يقاس مالك 6 ولينين بالحافظ عندهم؛ والصحيح في 
إسناد هشام - ما قاله مالك. وقد روي عن النبي كك هذا 


المعتبكو من حديث أبي هريرة 20 والبجراء6290 وجابر بن 


للك ذكره الشوكاني في النيل ا وعزاه لأحمد وقال: فى إسناده ابن لهيعة . 
(؟كات: ”:8/1١8١/5(‏ و555). وقال: حديث حسن صحيح . 
(9) حم: (588/:5؟ و”0*ي د: .)018:/178/1١(‏ 


المساجت وائقبلة 
ا تا 0 17 ا ات ||||| ااال 


سمرة(22» وعبد الله بن مغفل(©. وكلها بأسانيد حسان» وأكثرها 
تواترا وأحسنها: حديث البراء»ء وحديث عبد الله بن مغفل» رواه نحو 
خمسة عشر رجلا عن الحسن» وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل 
مسح 

وفي هذا الحديث دليل على أن ما يخرج من مخرجي الحيوان 
المأكول لحمه ليس بنجس» وأصح ما قيل في الفرق بين مراح الغنم» 
وعطن الإبل: أن الإبل لا تكاد تهدأ ولا تقر في العطن» بل تثورء 
فزي فطقت عن اسان اذه + بوساء قن الحديةة الشايف انها سن 
لسن نين تعره ومين الله فى للاكان بوقه فقتل نل زا كناو كينها 
عند الخلاء » وهذا لا يعرف 5 الأحاديث المسندة» وفى الأحاديث 
المسندة غير ذلك . ْ ْ 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» 
عن الأعمشء عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن البراء بن عازب. قال: سئل رسول الله وَهٌ عن 
الصلاة في مبارك الإبل» فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل» فإنها من 
الشياطين» وسئل عن الصلاة في مراح الغنم فقال: صلوا فيها فإنها 
بركة © . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن 
وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» أخبرنا يونس عن الحسن» عن 
(١)م:‏ 4806 7ر4 ” 


زفم حم: (2))85/:5» جه: (١/7ه0؟7/9/9)‏ وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (5177). 
(9) حم: (:/88؟ .”)ل د: .)1977/9"1١/1١(‏ 


فقح البدر 


)| عد" 


عد إن ين معقن :ليق لقان اقنان :سيول 16 كل 1 ريه 
مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» فإنها خلقت من 
الشياطين7١2»‏ وفي بعض هذه الأثار: فإنها جن خلقت من جن, وهذا 
كله يشهد لا اخترناه من التأويل في ذلك - والحمد لله. 

وأما حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها 
قالت: ما أبالى في الحجر صليت أم في البيت» فهذا يستند من 
حديث علقمة بن أبي علقمة عن أمهء عن عائشة -ذكره أحمد بن 
شعيب النسائي» قال حدثنا إسحق بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن 
محمد حدثنا علقمة بن أبيى علقمة. عن أمه.ء عن عائشة قالت: 
أخذ رسول الله كَِلَِ بييدي فأدخلنى الحجر وقال: إذا أردت دخول 
الببت فصلي ههناء فإنه قطعة من البيت0©. 

وقد ذكرنا بنيان الكعبة فيما تقدم من حديث ابن شهاب - 
والخين لل 


(5)د: (56/5ه/5058)ات: (8/ 3/75565ل1ا4) وقال: حسن صحسيح ن: 
(ه6/ .)9١٠١ /5: ١‏ 


المساجد والقبلة 


7 سك رررزززاالا 
فضيلة الذهاب إلي المسجد وكثرة الخطي 


[6] مالك» عن نعسيم بن عبد الله الملجمرء أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ 
فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة» فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى 
الصلاة؛ وأنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة؛ ويمحى عنه بالأخرى سيئة. 
فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع» وإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: 
لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطا. 
هكذا هذا الحديث موقوف في الموطأ- لم يتجاوز به أبا هريرة» 

ولم يختلف على مالك في ذلك. ومعناه يتصل ويستند إلى النبي 

كه من طرق صحاح من غير حديث نعيم عن أبي هريرة» من حديث 
أبي سعيد الخدري وغيره» عن النبي و ؛ والأسانيد فيه صحاح 

كلهاء ومثله أيضا لا يقال بالرأي. 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 

أبو داود» قال حدثنا مسددء قال حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 

عن أبى صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : صلاة 

الرجل فى جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه- بخمس 
وعشرين درجة. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوءء وأتى 
المسجد لا يريد إلا الصلاة» لا ينهزه غيرهاء لم يخط خطوة إلا رفع 
الله له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجدء فإذا دخل 
المسجد. كان في صلاة ما كانت تحبسه؛ والملائكة تصلى على أحدكم 
مادام في مجلسه الذي صلى فيهء تقول: اللهم اغفر له. اللهم 


فتح البر 


|الااا))) سد" 


ارحمه. اللهم تب عليه - ما لم يؤذ فيه أحدا أو يحدث فيه2(0). 

قال أبو عمر: 

آخر هذا الحديث عند مالك» عن أبي الزناد» عن الاعرج»ء عن أبي 
هريرة» عن النبي كلاه : الللائكة تصلي على أحدكم مادام في 
مصلاه2) . - الحديث. وبهذا الإسناد عند مالك عن أبى الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» مرفوعا أيضا قوله كَكِ: لا يزال أحدكم في 
صلاة ما كانت الصلاة تحبسهه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا 
الصلاة”" وعنده في فضل الجماعة حديثئه عن ابن شهاب» عن سعيد 
ابى السحييبة عن أبي هريرة» وحديثه عن نافع عن أبن عت كان 
كلاهما عن النبي يَكِْةٌ » وقد ذكرنا كل هذا في موضعه من هذا 
الكنات- الود لل 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا 


أبو داود» قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى» عن ابن أبي ذئب» 


)١(‏ أخرجه مطولا ومختصرا من حديث أبي هريرة: حم: (؟/ 01؟). خ: //47/١(‏ لال41)ء 
م: (755[54/569/1]) د: (١1/خلا9/9هه)ات:‏ (75/ 16و 9ؤغ4/ 78.2 وخ"0.2) 
و(١1/١7/15١5).,‏ جده: /١(‏ و ١8١/5688‏ ولخلاف ن: (877/188/95). و هق: 
(9/ 5 و١5)و(0257/52).‏ 

0)أخرج-ةة: حم: ). خ: 55/9 و ماما و16094) مطولاء. م: 
(59/1--559/55["ل/ا؟]) د: /1١(‏ 455/9819 ن: (5/ لامع/ لارام 
جه: .)/44/577/١(‏ هق: (9186/75و14859١)‏ 

0) خ: (504/181/5) صملط ولك م: (١4094/1--415494/515/ا5090-7؟])‏ د 
#85١ /١(‏ الا -1الا2)ء وات: (5/ 0/16 

(8)أخ رحجةة: حم: (150/95 و5١٠3و5١1ف4‏ خ:(974/5١2)544/1,‏ م: 
(١/-161-56/-594[56-.56])اات: )716/1:78/١(‏ جله: (5659/1؟/ ودلا 
الدارمي (١/؟7595-595).‏ وهق: (59/9), والبغوي في شرح السنة: 
(7894/6/ 2786-44 قال أبو عيسى الترمذي: « وعامة من روى عن النبي كَكيْةِ إنما قالواه 
بخمس وعشرين» إلا ابن عمر فإنه قال: « بسبع وعشرين». 


المساجت والقبلة 


١‏ سهد 
"سك | رززززلااا 


عن عبد الرحمن بن مصران» عن عيد الرحمن بن سعد» عن أبي 
هريرة» عن النبي كَكْْهٌ قال: الابعد فالابعد من المسجد أعظم أجر("© . 


وقد روى عبد الرزاق وغيره» عن الثوري» عن إبراهيم بن مسلمء 
عن أبي الاحوص» عن عبد الله بن مسعودء قال: ما من رجل يتطهر 
فيحسن الطهرء ويخطو خطوة يعمد بها إلى المسجدء الا كتب اللّه بها 
حسنة» ورفعه بها درجة» حتى ان كنا لنقارب فى الخطا وهذا فى 
معنى حديث نعيم» عن أبي هريرة؛ ومثله لا يكون ا ذلك على 
ذلك قوله: حتى إن كنا لنقارب في الخط( . 


وأما قوله في حديث نعيم: فإذا سمع أحدكم الإقامة» فلا يسع. 
فقد ثبت عن النبي كَكْلْدْ أنه قال: إذا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها وأنتم 
تسعون (2.- الحديث. روي عن أبي هريرة مسندا من طرق صحاح» 
قد ذكرنا كثيرا منها فى باب العلاء من كتابنا هذاء» ومضى القول هناك 
ف فعتى :ذلك كلدت ولشيق الله على ذلك كخيرة. 


)١(‏ د: (١/لالا"ا/"“هه).‏ جه: (١/لاه؟/‏ 87/ا). 

(0) هذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه بهذا اللفظ مطولا من طرق عن أبى 
الأحوص عن أبي هريرة: حم: ١١/8؟).,‏ جه:(١/56١//الالا)ء‏ و هق : (9/ 4و ه) 
وعبد الرزاق: في المصنف: ,)١914/5177/١(‏ وأخرجه مختصرا دون قوله: ١‏ وما من 
رجل يتطهر فيحسن الطهور....» الحديث: حم: (5060-416-414/1)) م: 
/١١‏ *هغ/565[/اه؟]) دن (١//خلاظ/‏ ١.5ه)ء‏ ون: (258/557/5). 

(9) حم: (1/ 2055-4025-7759 اخ (5/ 49 440-1/ تلم ول 
م: (1/ 165-101[5-5/431-475])) دن /١(‏ دهم الاه-كلاه). 

ت: (5/ 6١-1١18‏ ١//ا--0191))‏ جطلللللدةه: (١/0/56060/ا/ا).‏ هق: 
91-907١‏ ). 


فقح البر 


||ااااا|) »د " 
ما جاء في فضيلة الجلوس في المسجد 


[5] مالك؛ عن نعيم بن عبد الله المجمرء أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى 
أحدكم ثم جلس في مصلاه. لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه؛ فان قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل 
في صلاة حتى يصلي217. 
هكذا هذا الحديث في الموطأ من قول أبي هريرة» وقد روي عن 

مالك بهذا الإسناد عن نعيم»ء عن أبي هريرة» عن النبي يله ومن 

رواه هكذا مرفوعا عن مالك عبد الله بن وهب» وإسماعيل بن 

جعفرء وعثمان بن عمرء والوليد بن مسلم» فحديث ابن وهب. 

حدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» قال حدثنا أبي » قال 

حدثنا محمد بن قاسمء والحسن بن عبد الله الزبيدي» قالا حدثنا عبد 
الله بن علي بن الجارودء قال حدثنا مسرور بن نوح» قال حدثنا 
إبراهيم بن منذرء قال حدثنا ابن وهبء قال أخبرني مالك. عن 
نعيم بن عبد الله المجمرء أنه سمع أبا هريرة يقول قال أبو القاسم 
ككِة: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي 


(١)أخرجه:‏ حم: (2)1485-1067/15 اخ: //57/1١(‏ لالاة) و (15/5و١7/181ااو‏ 
48) م: (١1094/1---5[514/55/؟‏ و 3/98 و5لا؟” و70؟]). 
د: 9/1١(‏ 5 2559/8509 و 0لا و١ااق)اات: /١6-/5(‏ )ل 
ن: ('/ لاه ؟/ ؟ لاا جه: .)01/145/707/١(‏ 


المساجد والقبلة 


+١‏ "سك | زززززللاا 


عليه: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمهء فإن قام من مصلاه فجلس في 
المسجد ينتظر الصلاة» لم يزل فى صلاة حتى يصلي227. 

وحديث إسماعيل بن جعفرء حدثناه خلف بن القاسمء قال حدثنا 
محمد بن عبد اللّه» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي» قال حدثنا عبد الله بن مطيع» قال حدثنا إسماعيل بن 
جعفر»ء عن مالك. عن نعيم بن عبد الله» عن أبي هريرة» أن رسول 
الله كْْةٌ قال: إن الملائكة تصلى على أحدكم ما دام في مصلاه الذي 
صلى فيه- ما لم يحدث أو يقمء فإن قام من مصلاه فجلس مجلسا 
في المسجد ينتظر الصلاة» لم يزل في صلاة حتى يصلي9 © وحديث 
مكلا ايه عوره جدثاء عنة ا لمكمة بن مسي الال اوتنا لخم د 
الخضرء. قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائى» قال حدثنا زكريا بن 
يحيى » قال حدثنا يحيى بن حكيم المقوم. قال حدثنا عثمان ين عم 
قال أخبرنا مالك» عن نعيم بن عبد اللّه الملجمرء عن أبي هريرة» عن 
النبي يَكِلةٌ فذكر معنى ما في الموطأ بهذا الإسناد مرفوعا. وهو في 
الموطأ موقوف. 

وحديث الوليد بن مسلم» حدثناه عبد الرحمن بن يحيىء قال 
حدثنا الحسن بن خضرء قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال حدثنا 
أحمد بن المعلى بن يزيد» قال حدثنا صفوان بن صالحء قال حدثنا 
الوليد بن مسلمء عن مالك» عن نعيمء عن أبي هريرة» عن النبي 
يكب فذكره”” . 

قال أبوعمر: هو حديث صحيح. رواه جماعة من ثقات رواة أبي 
هريرة عن أبي هريرة» عن النبي وَكة. 


0 و80 تقدم تخريجه في حديث الباب. 


ااز|))) د" 
باب منه 


[لا أ مالك» عن أبي الزناد. عن الأعرج » عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكهِ قال: 
لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى 
أهله إلا الصلاة 20. 


هذا حديث صحيح لا مطعن لاحد فيه من جهة الاسناد» وقد 
روي عن أبي هريرة من وجوه. في هذا الحديث دليل على أن فضل 
منتظر الصلاة كفضل المصلي» لأنه معلوم أن قوله عليه السلام: لا 
يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسهء لم يرد به أن ينتظر 
الصلاة قائمء ولا أنه راكع وساجدء وإنما أراد أن فضل انتظار الصلاة 
بالقصد إلى ذلك وبالنية فيه كفضل الصلاة» وأن منتظرها كالمصلي 
في الفضلء ولله أن يتفضل بما شاء على من يشاء في ما شاء من 
الأعمال» لا معقب لحكمه. ولا راد لفضله. ومن الوجه الذي عرفنا 
فضل الصلاة فيه» عرفنا فضل انتظارهاء وقد علم الناس أن المصلي 
في تلاوته وقيامه وركوعهء أتعب من المنتظر للصلاة ذاكرا كان أو 
ساكناء ولكن الفضائل لا تدرك بنظرء ولا مدخل فيها لقياس» و لو 
أخذت قياساء لكان من نوى السيئة كمن نوى الحسنة» ولكن الله منعم 
كريم» متفضل رحيم.ء يكتب الحسنة بالنية- وإن لم تعمل» فإن 
عملت.» ضعفت عشرا إلى سبعمائة» والله يضاعف لمن يشاءء ولا 


)١(‏ خ: (204/181/5) مطولاء م: 509/١(‏ و 051159/450؟ و 7300]).د: 
١١‏ كم الاك و الاة)ء ات 08/16/57 


المساجت والقبلة 


شيج للا 


يؤاخذ عباده المسلمين بما وسوست به صدورهم.» ونووا من الشر ما لم 
يعملوه. وهذا كله لا مدخل فيه للقياسء. ألا ترى إلى ما مضى ذكره 
في باب محمد بن المتكدر من هذا الكتاب في الذي كان له صلاة من 
الشركة صينف اه كي اله لبن اوه 10 ال فق انزع اضيا 
وأراده ثم حبسه عن ذلك عذر- أنه يكتب له أجر المجاهد في مشيهء 
وسعيه» ونصبه» ومعلوم أن مشقة المسافر وما يلقاه من آلم السفرء لا 
يجده المتخلف المحبوس بالعذرء وكذلك المريض يكتب له في مرضه 
ما كان يواظب عليه من أعمال البر. وهذا كله موجود في الآثار 
الصحاح عن النبي يكل قد مضى أكثرها في هذا الكتاب؛ فغير نكير 
أن يعطى منتظر الصلاة فضل المصلي وثواب عمله لحبسه نفسه عن 
التعرف فى نحاجاته التظارا م« قله كنا يدن الفنكت ال 
عن تصرفه. ويلزم موضع اعتكافه حينا في صلاة» وحينا في غير 
صلاة وهو فى ذلك كله معتكف. وكذلك المرابط المنتظر لصيحة العدو 
مومع ادرفم : لوافتغل القان في سول اله الشاهر سيفه في 
ذلك كانتظار العدو وإرصاده له وارتقابه إياه» وقد سمى رسول الله 
كك اتنظار الصلاة بعد الصلاة رباطاء وسيأتي ذلك في باب أبي 
العلاء إن شاء الله . 

وقد روينا عن أبي الدرداء أنه قال: من قلة فقه الرجل أن يكون في 
المسجد منتظرا للصلاة وهو يحسب أن ليس في صلاة. 

وذكر ابن وضاح عن محمد بن أبي الستري العسقلاني قال: رأيته 
يأتى المسجد فيحييه بركعتين ثم يجلس ويقول: ما أبالىي صليت 
أوقعدت منتظرا للصلاة. وهذا- والله أعلم- إذا كان المنتظر للصلاة لا 


فقح البرو 


|اااا)ا]) سد : : " 
يحبسه فى المسجد إلا انتظارهاء ولا يخلط بنيته سواهاء ويحتاج مع 
عبد الله بن سلام فى معارضته أبا هريرة حين قال له فى الساعة التى 
فى يوم الجمعة هي آخر ساعة من النهار. فقال أبو هريرة: كيف يكون 
ذلك وقد قال رسول الله عَكئلْه : إن ذلك ليس بوقت صلاة؟ وقال فى 
له عبد الله بن سلام: أليس قد قال كَلهِّ: إن أحدكم في صلاة ما كان 
ينتظر الصلاة؟ قال: نعم » قال: فهوذاك» فسكت أبو هريرة وسلم لما 
أخذته الحجة(2» وهكذا أهل الإنصاف واللّه المستعان. 

وقد قيل: أن منتظر الصلاة فى المسجد- وإن لغا ولهاء فإنه على 
أصل نيته وعملهء» وسنذكر بعد هذا الباب قوله يك : الملائكة تصلى 
على احدكم ها دا فى تبصاؤء اما لم ييحدت» وما ذهب إليه مالك 
وغيره فى ذلك إن شاء الله9" . 


وقد قيل إن منتظر الصلاة- وإن كتب له أجر المصلى- فالمصلي 
أفضل منهء كما أنه بعض الشهداء أفضل من بعضء» وكلهم يسمى 
شهيدا. ومن حجة من قال هذا القولء ماروي عن النبي يكل من 
قوله: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم0- يعني في الأجر 


):11١ 857 /5( :تا)٠١45/594/1١( أخرجه: حم: (8/15:) و(998/5) د:‎ )١( 
والحديث يوجد طرف منه في‎ ,.)١5594/1717/7( وقال: « حديث حسن صحيحق. ن:‎ 
.2». . لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.‎ ١ الصحيحين وهو:‎ 

(0)أخبرجةة: حم: 4/7١‏ خ: (/17و١14/لائ"”‏ و 1604) مطولاكء م: 
(١69/1-.555/55ل"ل/ا”ا])‏ د: )5:59/9819/1١(‏ ن: (5/ اخأ ١‏ ااا ججلة: 
)//557/١(‏ هق: (185-186/5) 

(*) أخرجه من حديث أنس بن مالك: حم: .)١١0/8(‏ جه: (888/1/ ١177١).عبد‏ الرزاق: 
* المصنف": (11717/571/5). 


المساجد والقبلة 


"٠‏ كك | ااال 

فإذا كان القائم أفضل من القاعد في الصلاة» فكذلك هو أفضل من 
المتتظرء والله يؤتى فضله من شاءء لا شريك له وتحصيل هذا 
الباب- عندي والله أعلم- ما تنعقد عليه النية وما يجده في نفسه 
المتخلف عن الغزو بالعذر من ألم ما فقد من ذلك» والحسرة والتأسف 
والحزن عليه وسدة الحرص في النهوض إليه؛ وكذلك المريض والنائم 
فيما فاته لمرضه ونومه من صلاته وسائر صالح عملهء والله الموفق 


|||ا))|]] د "١‏ 


باب منه 


[4] مالك عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله يك 

قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه مالم 

يحدث, اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. قال مالك: لا أرى قوله ما لم يعحدث 

إلا الاحداث الذي ينقض الوضوء0(©. 

قال أبو عمر: 

أما قوله الملائكة تصلي على أحدكم» فمعناه تترحم على أحدكم 
وتدعو له بالرحمة والمغفرة» وهذا بين فى نفس هذا الحديث قوله: 
اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه. وأما قوله في مصلاء الذي صلى فيه 
فإنه أراد الصلاة المعروفة» وموضعها الذي تفعل فيه هو المصلى وهو 
البحلة: مسجد الجماعة. لأن فيه يحصل في الأغلب انتظار الصلاة» 
ولو قعدت المرأة في بطن بيتهاء أو من لا يقدر على شهودها في 
المسجد. لكان كذلك- إن شاء الله . 

ذكر الفريابي» حدثنا حكيم بن زريق الأيلي. قال: سمعت أبي 
تسل شعديد بن المبنيت وأنا معهء قال: يا أبا محمدء إنا أهل قرية 
لانكاد أن نقبر موتانا إلا بالعشيء فإذا خرجت الجنازة» لم يتخلف 
عنها أحد إلا من لا يستطيع حضورهاء فكيف ترى اتباع الجنازة أحب 
إليك. أم القعود في المسجد؟ فقال سعيد: من صلى على جنازة فله 
قيراطء ومن تبعها حتى تقبر فله قيراطان» والتخلف في المسجد 


. تقدم تخريجه في باب فضيلة الذهاب إلى المسجد وكثرة الخطى‎ )١( 


المساجت والقبلة 


"سك | ززززلااا 
أحب» فإني أذكر الله وأهلل وأسبح وأستغفرء فإن الملائكة تقول: 
اللهم اغفر له» اللهم ارحمه. فإذا فعلت» تقول الملائكة: اللهم اغفر 
لسعيد بن المسيب. قال: وحدثنا سفيان عن عثمان بن الاسود عن 
مجاهدء قال: الصلاة على الجنائز أفضل من صلاة التطوع . 

قال أبو عمر: 

هذا أصح في النظرء لأن الفروض التي على الكفاية أفضل من 
النوافل» وقد بان فى حديث سعيد هذاء أن الصلاة المذكورة فى هذا 
الحديث الدغاف .وللضلذة في كلام العرب وجوهء قال ري 
الأنباري: والصلاة تنقسم في كلام العرب على ثلاثة أقسامء تكون 
الصلاة المعروفة التي فيها الركوع والسجود كما قال عز وجل: 


م ره نت ماس ري 


« فصل لريك والحر © [الكرثر: ()]. 
و أنشد نفطويه فى هذا المعنى قهل الأعشى» وهو جاهلى: 
الحوار ههنا: الرجوع إلى القيام والقعودء ومن هذا قولهم البكرة 
أو درة صدفية غواصها2 بهج متى يرها يهل ويسجد 
قال الأنباري: وتكون الصلاة الترحم» من ذلك قول الله عز وجل : 
« أوْلَهِكَ عَلَهِمْ صَلَوتٌ من رَبِمْ ور َحَمَة * [البقرة: 180)]. ومن ذلك قول 


صلى الاله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبل 


|اااز))) عسدد ' 

وقال آخر: 

صلى على يحيى وأشياعه رب كريم وشفيع مصاع 

ئِدّ بصدتقتناء فقال: اللهم صل على آل أبى أوفى(١)-يريد:‏ اللهم 
ترحم عليهم. وتكون الصلاة الدعاء» من ذلك الصلاة على الميت 
معناها الدعاء. لأنه لا ركوع فيها ولا سجودء ومن ذلك قول النبى 
كْةِ: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. فإن كان مفطرا فلياكل» وإن 
كان صائما فليصل”" . 

معئاه : فليدع بالبركة. ومنه قوله أيضا : الصائم إذا أكل عنده صلت 
عليه المللائكة» معتاه: دعت له. ومنه قول الأعتى: 

لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزنا 


وللأعشى : 
تقول بنتي وقد قربت مرتحملا يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 


٠ 


يريد: عليك مثل الذي دعوت» ويروى فاغتمضى عينا. 


ل لل / ”و 06 و١4"‏ و2788 خ: (50/5غ- ).م 
(0/دهلا-لاهلا/ 8 )٠١١‏ د: (5217-715/5/ .)١1١9-‏ ن: .)1108/81١/0(‏ جدة: 
/01/7/١(‏ )0 حب: (الإحسان: “7/7 /977/191). 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: حم: (4/9لا؟ و 9-0).م: .)]٠١5[1571/1١84/5(‏ 
د: (8988/5/-1754و١515)ات:‏ (#/ /١٠6١‏ :١4لا‏ و 97/41)., ن: فى الكبرى: 
55١/151 /5(‏ .و (53717/515/5). هق: (777/9). وفي الباب عن جابر وابن 


مسعود. 


المساجت والقبلة 


5 سك |( ززززااا 


آل ل 


ا 0100 ا : أنزلت في الدعاء الا هذا 
قول مكحول وأبي عياض . 

وذكر مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزلت هذه الآية: 

« ولا ججْهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت يبا وأبسخ بين ذلك سبلا [الإسراء: .]011١(‏ 
في الدعاء . هكذا رواه مالك عن هشام» عن أبيه قوله. ورواه الثوري» 
وحماد بن زيدء ووكيع» وأبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة . 

ورواه معمر عن هشام. عن أبيه» كما رواه مالك؛ وممن قال: إن 
هذه الآية نزلت في الدعاء: مجاهدء وإبراهيم النخعي؛ وعطاء» وعبد 
الله بن سدادء وفى الآية قول ثان قاله ابن عبياس» وابن مسعود. 
وسيل حزم عحبين» 000 نزلت فى القراءة» قالوا: كان النبى يله 
يجهر بالقراءة فى صلاته بمكة. فكان ذلك يعجب الخد سو 
الكفارء و بأذاه» وسبوا القرآن ومن أنزله وقالوا: يؤذيناء 
فأنزل الله عز وجل: «ولا جَجْهَرَ بصَلائِك ولا حافت يبا » 
[الاسراء: .])11١(‏ 

قال ابن مسعود: ما خافت من أسمع نفسه. 

وروي عن قتادة وسعيد بن جبير القولان جميعا. 

وقال الحسن: معنى الآية» لا تسيء صلاتك في السر وتحسنها في 
العلانية» ولتكن سريرتك موافقة لعلانيتك . 


وعن الحسن أيضا قال: لا تصليها رياء ولا تدعها حياء. 


فتح البر 


الى 


وروى سفيان عن زبيد قال: إذا كانت سريرة العبد أفضل من 
علانيته» فذلك أفضلء وإن كانت سريرته وعلانيته سواءء. فذلك 
النصف. وإن كانت علانية عند الله أفضل» فذلك الحور. 

وقال ابن سيرين: نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمرء وكان عمر 
إذا قرأ رفع صوته وقال: أطرد الشيطانء. وأوقظ الوسنان» وكان أبو 
بكر يخفض صوته» فأمر أبو بكر أن يرفع صوته قليلاء» وأمر عمر أن 
يخفض صوته قليلاًء ونزلت: «ولا جََهَرْ يصَلايِكَ ولا عات يبا » 
[الإسراء: .]01١١(‏ روي هذا عن ابن سيرين من وجوه صحاح ء وأصح 
شيء في معنى هذه الاية قول من قال: إنها نزلت في الدعاء ‏ والله 
أعلم. 

ذكر ابن أبي شيبة» قال أخبرنا ابن فضيل» عن أشعث. عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: ولا ججهَرْ يصَلَاِكَ وَلَا حت ب 4 
[الإسراء: .]21١(‏ قال: كان الرجل إذا دعا في الصلاة رفع صوتهء فنزلت 
هذه الاية وكل من روي عنه أنها نزلت في القراءة» فقد روي عنه أنها 
نزلت في الدعاء . 

قال أبو عمر: 

هذا الحديث من أفضل ما يروى فى فضل المنتظر للصلاة» لأن 
املك تطبر انفد رقن امحكنا ره له دل على الى ير لات قاذ 
الله الا تر أن لت الع نين اتضدلالاحتال + وماد صنار كزاتلة 
عدو الله أعلم» لأن الملائكة تضع أجنحتها له بالدعاء والاستغفار. 

وأما قول مالك وتفسيره :ما لم يحدث بأنه الحدث الذي ينقض 
الوضوءء فقد خالفه فيه غيره وقال: هو الكلام القبيح والخوض فيما 


المساجد والقبلة 


0١‏ سك | زززالااا 


لا يصلح من اللهوء والذي قاله مالك هو الصواب -٠‏ إن شاء اللّه» 
لأن كل من أحدث وقعد فى المسجدء فليس بمنتظر للصلاة» لأنه إنما 
يتنظرها من كان على وضوءء وغير نكير أن تترحم الملائكة على كل 
منتظر للصلاة» وتدعو له بالمغفرة والرحمة والتوفيق والهداية- لفضل 
انتظاره للصلاة- إذا لم يحبسه غيرها على ما ذكرنا- إذا كان منتظرا 
للصلاة» لا يمنعه أن ينصرف إلى أهله إلا الصلاة» وهذا أولى بأن 
تدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة» فرحمته وسعت كل شىء» له 
شريك له» وقول مالك يدل على أن كل من لم يحدث حدثا ينقض 
الوضوء». داخل فى معنى هذا الحديث- وإن خاض فى بعض مأ 
يخاض فيه من أخبار الدنيا- واللّه أعلم- إذا كان أصل عقده انتظار 
الصلاة بعد الصلاة. 


فقح البر 


اااا||)) د" 
ما جاء في الإستلقا. في المسجد والنوم فيه 


[9] مالك. عن ابن شهاب. عن عباد بن تميم عن عمه. أنه رأى رسول الله كَِيل 

مستلقيا في المسجد. واضعا إحدى رجليه على الأخرى (2. 

هكذا رواه مالك وسائر أصحاب ابن شهاب عنهء عن عباد بن 
تميم» عن عمه»ء ووهم فيه عبد العزيز بن أبي سلمة؛ فرواه عن ابن 
شهاب» عن محمود بن لبيدء عن عباد بن تميم عن عمه قال وكانت 
له صحبته- أنه رأى النبي كَكِلْةْ يستلقى ثم ينصب إحدى رجليه 
ويعرض عليها الأخرى. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرى» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حبابة» قال حدثنا البغويء قال حدثنا على بن الجعد وبشر 
ابن الوليد» قالا : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة فذكرهء ولا وجه 
لذكر محمود بن لبيد في هذا الإسناد» وهو من الوهم البين عند أهل 
العلم» وأظن ٠‏ والله أعلم- أن السبب الموجب لإدخحال مالك هذا 
الحديث في موطهه ما بأيدي العلماء من النهى عن مثل هذا المعنى» 
وذلك أن الليث بن سعد. وابن جريجء وحماد بن سلمة» رووا عن 


واله[5١٠١١‎ /1507/9( ه/ا2). م:‎ /041-/4-/١( حم: (58/4 و59 و 4-0ى خ:‎ )١( 
“/ا]) د: (44857>/188/6)ات: (6/88/6لا؟).‎ 
.)5875 هق: (774/7 و57609). والدارمى: (؟/‎ .)7/٠١ /"8١/5( ن:‎ 


المساجت والقبلة 


7 "سد | زرزززالا 


أبي الزبير» عن جابر قال: نهى رسول الله كَكْهْ أن يضع الرجل إحدى 
رجليه على الأخرى» وهو مستلق على ظهر'". 


وروى محمد بن مسلم الطائفى» عن عمرو بن دينار» عن جابرء 
أن النبي كَلكِْةِ نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى 
ويستلقو0). 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا محمد بن الحسين السبيعي الحلبي» 
حدثنا البغوي» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا محمد بن مسلم 
الطائفي- فذكره- فترى والله أعلم أن مالكا بلغه هذا الحديث وكان 
عنده عن ابن شهاب» حديث عباد بن تميم» هذا : يحدث به على 
وجه الدفع لذلك» ثم أردف هذا الحديث في موطئه . بما رواه عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك» 
فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعلهء واستدل على نسخه 
بعمل الخليفتين بعده. وهما لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ في ذلك 
وغيره من المنسوخ من سائر سئنه- عليه السلام» ومن أوضح الدلائل 
على أن المتأخر من ذلك عمل الخلفاء والعلماء بما عملوا به فيه» ولو 
لم يوجد على ذلك دليل يتبين الناسخ منه من المنسوخ.» لكان النظر 
يشهد لحديث مالك. لأن الأمور أصلها الإباحة حتى يثبت الحظر» 
ولا ينبت حكم على مسلم إلا بدليل لا معارض له وبالله التوفيق. 


(١)أخ‏ د رجده: حم: (5910/95 و1948 و159494 0514755950029 م: 
1001/0 -507 44/1 ١١[الاو‏ “لاو 75]). د: (181//6ا/ 0)18566 
ت: (17/884/6لا؟ و 79/ا؟)» ن: (8/--/0760) مختصرا ولم يذكر فيه" وأن 
يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره»» هق: (5514/5) 

(1) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله . 


فتح البر 


لللألاا يي 

أخبرنا عبد الرحمن» حدثنا على» حدثنا أحمد. حدثنا سحنون» 
حدثنا ابن وهب» قال أخبرني يونس» عن ابن شهابء عن عباد بن 
تميم» عن عمه أنه رأى رسول الله كَلكلةِ مستلقيا في المسجد واضعا 
إحدى رجليه على الأخرى”2. قال: وأخبرني يونس عن ابن شهاب» 
عن عباد بن تميم» أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان 
ذلك. 

قال: وأخبرنا مالك» عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب مثل 
ذلك27 . 

هكذا ذكره ابن وهب في جامعه. وهو خلاف ما في الموطأ من 
إسناده؛ وفي ذكر موضع أبي بكر وعثمانء قال ابن وهب: وأخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني عمر بن عبد العزيزء أن محمدا 
ابن نوفل أخبره» أنه رأى أسامة بن زيد بن حارثة في مسجد رسول 
الله كِْهٌ يفعل ذلك. قال: وأخبرني أسامة ابن زيد الليئي» عن نافع» 
أنه رأى ابن عمر يفعل ذلك . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 
زم ذكره البخاري إثر حديث عباد بن تميم عن عمه(١/5-0ا-١0/5/‏ هلا5) د: 
(0/188/0دىة). 


المساجد والقبلة 


هك | ررازاااا 


٠١1‏ مالك, عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع» أن عتبان بن مالك كان 
يؤم قومه وهو أعمى, وأنه قال لرسول الله بدك يا رسول الله أنها تكون 
الظلمة والسيل والمطرء وأنا رجل ضرير البصرء فصل يا رسول الله في 
بيتي مكانا اتخذه مصلى» فجاءه رسول الله يَككْةُ فقال: أين تحب أن أصلى. 
فأشار له إلى مكان من البيت» فصلى فيه رسول الله وكأو(21. 


قال يحيى في هذا الحديث: عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
محمود بن لبيد. وهو غلط بينء وخطأ غير مشكل» ووهم صريح لا 
يعرج عليه. ولهذا لم نشتغل بترجمة الباب عن محمود بن لبيد» لأنه 
من الوهم الذي يذركه من لم يكن له بالعم كبيرعتاية .::وهذا:الخديث 
لم يروه أحد من أصحاب مالك. ولا من أصحاب ابن شهابء. إلا 
عن محمود بن الربيع» ولا يحفظ الا لمحمود بن الربيع»ء وهو حديث 
لا يعرف إلا به وقد رواه عنه أنس بن مالك عن عتان بن مالك. 
ومحمود بن لبيدء ذكره فى هذا الحديث خطأ- والكمال لله 
والتسعددة ند لا ل ناك در وق ونا القسه يهن القكه إن اناه 
الأعمى جائزة. وفيه أنه كان يمان براي رسول الله كَلدةِ في غير 


.)17417/4115-415/5( ن:‎ )55737//١994/1( أخرجه من طريق مالك: خ:‎ )١( 
وأخرجه من طرق مختلفة عن محمود بن الربيع‎ 2)١51١7/591١/5( حب: ( الإحسان‎ 
م:‎ .)155/6585/١( مرفوعا به: حم: (5"/5 و 55 و 55١).و(59/0: 2565-0 خ:‎ 
وههو7”5# رو 755 و7560). ججصص للدةة:‎ ه5[38/:ه5-عمم-5757و517/١(‎ 
ر)١85و9181١/5( ”ا الا ا//177).هق:‎ /:: 2/5١ :؟/ :هلا ن:‎ 4/١١ 
.)8١ /5( "ره ولام و 434 قط:‎ 


فقتح البر 


للالا حمي 
مسجد رسول الله كَِْةِ إذا كان ذلك لعذرء ومن هذا الباب قوله: ألا 
صلوا في الرحال20- والله أعلم . 

وفيه التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة لمن لم يطق المشى 
إليهاء أو تأذى به. وفيه أن يخبر الإنسان عن نفسه بعاهة فيه» و أن 
ذلك ليس من الشكوى. وفيه التبرك بالمواضع التى صلى فيها رسول 
الله يَكلِلْهّ ووطئهاء وقام عليها. وفي هذا دليل على صحة ما كان القوم 
عليه من صريح الايمانء وما كان عليه رسول الله يَكِلهِ من حسن 
الخلق» وجميل الادب- في اجابته كل من دعاه إلى ما دعاه إليه ما لم 
يكن إثما. حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا علي بن 
عبد الحميد أبو الحسين المعنى» قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: حدثنا محمود بن الربيع»ء عن 
عتبان بن مالك» قال: أصابني في بصري بعض الشيء» فقلت: يا 
رسول اللّهء إنه قد أصابني في بصري بعض الشيء» وإنى أحب أن 
تأتيني فتصلى في منزلى» فاتخذه مصلى» ففعل0©. 

وأخبرنيى سعيد وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن 


زهيرء قال: أخبرنى مصعب بن عبد الله أن عتبان بن مالك» شهد 


)١(‏ أخرجبه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حم: (5/: و ٠‏ و”#هو”١٠).‏ خ: 
ميل م: 1/4/1 * "5 و 55]) 
د: )٠١54-١١5- /545-541/1١(‏ ن: (5/ ”507/95 جه: 2)97//98-7/1١(‏ هق: 
(9/ 37و71 و البغوي: شرح السنة: (/ ١‏ هاه 8/ 1/017 01/491794 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


المساجت والقبلة 


"0" هكد ||[زززاالا 
حنينا مع رسولالله كَكٌِ مسلما. وقال ابن البرقى: هو عتبان بن 
مالك. بن عمرو بن عجلان بن زيد بن غنم» ابن سالم بن عوف بن 
الخزرج. شهد بدرا- فيما قاله عروة» والزهري» ولم يذكره ابن 
اسحق في أهل بدر. 

قال أبو عمر: 

قد حدث ابن عيينة عن الزهري بحديث لعتبان بن مالك أنكره 
الشافعي وقال: حديث مالك هذا يرده: 

حدثنا خلف بن قاسمء قال : حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا 
اسحق بن إبراهيم بن يونس» قال حدثنا عبيد الله بن محمدء قال: 
حدثنا سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة- إن شاء 
اللهء عن عتبة بن مالك» أنه سأل رسولالله يكةِ عن التخلف عن 
الصلاةء قال: أتسمع النداء؟ قال: نعمء فلم يرخص له. وهذا عندنا 
على الجمعة. فلا تتعارض الأحاديث» وحديث مالك لعتبان في 
الظلمة والسيل والمطرء أثبت من حديث ابن عيينة» وهو كما قال 
الشافعي زحمة: الله ؛ 

وقد ذكرت طرق حديث عتبان بن مالك في باب حديث ابن شهاب 
عن عطاء بن يزيدء» عن عبيد الله بن عدى بن الخيار- في هذا 
الكتاب» وسقت منها هناك ما يشفى الناظر فيه- إن شاء الله . 


|[[إأاااا وني 
ما جاء فى تحية المسجد 


]1١1[‏ مالك. عن عامر بن عبد الله بن الزبيره عن عمرو بن سليم الزرقى» عن 
أبي قتادة الانصاريء أن رسول الله يَلكْْدِ قال: إذا دخل أحدكم المسجد 
فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال مالك : وذلك حسن وليس 


بواجبي20. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء. حدثنا الحسن بن الخضرء وحدثنا 
خلف بن قاسم.» حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي الهمامء 
قالا حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد» عن مالك 
ابن أنس» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم» عن 
أبي قتادة» أن رسول الله كد قال: إذا جاء أحدكم المسجدء فليركع 
ركعتين قبل أن يجلس29' . 

قال أبو عمر: 

لايختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه 
التطوع بالصلاة- أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين» 
قالوا فيهما نحية المسجد. وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال 
مالك - رحمه اللّه- إلا أهل الظاهرء فإنهم يوجبونهماء والفقهاء- 
بأجمعهم- لا يوجبونهماء فإذا دخل المسجد أحد بعد العصر أو بعد 


)١(‏ أخرجه: حم: (0/ 51916 و96و 905« و5260 و١#1)ء‏ خ: )111/700/١(‏ م: 
1١5/556 /1(‏ و ١/])ى‏ د: /981١4/1١(‏ 1:5 وهة4)ءات: .)5١5/159/59(‏ ن: 
('؟ر هطع ؟١لا).‏ جه: /١(‏ 1/9854 ١٠1)ء‏ هق: (98/ 07). 
(؟) انظر حديث الباب. 


المساجت والقبلة 


1" سك | (زززاللاا 


الصبح» فلا يركع للنهي الوارد عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
العلماء وأصولهم في الصلاة بعد الصبح ويعد العصر با فيه كفاية 
وبيان فى باب محمد بن يحيى بن حبان . 

واختلف الفقهاء في الذي يركع ركعتي الفجر في بيته ثم يأتي 
المسجد: هل يركع فيه أم لا؟ فقال أبو حنيفة» والليث والأوزاعي: إذا 
صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم تقم الصلاة- أنه لا 

وروى أشهب عن مالك أنه قال: يركع أحب إلي. وروى عنه ابن 
القاسم أنه قال: أحب إلي أن لا يفعل» ولا أحفظ فيه عن الشافعي 
شيئا» وحجة من كره له الركوع: ما روي عن النبي كِكِْةْ أنه قال: لا 
صلاة بعد الفجر إلا ركعتى الفجر0). 


روى عبد الرزاق وغيره عن الثوري » عن عبد الرحمن بن حرملة. 


عن سعيد بن المسيب,. قال: قال رسول الله يَكِةِ لا صلاة بعد النداء 

إلا ركعتي الفجر90)- وهذا مرسل . قال: وأخبرني الشوري عن 

عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد. عن عبد الله بن عمروء. 

قال: قال رسول الله كَِكِيِّْ: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 

الفجر(”©. وعبد الرحمن بن زياد هذا- هو الإفريقى وليس عند 

)١(‏ سيأتي تخريجه من حديث ابن عمر و عبد الله بن عمرو في الباب نفسه. 

(1) أخرجه مرسلا: هق: (553/1)» وعبد الرزاق: في المصنف: (5/ 87077/67). 

(6) أخرجه: قط: 51557/١(‏ و .)5١5‏ هق: (؟/5”0 و455) وقال: في إسناده من لا يحتج 
به»)» و عبد الرزاق: المصنف: (م/ 8ه/ لاه لاء) وذكره الهيثئمي في المجمع : زفة شف 


وقال: 2 رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم واختلف في 


فقتح البرو 


)||| د 


أكثرهم بحجة, والحديث الأول مرسل» ويحتمل أن يكون أراد: لا 
صلاة بعد الفجر في البيوت- إلا ركعتي الفجرهء أي لا تطوع بعد 
الفجر . 

قرأت على خلف بن القاسم أن الحسين بن إبراهيم الحداد حدثهمء 
قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
الترجماني» حدثنا عبد العزيز الدراوردي» عن قدامة بن موسى. عن 
محمد بن الحصين» عن أبي علقمة مولى ابن عباس» عن سيار مولى 
ابن عمرء قال: رآني ابن عمر أصلي بعد الفجر؟ فحصبني وقال: يا 
يسارء كم صليت؟ قلت: لا أدري؟ قال: لا دريت» إن رسول الله 
يِه خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاةء فتغيظ علينا تغيظا شديداء 
ثم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفيجر 2" . 


)١(‏ أخرجه من عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة 
عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر: ت: (؟/8/ا؟79-1؟/519). 
قط: »)5١97/١(‏ هق: (850/5)» وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث قدامة بن موسى» وروى عنه غير واحد.4. وخالف الدراوردي غيره في ابن 
الحصين فسموه أيوب. وممن سماه أيوب: وهيب بن خالدء اخرج له حم: (؟/5١٠)2‏ د: 
8/6 © ومن طريق أبي داود: قط: .)5١194/1(‏ أما رواية سليمان بن بلال عن 
قدامة بن موسى عن أيوب بن الحصين به: فأخرجها: هقى: (1/ 556) وقال: ١‏ أقام إسناده 
عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال» ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال» 
فخلط في إسناده» والصحيح رواية ابن وهيب فقد رواه عن قدامة عن أيوب بن حصين». 
ونقل الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 1050) اقال ابن القطان في كتابه: كل من في هذا الإسناد 
معروفون إلا محمد بن الحصين فإنه مختلف فيه ومجهول ال حال». وقال في )555/١(‏ قال 
ابن أبي حاتم: محمد بن الحصين التميمي» وقال بعضهم: أيوب بن الحصين ومحمد أصح» . 
وقد جاء من طرق أخرى عن ابن عمر. وله شواهد عن ابن عمرو وأبي هريرة: انظر الإرواء 
)2 للشيخ الألباني . 


المساجت والقبلة 


"سك | رززازالا 

قال أبو عمر: 

في هذا الإسناد مجهولون لا تقوم بهم حجة. وقد ذكر عبد الرزاق 
عن أبي بكر بن محمدء عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله لكيه : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر(١».‏ وأظن أبا بكر هذا هو ابن أبي سبرة» وهو أيضا ضعيف لا 
يحتج به» ولو صح هذا الخبرء احتمل أن يكون لا صلاة نافلة بعد 
الفجر يفعلها المرء تطوعا ليس مما ندب رسول الله كَلِ إليه وعينه» 
لأنه يِه قد أمر من دخل المسجد أن يركع ركعتين» كما أمر بركعتي 
الفجر ولكن سنته بعضها أوكد من بعضء» على قدر مواظبته عليها أو 
ندبه إليها وتلقى أصحابه لها بما فهموه عنه فيهاء وغير نكير أن يكون 
تقدير قوله كَكِيْهِ: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر إلا أن يدخل 
أحدكم المسجد فيركع ركعتين. وإذا كان هذا جائزا لو جاء في حديث 
واحد» فكذلك هو و إن جاء في حديثين من جهة النظر في استعمال 
السنن» وترتيب بعضها على بعضء على أن قوله وَك: إذا دخل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين- أثبت من جهة الإسناد» ووجه آخر 
من جهة النظر أن تحية المسجد بركعتين فعل خخيرء فلا يجب أن يمتنع 
منه» إلا أن يصح أن السنة نهت عنه من وجه لا معارض لهء وقد 
عارض بعض أهل الظاهر حديث: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر بقوله يَكِْهّ: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا بعد 


)000( أخرجه عبد الرزاق: المصنف: (9/ 7ه/ )٠‏ و فى إستاده: أبو بكر بن محمد بن أبى 


سبرةء قال النسائي فيه: متروك. وقال الإمام أحمد: كان يضع الحديث. انظر الميزان: 
(60”/5). 


فقتح البر 


" 

اللاااا)) د" 
الصبح حتى تطلع الشمس©(2. قال: فدخل ما عدا هذين الوقتين من 
سائر أوقات النهار فى الإباحة حق شاء أن يصلى» فصار هذا الحديث 
مع تواتر مجيئه معارضا لقوله كَِْهٌ: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر. فإذا تعارض الخبران سقطاء ووجب الرجوع إلى 2 
الياب» ووجدنا الصلاة ة من أرفع أفغال الخير » فوجب أن لا يمتنع من 
فعلها إلا بدليل لا معارض له بظاهر قول الله عز وجل: # وافعمسلواً 
لحر خلكمّ مفيحُويت 49 [الحج: 10/0. 

وقد اختلف العلماء في صلاة التطوع بعد الفجر: فقال مالك من 
غلبته عينه ففاته بعض حزبه أو ركوع كان يركعه بالليل» فأرجو ان 
أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا ركعتين. 

وقال أبوحنيفة وأصحابه والثوري: لا يصلى أحد تطوعا بعد الفجر 
إلا ركعتى الفجر. 

حجة هؤلاء : ما روي عن النبى كلل أنه قال: لا صلاة بعد الفجر 
قال: من فاته حزيه من الليل» فلا بأس أن يقرأه بعد الفجر قبل صلاة 
الصبح. وهذا حديث لا تقوم به حجة» لأنه مختلف فيه عن عمرء 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: حم: (7/ 15 ولاه و3549 و55 ولا والاو 
لالاووهةة و5ة) خ: ١‏ لاا ). 
م: ١١‏ لاحه/ )2 د: (8-0”/5/ل/ا١511؟)‏ ن: (١1/١50/9801”ه-لاكة).‏ جه: 
(1رهة8/ 5:9؟١١)‏ هق: (57/5:). 


المساجت والقبلة 


سود اللا 


أكثر رواته يقولون فيه عنه: من فاته ورده أو حزيه من الليل فقرأ ما 
بين صلاة الصبح وصلاة الظهرء فكأنه لم يفته أو قد قرأه من الليل. 
كذلك رواه ابن شهاب عن عبيد الله» والسائب بن يزيد عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري» عن عمر»ء ومن الرواة من يرفعه. 

ورواه مالك عن داود بن الحصين.ء عن الأعرجء عن عبد الرحمن 
ابن عبد القاري» عن عمر- موقوفا: من فاته حزبه من الليل فقرأه 
حين تزول الشمس إلى صلاة الظهرء فكأنه أدركه أو لم يفته0©. وقد 
رخص قوم من أهل العلم في الصلاة جملة بعد الفجر تطوعا منهم: 
طاوسء وغيره؛ ولكن قوله عَلة: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر- أولى أن يصار إليه» لأنه ليس في هذا الباب عن النبي وَكِلِ 
شيء يعارضه. وأمره عليه السلام الداخل اف السك أن يرك 
ركعتين- ليس بمعارض لهء ولكنه استثناء وتخصيص- فتدبر . 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن أبي نجيح» عن طاوسء قال: 
إذا طلع الفجرء فصل ما شئت(©. قال: وأخبرنا محمد بن راشدء 
قال: أخبرني عبد الكريم أبو أمية» قال: رأيت عطاء وطاوسا يصليان 
بعد الفجر ثمان ركعاتء. فسألتهما . فقالا: صلاة من الليل نمنا 
عنها(©. قال: وأخبرنا ابن التيمى » عن أببه» عن الحسن» قال: صل 


2))1711 د: (1/ 4ا95-1/‎ »)]١55[741/018/١( أخرجه من حديث عمر مرفوعا: م:‎ )١( 
2)1١717/1:75/١( جه:‎ 2)١94.-١/84/588/9( ت: (١/5لاغ:-هلاة/ اذمه)ء ن:‎ 
.)١1/45-١141/154897/7( هق: (؟585/7) وأخرجه موقوفا: ن:‎ 

(6) أخرجه عبد الرزاق: ("/ لاه/ 51/09). 

(7) أخرجه عبد الرزاق: (7/ 7/55 51لا5). 


فقتح البر 
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بعد طلوع الفجر ما شئت(22. قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: سألت 
عطاء : أتكره الصلاة إذا انتشر الفجر على رؤوس الجبال إلا ركعتى 
السيث أنه رأى رجلا يكثر الركوع والسجود بعد طلوع الفجر» فنهأاه 
فقال: يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لاء ولكن يعذبك 
على خلاف السنة9 . 

هذا كله في التطوع فى ذلك الوقت»ء وأما من دخل المسجد فركع 
ركعتين» فليس مخالفا للسنة» بل هو مستعمل للسنة. ومن ترك 
الركوع؛ فغير حرج.ء لأنه لم يترك واجباء ومن تحرج عن الركوع 
متأولا لما ذكرناء فغير معنت إن شاء الله وبه التوفيق. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابي» قال: حدثنا سعدان بن نصرء قال حدثنا سفيان بن عيينة» 
المسجد أن يركع ركعتين» فإنهما من السنة © ؟ وروى مالك عن أبى 
النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال 
له ألم أر صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: (9/ 7/57 .)2771١‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق: (8/ ١5-6ه/‏ 807/07). 


() أخرجه: هق: (577/75). و عبد الرزاق: ("/ 7ه/ 5ه/ا8). 
(:) أخرجه عبد الرزاق: .)١51/5/578 /١1(‏ 


المساجت والقبلة 


٠‏ "سك | زززززللاا 
هو حسن مستحب عند الجميع وليس بواجب- وإن كان لفظه 
الأمر: والدليل على أن ذلك عند العلماء ليس بواجب- كما قال 
مالك : ما روآه أبو الملصعب الزهري. عن المغيرة بن عبد الرحمن» 
عن عبد الله بن عمرء عن أخيهء عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم 
وروى عفان عن وهيب عن عبيد الله بن عمرء قال: رأيت سالم 
وذكر ابن أبى شيبة عن الدراوردي.» عن زيد بن أسلمء قال: كان 
أصحاب رسول الله ككلْهٌ يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلونء 
قال زيد: ورأيت ابن عمر يفعله(9© . 
وروى حماد بن زيد» عن الجريري عن جابر بن زيد.ء قال: إذا 
دخلت مسجدا فصل فيه» فإن لم تصل فيهء فاذكر الله فكأنك صليت 


قه. 


قال أبو عمر: 

وسمعت غير واحد من شيوخي يذكر أن الغازي بن قيس لما رحل 
إلى المدينة» سمع من مالك كرا عل رناقة القاري. فبينما هو في أول 
دخوله المدينة في مسجد رسول الله كك إذ دخل ابن أبي ذئب فجلس 
ولم يركع. فقال له الغازي: قم يا هذا فاركع ركعتين» فإن جلوسك 
دون أن تحى المسجد بركعتين جهل» أو نحو هذا من جفاء القول؛ فقام 


.)5578/5997/١( أخرجه ابن أبى شيبة: المصنف:‎ )١( 


فتح البر 
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ابن أبي ذئب فركع ركعتين وجلس. فلما انقضت الصلاة» أسند ظهره 
وتحلق الناس إليهء فلما رأى ذلك الغازي بن قيس» خجل واستحيا 
وندم» وسأل عنهء فقيل له: هذا ابن ابي ذئب أحد فقهاء المدينة 
وأشرافهم» فقام يعتذر إليهء فقال له ابن أبي ذئب: يا أخي لا عليك» 
أمرتنا بخير فأطعناك. وبالله التوفيق. 


المسعاجت والقبلة 


تيو !اانا 


ما جاء فى الصلاة فى المقبرة 


]١١ [‏ مالك» عن إسماعيل بن أبي حكيم, أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: 
كان من آخر ما تكلم به رسول الله كَل أن قال: «قاتل الله اليهود. اتخذوا 

قبور أنبيائهم مساجد. لا يبقين دينان بأرض العرب». 
هكذا جاء هذا الحديث عن مالك في الموطآت كلهاء مقطوعاء وهو 
يتصل من وجوه حسانء عن النبي كلد من حديث أبي هريرة(©, 
وعائشة(2؛ ومن حديث على بن أبى طالب0©» وأسامة9»» وأما عمر 
ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصى*2» فأشهر وأجل من أن يحتاج 
إلى ذكره. حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا 
إسحق بن أبى حسان الأنماطي» قال: حدثنا هشام بن عمارهء قال: 
حدثنا عبد الحميد بن حبيب» قال: حدثنا الأوزاعي» قال أخبرني ابن 
شهابء عن ابن المسيب سمع أبا هريرة يقول: قال: رسول الله 

ك: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد». 


)١(‏ خ: 1 لا )0 م: الا ١‏ امي دن خا ل ده//ا77). 
ن: .)5١15/5-1١/5(‏ 

(0) لخن ل لاك )ل من ةم ن: .0١15/5-1/4(‏ 

(*) ذكره الهيثئمي في المجمع )©١/5(‏ وقال: رواه البزار وفيه أبو الرقاد لم يرو عنه غير حنيف 
المؤذن وبقية رجاله موثقون. 

(5) حم 7١7/5(‏ و .)5١5‏ وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ )”١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني 
في الكبير ورجاله موثقون. 

(5) هق .)5١8/9(‏ عبد الرزاق 7809/١١‏ و197958/7500). 


)|| دك" 

ورواه مالك عن الزهري بهذا الإسناد» مثله. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الباجي قال: حدثني أبي قال: 
حدثنا محمد بن قاسم» قال: حدثنا مالك بن عيسى» قال: حدثنا أبو 
داود سليمان بن سيف الحراني قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال أخبرنا 
مالك؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: لعن 
رسول الله يَكيِهٍ الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(©2. وقد روى هذا 
الحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
عائشة» ذكره البزار قال: حدثنا عمرو بن على قال حدثنا خالد بن 
الحارث». قال حدثنا سعيد بن أبى عروية» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن عائشة» افون ار توا دعن نمشتان رن لشي عن 
أبي هريرة أولى بالصواب في الإسنادء إن شاء الله» وهو محفوظ من 
حدوف ضروة حرو سايق اح اعم دنه ان ا حدثنا عبد الله 
ابن مسرورء قال: أخبرنا عيسى بن مسكين» قال: أخبرنا محمد بن 
سنجر قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا شيبان عن هلال بن 
حميد» عن عروة عن عائشة» قالت قال رسول الله يَكِْهٌ في مرضه 
الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. قالت ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي عليه أن يتخذ 


قال أبو عمر: لهذا الحديث والله أعلم» ورواية عمر بن عبد العزيز 
(0) خ: ١/١١‏ الاللالاو)ك م: (ا/الال/ ١‏ لام دن ل ده/ 20717 


ن: .)56١:5/:-1١/8(‏ 
زف تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


المساجت والقبلة 


5 "سد ([زززززالا 


قال: حدثنا عبد الله» قال: حدثنى عيسىء. قال حدثنا ابن سنجر 


قال: حدثنا ابن نميرء قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه. عن 
عائشةء أن نساء النبي عليه السلام تذاكرن في مرضه كنيسة رأينها 
بأرض الحبشة» وذكرن من حسنهاء وتصاويرهاء وكانت أم سلمة» 
وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة» فقال رسول الله كَأْةِ: أولئك قوم إذا 
مات الرجل الصالح عندهم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك 
الصورء فأولئك شرار الخلق عند اللّه(1). 

قال أبو عمر: هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء و 
العلماء والصالحين مساجدء» وقد احتج من لم ير الصلاة في المقبرة 
ولم يجزها بهذا الحديث»ء وبقوله : إن شرار الناس الذين يتخذون 
القبور مساجد”"©. وبقوله كَكلةّ «صلوا في بيوتكم» ولا تجعلوها 
قبورا("» وهذه الآثار قد عارضها قوله كك «جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا”؛»» وتلك فضيلة خص بها رسول الله كَكِِهِ ولا 
يجوز على فضائله النسخ» ولا الخصوصء ولا الإستثناء»ء وذلك جائز 


.)078//7-10/0/١1( أخرجه: م:‎ )١( 
ابن خزيمة (57/7-/789/17). حب (777726/94/5). طب في الكبير‎ .)478/١( (؟) حم‎ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده‎ )7"١ وذكره الهيثشمي في المجمع (؟/‎ .)2٠١ 4 

حسن . 

(9) م (1/خ ؟ه/ /الالا) .الت (5/ 53 ١51غ).‏ ن .)159//51١9/5(‏ 

(5) خ /١(‏ غلاه/ ه"1). م /١(‏ -ا011/9). ن (5751-7794/5/١47)من‏ حديث جابر؛ 
وفي الباب نفسه من الصحابة؛ تقدم ذلك كله في المساجد- باب ماجاء في المواطن التي نهي 
عن الصلاة فيها. 


فقح البر 


|اللاز))) سد "١‏ 


في غير فضائلهء إذا كانت أمرا أو نهياء أو فى معنى الأمر والنهى» 
وهذا عفن عند ارين الآثار في ذلك» أن الناسخ منها قوله كَل 
«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» وقوله لأبي ذر «حيثما أدركتك 
الصلاة فصل فقد جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا»(© وأخبرنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد 
ون زعي قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبان» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة, أن النبى يك قال: «لعن 
الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»9©. وسيأتي من هذا ذكر في 
باب مرسل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» إن شاء الله . 

وأما قوله في حديث مالك (لا يبقين دينان بأرض العرب»» 
فأخصيرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن عمر بن علي قال: حدثنا علي بن حرب,. قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن سليمان الأحول» عن ابن أبي نجسيح عن سعيد 
ابن جبير» قال: سمعت ابن عباس يقول: يوم الخميس وما يوم 
الخميس» ثم بكى حتى بل دمعه الحصىء قلت يا أبا عباس» وما يوم 
الخميس؟ قال: اشتد برسول الله يَلكْةْ الوجع فقال: «إيتوني أكتب لكم 
كتابا لاا تضلوا بعده». فتنازعوا عنده» فقال: «لا ينبغى عندي التنازع 
ذروني2)» وأمرهم بثلاث فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم» والثالئة إما سكت عنهاء يعني 
ابن عباس» وإما قالهاء فنسيتها”؟»؛ يقوله سعيد بن جبير. 


)١(‏ خ (6/ككه/ 456 ). م١1/‏ لال 7ه 
() سبق تخريجه فى الباب نفسه. 
الله اليهود والنصارى ومن شاكلهم ...»من ص: 760 الى ص: .77١‏ 
(4) خ: لاا ةر 042 م: 7 ام-1 د 0/5759 


المساجت والقبلة 


سك | ززززاااا 


وذكر الحميدي وعبد الرزاق» عن سفيان بن عيينة بإسناد مثله. 
أخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن مسرورء 
قال حدثنا عيسى بن مسكين قال: حدثنا ابن سنجر قال: حدثنا أبو 
عاصم عن ابن جريح» قال: أخخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: أنه سمع النبي وَل 
يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب227»» وذكره 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريح» قال أخبرني أبو الزبير » أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر ابن الخطاب» أنه سمع 
رسول الله كله يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتي لا أدع بها إلا مسلم20»». قال عبد الرزاق وأخبرنا معمرء» عن 
ابن شهاب» عن ابن المسيب» قال: قال رسول الله كَكِيْهّ: «لا يجتمع 
بأرض العرب ‏ أو قال بأرض الحجاز ‏ دينان»20» قال ففحص عن 
ذلك عمر بن الخطاب حتى وجد عليه الثبت» قال الزهري فلذلك 
أجلاهم عمرء قال: وأخبرني ابن جريح عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمسرء بمعنى حديث ابن المسيب» وحديث موسى بن 
عقبة أكمل» وفيه: حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء» أخحبرنا 
سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع بن الجراح» عن إبراهيم بن ميمون 
مولى آل سمرة» عن إسحق بن سمرة» عن أبيه» عن أبي عبيدة بن 


(١)و()‏ م: اا ا د( 2.0/11 
نت 25/175-1١79/5(‏ 150 و97و150). 

() عبد الرزاق (5/ 07/ 4485). وذكره ابن حجر في التلخيص (4/5؟١).‏ وقال: ورواه 
أحمد في مسنئده موصولا عن عائشة. 


فقتح البو 


الل مضي 


الجراح قال: آخر ما تكلم به رسول الله َللِةِ أن قال: أخرجوا اليهود 
من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب»(2. هكذا قال وكيع فيما 
صح عندناء من مسند ابن أبي شيبة» وخالفه سفيان بن عيينة» ويحيى 
القطان. وإسماعيل بن زكريا وأبو أحمد الزبيري كلهم قال مكان 
إسحاق بن سمرة» «سعد بن سمرة»» قرأت على سعيد بن نصر أن 
قاسما حدثهمء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا 
عبد الله بن الزبير الحميدي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرني 
إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة» عن سعد بن سمرة» عن أييه 
سمرة» عن أبي عبيدة بن الجراح» أن رسول الله كله قال: أخرجوا 
يهود الحجاز90"» حدثنا عبد الوارث بن سفيان». حدثنا قاسم اين 
أصبغ ) حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» يعني القطان. عن إبراهيم بن ميمون». قال حدثنى سعد بن 
سمرة بن جندب, عن أبيه» عن أبي عبيدة» قال: إن من آخر ما تكلم 
به رسول الله ككِْهِ أن قال: «أخرجوا يهود الحجاز ونجران من جزيرة 
العرب. واعلموا أن شرار عباد الله الذين اتخذوا قبورهم مساجد29. 
أخبرنا قاسم بن محمد قال أخبرنا خالد بن سعد. قال أخبرنا أحمد 
ابن عمرو بن منصورء أخبرنا محمد بن سنجرء حدثنا سعيد بن 
سليمان حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن إبراهيم بن ميمون» عن سعد 
بن سمرة بن جندب» عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح» قال: آخر ما 
تكلم به رسول الله كَِةِ أن قال: أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران 
من جزيرة العرب» وإن شرار الناس يتخذون القبور مساجد©» 
وذكره أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أبي أحمد الزييري بإستاده مثله 
سوا 


(1) و (5) و (9) و (4) حم (141-140/1). وذكره الهينمي في المجمع (754/0) وقال: 
رواه أحمد بإسنادين ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما. ورواه أبو يعلى. 


المساجت والقبلة 


"سك إزززززلالا 


قال أبو عمر: قول من قال «قبور أنبيائهم»» يقضي على قول من 
قال «القبور» في هذا الحديث.» لأنه بيان مبهمء وتفسير مجمل» وأما 
قوله أرض العرب وجزيرة العربء. في هذا الحديث» فذكر ابن وهب 
عن مالك قال: أرض العرب مكة والمدينة واليمن» وذكر أبو عبيد 
القاسم بن سلام عن اللأصمعي قال: جزيرة العرب من أقصى عدن 
أبين إلى ريف العراق فى الطول» وأما فى العرض فمن جدة وما 
والاها من اق الجن إن اناراقك النعاءه فال ابو عييد وقاك أبز 
عبيدة جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في 
الطول» وأما في العرض فمن بير يبرين إلى منقطع السماوة. 

قال أبو عمر: أخبرنا بذلك كله أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان 
وأبو عمر أحمد بن محمد بن أحمدء» قالا حدثنا محمد بن عيسى» 
وأخبرنا أبو القاسم بن عمر بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن على قال: حدثنا أحمد بن خالد قالاا جميعا: حدثنا علي 
ابن عبد العزيزء عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه في شرح 
غريب الحديث وبجميع الشرح المذكورء وقال يعقوب ابن شيبة: حفر 
أبى موسى على منازل من البصرة» في طريق مكة» خمسة منازل أو 
17 وقال أحمد بن المعذل: حاكن يعكوسة رق لحمل بن تين 
الزهري قال: قال مالك بن أنس: جزيرة العرب المدينة ومكة واليمامة 
واليمن» قال: وقال المغيرة بن عبد الرحمن: جزيرة العرب المدينة 
ومكة واليمن وقرياتها. وذكر الواقدي عن معإذ بن محمد الأنصاري 
أنه حدثه عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي أنه سمعه يقول: 
القرى العربية الفرع وينبع» والمروة. ووادي القرى» والجارء» وخيبر؛ 
قال الواقدي: وكان أبو وجزة السعدي عالما بذلك». قال أبو وجزة: 


فقتح البر 


)عد 


وإنما سميت قرى عربية لأنها من بلاد العرب» وقال أحمد بن المعذل: 
حدثنى بشر بن عمرء قال قلت لمالك: إننا لنرجو أن تكون من جزيرة 
العرب يريد البصرة» لأنه لا يحول بيننا وبينكم نهرء قال: ذلك» إن 
كان قومك تبؤوا الدار والإيمان. 

قال أبو عمر رضي الله عنه: قال بعض أهل العلم: إنما سمي 
الحجاز حجازاء لأنه حجز بين تهامة ونجدء وإنما قيل لبلاد العرب 
الجزيرة» لإحاطة البحر والأنهار بهاء من أقطارها وأطرارهاء فصاروا 
فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر. 


المساجت والقبلة 


سك | زززززالا 


بياب منه 


[! مالكء عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يي قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم با 1 

في هذا المحديث إباحة الدعاء على أهل الكفرء وتحريم السجود 
على قبور الأنبياء؛ وفى معنى هذا أنه لا يحل السجود لغير الله عز 
وجل. ويحتمل الحديث أن لا تجعل قبور الأنبياء قبلة يصلى إليهاء 
وكل ما احتمله الحديث في اللسان العربي فممنوع منه. لأنه إنما دعا 
على اليهود محذرا لأمته عليه السلام من أن يفعلوا فعلهم. 

وقد زعم قوم أن في هذا الحديث ما يدل على كراهية الصلاة في 
المقبرة وإلى القبور» وليس في ذلك عندي ‏ حجة» وقد مضى 
القول في الصلاة إلى القبور في باب زيد بن أسلم في مرسلاته» وأتينا 
بآثار هذا الباب في باب زيد بن أسلم أيضا عن عطاء بن يسارء 
فأغنى ذلك عن إعادة شىء من ذلك ههناء وبالله العصمة والتوفيق» 
كرك اله ْ 


.)١:5/5:021١/5( خ 7610# م (1/كلاا/ )ع د (8/ ا هه//ا؟9"77).ان‎ )1١( 


فقتح البر 


"١ عد‎ |||) 


اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد("©. 


لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث» على ما رواه يحيى 


سواءعء وهو حديث غريب » أعني قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 
ولا يكاد يوجد. 


وزعم أبو بكر البزارء أن مالكا لم يتابعه أحد على هذا الحديث» 
إلا عمر بن محمد. عن زيد بن أسلمء قال: وليس بمحفوظ عن النبي 
كلد من وجه من الوجوه.ء إلا من هذا الوجهء لا إسناد له غيره؛ إلا 
أن عمر بن محمد أسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَكِلة: قال: 
وعمر بن محمد ثقة» روى عنه الثوري وجماعة, قال: وأما قوله 
يكِلد: لعن الله اليهودء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء فمحفوظ من 
طرق كثيرة صحاح”(" . 


.)1981//5-057/١( ابن سعد في «الطبقات(؟/ -511-74) من طريق مالك . عبد الرزاق‎ )١( 
ابن أبي ششسيبة (؟/ كلهم عن زيد بن أسلم مرسلا يسند صحيح. ووصله‎ 
أبو نعيم في «الحلية»؛ (5/ 587؟) (711/17) عن أبي‎ .)٠١70( أحمد (517/15). والحميدي‎ 
هريرة يبسند حسن وصححه البزار. انظر«النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز‎ 
)١١6 الحميد» (ص:‎ 

(0) خ (ى/ل/الا١/‏ 114). م /77//١(‏ 071) عن عائشة وابن عباس. وأخرجاه من حديث أبي 
هريرة مختصرا بنحوه. 


المساجت والقبلة 


سحي للا 

قال أبو عمر: 

لا وجه لقول البزارء إلا معرفة من روى الحديث لا غير. 

ولا خلاف بين علماء أهل الأثر والفقهء أن الحديث إذا رواه ثقة 
عن ثقة» حتى يتصل بالنبي كَل أنه حجة يعمل بهاء إلا أن ينسخه 
غيره؛ وفاللك إن الت د متهن ف ته قل وقد أسند حديثه 
هذا عمر بن محمدء وهو من ثقات أشراف أهل المدينة» روى عنه 
مالك بن أنسء» والثوري» وسليمان بن بلال وغيرهم» وهو عمر بن 
محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا الحديث 
صحيح عند من قال بمراسيل الثقات. وعند من قال بالمسند» لإسناد 
عمر بن محمد له» وهو ممن تقبل زيادته» وبالله التوفيق. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد 
ابن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب الرقى» قال: حدثنا 
أحمد بن عمرو البزار» قال حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا 
محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني » قال: أخبرنا عمر بن محمد» 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» أن 
رسول الله كَِْهِ قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجل”" . 

وحدثني محمد بن إبراهيم» وإبراهيم بن شاكرء قالا: حدثنا 
محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب» 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


فقح البر 


4 
|ا)))) سد 


الحسن الكرماني المععروف بابن أبي على. قال: حدثنا سفيان بن عيينة » 
قال: حدثنا حمزة بن المغيرة» قال: حدثنا سهيل بن أبى صالحء عن 
أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكلِْدِ: لا تتخذوا قبري 
وثنا0). 

قال أبو بكر البزار: وحديث سهيل هذا إنما يجىء من هذا الطريق» 
لم يحدث به إلا ابن عيينة عن حمزة بن المغيرة عن سهيل . 

ذكره أبو جعفر العقيلي في التاريخ الكبير» عن عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل» عن الحميدي» عن ابن عيينةء» عن حمزة بن المغيرة» عن 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كك بلفظ حديث مالك 
ومعناه. 

أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف إجازة» قال: أخبرنا يوسف 
ابن أحمد الصيدلانى إجازةء قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو 
ابن موسى العقيلى. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمدء قال حدثنا 
الحميدي. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا حمزة بن المغيرة» عن 
سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كه: اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. 


قال العقيلي: وحدثنا محمد بن إدريس » قال: حدثنا الحميدي» 


)١١:50( حم 1/0 ). ابن سعد في «الطبقات» (517/5). الحلية (/711//1). الحميدي‎ )١( 
وسنده صحيح كما قال الشيخ الألباني في تحذير الساجد.‎ 


المساجد والقباة 


منود اللا 


قال: حدثنا سفيان». قال: أخبرنا حمزة بن المغيرة المخزومي مولى آل 
جعدة بن هبيرة» وكان من سرة الموالي. 

قال أبو عمر: 

الوثئن: الصنمء وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة.ء أو غير 
ذلك من التمثال» وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن» صنما كان أو 
غير صنم؛ وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها» فخشي رسول 
الله يَكلْةٌ على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم: 
كانوا إذا مات لهم نبي» عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم؛ فقال 
عَكئِة : اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى إليه» ويسجد نحوه ويعبد؛ فقد 
اشتد غضب الله على من فعل ذلك» وكان رسول الله كه يحذر 
أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله.» الذين صلوا إلى قبور 
كانوا يسجدون إليها ويعظموتها؛ وذلك الشيرك الأكبر؛ فكان النبي 
كك يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبهء وأنه ما لا يرضاه 
خشية عليهم امتثال طرقهم. 

وكان تَكلِيِةِ يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفارء وكان يخاف 
على أمته اتباعهم؛ ألا ترى إلى قوله يَك- على جهة التعيير والتوبيخ 
: «لتتبعن سنن الذين كانوا قبلكم حذو النعل بالنعل» حتى إن أحدهم 


لو دخل جحر ضب لدخلتموه»(© . 
وقد احتج بعض من لايرى الصلاة فى المقبرة بهذا الحديث » ولا 
حجة له فيه. 


.)59444/1577/5( جه‎ .)5779/5١64/4( خ (407/67/56"). م‎ )١( 


فتح البر 


لاما سد 


أخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرور» قال: 
أخبرنا عيسى بن مسكين» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن سنجر. 
قال: حدثنا ابن غمير» قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
أن نساء النبي ولد تذاكرن عنده في مرضه كنيسة رأينها بأرض الحبشة» 
فقال رسول الله كَل أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح عندهم» بنوا 
على قبره مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق 
عند اللّه200 . 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: أخبرنا خالد بن سعدء قال: أخبرنا 
أحمد بن عمرو بن منصورء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
سنجرء قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: أخبرنا شيبان» عن 
هلال بن حميدء عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله يللد في 
مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارىء» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد . قالت: ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي عليه أن 


يتخذ مسحد!(5) 5 


)١(‏ خ 6/4/1 ). م /١(‏ 57-0 18ه). ن(1/52:-17). 
(؟) خ باهم ١‏ اي م 1/كلا/ 09 ). 


دان ان ان إن ان ان ان لت لت لات إن ل ان ان الا 01 


8 
3 


200 5 


8 
5 
تأت أنه هد مه انز اف اناه تدان زات زات رات را 0101 


سترة المصلج. 


سيد !)لاا 


ما جاء من الوعيد فى المرور سين بيدى المصلى 


[1] مالكء عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري: أن 
رسول الله يَكنةِ قال: إذا كان أحدكم يصليء فلا يدع أحدا يمر بين يديه 
وليدرأه ما استطاعء فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان(©. 
قيل: إن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري يكنى أبا جعفر توفي 

سنة اثنتي عشرة ومائة» وهو ابن سبع وسبعين سنة. 
وقد ذكرنا أباه فى كتاب الصحابة بما يغنى عن ذكره ها هناء 

وعبد الرخمن من اثقات التابعين بالمدينة . 
هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما علمت» وليس 

عندهم في هذا الحديث عن مالك غير هذا الإسناد» إلا ابن وهب» 

فإن عنده في ذلك عن مالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار 

عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله يَكِْهْ قال: إذا كان أحدكم يصلي 

فلا يدع أحدا يمر بين يديه. 
هذا آخر هذا الحديث عندهء ولم يروه أحد بهذا الإسناد عن مالك 

إلا ابن وهب. 


)١(‏ حم: (0/غ” و ”اع و44 و49 ولاه و558). خ: (1/ هكلام ه) 1 / لل 
م: (1/ 8957-8515 58[5-5؟ و5509]). 

د: (١/لا559-5/لا59‏ و4ة5 وواللا ن: (95/ 0.4 ئ/ كملا 
(م/ ؟”ة/لالامع). جه: (١1/لا.‏ 465/9). 


فقح اليبرو 


||ز) دخ 


عبد الرحمن وا سعيد » عن أبيه » هذا الحديث المذكور فى هذا 
ابا عق ميا كا 


وحديث عبد الرحمن بن أبي سعيد أشهر . 

وحديث عطاء بن يسار معروف أيضا: 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسمعيل بن اسحق القاضي» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: 
حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري: أنه كان يصلي وبين يديه ابن لمروان بن 
الحكمء فضربهء فقال مروان: ضربت ابن أخيك» قال: ما ضربت إلا 
شيطاناء سمعت رسول الله كله يقول: إن أبى فردهء فان أبى فقاتله. 
فإنما هو شيطان. 

قال أبو عمر: 

فى هذا الحديث كراهية المرور بين يدي المصلى إذا كان وحدهء 
وصلى إلى غير سترة» وكذلك حكم الإمام إذا صلى إلى غير سترة. 

وأما المأموم» فلا يضره من مر بين يديهء كما أن الإمام» والمتفردء 
لا يضر أحدا منهما ما مر من وراء سترة الإمام»ء وسترة الإمام سترة 
لمن خلفهء وإنما قلنا: إن هذا في الإمامء وفي المنفردء لقوله كلْة: إذا 
كان أحدكم يصلىء ومعناه عند أهل العلم: يصلى وحده. بدليل 
حديث ابن عباس» وبذلك قلنا: إن المأموم ليس عليه أن يدفع من يمر 
بين يديهء لأن ابن عباس» قال: أقبلت راكبا على أتان» وأنا يومئذ قد 


سترة المصلجي 


سح اللا 


ناهزت الاحتلام» و رسول الله يكِْهٌ يصلي بالناس بمنى» فمررت بين 
يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الآتان ترتع » ودخلت في الصف». 
فلم ينكر ذلك على أحد(©. 

هكذا رواه مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله » عن ابن عباس : 
ألا ترى أنه مر بين يدي بعض الصفء فلم يدرأه أحد ولم يدفعه. 
ولا أنكر عليهء فإذا كان الامام أو المنفرد يصليان إلى سترة» فليس 
عليه أن يدفع من يمر من وراء سترتهء وهذه الجملة كلها على ما 
ذكرت لك لا أعلم بين أهل العلم فيه احتلافا والآثار الثابتة دالة 
عليها . 

وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن العمل في الصلاة جائزء 
والذي يجوز منه عند العلماء القليل نحو قتل البرغوث» وحك الجرب 
وقتل العقرب بما خف من الضرب ما لم تكن المتابعة والطول» والمشى 
إلى القوم إذا كان ذلك قريباء ودرء المار بين يدي المصلى. وهذا كله 
ما لم يكثر فان كثر أفسدء وما علمت أحدا من العلماء خالف هذه 
الجملة» ولا علمت أحدا منهم جعل بين القليل من العمل الجائز في 
الضلذف وين الكش القند لها بحدا لا يتجاور]لا :ها تغارفة الناس + 

والآثار المرفوعة فى هذا الباب والموقوفة كثيرة وقد ذكرنا من قتل 
الدم » وقتل القمل في الصلاة» في باب هشام بن عروة ما فيه كفاية . 


)١(‏ حم: )03757/1١(‏ خ: 577/1١‏ م: / 4/551 2.0041 سلاة كل 
د: :)10/508/١(‏ من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهم. ومن الطريق نفسه حم: (١/9١17و750).ات:‏ 
15/5١‏ لتكلا ؟) ن: (5//ا89/١1ه/)‏ جه: )987//505/1١(‏ لكن في روايتهم أن 
ابن عباس أتى هو والفضل رضي الله عنهم . 


فتح البر 


تكس ١‏ / 
)| عد 


وفو العمل فى الفلا قن ل بور رمه قبا القلز وال" ال 
وهو الأكل» والخريةة والكلام» عمدا في غير شأن الصلاة» وكذلك 
كل ما باينهاء وخالفها من اللهوء والمعاصي» وما لم ترد فيه إياحة 
قليل ذلك كله وكثيره غير جائز شيء منه في الصلاة . 

وقؤله "فى الخديف نإف أين قليقائلة «المقائلة عنا الدافعة» :واظية 
كقاها جرح على التغليظ» ولكن شى ءاعدا : والجسوا+ :أنه ل يناده 
سيف» ولا يخاطبه» ولايبلغ منه مبلغا تفسد به صلاتهء فيكون فعله 
ذلك أضر عليه من مرور المار بين يديه» وما أظن أحدا بلغ بنفسه إذا 
جهلء أو نسى فمر بين يدي المصلي إلى أكثر من الدفع» وفي 
إجماعهم على ما ذكرنا ما يبين لك المراد من الحديث . 

وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز في أكثر ظني ضمن رجلا دفع 
آخر من بين يديه وهو يصلى» فكسر أنفه- دية ما جنى على أنفه 
وفي ذلك دليل على أنه لم يكن له أن يبلغ ذلك بهء ولأآن ما تولد 
عن المباح فهو معفو عنه. 

وقد كان الثوري يدفع المار بين يديه إذا صلى دفعا عنيفا. 

وذكر عنه أبو داود أنه قال: يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلى» 
فأدقعة .وف الععيفتاء فل امنن. وهن) كله يدل على آذ الام 
ليس على ظاهرة فى :هذا الباب: 

وذكر ‏ أسن القاسم عن مالك: قال: إذا جاز المار بين يدي المصلي فلا 
يود قال .وكذلك اورت رعو ناسل 

وقال أشهب: إذا مر قدامه فليرده باشارة» ولا يمشى إليهء لأن 
مكيه اإليه أعية يمن امزوزه نيان اديه "كإن سك إلنه. وزيدء للم تنه ذلك 
صلاته . 


سترة المصلجهج 


نحيو إزالاناً 


إن كان مشيا كشيراء فسدت صلاته- والله أعلم. وإنما ينبغي له أن 
منعه ويدرأه» منعا: لا يشتغل به عن صلاته فإن أبى عليه فليدعه 
يبوء بإثمهء لأن الأصل في مروره أنه لا يقطع على المصلى صلاته : 
بكر بخ :عد الرزاق» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا محمد بن 
العلاء» قال: أخيرنا أبو أسامة. عن مجالدء عن أبى الوداك.ء عن أبى 
سعيد الخدري» قال: قال رسول الله كله : لا يقطع الصلاة شيءء 
وادرءوا ما استطعتو27. وإذا لم يقطع الصلاة شيء فإنما هو تغليط 
على المارء ولذلك جاء فيه ما جاء واللّه أعلم . 

وسنذكر اختلاف الناس فيما يقطع الصلاة وما لا يقطعها في 
موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله . 

والصحيح عندنا أن الصلاة لا يقطعها شيء مما يمر بين يدي المصلى 
بوجه من الوجوهء ولو كان خنزيراء و إنما يقطعها ما يفسدها من 
الحدث وغيره- ثما جاءت به الشريعة. 

وأما الحديث بأن الإمام سترة لمن خلفه: فحدثنى محمد بن 
إبراهيم ١‏ قال: حدثنا أحمد بن مطرف» قال: حدثنا سعيد بن عثمان 
الأعناقى» قال حدثنا إسحاق بن إسمعيل الأيلى. قال: حدثنا سفيان 


(١)د:‏ (١/19/550١لاو‏ ١١977)ء‏ ابن أبى شيبة .)١/51١/1١(‏ الدارقطنى: /578/١(‏ 2)0 
هق: (778/7) من طريق بجالد بن بيه عو لق الوذالة عن أبى صعيد رف اللّه عنه وفيه 
مجالد بن سعيد فيه مقال وقد اضطرب فيه فمرة رفعه ومرة وقفه كما فى رواية أبى داود 
الثانية . وانظر نصب الراية (9757/5). ْ 


فقتح البر 


االا))) سد 


ابن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» 
قال: جئت أنا والفضل على أتان ورسول الله َلٌِ يصلي بعرفة فمررنا 
ببعض الصف» فنزلنا عنهاء وتركناها ترتع» ودخلنا معه في الصف. 
فلم يقل لنا النبي كِكِيْةْ شيئا(». فهذا دليل على أن سترة الإمام سترة 
لمن خلفه. وأوضح من هذا حديث حدثناه خلف بن القاسم.ء قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن. قال : حدثنا الحسين بن إسماعيل 
المحاملى» قال: حدثنا سعيد بن محمد بن تراب الحضرمىء قال 
حدثنا عفرن اين الارقط. قال: حدثنا هشام بن الغازي عن ناه 
عن ابن عمرء قال: صلى بنا رسول الله كَدْ الظهرء أو العصرء 
فجاءت بهمة لتمر بين يديه» فجعل يدرؤها حتى رأيته الصقّ منكبه 
بالجدار» فمرت خلفه. ألا ترى أنه كره أن تمر بين يديهء ولم يكره أن 
قر خجلفة؛ 

وهذا الحديث خولف فيه خلاد هناء فروي عن هشام بن الغازى. 
عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جدهء عن النبي كَكْةٌ . وبهذا 
الإسناد ذكره أبو داود29. 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء وحدثنا سعيد بن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) حم: .)١195/5(‏ ود: :)7١8/406/1(‏ من طريق هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده والقصة مروية أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ابن خزيمة: 
.)8707/5١/6(‏ حب : (الإحسان: .)7791١/186-١5/5(‏ ك: )١505/١(‏ وصححه 
على شرط البخاري ووافقه الذهبي . 


سترة المصلجهج 


١" /‏ د 
45" سك | ررزززززا 


نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا ابن وضاح.» قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قالاا جميعا: حدثنا عيسى بن يونس عن 
هشام بن الغازي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء قال: 
أقبلنا مع رسول الله يَلِيةِ من ثنية أذاخرء فحضرته الصلاة إلى جدار 
فاتخذه قبلة» ونحن خلفه.» فجاءت بهمة لتمر بين يديه» فما زال 
يدرؤها حتى ألصق بطنه بالجدار» ومرت من ورائه. وكان رسول الله 
كلا يضلى إلى نستزة في النقسوة واللشعرة ذا لم ,يكن اتعداز نطب 
أمامه شيئاء وكان يأمر بذلك كَك. 
والسترة في الصلاة سنة مسنونة معمول بها. 


روى عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر: إن رسول الله 
يد كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه»ء فيصلي 


إليهاء والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في الحفر: قال: فمن ثم 
اتخذها الأمراء23, ذكره البخاري وججميعهم . 


وروى شعبة» عن عون بن أبى جحيفة» عن أبيه: آنه شهد:النى 
وكيد صلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ركعتين وبين يديه عنزة» تمر 


)١(‏ حم: 117/9 2 (1/ ”هلا 494).م: (969/١01١26).د:‏ (587/1-741//15437) من 
طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي اله 
عنهما. وقد جاء مختصرأ من طرق أخري عن عبيد الله ومن طريق غيره عن نافع عن ابن 
عمر:حم:(١/7١‏ و18و98 و١٠‏ و524١‏ و١١٠١‏ خ: (١/07لا//لاه/98:).م:‏ 
(1/ وه" / ١01-ه55510])‏ ن: (594/5/ )و (9/ 1652/5١"‏ ). 


فقح البو 


||||| ااا تين 
من ورائها المرأةء والحمار() وصلى الظهر رسول الله كيد إلى شجرة 


على . 

وأخبرنى عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي» قال: حدثنا 
عبيد الله قال: قال رسول الله َلِْةِ: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة 
الرحل» فلا يضرك من مر من بين يديك7". 

وحدثنى معحمد بن إبراهيم» قال : حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب ) قال: أخبرنا العباس بن ميحمد الدورى. 


قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا حيوة بن شريح» 


,)159 ملا-لاهل/ا/ 190 و‎ 4 /١( حم: (5/ا١” و[1--7”08]) خ:‎ )١( 

م: (5071680/9851/1]), د: (2)588/447/1 من طريق شعبة عن عون بن أبي جحيفة 
عن أبيه رضي الله عنه ومن طرق أخرى بألفاظ قريبة: 

حم: (1//4 م و عه 9 غ1 (1/ 4ك لاملا 

م: ا كم كر امي اتن 1ل لاا لا 1 ان 7/5 :/ لاا ). 

)١(‏ حم: 2)158-1١55/1١(‏ ن: في الكبرى: )877/770١/١(‏ من طريق شعبة عن أبي إسحق 
عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إنسان إلا نائم 
إلا رسول الله يل فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. والحديث صححه ابن 
خزيمة (8949/67-67/5)» حب: ( الإحسان: 01//77/5؟١5).‏ 

(9) حم: /١1(‏ 575-151( م: (١4/1ه117-541[149/85])‏ د: /145/1١(‏ فهك 
ت: (7*80/167/5). جه: (0/1/ 440). من طريق سماك بن حرب عن موسى بن 
طلحة عن أبيه رضي الله عنه. 


سترة المصلجي. 


١6س‏ إززززززااا 


عن أبي الأسودء عن عروة» عن عائشة قالت: سكل رسول الله كَل 
في غزوة تبوك عن سترة المصلى؟ فقال: مثل مؤخرة الرحل( . 

وأمر رسول الله ككةٌ بالدنو من السترة» رواه سهل بن أبي حثمة» 
قال: قال رسول الله يَلِْةِ: إذا صلى أحدكم إلى سترة» فليدن منهاء 
لا يقطع الشيطان عليه صلاته9". وهو حديث مختلف في إسناده. 
ولكنه حديث حسن» ذكره النسائي» وأبو داود» وغيرهما. 

ومقذار الدنو من السترة موجود في حديث مالك عن نافعء عن 
ابن عمر » عن بلال: أن رسول الله يله إذ صلى بالكعبة جعل عمودا 
عن يساره» وعمودين عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت 
يومئل على سستة أعمدة وجعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع . 
هكذا رواه ابن القاسمء وجماعة عن مالك9©, وقد ذكرنا ذلك في 
باب نافع» وإليه ذهب الشافعي» وأحمدء وهو قول عطاء. 


)١(‏ م: (1/مه؟-وهط/ -11455]) ن: (7410/59454/5). من طريق أبي الأسود عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) حم: (5/54). د: ,)346/555/1١(‏ ن: (747//5946/5) من طريق سفيان بن عبينة عن 
صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال أبو داود 
عقبه:.... «١‏ واختلف في إسناده ؛ وصححه الحاكم: .)505-70١/١(‏ على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان كذلك (الإحسان 5/5؟1/ 9/ا37) 

(9) حم: (9/5١1١158-1)و‏ (9/5ايل د: )١5١75/054/5(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي. ن: (758/5947-746/5). من طريق ابن القاسم» و الطحاوي في شرح معاني 
الآثار (١84/1؟)من‏ طريق عبد الله بن وهب كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن بلال رضي الله عنه. وهو عند البخاري (0505). (1049) من طريق أخرى عن 
نافع أن ابن عمر كان يفعل ذلك يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله يَكِّهِ صلى فيه. 
والقصة مروية في مواضع من صحيحه وعند مسلم (1779) كذلك وأصحاب السنن لكن 
دون ذكر الأذرع الثلاث وهو موضع الشاهد. 


فتح البر 


7١17 سس‎ 

اللللللللاا حو 

قال عطاء: أقل ما يكفيك ثلاثة أذرعء والشافعى» وأحمد يستحبان 
ثلاثة أذرع» ولا يوجبان ذلك . 

ولم يحد فيه أيضا مالك حذا. 

وكان عبد الله بن المغفل يجعل بينه» وبين السترة ستة أذرع 5 وقال 
عكرمة : إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة حجر لم يقطع 
الصلاة. 
وبين القبلة ممر عنز: 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال:حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا القعنبى » والنفيلى» قالا جميعا: حدثنا 
قال: كان بين مقام النبي كلد وبين القبلة مر عنز(©. 

حديث مالك عن نافع» عن ابن عمرء عن بلال: أن رسول الله 
يِه جعل بينه وبين الجدار فى الكعبة ثلاثة أذرع أصح من حديث 
سهل بن سعد من جهة الإسناد. وكلاهما حسن. 

وأما استقبال السترة والصمد لهاء فلا تحديل فى ذلك عند العلماء» 
)١(‏ خ: /١(‏ 087 497)., م: .)60١08/574/1(‏ د: (191/5417/1) من طريق عبد العزيز بن 


أبى حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه واللفظ أعلاه لفظ أبي داود أما لفظ الصحيحين 
فهو:.... محرشاة. 


سترة المصلجي 


يج !الا 


وقد روينا عن المقداد بن الأسود. قال: مارأيت رسول الله عَكِِ 
صلى إلى عودء ولا عمود» ولا شجرة» إلا جعله على حاجيه 
الأيمن» أو الأيسر» ولا يصمد له صمد0(0) . خرجه أبو داود. 

فهذا ما جاء من الآثار التى اجتمع العلماء عليهاء ولا أعلمهم 
اختلفوا فى العمل بهاء ولا أنكر أحد منهم شيئا منهاء وإن كان 
بعضهم قد استحسن شيئاء واستحسن غيره ما يقرب منه» وهذا كله 
يحمد اللّه سواء. أو قريب من السواء- إن شاء اللّه . 

وأما صفة السترة» وقدرها فى ارتفاعها وغلظهاء فقد اختلف 
العلماء فى ذلك : 

فقال مالك : أقل ما يجزئ فى السترة غلظ الرمح» وكذلك 
السوطء والعصاء وارتفاعها قدر عظم الذراع» هذا أقل مايجزئ 
عنذه ) وهو قول الشافعى في ذلك كله. 

وقال الشوري» وأبو حنيفة » وأصحابه : أقل اللسترة قدر مؤخرة 
الرحل» ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعا وهو قول عطاء . 

وقال قتادة : ذراع وشبر. 

وقال الأوزاعى: قدر مؤخرة الرحل» ولم يحد ذراعاء ولا عظم 
ذراع» ولا غير ذلك» وقال: يجزئ السهم. والسوط. والسيف.» يعنى 
فى الغلظ واختلفوا فيما يعرض» ولا ينصب» وفى الخط. فكل من 


)١(‏ حم: (5/:))» د: (١/ه59“”/:5)‏ من طريق علي بن عياش عن أبي عبيدة الوليد بن 
كامل عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها رضي الله عنه وفيه 
مجهولان ومتنه مضطرب انظر نصب الراية: /- 1 . 


فقح البو 


||||أااا تين 


ذكرنا قوله أنه لا يجزئ عنده أقل من عظم الذراع» أو أقل من ذراعء 
لا يجيز الخط. ولا أن يعرض العصاء والعود فى الأرض فيصلى إليها 
وهم: مالك. والليث». وأبو حنيفة. وأصحابه كلهم يقول: الخط ليس 
بشيء. وهو باطل» ولا يجوز عند واحد منهم إلا ما ذكرناء وهو قول 
إبراهيم النخعي» وقال أحمد بن حنبل» وأبو ثور: إذا لم يجعل تلقاء 
وجهه شيئاء ولم يجد عصا ينصبهاء فليخط خطاء وكذلك قال 
الشافعي بالعراق . 

وقال الأوزاعي: إذا لم يكن ينتصب له عرضه بين يديه» وصلى 
إليهء فإن لم يجد خط خطاء وهو قول سعيد بن جبيرء قال 
الأوزاعي : والسوط يعرضه أحب إلى من الخط . 

وقال الشافعى بمصر: لا يخط الرجل بين يديه خطا إلا أن يكون فى 
ذلك حديث ثابت فيتبع . 1 


قال أبو عمر: 

احتج من ذهب إلى الخط بما أخبرناه عبد الله بن محمدء قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا سليمان بن الأشعث». قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا بشر بن المفضل» قال: حدثنا إسمعيل بن أمية» 
قال: حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث انه سمع جده حريثا 
يحدث عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكْةٌه قال: إذا صلى أحدكم 
فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد فلينصب عصاهء فإن لم يكن 
معه عصا فليخط خطاء ولا يضره من مر بين يديه0©. 


)0( حم: 5/6 و[56065-561]-555) د: /١(‏ 386/553 3409)) ج ‏ 'نُةة: 
”)ل ابن خرية: 4)8139481١/17/5:(‏ حب: (الإحسان: 
0/5 32)) و(8/5١170//1١).‏ قال أبو داود عقبه: قال سفيان: لم نجد شيئا نشد به 
هذا الحديث ولم يجئ إلا من هذا الوجه قال: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة 
ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو قال سفيان: قدم ههنا رجل بعد ما مات 
إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أيا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه . . . . 


سترة المصلجي. 


لح اللا 

وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل» ومن قال بقوله.» حديث 
صحيح. وإليه ذهبواء ورأيت أن على بن المديني كان يصحح هذا 
الحديث» ويحتج به. 

وقال أبو جعفر الطحاوي إذ ذكر هذا الحديث: أبو عمرو بن محمد 
ابن حريث» هذا مجهولء» وجده أيضا مجهولء. ليس لهما ذكر في 
غير هذا الحديث» ولا يحتج بمثل هذا من الحديث . 

واختلف القائلون بالخط في هيئة الخط. فقالت منهم طائفة يكون 
عرضا منهم : الأوزاعي . 

وقالت طائفة يكون طولا كالعصا يقيمهاء منهم عبد الله بن داود 
الخريبي . 

وقالت طائفة يكون كالهلال والمحراب» منهم أحمد بن حنبل . 


للحتي 


باب مضه 

[؟] مالك؛ عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيدء أن زيد 
يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. 
قال أبو النضر: لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة0©. 


أبو جهيم هذا هو أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» وهو 
ابن أخت أبي بن كعب» وقد قيل فيه عبد الله بن جهيم: أبو جهيم. 
وقد ذكرناه في الصحابة بما يغنىي عن ذكره ههناء ولم تختلف الرواة 
عن مالك في شيء من هذا الحديث. 

وروى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبا عن أبي النضرء عن بسر بن 
سعيدء جعل في موضع زيد بن خالد أبا جهيم» وفي موضع أبي 
جهيم زيد بن خالد. والقول عندنا قول مالك» وقد تابعه الثوري» 
وغيره . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا أبى» قال حدثنا عبد الرحمن بن 


)00( ححجدحم: 5/2 اخ: ل م1 عم )ا د 
(١/5-.6غ5/١0لا)ءات:‏ (8/59ه 5/1١ 69-١‏ 16) ن: (895/5/ 60ه/ا)) جه: 
)440/5١/(‏ من طريق سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن 

أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه . 


سترة المصلجي 


تسحو |لزاالناً 


مهدي» عن سفيان يعني الثوري» عن سالم أبي النضرء عن بسر بن 
سعيدهء قال: أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم أسأله ماذا سمع؟ 
فذكر مثل حديث مالك20 . 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا 
أحمد بن عمروء قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا قبيصة» قال 
حدثنا سفيان» عن سالم: أبي النضرء عن بسر بن سعيذدء قال: 
أرسلني زيد بن خالد الجهني إلى أبي جهيم أسأله ما سمعت من 
رسول الله كَللةٌ يقول في الذي يمر بين يدي المصلي؟ قال سمعت 
رسول الله يَللِْةِ يقول: لأن يقوم الرجل مقامهء خير له من أن يمر بين 
يدي المصلى2” . 

ورواه وكيع عن سفيان» عن سالم أبي النضر» عن بسر بن سعيدء 
عن عبد الله بن جهيم» قال: قال لي النبي َكل فذكره. 

هكذا قال عبد الله بن جهيم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع 
وهو وهم من وكيع والصحيح في ذلك رواية مالك ومن تابعه. 

وذكر ابن أبي شيبة أيضا عن وكيع» عن عبد الله بن عبدالرحمن 
ابن موهب» عن عمه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَلْةِ: لو 
يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي المصلي معترضاء كان لأن يقف 
مائة عام خير له من الخطوة التي خطا9” . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 

)عم كريد لوف البات: 

(5) حم: (1/ 001/1 جه: (441/604/1) من طريق عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن موهب 
عن عمه عن أبى هريرة رضى الله عنه وصححه ابن حبان ( الإحسان: 
0 وابن خزعة (7/ ١5/15‏ قال البوصيري فى الزوائد: فى إسناده 
مقال لاقام بيه الاين عد الرستحمان اسح عجية اللا بن عيذ الله قال امف ين فيل ! 
أحاديثه مناكير. ولكن ابن حبان خص ضعف أحاديثه بما إذا روى عنه ابنه . 


فقتح البر 


اااا)) سد" 


وأما حديث اين عيينة فرواه ا لمحميدي وغيره عنه ٠‏ - بمعنى واحد- 
مقلويا كما وصفناء وزاد عنه أو ساعة. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ء قال 
حدثنا أحمد بن زهير بن حرب». قال حدثنا أبى» قال حدثنا سفيان» 
عن سالم أبي النضر» عن بشر بن سعيدء قال أرسلني أبو جهيم إلى 
زيد بن خالد ما سمع من النبي يِه في الذي يمر بين يدي المصلي؟ 
فقال: أن يقوم أربعين» خير من أن يمر بين يديه لا أدري سئة ) أو 
يوماء أو ساعة. 

قال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث؟ فقال: 
خطأ إنما هو زيد إلى أبي جهيم- كما روى مالك. 

لاخلاف بين العلماء فى كراهية المرور بين يدي المصلى لكل أحد» 
ويكرهون للمصلى أيضا أن يدع أحدا يمر بين يديه- وعليه عندهم أن 
يدفعه جهده- ما لم يخرج إلى حد من العمل يفسد به على نفسه 
صلاته . 

وقد مضى القول فى درء المصلى من يمر بين يديه. والحكم فى ذلك 
مبسوطا في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب» والإثم على المار بين 
يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديهء وكلاهما عاص 
إذا كان بالنهى عالماء والمار أشد إثما إذا تعمد ذلك؛ وهذا مالا أعلم 
فيه خلافا» ومع هذا فإنه لاا يقطع صلاة من مر بين يديه على ما قد 
قدمنا ذكره في باب زيد بن أسلم- والحمد لله. 


شرك المصلجه. 


55 سك رز زرزززالا 


حدثنا خلف بن أحمدء قال حدثنا أحمد بن مطرف» قال حدثنا 
محمد بن عمر بن لبابة» وأيوب بن سليمان» قالا: حدثنا عبدالرحمن 
بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا أيوب بن موسى 
الغافقى» حدثنى أبو عمر أن الغافقى» قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو بن العاص يقول: لأن يكون الرجل رمادا يذرى» خير له من أن 
يمر بين يدي رجل يصلي- متعمدا. 

قال أبو عمر: 

قال بعض أهل العلم إن من صلى إلى غير سترة لم يحرم على أحد 
المرور بين يديه» ولا يجوز له أن يدفع من مر بين يديه إذا صلى إلى 
غير سترة» قال: وإنما المعنى في هذا الباب لمن صلى إلى سترة» وغيره 
يقول: السترة وغير السترة في هذا الباب سواء. 

ولمالك عن أبى النضر»ء عن بسر بن سعيد- حديث آخر موقوف 
عند مالك» وقد وصله غيره من الشقات» منهم: موسى بن عقبة» 
وغيرة: 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال حدثنا أحمد بن سليمان» قال حدثنا عفان بن 
مسلمء قال حدثنا وهيب» قال: سمعت موسى بن عقبة» قال: 
سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيدء عن زيد بن ثابت» أن 
النبي يَتِْدّ قال: صلوا أيها الناس في بيوتكمء» فإن أفضل صلا ة المرء 
في بيته» إلا الصلاة المكتوبة(©. 


)000( حم: (ه/6-187م ا لاملا اخ: [ففرفة خرن 5 م: ١89/1ه-.غه/ام/ا).‏ 
د: ١١/55980-585/::١٠)و‏ (5/ه2:١/27:١)ات:‏ (5/ 0/8١7‏ :)ل 


ن: (1998/550-519/5)» من طريق سالم أبي النضر عسن بسر بن سعيد عن زيد بن 
ثابت رضى الله عنه . 


فقح البر 


ااااا))) ع ١‏ 


ورواه ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن أبي النضرء عن بسر » 
عن زيد مثله. عن النبي يِه مرفوعا. وهو حديث ثابت مرفوع 
تيج ؟ ومثله لا يكون رأياء» وإذا كانت صلاة النافلة فى البيت 
أفضل منها في مسجد النبي كله لأنه عليه خرج هذا الخبر» فما 
ظنك بها فى غير هذا البلد؛ ولهذا قال بعض الحكماء إخفاء العمل 
نجاة» وإخفاء العلم هلكة. والمأمور بستره من أعمال ادو النوافل دون 
المكتوبات» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات . 


سترة المصلجيه 


١١‏ سك ([ززاالالا 
اعتراض المرأة بين بيدى المصلى 


[*] مالك عن أبي النضرء عن أبي سلمة؛ عن عائشة أنها قالت: كنت أنام بين 
يدي رسول الله يل ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجليء 
وإذا قام بسطتهماء قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح20. 


هذا من أثبت حديث يروى في هذا المعنى » وقد روى القاسم عن 
عائشة مثله: حدثناه خلف بن قاسمء. قال : حدثنا سعيد بن عثمان 
ابن السكنء. قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال حدثنا عبيد 
الله بن عمر القواريري» قال حدثنا خالد بن الحارث» قال حدثنا عبيد 
اللّه بن عمرء عن القاسم». قال : بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: إن 
المرأة تقطع الصلاة» فقالت: كان رسول الله يَكِِةِ يصلي فتقع رجلي 
بين يديه أو بحذائه فيضربها فأقبضها9©. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » 
قال حدثنا بكر بن حماد» قالا حدثنا مسددء حدثنا يحيى». عن 
عبيد الله » قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت: 
بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب» لقد رأيت رسول الله كله يصلي وأنا 


معترضة بين يديهء فإذا أراد أن يسجد غمز رجلى فضممتهما إلى» ثم 
يسسححد29© , 


)01١“ /ا/ا//١١( و3716 و5060). خ: 3587/58/1 و‎ ١8/5 حم:‎ )١( 
من طريق مالك‎ )118/1١١ /1( م: (85561/.1/ 117510817])). د: (١/لاه:/117)» ن:‎ 
عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها.‎ 

(0) خ: (1/-019/808) د: (0915/4017/1. ن: »)177/1١١/1(‏ من طريق يحبى عن 
عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها . 

(”) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله . 


فقح البر 


١ عد‎ !])))ا١||‎ 


وفيه من الفقه وجوه.ء منها: أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى 
إليها- ولا صلاة من مرت بين يديه» وهذا موضع اختلفت فيه الآثارء 
واختلف فيه العلماء أيضاء فقالت طائفة: يقطع الصلاة على المصلي 
إذا مر بين يديه الكلب واللحمار والمرأة» وممن قال هذا: أنس بن 
مالك» وأبو الأحوصء والحسن البصري. وحجة من قال بهذا القول: 
حديث حميد بن هلال» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء قال: 
قال رسول الله كِهٌ يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة 
الرحل: الحمارء والمرأة والكلب الأسود. فقلت: ما بال الأسود من 
الأحمر من الأصفر من الأبيض» فقال: يا ابن أخى سألت رسول الله 
كيد كما سألتني» فقال: الكلب الأسود شيطان0©,. 


وروى يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس- أحسبه عن 
النبى كله قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة» فإنه يقطع صلاته 
الكلب والحمار والمجوسى والمرأة» ونجزئ إذا مر بين يديه على قذفة 
0 0 


60 خلس شدحم (94/6١-[66١-5ه‏ ]ا بكطضد لوطل م1 (١/ه5"/‏ ١٠م)‏ د 
/١(‏ 5/561-6-/7)ء ات 11/57 الي نص ارو و86 :)ا جه: 


)"5١١/٠١171/5( .)407/9805/1(‏ مختصرا. من طريق حميد بن هلال عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه . 

(9) د: ١١‏ 9ه:/ :الال هق: (778/5). والطحاوي في شرح معاني الآثار )458/١(‏ من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال أبو داود: «فى نفسى من هذا الحديث شىء: كنت أذاكر به 
إبراهيم وغيره فلو آز أحدا جاديه عن مغ الست الوهم من ابن الى سعدا يعن جيذ 
بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم. والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه ‏ على قذفة بحجره 
وذكر الخنزيرء وفيه نكارة»» وعيد الرزاق في المصئف: (77/5/ 207707 موقوفا من طريق 
أخرى عن ابن عباس . 


سترة المصلج 


سيد للا 

وروي عن عائشة أنها قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. 
وبه قال أحمد بن حنيل وقال فى نفسى من المرأة والحمار شىء » وكان 
ابن عباس وعطاء بن أبى رباح يقولان: يقطع الصلاة الكلب الأسود 
والمرأة الحائض . 

وحجة من قال هذا القول: ما حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا 
محمد بن يكرء قال حدثنا أبو داود» حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن 
شعبة» قال: حدثنا قتادة» قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن بن 
عباس- رفعه شعبة قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب27. 

وقال جمهور العلماء : لا يقطع الصلاة شيء » وهو قول مالك 
والشافسعي وأبي حنيفة وأصحابهم والشوري» وأبي ثور» وداود» 
والطبري. وجماعة من التابعين . 

الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها صحاح من جهة النقل» غير أن 
حديث أبي ذر وغيره في المرأة والحمار» والكلب منسوح ومعارض » 


هذا الباب. 


)000( حم: 1لا ") د: /(١(‏ امع لوع/ .)ل ن: ( لاوم لال 
جه: (444/500/1) من طريق يحبى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن 
جابر بن زيد على ابن عباس وصححه ابن خزيمة (7/ 7/77 877) وابن حبان (الإحسان 
غ١‏ /ا174). 


فقتح البر 


||اااا|)) سد ١‏ 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» حدثنا محمد بن عمر 
ابن علي» حدثنا على بن حرب. حدثنا سفيان» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة قالت: كان النبي يَكِلَةِ يصلى صلاته من الليل وأنا 
معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة(9) . 

حدثنا محمد بن عبد الله» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
اسحق بن أبي حسانء حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عبد الحميد. 
حدثنا الأوزاعي» قال حدثنا عطاء بن أبي رباح. والزهري» قالا 
حدثنا عروة بن الزبير». عن عائشة» قالت: كان رسول الله كَليِهٌ يصلي 
من الليل وأنا معترضة فيما بينه وبين القبلة20. فسقط بهذا الحديث أن 
تكون المرأة تقطع الصلاة» وكيف تقطع الصلاة بمرورها. وفي هذا 
الحديث أن اعتراضها في القبلة نفسها لا يضر. 

وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم» عن عروة » عن عائشة قالت: 
كنت بين النبي كه وبين القبلة. قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا 
حائض”»©: قال أبو داود : رواه الزهريء. وعطاءء وأبو بكر بن 
حفص» وهشام بن عروة» وعراك بن مالك» وأبو الأسودء وتميم بن 


(9) حلام: (90/5” 7٠١-١9915155‏ ر١#ك”كء‏ خ: 518/١(‏ رو 85) 
/١١‏ ؟لالا/ ١7‏ ه) /١(‏ هلالا/ ١6١ه)(9/19-18/7؟).‏ 
م: (/7759-558-761117/855]) د: (١05/1:-لاه:/‏ ١1لا‏ جلعلدلُوهة: 
(7/1-/405)»)» ن: (708/41-0/5) من طريق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله 
عنها. 

(1) انظر تخريجه في الحديث الذي قبله. 

(5) د: »)9٠١ /505/١(‏ هق: (71/80/1) من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن 


. 


عائشة . 


سترة المصلجه 


٠“‏ ؛ سك إززرززالا 


سلمة» كلهم عن عروة» عن عائشة ولم يذكروا فيه: وأنا حائض . 
قال أبو داود: ورواه أيضا إبراهيم عن الأسودء عن عائشة» وأبو 
الضحى عن مسروق» عن عائشة » والقاسم» أبو سلمة عن عائشة 
ولم يذكروا وأنا حائض : 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود. 
حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا بكرء قالا حدثنا 
مسددء قال حدثنا يحيى» عن عبيد الله» قال سمعت القاسم يحدث 
عن عاتشة» قالت: سنا عد موق بالخهان والكلت» القذرايت 
رسول الله عَيلِِ : يصلي- وأنا د ل رةه فإذا أراد أن يسجد 
غمز رجلي فضممتهما إلى ثم يسج(". 

وأما الحمار»ء ففى رواية الزهري» عن عبيد اللّه» عن ابن عباس» 
قال حش على جنار ابوس ون يلض الفسوف اك ورهن الاغرنة 
منه أنه مر بين يدي رسول الله كَكةِ ولم يذكر سترة» ولهذا سبق 
الحديث ولو من خلف السترة ما احتج بالحديث من ساقه كذلك - 
واللّه أعلم . 

هكذا رواه ابن غيينة وغيره عن الزهري وقال فيه عن مالك عن 
الزهري بإسناده: أقبلت راكبا على آتان فمررت بين يدي بعض الصف 
فلم ينكر ذلك علي أحد©©. وقد روى الليث عن يحيى بن أيوب. 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

0)خم: 047/1 خ: اي نف الست ا ا 706 
»26/458/١(‏ من طريق الزهري عن عبيد الله بن عيد الله بن مسعود عن عبد الله بن 
عباس رضي اللّه عنهم . 

(') تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


فقح البر 


|اااااا))) سد ١‏ 


عن محمد بن عمر بن على» عن عباس بن عبيد الله بن عباس» عن 
الفضل بن عباسء» قال : أتانا رسول الله ككِلَةّ ونحن فى بادية ومعه 
عباس» فصلى في صحراء ليس بين يديه ستر وحمارة لنا وكلبة تعبثان 
بين يديه فما بالا بذلك0©. 

لماي وس يح ب وي 1 

ه. ففي هذا الحديث ما يدل على أن ار 

ا ومن جهة النظر لا يجب أن يحكم بقطع الصلاة لشيء من 
الاشياء إلا بما لا تنازع فيه» وقد تعارضت الآثار في هذا 2 
واضطربت» والأصل أن الحكم لا يجب إلا بيقين. 

وقد روى مجالدء» عن أب الوداك» عن أبي سعيد الخدري ٠»‏ قال: 
قال رسول الله عَيَبِيكِ : لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم» إنما 
هو شيطان(". 

وقد ذكرنا أخيار هذا الباب مستوعبة» وذكرنا ما للعلماء في ذلك 
في باب ابن شهاب من هذا الكتاب. 


)١(‏ د: .)1١4/55--469/1(‏ ن: (/7/07/5948): من طريق محمد بن عمر بن علي عن 
عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما. 

(0) أخحرجله: د: ,)977-914/45-/1١(‏ ابن أبى شيبة .)١/1/1١(‏ الدارقطنى 
8/١‏ 0). هق: (778/5): من طريق تجالد ب لتعي غرن أن الوداك عن أبي سعيد 
رذضى الله عمو مجالد بن فشي فد مقال اقل تلت الراية 004/17 وفنا فشي 


سترة المصلجي 


نيو ||| ااانا 
ما جاء فيمن مر بالأتان أمام المصلى 


[5] مالك. عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن 
الاحتلام» ورسول الله يَكدٍ يصلى بالناس بمنى» فمررت بين يدي بعض 
الصف. فنزلت وأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك 
على اغرة: ١‏ 
هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأً- فيما علمت. وقال 

فيه الواقدي عن مالك: وذلك فى حجة الوداع ٠‏ - وأنا قد راهقت 

الاحتلام» وقال فيه ابن عيينة عن الزهري: فلم يقل لنا النبي مَل 

شيئًا. 


حدثنا محمد بن عبد الملك » قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابى» 
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني» قال حدثنا سفيان بن عيينة » 
عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» سمع ابن عباس يقول: جئت 
ونحن على أتان لناء» فمررنا بيعض الصف. فنزلنا عنها وتركناها 
ترتع» فلم يقل لنا النبي كَليِلْةٌ شيئا9©. 


)١(‏ حم: /١(‏ 7475 خ: (1/ 0/7535 م 7557-1117 2-5041 حلاه؟])ل 
د: :)7١60/4108/١(‏ من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم وقد مضى قريبا. 

(0) حم: (١7750-5194/1)ءات: .)/61١/891/5(‏ جه : 04)447//5-0/1١(‏ من طريق 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهم وصححه ابن خزيمة 
(؟/775-57/ 2875): قال الترمذي: «حسن صحيح». وقد مضى. 


فقح البر 


لل هد 


وفي هذا الحديث من الفقه أن المرور بين يدي المصلي إذا كان وراء 
الإمام لا يضر المصليء ولا حرج فيه على المار أيضاء وقد تقدم في 
باب زيد بن أسلم من حكم السترةء» وحكم المار بين يدي المصلي» 
وأن الصلاة لا يقطعها شىء ومضى هناك من الآثار فى ذلك ما فيه 
غتى وكفاية فلا وجه لإغادة ذلك :هاهنا. ١‏ 

وفي الحديث دليل واضح على أن الإمام سترة لمن خلفهء فلا حرج 
على من مر وراءه بين أيدي الصفوف». وقد استدل قوم بأن هذا 
الحديث دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة مروره بين يدي المصلي» 
وردوا به قول من زعم أن الحمار يقطع الصلاة» وانفصل منهم 
مخالفهم بأن مرور الأتان كان خلف الإمام بين يدي الصف. فلا دليل 
فيه من رواية مالك هذه وما كان مثلهاء وقد روي حديث ابن عباس 
هذا بلفظ هو حجة من قال: الحمار لا يقطع الصلاة: أخبرنا إبراهيم 
ابن شاكرء حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» حدثنا محمد بن أيوب 
ابن حبيب» حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا بشر بن آدم» حدثنا 
أبو عاصمء عن ابن جريج» قال: أخبرنا عبد الكريم» أن مجاهدا 
أخبره عن ابن عباس قال: أتيت أنا والفضل على أتان » فمررنا بين 
يدي رسول الله كله بعرفة . 

وفيه إجازة شهادة من علم الشيء صغيرا وأداه كبيراء وهو أمر لا 
خلاف فيه» وقياسه: العبد يشهد فى عبوديته على ما يؤدي الشهادة 
فيه بعد عتقهء وكذلك الكافر والقانيق إذا أداها كل واحد منهم في 
حال تجوز الشهادة فيه»ء وهذا كله مجتمع عليه عند العلماء» الا أنهم 
اختلفوا في هؤلاء لو شهدوا بها فردت لاحوالهم الناقصة» ثم شهدوا 
بها فى حال تمام شروط الشهادة- على ما قد أوضحناه في موضعه من 
هذا الكتاب. 


لوم العم جى مجم مدر - 


صفات الصلاة 


4١١‏ سك رززززلالا 
ما جاء في تارك الصلاة 


3] مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن 
عن أبيه محجن, أنه كان في مجلس مع رسول الله كل فأذن بالصلاة» فقام 
رسول الله يك فنصلىء ثم رجع؛ ومحجن في مجلسه. فقال له رسول الله 
يكل: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول 
الله » ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله يَةِ اذا جئت فصل مع 
الناس» وان كنت قد صليت2(0. 

اختلف الناس عن زيد د بن أسلم في اسم هذا الرجل.» فقال 
مالك وأكثر الرواة له عن زيد فيه: بسر بن محجن بالسين المهملة . 
كذلك هو في الموطأ عند جمهور رواته» وقيل فيه بشر بن عمر 
الزهراني. عن مالك عن زيد بن أسلم عن بشر بن محجن فقيل له 
فى ذلك؟ فقال: كان مالك بن أنس يروي هذا الحديث قديما عن زيد 
امك لقوق وني شرع يكن لد بكو يسنو لقنا دغر عر أو 
بشر؟ وقال بعد ذلك عن زيد بن أسلم: عن ابن محجن, ولم يقل 
تسيو ولا نشين. 


)١(‏ حم: (/5” و88”) ن: (8265/17/5). ك: ,4)155/1١(‏ و احب: (الإحسان 
295 وصححه. و البغوي في شرح السنة. (5/ 807/470) وحسنه. وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح ومالك بن أنس الحكم فى حديث المدنيين وقد احتج به في "« 
الموطأ» وهو من النوع الذي قدمت ذكره أن الصحابة إذا لم يكن له راويان لم يخرجاه» وقال 
الذهبي في التلخيص[ ومحجن تفرد عنه ابنه] وقال 0 بسر بن محجن 
الديلي : « صدوق». قلت: وقد بين ابن عبد البر اختلاف الناس على بن أسلم فى اسم 


بسر هذا. 


فقح البر 


||| س١‏ ؟ 


وقال فيه الثوري عن زيد بن أسلم: بشر بالشين المنقوطة. وكان أبو 
نعيم يقول بالسينء كما قال مالك ومن تابعه. 

ورواه الدراوردي عن زيد بن أسلمء فقال فيه: عن بشر بالمنقوطة 
كما قال الثوري. 

ورواه اين جريج عن زيد بن أسلمء فقال فيه : بسر كما قال مالك» 
محجن ١‏ ولم يذكر أياه. 

ورواه عبد الله بن جعفر بن نجيح» عن زيد بن أسلم» عن بشر بن 
محجن عن أبيه بالمنقوطةء كما قال الثوري فى رواية أصحاب الثوري 
عنه. وقد قيل فيه عن الثوري بسر أيضا. 

وحدثنى أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى » 
قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة الازدي» قال: سمعت ابراهيم 
الجامع بمصر يقول: سمعت جماعة من ولده ومن رهطه». فما اختلف 
على منهم اثنان أنه بشر كما قال الثوري. 

فى هذا الحديث وجمه من الفقه: أحدها قوله كله لملحجن 
هذا -والله أعلم- دليل على أن من لا يصلي ليس بمسلم وان كان 
في هذا الحديث: أن أحدا لا يكون مسلما الا أن يصلىء» فمن لم 


صفات الصلاة 


7 ؛ سك إررررزززا 


وفيه أن من أقر بالصلاة وبعملها واقامتهاء أنه يوكل الى ذلك اذا 
قال: انى أصلى؛ لان محجنا قال لرسول الله كَِِْ: قد صليت فى 
افلن »فول ملف وله نيحة قل هنا افيف ان قال 01الافترار 
بالصلاة دون اقامتها يحقن الدمء لانه لم يقل اني مؤمن بالصلاة» مقر 
بهاء غير أني لا أصليء بل قال له: قد صليت . والظاهر أنه لم ينجه 
الا قوله لرسول الله يَكْهِ: قد صليت في أهلي. 

واختلف العلماء في حكم تارك الصلاة عامدا وهو على فعلها 
قادر: فروي عن علي بن أبي طالب» وبن عباس» وجابر» وأبي 
الدرداء» تكفير تارك الصلاة» قالوا: من لم يصل فهو كافر. 

وعن عمر بن الخطاب» أنه قال: لاحظ في الاسلام لمن ترك 
الصلاة . وعن ابن مسعود من لم يصل فلا دين له. 

وقال ابراهيم النخعي» والحكم بن عتيبة» وأيوب السختياني» وابن 
المبارك» وأحمد بن حنيل» واسحق بن راهويه: من ترك صلاة واحدة 
متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذرء وأبى من قضائها وأدائهاء وقال: 
لا أصلى؛ فهو كافرء ودمه وماله حلالء ولا يرثه ورثته من 
لكين ونهتات» قاذ ناته وال لوسك مالتة ما بومكقاء 
كحكم مال المرتد؛ وبهذا قال أبو داود الطيالسي» وأبو خيثمة» وأبو 
بكر بن أبي شيبة. 

وقال اسحق بن راهويه: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي 
يِه الى زماننا هذا: أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب 
وقتها كافر» اذا أبى من قضائهاء وقال لا أصليها. قال اسحق وذهاب 
الوقت: أن يؤخر الظهر الى غروب الشمس. والمغرب الى طلوع 
الفجر . قال: وقد أجمع العلماء أن من سب الله عزوجل» أو سب 


فقح البر 


١ سس‎ |) 


رسوله ِل أو دفع شيئًا أنزله اللّهم» أو قتل نبيا من أنبياء اللّهمء وهو 
مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر؛ فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج 
وقتها عامدا. قال: ولقد أجمعوا فى الصلاة على شىء لم يجمعوا 
عليه في سائر الشرائع ) لانهم بأجمعهم قالوا: من عرف بالكفر» ثم 
رأوه يصلي الصلاة في وقتهاء حتى صلى صلوات كثيرة في وقتهاء 
ولم يعلموا منه اقرارا باللسان» أنه يحكم له بالايمان» ولم يحكموا له 
في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك . 

قال اسحق: فمن لم يجعل تارك الصلاة كافراء فقد ناقض وخالف 
أصل قوله وقول غيرهء قال: ولقد كفر إبليس اذ لم يسجد السجدة 
التي أمر يبسجودهاء قال: وكذلك تارك الصلاة عمدا حتى يذهب 
بذنب الا تارك الصلاة عمداء ثم ذكر استتابته وقتله . 

وحجة من قال بهذا القولء ما روي من الآثار عن النبي يَكَِدِ في 
تكفير تارك الصلاة: 

منها حديث جابر عن النبي كذَلِْةِ أنه قال: ليس بين العبد وبين 
الكفرء أو قال بين الشرك,ء الا ترك الصلاة(١»‏ وحديث بريدة عن النبى 
كه أنه قال: العهد الذي بيننا ويينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
كفر9), 

وقوله كَِلِلْهِ: من ترك صلاة العصر- يعنى متعمدا - فقد حبط 
عمله© , 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

اننا ريج فى لبان نفبيه 

إفرف تك (94/6:*-2. هلا و اه" ولاه" و55.020) خ: (54/9-.:/8*ودو)ن: 
ا حه؟/ 7 1). 


صفات الصلاة 


٠١‏ ؛ سك زر زرززااا 


او هذه المسألة. لقوله 
المذكورء واحتج أيضا بأن رسول الله كَلكِْةّ كان اذا غزا قوماء لم يغر 


عليهم حتى يصبح » فاذا أصبح » كان اذا سمع أذانا أمسك.» واذا لم 
يسمع أذاناء أغار ووضع السيف(2) , 
واحتج أيضاً بقول الله عز وجل: #8 أَضَاعُوأ ألصّلوة وأتَبعوأ ألتَّهوات 


هوف يِلْقَونَ غَينّا 9 * [مريم: (609]. وبقوله عز وجل : وَأقيمأ مرا الاذة 
كوا ا 0 01 0 0 


0 2 َو 


18 اعد 27 ل [الأنفال: )]. ونا 1 
[الشورى: (8*)]. وبايات نحو هذا كثيرة» واثات 


واحتج غيره تمن ذهب مذهبه في هذه المسألة» بيحديث أبي هريرة 
قال: من ترك الصلاة» حشر مع قارون وفرعون وهامان0© . 


فذلك المسلم0 . 


)١(‏ حم: [سفمضنسة ” خ: 1/1١ م٠ /١16-١١/(‏ اام 
د: (575/44/9)ل ات: (5/ ١5١/14ت١1).‏ 

(؟) أخرجه من حديث عيد اللّه بن عمرو: حم: 1594/5 والدارمي : نك رركت ا" 
و حب: (الإحسان 2,)١577/599/5‏ و ذكره الهيثمي فى مجمع الزوائد )1917//١(‏ وقال « 
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات». وفى سنده عيسى بن هلال 
الصدفى قال فيه الحافظ « صدوق». ْ 

9 خ: (ل مك لس ان (لة/ 1ه 


فتح البر 


|/اا)))) سد ١‏ 


قالوا : هذا دليل على أن من لم يصل صلاتناء ولم يستقبل قبلتناء 
فليس بمسلم. وبما رواه شهر بن حوشبء عن أم الدرداء» عن ابي 
الدرداء» قال: أوصاني خليلي أبو القاسم يِه بسبع: لا تشرك بالله 
شيئا وان قطعت وان حرقت. ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداء فمن 
تركها فقد برئت منه الذمة» ولا تشرب الخمرهء فانها مفتاح كل شر. 
وأطع والديك» وان أمراك أن تخرج لهما من دنياك فافعل. ولا تنازع 
الأمر أهله. وان رأيت أنك أنت» ولا تفر من الزحف. فان فيه 
الهلكة. وأنفق على أهلك من طولك». وأخحفهم في اللّه» ولا ترفع 
عصاك عنهه("2. 

وبما روي عن الصحابة الذين قدمنا الذكر عنهم بذلك. 


0 


وجدت فى كتاب أبى رحمه الله بخطه. أن أحمد بن سعيد بن 
حزم ليت قال: حدثنا محمد بن محمد بن بدر الباهلي» قال: 
حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا كاتب العمريء قال حدثنا الفريابي» 
قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كلل : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة20 . 


08 7 32 صلا 
ورواه ابن جريج عن ابي الفسير» عن جابر» عن النبي ككل 
مثله20 . 


)١(‏ جه: (17784/7/ 074 )2 وقال البوصيري فى زوائد ابن ماجه: إسناده حسن» وشهر 
(0) م: 884/1١١‏ اذم د: (د/دحه-وه/ )ءات : (ه/ ١:‏ -ه1/ ١‏ ككل 

ن: (١1/١1ه5/‏ 257ل جه: (١/8/717لا١1).‏ 
(7) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


صفات الصلاة 


٠‏ ؛ سك |ززززززااا 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا أحمد بن حرب. قال: حدثنا 
محمد بن ربيعة» عن ابن جريج فذكره وأخبرنا محمد بن ابراهيم» 
قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال: 
أخبرنا الحسين بن حريث» قال: حدثنا الفضل بن موسى. عن الحسين 
ابن واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله كلك : 
ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر(». وذكر 
اسماعيل بن اسحق قال: حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا يزيد بن 
زريع» قال حدثنا المسعودي. قال أنبأني الحسن بن سعد عن عبد 
الرحمان بن عبد الله قال: قيل لعبد اللّه ان الله يكثر ذكر الصلاة في 
القرآن « لين هُمَ عَلَ صَلَاتمْ دكين © (سمارج: 100. « وَالنَ هْرْ حك 
صَلْوْموم يفون 6 [المؤمنون: (9)]. 

فقال عبد اللّه: على مواقيتها. فقال: ما كنا نرى الا ان تتركء فقال 
عبد الله : تركها الكفر. 

وفى هذه المسألة قول ثان. قال الشافعى: يقول الامام لتارك 
الصلاة: صلء فان قال: لا أصلي. سئل؟ فان ذكر علة تحبسهء أمر 
بالصلاة على قدر طاقتهء فان أبى من الصلاة حتى يخرج وقتهاء قتله 
الامام» وانما يستتاب ما دام وقت الصلاة قائكماء يستتاب في أدائها 


)١(‏ حم: (745/0 و 08”)ي ت: (5751/10/0)» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» 
ن: »)557/56١/١(‏ جه: .)١٠١1/4/57/١(‏ حب : ( الإحسان: (5/ ,))١555 /" ٠١5‏ 
ك: (١1/ع-/)‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وذكره المنذري في الترغيب 


و زاد نسبته لأبى داود فوهم. 


فقح البر 


١ 
|/اا)))) دنا ؟‎ 


واقامتهاء فان أبى» قتل وورثه ورثته» وهذا قول أصحاب مالك 
ومذهبهمء وبعضهم يرويه عن مالك . 

وروى محمد بن علي البجلي» قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى» 
قال سمعت ابن وهب يقول: قال مالك من آمن بالله وصدق 
المرسلين» وأبى أن يصليء قتل . 

وبه قال أبوثور»ء وجميع أصحاب الشافعي؛ وهو قول مكحولء 
وحماد بن زيد. ووكيع ومن حجة من ذهب هذا المذهب. أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه استحل دماء مانعى الزكاة» وقال: والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة0»ء فقاتلهم على ذلك في جمهور 
الصحابة» وأراق دماءهمء لمنعهم الزكاة» وابايتهم من أداءها. 

فمن امتنع من الصلاة وأبى من اقامتهاء كان أحرى بذلك . 

ألا ترى أن أبا بكرء شبه الزكاة بالصلاة» ومعلوم أنهم كانوا مقرين 
بالاسلام والشهادة. يوضح لك ذلك قول عمر لأبي بكر: كيف 
تقاتلهم» وقد قال رسول الله كك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقهاء 
وحسابهم على اللّه؟ فقال أبو بكر: هذا من حقها؛ والله لو منعوني 
عناقا أو عقالا ما كانوا يعطون رسول الله يليه لقاتلتهم على 
ذلك2 . ٠‏ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: حم: ١9/١(‏ و[5-580””] و[18-419]). و(175/5 و 
ل0595-554]). خ: (5/ 1599/7554 14-8 م: (1/ 1ه كه لك 
د: (98/5١655/949-1ه6١)اءات:‏ (ه/له-5/ ااي ن: (ه/١١1/‏ 11:57 ). 
(؟) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


صفات الصلاة 
مس هه ١ ١‏ ؟ سك | رزلا 
ولو كفر القوم لقال أبو بكر: قد تركوا لا إله إلا الله وصاروا 
مشركين» وقد قالوا لأبى بكر بعد الاسار: ما كفرنا بعد ايماننا» ولكن 
شححنا على أموالناء وذلك بين في شعرهم. 

قال شاعرهم : 

ألا فاصبحينا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب وما اندري؟ 
أطعنا رسول الله ما كان بيننا 2 فيا عجباءا بال ملك أبى بكر! 
فرأى أبو بكر فى عامة الصحابة ومعه عمرء قتالهم؛ وبعث خالد 
ابن الوليد وغيره إلى قتال من ارتد. 

هذا كله احتج به الشافعى رحمه اللهء وقال: ففي هذا دلالة على 
أن من امتنع مما افترض الله عليه كان على الامام أخذه به» وقتاله 
عليه» وان أتى ذلك على نفسه. 


وأما توريث ورثتهم أموالهم» فلأن عمر بن الخطاب لما ولي» رد 
على ورثة مانعي الزكاة كل ماوجد من أموالهم بأيدي الناس. 

وقد كان أبو بكر سباهمء كما سبى أهل الردة» فخالفه في ذلك 
عمرء لصلاتهم وتوحيدهمء ورد الى ورثتهم أموالهم في جماعة 
الصحابة. ولم ينكر ذلك عليه أحد. 

وقال أهل السير: ان عمر لما ولي» أرسل الى النسوة اللاتي كان 
المسلمون حازوهن» فخيرهن أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج 
وصداقء أو يرجعن الى أهليهن بالفداء» فاخترن أن يمكثن عند من 
كن عنده» فمكثن عندهم بتزويجح وصداق. 


فقتح البر 


٠‏ ؟" 
"١# ||)‏ 


امرأة. والأوقية أربعون درهماء فاحتج الشافعى بفعل عمر هذا فى 
حواقةة ايعان اشنا من عر لكر 

وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن محمد بن طلحة 
ابن يزيد» قال: قال عمر بن الخطاب لأن أكون سألت رسول الله َل 
عن ثلاث » أحب الي من حمر النعم: الخليفة بعده» وعن قوم أقروا 
بالزكاة ولم يؤدوها أيحل لنا قتالهم؟ وعن الكلالة17)؟ 

وروى حماد بن زيد»ء عن عمرو بن مالك النكري» عن أبي 
الجوزاء» عن ابن عياس» قال: قواعد الدين ثلاثة: شهادة ان لا إله 
إلا الله» والصلاة» وصوم رمضان. ثم قال ابن عباس: تجده كثير المال 
ولا يزكى » فلا يقال لذلك: كافر» ولا يحل دمه. 

وقد ذكرنا هذا الحديث باسناده في كتاب الوكناة مخ كتعاتب 

ومن حجته أيضا ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال 
حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
أبن حسان» عن الحسن» عن ضبة بن محصن» عن أم سلمة. قالت 
قال رسول الله وكلهِ: انه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون» فمن أنكر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: .)١4186/#8-5/٠(‏ ك: )"١77/5(‏ كلاهما من طريق ابن عبينة 
عن عمرو بن دينار قال سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عمر بن الخطاب. 
وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وتعقبه بقوله: « بل 
ما خرجا لمحمد شيئا ولا أدرك عمر؟. 


صفات الصلاة 


"١‏ سك زززززلالا 


فقد برئ» ومن كره فقد سلم» ولكن من رضى وتابع . قالوا يا رسول 
الله ألا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا الخمس(©. 

وفيه دليل على أنهم ان لم يصلوا الخمس» قوتلوا. 

ومن حجتهم أيضا قوله كَكلة: نهيت عن قتل المصلين0"©. وفي ذلك 
دليل على أن من لم يصل لم ينه عن قتله. والله أعلمء ألا ترى الى 
قوله كَكِِةِ لأصحابه الذين شاوروه في قتل مالك بن الدخشم: أليس 
يصلي؟ قالوا: بلى» ولا صلاة له» فنهاهم عن قتله لصلاته» اذ قالوا 
له: بلى انه يصلي ء ولو قالوا انه لا يصلي مانهاهم عن قتله والله 
أعلم. ولم يحتج عليهم في المنع من قتله» الا بالشهادة والصلاة» لانه 
قال لهم: أليس يشهد أن لا إله الا اللّه؟ قالوا: بلى» ولا شهادة له 
فقال أليس يصلي؟ قالوا: بلى» ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني 
الله عن قتلهم9”©. وقد قال في غير ذلك الحديث: نهيت عن قتل 
العملين:: 


)١(‏ حم: (596/5) م: (5/ -1541-148/ 415511404 د (6/119/0ل4)ءات: 
2276/8/5 

(؟) أخسرجه من حديث أبي هريرة: د: (4)5478/575/0 أبو يعلى في مسنده 
©600٠‏ هق: (114/8) كلهم من طريق أبي أسامة عن مفضل بن يونس عن 
الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة: أن النبي كيه أتي بمخنث قد 
خضب يده ورجليه بالحناء» فذكره. وأبو يسار القرشي: قال أيو حاتم مجهول (كما في 
التهذيب) وقال الحافظ في التقريب: '" مجهول الحال'. وقال الذهبي في الميزان 
:)٠77/088/5(‏ أبو يسار عن أبي هاشم عن أبي هريرة إسناد مظلم لمن منكر وهو أن 
النبي وك مر برجل مخضوب اليدين والرجلين فنفاه. 

(9) أصل الحديث عند: م: /1١(‏ 72372/4507-4086) من رواية عتبان بن مالك وليس فيه موضع 
الشاهد. 


فتح البر 


|/اا))) -؟؟ 


واعتلوا في دفع الآثار المروية في تكفير تارك الصلاة» بأن قالوا: 
معناها من ترك الصلاة جاحدا لها معانداء مستكبرا. غير مقر 
بفرضها. قالوا ويلزم من كفرهم بتلك الآثار» وقبولها على ظاهرها 
فيهم» أن يكفر القاتل» والشاتم للمسلم» وأن يكفر الزاني» وشارب 
الخمرء والسارق» والمنتهب» ومن رغب عن نسب أبيه . فقد صح عنه 
كك أنه قال سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر(©. وقال: لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة 
ذات شرف يرفع الناس اليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن”) 

وقال: لا ترغبوا عن آبائكم» فانه كفر بكم ان ترغبوا عن 
أبائكم©. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض7». الى آثار مثل هذهء لا يخرج بها العلماء المؤمن من 


6 أفرجو و عدي عند الل يذ سكو 
حم: "86/١(‏ و١141‏ و9#: و1594 و1045 و2)400 خ: ا 
م (1١/4/41)ءات: /50١/4(‏ 1987). ن: :1١7/159-158/7(‏ إلى 0)1175 
جه: (١//ا؟5094/5).‏ 
(؟) أخرجه من حديث أبى هريزة رضى لله عنه : 
حم: (5/ 547 لالم و الام وكل8 رولك اخ: (ه/ ١6١1-1ه١1/‏ ه54 
م: (١/”لا-لالا/‏ لاه). د: (1:584/505-55/5)ات: (ه/ ١5‏ -/ا١/‏ تل 
ن: (8/له"7غ-275/ دمدمة وكمدة ولاحممغ)ء جه: (75948/5١599-1١/75ة7).‏ 
(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: حم: (0577/7). خ: (57-507/17/ 61548 
م (1/-55/8) 
() اعرسه رو عرية عد الله ينعم حم: (80/5 ولام و4١٠))‏ 
خ: (١٠/الاك/م‏ تلك م: /١(‏ تمتك دن (زد/ 7ت/ تل ااي ن 61/11 
جه: (5/ .)395"/١*.-‏ 


صفات الصلاة 


"؛ سك | رزززززاا 


الاسلام» وان كان بفعل ذلك فاسقا عندهمء فغير نكير أن تكون 
الآثار في تارك الصلاة كذلك . 

قالوا: ومعنى قوله: سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر 2ك أنه لين 
بكفر يخرج عن الملة؛ وكذلك كل ما ورد من تكفير من ذكرناء ممن 
يضرب بعضهم رقاب بعض» ونحو ذلك . 

وقد جاء عن ابن عباس 2١‏ وهو أحد الذين روي عنهم تكفير تارك 
الصلاة أنه قال في حكم الحاكم الجائر: كفر دون كفر: 

حدثنى محمد بن ابراهيم» قال حدثنا احمد بن مطرف» قال : 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا اسحق بن اسماعيل » قال حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن هشام بن حجيرء عن طاوس قال: قال ابن 
عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون اليهء انه ليس بكفر ينقل عن 

1 2 ل 2 رع 6 م وو ره ري سا و ء سد هه 
الملة”"» ثم قرأ: 8 ومن لم يحتكم يما أنزل أله وليك هُمْ الْكيرون » 
[المائدة: (44»]. واحتجوا أيضاً بقول عبد الله بن عمر لا يبلغ المرء حقيقة 
الكفرء حتى يدعوا مثنى» متت 

وقالوا: يحتمل قوله يَْيَهْ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 
يريد مستكمل الايمان؛ لأن الايمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ 
وكذلك السارق» وشارب الخمره ومن ذكر معهم. وعلى نحو ذلك 
تأولوا قول عمر بن الخطاب: لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. 
قالوا: اراد أنه لا كبير حظ له ولا حظا كاملا له فى الاسلام» ومثله 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
زقة6 أخحر جه ابن جرير: (5/ ١ه‏ 2). 


فقح البردر 


||ا|))) »سد ' ؟ 


قول ابن مسعود وما أشبهه ‏ وجعلوه كقوله : لا صلاة لحار المسجد إلا 
فى المسجل222. أي انه ليس له صلاة كاملة. 


ومثله الحديث: ليس المسكين بالطواف عليكو7 © تويك لسن هو 
المسكين حقاء لأن هناك من هو أشد مسكنة منهء وهو الذي لا يسأل 
ونحو هذا مما اعتلوا به. 

وقك زا مالك اننتارة الآناضية:والقدوية “قا اننا “وال تلا . 
ذكر ذلك اسماعيل القاضي عن أبي ثابت» عن ابن القاسمء وقال: 
قلت لابي ثابت: هذا رأي مالك في هؤلاء حسب؟ قال بل في كل 
أهل البدع» قال القاضي : واغما رأى مالك ذلك فيهم»ء لافسادهم في 
الارضء» وهم أعظم افسادا من المحاربين؛ لان افساد الدين» أعظم من 
افساد المال» لا أنهم كفار. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: قط: 0)87١ /١(‏ ك: )147/١(‏ وسكت عنهء وهق: 
(/ /01) كلهم من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه 
و سليمان بن داود اليمامى قال فيه البخاري: "منكر الحديث' وقال: « من قلت فيه منكر 
الحديث فلا تحل رواية خديقة انظر الميزان .)7١77/75(‏ وأخرجه من حديث جابر: قط: 
:)45١ /(‏ وفى سنده: محمد بن سكين الشقري: قال الذهبي في الميزان 
(23/37/6: لا يعرف وخبره منكرء وقال البخاري في إسناد حديثه نظر». ثم ذكر 
هذا الحديث بسند الدارقطني وقال: قال الدارقطني : هو ضعيف . وأخرجه من حديث علي 
موقوفا: هق: (91//5) وقال: وقد روي من وجه آخر مرفوعا وهو ضعيف. قال الحافظ في 
التلخيص: :)7١/١(‏ « حديث لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد مشهور بين الناس وهو 
شف ليس اله إنيناة قأدك 4 ١‏ 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة: خ: (5/ 419/575١)ء‏ م: 2)٠١9/019/5(‏ 
ن: (ه/89-.9/ ١٠/اه؟‏ و الاه؟) 


صفات الصلاة 


6 
*' * سك ([زززززااا 


فهذا مالك يريق دماء هؤلاء» وليسوا عنده كمقارا؟ فكذلك تارك 
الصلاة عنده من هذا الباب قتله» لا من جهة الكفر. 


وما يدل على ان تارك الصلاة ليس يكافر كفرا ينقل عن الاسلام اذا 
ان نوما تيان متعتهلا لوا حقيت ابن جبعره عن لد كلف 3ل 
الدمتد نم مدال اقيرف فى الجريانة مخليعة تلم د فيان 
الله ويدعوهء» حتى صارت جلدة واحدة» فامتلاً قبره ناراء فلما أفاق» 
قال علام جلدتموني؟ قالوا: انك صليت صلاة بغير طهورء ومررت 
على مظلوم فلم تنصره7". 

قال الطحاوي: فى هذا الحديث ما يدل على أن تارك الصلاة ليس 
بكافرء انه مان ضلد باعي ليون مضل وقد أجيبت 
دعوته» ولو كان كافرا ما أجيبت له دعوة., لان الله تبارك وتعالى 


يقول : # ومادعاء )أ فت لاف صَكَلٍ)» [الرعد: (014]. 

وقد ذكرنا اسناد حديث ابن مسعود هذا في باب يحيى بن سعيد 
عند قوله عله : دوين متزراك سين لله على الاق ثم قال: ومن 
لم يأت بهن» فليس له عند الله عهدء ان شاء عذبه» وان شاء غفر 
050 , 


)١91- /9( ذكره المنذري فى الترغيب والترهيب بصيغة التمريض‎ )١( 
رواه د الشيخ بن حبان في كتاب التوبيخ» و ذكره ابن عبد البر رحمه الله بسند‎ ١:لاقو‎ 
. الطحاوي في صلاة النوافل حكم صلاة الوتر (باب منه) وفي إسناده انقطاع‎ 

(0) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت: حم: (ه//ا#1) د: (5/ 7/85١‏ 11:786)ين: 
(١/5-0/558:)؛‏ جده: 2))١5-21١/554-558/1(‏ حب: (الإحطسان:( 
- هل 1/١‏ 71). 


فقتح البردر 


|||||||)ا) د '؛ 


وما يدل على ان الكفر منه ما لا ينقل عن الاسلام» قوله كَككِةِ: 
يكفرن العشيرء ويكفرن الاحسان22» وكافر النعمة يسمى كافراء 
وأصل الكفر في اللغة السترء ومنه قيل لليل كافرء لانه يستر. 

قال لبيد : 

في ليلة كفر النجوم غمامها 

أي سترها وفي هذه المسألة قول ثالث قاله ابن شهاب . رواه شعيب بن 
أبي حمزةعنه » قال : إذاترك الرجل الصلاة» فإنكانإنماتركهاء لأنهابتدع 
دينا غير الإسلام قتل» وإن كان إنما هو فاسق» فإنه يضرب ضرباً مبرحاً» 
ويسجن حتى يرجع . قال: والذي يفطر في رمضان كذلك. قال أبو 
جعفر الطحاوي: وهو قولناء واليه يذهب جماعة من سلف الامة من 
أهل الحجاز والعراق. 

قال أبو عمر: 

بهذا يقول داود بن علي. وهو قول أبي حنيفة في تارك الصلاة أنه 
يسجن ويضرب ولا يقتل . 

وابن شهاب القائل ما ذكرناء هو القائل أيضا فى قول النبى عله : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كان ذلك فى أول 
الاسلام. ثم زلف القرائض بعد وقوله هذا يدل على أن الاعان عدذه 
قول وعمل واللّه أعلم. وهو قول الطائفتين ثفتين اللتين ذكرنا قولهم قبل 
قول ابن شهاب» كلهم يقولون: الايمان قول وعمل . 

وقد اختلفوا في تارك الصلاة كما علمت» واحتج من ذهب هذا 
المذهب أعني مذهب ابن شهاب» في انه يضرب ويسجن ولا يقتل 


دق حدم: (١4/1ة؟‏ و هوكم خ: ا 611" م: 5/0 ع ن: 
57/5 - ةلم كوعكل)ل د: )١1189/17١5/1(‏ مختصرا. 
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بقول رسول الله كَكِْةِ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله » فاذا قالوهاء عصموا مئى دماءهم وأموالهم إلا بحقها("؟ . قالوا: 
وحقها الثللاث التي قال النبي 35و : لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى 
ثللاث: كفر بعدايمان. أو زنا بعد احصانء» أو قتل نفس بغير 
ل 

قالوا: والكافر جاحد» وتارك الصلاة امقر بالاسلام لين بيجاحد 
ولا كافر» ولس سكير 1 معاند» وانما يكفر بالصلاة من جحدهاء 
واستكبر عن أدائها. 

قالوا وقد كان مؤمنا عند الجميع بيقين قبل تركه للصلاة» ثم 
اختلفوا فيه اذا ترك الصلاة فلا يجب قتله الا بيقين» ولا يقين مع 
والسجن . وأما القتل» ففيه اختلااف» والحدود تدرا بالشبهات . 

واحتجوا أيضا بقوله كَكة: سيكون عليكم بعدي أمراءء يؤخرون 
الصلاة عن ميقاتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم 
7 قالوا: وهذا يدل على أنهم غير كفار بتأخيرهاء حتى يخرج 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(0)أخحرجه من حسديث علئشمان: حم: /1١(‏ 55-517 ولا وه5و6١/)‏ د: 
(565057/55-0/5)ات: )5١108/5-:1-4.-/5(‏ وقال: هذا حديث حسن. ن: 
.))1١057/٠١5 7/0‏ جه: (507/8417/5). وله شاهد من حديث ابن مسعود: خ: 
(1ا//اة ؟ا لممحا م: 5 .دم الاي دخ (:/؟57ه/ ")0 
ت: (7/5١8-1١/5.7١)ء‏ ن: (755/581/8:غ), جلده: (2)1075/857/5 ومن 
حديث عائشة: م: (9/ “.22ح بمثل حديث ابن مسعود. د: 
(77/5ه-5اه/ 1507)ء ن: (لا/ره١١-5 275/1١١‏ 4). 

فرق أخر جه من حديث عبد اللّه بن مسعود: حم: ا الف كش ضف 
م (1/خلا-؟لا؟/ 054). د: ((1/ 5.1-8.0 437): جه: 2)١106/598/1(‏ وفي 
الباب عن أبي ذر وغيره. 
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وقتهاء ولو كفروا بذلك. ماأمرهم بالصلاة خلفهم بسبحة ولا 
غيرها. 


هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول: إلايمان قول 
وعمل. وقالت به المرجئة أيضاء إلا أن المرجئة تقول: المؤمن المقر 
مستكمل الامان: 

وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة فى تارك الصلاة. 

فأما أهل البدع. فان المرجئة قالت تارك الصلاة مومن مستكمل 
الاعان» اذا كان مقرا غير جاحد». ومصدقا غير مستكبر. 

وحكيت هذه المقالة عن أبى حنيفة وسائر المرجئة » وهو قول جهم. 

وقالت المعتزلة تارك الصلاة فاسق» لا مؤمن ولا كافر» وهو مخلد 
فى النارء الا أن يتوب. 
والمال. 

وقالت الإباضية هو كافر» غير أن دمه وماله محرمان» ويسمونه 
كافر نعمةء فهذا جميع ما اختلف فيه أهل القبلة فى تارك الصلاة. 


صفات الصلاة 


5 > ( رزلا 
أول ما ينظر من عمل العبد الصلاة 


[ ؟] مالك؛. عن يحيى بن سعيد أنه قال : بلغنى أن أول ما ينظر فيه من عمل 
العبد الصلاة» فإن قبلت منهء نظر فيما بقي من عمله؛ وإن لم تقبل منه» لم 
وهذا لا يكون رأيا ولا اجتهاداء وإنما هو توقيف؛ وقد روي 

مسندا عن النبي َِلةٌ من وجوه صحاح . 


حدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن الخضرء 
قال حدثنا إسحاق بن ابراهيم بن يونس» قال حدثنا عمر بن موسى 
الساميء حدثنا حماد بن سلمة» عن داود بن ابي هند»ء عن زرارة بن 
أوفى» عن تيم الداري» قال: قال رسول الله يِه أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة صلاته7©. 


حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة» قال حدثنا يزيد بن هارون» 
عن سقيان بن حسين» عن علي بن زيدء عن أنس بن حكيم الضبي» 
قال: قال لي أبو هريرة : إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت 
رسول الله كَلْةِ يقول: أول مايحاسب به العبد المسلم» الصلاة 
المكتوبةء فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له 


)58- 7/1١١ ك:‎ ١175/1: 5ه8غ/١( حم: (:/*١٠)ء د: (١/1ه4855/0) جه:‎ )١( 
حديث صحيح الإسناد ولم‎ ٠ واعتبره شاهدا لحديث أبي هريرة الآتى بعد هذا حيث قال فيه‎ 
يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم».‎ 
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تطوع» أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة 
مكل ذلك237, 

حدثنا أحمد بن محمدء قال حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس» 
غالب؛ وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا يعقوب بن ابرأهيم ١‏ قالا حدثنا إسماعيل 


ابن علية» قال حدثنا يونس عن الحسن» عن أنس بن حكيم الضبي أنه 
أتى المدينة فلقى أبا هريرة فقال له: يا فتى» ألا أحدثك حديثا لعل الله 


,.)١575/1558/١( 4-0ه4855/041-6). جه:‎ /١( حم: (2565-59-0/5)) د:‎ )١( 

وك: )5115/1١(‏ كلهم من طريق أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة. وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلت: أنس بن حكيم: «مستور» كما 
في التقريب. وأخرجه من طريق الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة: ت: 
.)11/7517١-559/0(‏ وان: )454/7601١/1(‏ وقال الترمذي: حديث أبسي هريرة حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. وقال: « وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة 
ابن حريث غير هذا الحديث والمشهور هو قبيصة بن حريث» ورجح الحافظ أيضا في التقريب 
أنه قبيصة بن حريث وقال فيه صدوق. وفي ترجمته روى عنه الحسن البصري وروى عن 
سلمة بن المحبق. وروى عنه حديث من زنى بأمة امرأته كما قال الذهبى فى الميزان؛ وهو 
حديث أخرجه أبو داود في االحدود (1550) وقال الخطابي امات السنن 
١ )١١77/58/(‏ هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله» 
وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع». وأخرجه من طريق الحسن عن رجل من 
بني سليط عسن أبي هريرة: د: :,)450/9041/١(‏ قال المزي في تهنيب الكمال 
6" ترجمة 5) وهو حديث مضطرب منهم من رفعه ومنهم من شك في رفعه» 
ومنهم من وقفه. ومنهم من قال: عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة» ومنهم 
من قال: عن الحسن» عن أبي هريرة؟. 


صفات الصلاة 
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القيامة من أعمالهم: الصلاة. فيقول: ربنا تبارك وتعالى لملائكته وهو 
أعلم : انظروا فى صلاة عبدي : أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة. 
كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئاء قال: انظروا هل لعبدي من 
تطوع؟ فإن كان له تطوعء» قال: أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم 
تؤخذ الأعمال على ذلك . قال يونس : وأحسبه عن النبي يخ . 
قال أبو داود: وحدثنا موسى بن اسماعيل» حدثنا حمادء» عن 
داود بن ابي هندء. عن زرارة بن أوفى» عن كيم الداري» عن النبي 
كله بهذا المعنى. قال: ثم الزكاة مثل ذلك» ثم تؤخذ الأعمال على 
أما إكمال الفريضة من التطوعء فإنما يكون ذلك والله أعلم فيمن 
سها عن فريضة فلم يأت بها أولم يحسن ركوعها ولم يدر قدر ذلك؛ 
بالتطوع عن أداء فرضه وهو ذاكر له» فلا تكمل له فريضته تلك من 
تطوعه والله أعلم. 
وقد روي من حديث الشاميين فى هذا الباب حديث هو عندي 
منكر والله أعلم» يرويه محمد بن حمير» عن عمرو بن قيس 
السكوني. عن عبد الله بن قرطء عن النبي وَل قال: من صلى صلاة 
لم يكمل فيها ركوعه وسجوده وخشوعه» زيد فيها من سبحاته حتى 
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وهذا لا يحفظ عن النبى كَلِِدِ إلا من هذا الوجه وليس بالقوي؛ 
وإن صحء كان معناه لاخر إن اانه وقد أتمها عند نفسهء. 
وليست في الحكم بتامة والله أعلم. هذا على أنه قد كان يلزمه أن 
يتعلم» فإن عذب عذب على ترك التعلم» وإن عفي عنه» فالله أهل 
العفو وأهل المغفرة. 

وأما قوله في حديث يحيى بن سعيدء فإن قبلت منه نظر فيما بقي 
من عملهء فمعنى القبول والله أعلم أن توجد تامة على ما يلزمه منها 
لزوم فرض؛ فإذا وجدت كذلكء. قبلت ونظر في سائر عمله. وآثار 
هذا الباب يعضد هذا التأويل إن شاء الله» ولا يصح غيره على 
الأصول الصحاح والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أحمد بن زهير»ء قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا 
أبان بن يزيد» قال حدثنا قتادة: عن الحسن» عن أنس بن حكيم» عن 
أبي هريرة أن النبي كله قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
يحاسب بصلاته» فإن صلحت» فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت» فقد 
خاب وخسر0). 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
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نضيلة الصلوات الخمس 


*- مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن ابي وقاصء عن أبيه أنه قال: كان 
رجلان أخوان؛ فهلك أحدهما قبل أن يهلك صاحبه بأربعين ليلة» فذكرت 
فضيلة الأول عند رسول الله كَلهِ فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله وكان لا بأس بهء فقال رسول الله ككهِ: وما يدريكم ما بلغت به 
صلاته. إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم. يقتحم فيه كل 
يوم خمس مراتء فما ترون ذلك يبقي من درنه؟ فإنكم لا تدرون ما بلغت 
به صلاته(21. 
النهر الغمر: الكثير الماء» والدرن: الوسخ. 
ويدل هذا الحديث والله أعلم على أن العذب من المياه أشد إنقاء 
للدرن من غير العذب» كما أن الكثير أنقى من اليسير؛ وهذا مثل 
ضربه رسول الله َيه للصلاة يخبر بأنها تكفر ما قبلها من الذنوب إذا 


)١(‏ أخحرجه متصلا من طريق ابن وهب: حم: »)١/1//١(‏ ابن خزيمة في صحيحه 
)”#٠١/١١١/١(‏ وك: )٠١١١/١(‏ وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
فإنهما لم يخرجا لمخرمة بن بكير والعلة فيه أن طائفة من أهل مصر ذكروا أنه لم يسمع من 
أبيه لصغر سنهء وأثبت بعضهم سماعه منه» وكذا: قال الذهبي ومخرمة هذا ذكر المزي في 
ترجمته أن مسلما أخرج له خلافا لما ذكره الحاكم . واختلفوا فى سماعه من أبيه فبعضهم قال 
روى من كتاب أبيه وقال آخرون لم يسمع من أبيه إلا حديثا واحدا وهو حديث الوتر ( وهو 
قول أبي داود) وقال ابن القيسراني في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين (؟/ :)0٠١‏ سمع 
أباه في الوضوء والزكاة والصلاة والحج فى مواضع». والحديث ذكره الهيثمي في مسجمع 
الزوائد )7١ 7 /١(‏ وقال: « رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال ثم عمر الآخر بعده 
أربعين ليلة ورجال أحمد رجال الصحيح». 
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اجتنيت الكبائر؛ وقد مضى هذا المعنى مجودا في باب زيد بن أسلم 
والحمد للهء والرواية الصحيحة: يبقى بالباء لا بالنون. 

قال أبوعمر : 

أما قصة الأخوين» فليست تحفظ من حديث سعد بن ابي وقاص 
إلا في مرسل مالك هذاء وقد أنكره أبو بكر البزار وقطع بأنه لا يوجد 
من حديث سعد البتة» وما كان ينبغي له أن ينكره؛ لأن مراسيل مالك 
أصولها صحاح كلهاء وجائز أن يروي ذلك الحديث سعد وغيره؛ وقد 
رواه ابن وهب عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه»ء عن عامر بن سعدء 
عن أبيه مثل حديث مالك سواء؛ وأظن مالكا أخذه من كتب بكير بن 
الأشج وأخبره به عنه مخرمة ابنه» أو ابن وهب والله أعلم؛ فإن هذا 
حديث انفرد به ابن وهبء» لم يروه أحد غيره فيما قال جماعة من 
العلماء بالحديث. 


قال أبو عمر: 

تحفظ قصة الأخوين من حديث طلحة بن عبيد الله» ومن حديث 
أبي هريرة» ومن حديث عبيد بن خالد» ومن حديث سعد هذا من 
رواية مالك هذه» ومرسل حديث مالك هذا أقوى من مسند بعض 
حديث هؤلاء. 

وأما آخر هذا الحديث قوله: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب 
غمر فهو محفوظ من حديث أبي هريرة» وحديث جابر» وحديث أبي 
سعيد الخندري من طرق صحاح ثابتة . ويروى: مثل الصلوات الخمس 
أيضا من حديث عامر بن سعد» عن أبان بن عثمان» عن عثمان» عن 
النبي يَلكَة. وزعم أبو بكر البزار أن حديث مالك هذا كله خطأ في 
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قصة الأخوين» وقصة: مثل الصلوات الخمس؛ قال البزار: ولم يرو 
أحد عن سعد عن النبى يِل قوله مثل الصلوات الخمس» ولا أعلمه 
من حديث سعد واللّه أعلم . 

قال أبو عمر: 

قد رواه ابن وهب كما وصفنا عن مخرمة. عن أبيهء حلدثناه 
عبد الرحمن بن مروان» حدثنا الحسن بن علي بن داود» حدثنا عباس 
بن محمدء حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب, قال أخبرني 
مخرمة بن بكير»ء عن أبيه» عن عامر بن سعد بن ابي وقاص» قال: 
سمعت سعدا وأناسا من أصحاب رسول الله َك يقولون: كان رجلان 
على عهد رسول الله يَككِّْ أخوان. وكان احدهما أفضل من الآخر؛ 
فتوفي الذي هو أفضلهماء ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة ثم توفي؛ 
فذكر لرسول الله كَكْيهٌ فضيلة الأول على الآخرء فقال: أولم يكن 
يصلي؟ فقالوا: بلى وكان لا بأس به يا رسول اللّه» فقال رسول الله 
كك: ما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ ثم قال عند ذلك: إنما الصلاة 
كمثل نهر غمر عذب بباب رجل يقتحم فيه كل يوم خمس مرات» 
فمذا ترون ذلك يبقي من درنه؟ إنكم لا تدرون ما بلغت به 
صلاته''2. تفرد به ابن وهب . 


أبن عبد المؤمن» قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال حدثنا 
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عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثنا أبي» قال حدثنا قتيبة بن 
سعيد» قال حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهادي . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي.» قال حدثنا سعيد 
ابن ابي مريم» قال أخبرنا ابن لهيعة» ويحيى بن أيوبء قالا حدثنا 
ابن الهادي» عن محمد بن ابراهيم» عن ابي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي قدما على رسول الله كَل 
فكان إسلامهما جميعاء وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر؛ فغزا 
المجتهد منهما فاستشهدء ثم مات الآخر بعده بسنة؛ قال طلحة: بينما 
أنا عند باب الجنةء إذ أتي بهماء فخرج خارج من الجنة» فأذن للذي 
توفي الآخر منهماء ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال: 
ارجع. فإنك لم يأن لك بعد؛ فأصبح طلحة يحدث الناس» فعجيوا 
لذلك؛ فبلغ ذلك رسول الله كك فقال رسول الله كه : من أي ذلك 
تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم 
استشهد في سبيل الله» ودخل هذا الجنة قبله» قال أليس هذا قد 
مكث بعذه سنة. قالوا: يلى؛ قال: وأدرك رمضان وصامه؟ قالوا: 
بلى» قال: وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال 
رسول الله كَكِلّْ: بينهما أبعد ما بين السماء والأرض20©. 


)١(‏ حم: )١77/١(‏ جه: (99/75؟1-ع179/ )ل وقال البوصيري فى زوائد ابن ماجه: 
« هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال علي بن المديني وابن معين: أبو سلمة لم يسمع 
من طلحة شيئا»ة. حب: ( الإحسان: (/4/19؟-594؟/59847). 


صفات الصلاة 


سك || زززززااا 


عبيد اللّه» فقال: مرسل» لم يسمع من طلحة بن عبيد الله . 

هو عند أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن طلحة» وسنذكره ههنا إن 
شاء الله بعد هذا. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنى أبى» حدثنا 
محمد بن عبيد» حدثنا محمد بن اسحق» عن محمد بن ابراهيم» عن 
ابى سلمة» قال: نزل رجلان من أهل اليمن على طلحة بن عبيد الله 
فقتل أحدهما مع رسول الله كَلِلْهٌ ثم مكث الآخر بعده سنة» ثم مات 
على فراشه؛ فرأى طلحة بن عبيد الله أن الذي مات على فراشه دخل 
الجنة قبل الآخر بحين» فذكر ذلك طلحة لرسول الله كَيْةِ؛ِ فقال 
رسول الله يك كم مكث بعله؟ قال: حولا. قال رسول الله عَكَبِيدٍ 
على ألف وثماغائة صلاة وصام رمضان20 . 

وقد روى هذه القصة إبراهيم بن محمد بن طلحة عن جده في 
ثلائة إخوة بنحو هذا المعنى أخبرناه قاسم بن محمد. قال حدثنا خالد 
ابن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور. قال حدثنا محمد 
ابن سنجر الحرجاني» قال حدثنا سعيد بن منصور» قال حدثنا صالح 
ابن موسى بن عببيد الله بن إسحق بن طلحة عن أبيه عن إبراهيم بن 
محمد بن طلحة عن جده طلحة بن عبيد الله قال: نزل علي ثلاثة 


)١(‏ حم: )١117-151/1(‏ عن محمد بن عبيد به. وانظر الذي قبله. 


فقتح البر 


للللا يد 


إخوة من بلي وهم من بني عذرة» فغزا رجل منهم في بعض مغازي 
النبي كلد فقتل» وغزا الآخر بعده في بعض مغازي النبي يِه فمات» 
وبقي الآخر فمات بعدهما؛ فأريت في منامي كأنهم أحضروا باب 
الجنة فبدئ بالذي مات فأدخل ا حنة» ثم ثني بالذي مات في الغزو 
فأدخل الجنة؛ ثم ثلث بالذي قتل في سبيل الله فأدخل الجنة؛ ثم 
ذهبت لأدخل فحجبت» فأصبحت مذعورا؛ فأتيت رسول الله عَللِِ 
فأخبرته, فقال: وما أذعرك يا أبا محمد؟ إن الذي مات على فراشه 
أدرك من فضل العمل ما بدئّ بهء وأن الذي مات في سبيل الله 
أدرك من فضل العمل بعد صاحبه ما ثني بهء وأن الذي قتل في سبيل 
الله فأدخل الجنة بقتله في سبيل الله وأنت فلم يحضرك أجلك 
فتدخلها() . 

ولم يسمعه إبراهيم بن محمد بن طلحة من جده» بينهما عبد الله 
ابن شداد . 

أخبرنا عبد اللّه بن محمد بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي» حدثنا 
وكيعء حدثنا طلحة بن يحيى» عن ابراهيم بن محمد بن طلحة» عن 
عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي كَلكلّ فاسلمواء 
قال: فقال النبي كَلكِْةٌ من يكفلهم؟ قال طلحة: أناء قال: فكانوا عند 
طلحة؛ فبعث النبي ككل بعثاء فخرج فيه أحدهم فاستشهد؛ قال: ثم 


)١(‏ حم: 2)١77/1١(‏ وأبو يعلى (؟/ 575/94-48) كلاهما من طريق عبد الله بن شداد عن 
طلحة. وذكره الهيئمي في المجمع )5١1/٠١(‏ وقال: رواه أحمد فوصل بعضه وأرسل أولهء 
ورواه أبو يعلى والبزار فقالا عن عبد اللّه بن شداد عن طلحة فوصلاه بنحوه ورجالهم رجال 


الصحيح؟ . 


صفات الصلاة 


7 سك إززرززززا 


بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد؛ قال: ثم مات الثالث على فراشه؛ 
قال: قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الحنة» 
فرأيت الميت على فراشه أمامهم؛ ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه 
وَرآأنت الذي استشهد أولهم أخرهم؛ قال: فدخلني من ذلك؛ فأتيت 
النبي كَل فذكرت ذلك له. فقال رسول الله كلد وما أنتكرت من 
ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه 
كيه نبالل 01 

وأما رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن طلحة لهذا الحديث.». 
فحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ». قال حدثنا ابن 
وضاح.ء قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» قال حدثنا محمد بن بشرء 
قال حدثنا محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة» عن ابي هريرة» قال: 
جاء رجلان من بلي من قضاعة.ء فأسلما مع رسول الله كلك 
فاستشهد أحدهما وأخر الآخر بعد سنة؛ قال طلحة بن عبيد اللّه: 
فرأيت كأني أدخلت الجنة» فرأيت المؤخر منهما دخل قبل الشهيد» 
فعجيت من ذلك؛ فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله كلد ؛ فقال: 
أليس صام بعده رمضان وصلى بعده كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟0©. 

وروى هذا المعنى عبيد بن خالد رجل من الصحابة» عن النبي 
ككد: حدثناه قاسم بن محمد قراءة مني عليه أن خالد بن سعد 
حدثهم» قال حدثنا محمد بن فطيس» قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق» 


. تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله‎ )١( 


(0) حم: (717737/15) وذكره الهيئمي في المجمع )25١7/١١(‏ و المنذري في الترغيب والترهيب 
(7555-747/1) وقالا: رواه أحمد بإسناد حسن». 


فقح البر 


١ ||| 


قال حدثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن ربيعة. عن عبيد بن خالد أن النبي 
يكدٌ آخى بين رجلين» فقتل أحدهما في سبيل اللّه» ثم توفي الآخر 
بعدهء فصلوا عليه؛ فقال رسول الله كلد ما قلتم عليه؟ قالوا: دعونا 
أبعل مما بين السماء والأرض(23. 

أخبرنا عبد اللّه بن محمدء حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» 
حدثنا محمد بن كثير» قال أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: 
سمعت عمرو بن ميمون» عن عبدالله بن ربيعة» عن عبيد بن خالد 
السلمىء قال: آخى رسول الله كَكِْةِ بين رجلين» فقتل أحدهما ومات 
الآخر بعده بجمعة ونحوهاء فصلينا عليه؛ فقال رسول الله عَلكَلِهٌ ما 
قلتم له؟ قالوا: دعونا له وقلنا: اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه» فقال 
رسول الله كَللْهِ: فأين صلاته بعد صلاته؟ أو صومه بعد صومه؟ شك 
شعبة فى صومه وعمله بعد عمله؟ إن بينهما كما بين السماء 


والارض2©22. 
يفسر هذا المعنى ويوضحه قوله كك خير الناس من طال عمره 
وحسن عمله”(" . 


)198: حم: (7/ -20.0) و(9/5١5). د: (5/ ه85 7074) ن: (4/لالال/‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أبي بكرة: حم: (0/ +١‏ 15-57 و49 و44 و49 و6508)ءات: 
(:/285/ :17) وقال « حسن صحيح». ك: )774/١(‏ وقال ٠‏ صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي؛ وهق: .)7071١/7(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 2)5١5/١٠١١(‏ وقال: « رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده جيد». وفي الباب حديث جابر وأبي هريرة وهو 
الاتى. 


صفات الصلاة 


١‏ ؛ سك | (رزززااا! 


وأخيرنا عبد الله» حدثنا إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن إسحق» 
حدثنا على بن المديني» قال حدثنا جعفر بن عون» قال حدثنا محمد 
بن إسحق. عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله عه : ألا أخبركم بخياركم؟ قال: بلى؛ قال: 
أطولكم أعماراء وأحستكم أعمالا7©. 

وأما قوله كَِلْهِ: مثل الصلوات الخمس فحدثنا إبراهيم بن شاكرء 
قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن أيوب» 
قال حدثئنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» قال حدثنا 
العباس بن جعفرء ومحمد بن عبد الرحيم» وإبراهيم بن زياد؛ قالوا: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
أخي الزهري. عن عمه ابن شهاب» عن صالح بن عبد الله بن ابي 
فروة أن عامر بن سعد بن ابي وقاص» أخبره عن أبان بن عثمان» عن 
عثمان أنه أخبره أنه سمع رسول الله يَلةْ يقول: أرأيت لو أن لأحدكم 
نهرا جاريا ما بين منزله ومعتمله ويغتمس فيه كل يوم خمس مرات؛ 
هل كان يبقى من درنه شيئا؟ قالوا: لا » قال: فكذلك الصلوات 
امي 


)١(‏ حم: (/7"08 و #.5). حب: ( الإحسان ؟/585/75). وهق: (01/9”*) كلهم من 
طريق محمد بن إسحق وقد عنعنه. وذكره المنذري في الترغيب (5905/4) وقال: «رواه 
أحمدء» ورواته رواة الصحيح وابن حبان في صحيحه والبيهقي وذكره أيضا الهيثمي في 
المجمع )١5/4(‏ وقال: رواه البزار وفيه ابن إسحق وهو مدلس وله شاهد من حديث جابر 
أخرجه: ك: )779/١(‏ وقال: « صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 

” حم: (7/7-701/1)» وجه: (159417/551/1) وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه:‎ )١( 
إسناد حديث عثمان بن عفان صحيح رجاله ثقات».‎ 


فقح البر 


١ 
|||اا!]) د" ؛‎ 


قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان» عن الت 
يِه إلا من هذا الوجه عن عثمان؛ وقد روي عن غير عثمان عن النبي 
كئِهّ وهذا الحديث أرفع حديث فى هذا الباب عن النبى عَكة. 


0 . 0 ا 

بن الفغئل كن رامن بار سار قال حدثنا الوق وك ل لعن 

مرخ المتتنىة حدثنا يعوب , بن ابراهيم بن سعد بن إبراهيم» قال حدثنا 
ا ا م ا ا ااه عن عمه محمد بن مسلمء 
قال أخبرني صالح بن عبد الله بن ابي فروة أن عامر بن سعد بن ابي 
وقاص حدثه أنه سمع أبان بن عثمان يقول: قال عثمان: سمعت 
رسول الله كله يقول: أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل 
منه كل يوم خمس مرات» ماذا كان مبقيا من درنه؟ قالوا: لا شىء؛ 
الدرن(2 . 

وأما حديث غير عثمان فى هذاء فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أبو قلابة. قال حدثنا يحيى بن 
حمادء عن أبى عوانة عن الأعمش» عن أبى سفيان. عن جابر» 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول: مثل الصلوات الخمس مثل رجل 
ببابه نهر جارء يغتسل فيه كل يوم خمس مرات» فماذا يبقى من 
درنه؟ 29 , 


. تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله‎ )١( 
)338/578/1( حم: (156/5), (5/ 31/30 و لاه*). م:‎ )0( 


صفات الصلاة 


؛ كك اللا 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن 
عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي ككل قال: 
مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم» يغتسل منه 


كل يوم خمس مرات37: 


قال أبو عمر: 

اختلف عن الأعمش في هذا الحديث: فمن أهل العلم من لا 
يحتج بحديثه هذا من أجل أبي سفيان طلحة بن نافع. فهو ضعيف» 
ومنهم من يجعلهما إسنادين؛ وأصح إسناد في هذا إن شاء الله : ما 
حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد»ء قال حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السكن» قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا اللبخاري» قال 
حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال حدثنا ابن ابي حازم» عن يزيد يعني ابن 
عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم» عن ابي سلمة» عن ابي 
هريرة أنه سمع رسول الله كد يقول: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل 
فيه كل يوم خخمساء ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ قال: لا يبقي من 
درنه شيئاء» قال: فكذلك الصلوات الخمس بمحو الله بها الخطايا؟'. 


, :)١4/5( ابن أبيى شيبة (/ 501/8 وقال الحافظ في الفتح‎ ))»44١/5( حم:‎ )١( 
أخرجه البيهقي في الشعب من طريق محمد بن عبيد عنه» لكنه شاذ لأن أصحاب الاأعمش‎ 
إنما رووه عنه عن أبي سفيان عن جابر وهو عند مسلم أيضا من هذا الوجه» قلت: تقدم في‎ 
. الذي قبله‎ 

زفق حم: زفة اخفرةة خ: )ل م: /١١‏ 7غ ةئم اكلم 
ت: (19/0--788/14). ن: (151/759/1) كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن 
الهادي. وبلفظ ١‏ أرأيتم» وهي ثابتة عند البخاري وغيره. 


فتح البو 


|[[||||||) »د : : : 

وبلغني أن أبا زرعة الرازي قال : خطر ببالي تقصير الناس وتقصيري 
في الأعمال من النوافل والحج والصيام والجهادء فكبر ذلك في قلبي» 
فرأيت ليلة فيما يرى النائم كأن آنيا أتاني فضرب بيده بين كتفي» 
وقال: قد أكثرت في العبادة» وأي عبادة أفضل من الصلوات الخمس 
فى جماعة . 

لا مدخل للقول في هذا الباب. إذ المعنى فيه واضح لا اختلاف فيه 
والحمد لله. 


صفات الصلاة 


*؛ ؛ سك | ززززللاا 
كل ما يشغل في الصلاة يجب طرحه 


[4] مالكء. عن علقمة بن ابي علقمة:. أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى 
أبوجهم بن حذيفة لرسول الله يخ خميصة شامية لها علم» فشهد فيها 
الصلاة؛ فلما انصرفء قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت 
إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني17) 
قال أبو عمر 
هكذا قال يحيى عن مالك في إسناد هذا الحديث عن علقمة بن ابي 

علقمة» أن عائشة ولم يتابعه على ذلك أحد من الرواة» وكلهم دواء 

عن مالك فى الموطأ عن علقمة , بن ابي علقمة. »ء عن أمهء عن عائشة 

وفك اشيج رض اب وهر فنا و ا والحديث صحيح 55 

مالك عن علقمة بن ابي علقمة» عن أمهء عن عائشة.ء كذلك رواه 

جماعة أصحاب مالك عنه. 


وقد روى هذا الحديث أيضا الزهريء عن عروة» عن عائشة2). 


وفى هذا الحديث من الفقه قبول الهداياء وفى قبول رسول الله عله 
لها دليل على أن التهادي وقبول لوقا نم الفدل الحسن المندوب إليه» 
لما في ذلك من التواخي والتحاب؛ وقد مضى في قبول الامام للهدايا 
ما فيه كفاية فى باب ثور بن زيد» وسيأتى من ذكر التهادي طرف 
صالح في باب عطاء الخراساني إن شاء الله" 


)١(‏ حم: (//ا/ا١)»‏ حب: ( الإحسان: )7778/1١17/7‏ كلاهما من طريق مالك عن علقمة 
ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها. 
زفق سيأتي تخريجه في هذا الباب (ياب منه) الحديث الثشالث: مالك عن هشام بن عروة عن 


ل 


فقتح البر 


الت 


وقال ابن عيينة: إنما رد رسول الله يِه االخميصة إلى أبي جهم» 
لأنه كرهها إذ كانت سبب غفلة وشغل عن ذكر الله» كما فعل فى 
الموضع الذي نام فيه عن الصلاة لا نال فيه الشيطان منهم من الغفلة؛ 
قال: ولم يكن رسول الله يَكِهِ لييعث إلى أبي جهم بشيء يكرهه 
لنفسه. ألم تسمع قوله لعائشة: لا تتصدقي بما لا تأكلين وكان رسول 
الله كك أقوى خلق الله على أمر الله» وعلى رد كل وسوسة؛ ولكنه 
كرهها وأبغضهاء إذ كانت سبب الغفلة عن الذكر؛ هذا معنى قول 
ابن عيينة في سؤال نعيم بن حماد له عن ذلك» حدثناه جماعة عن 
عبد الله بن عثمان» عن سعد بن معاذ» عن ابن ابي مريم» عن نعيم 
عنه . 

وفيه الصلاة في الاكسية» لأن الخميصة كساء صوف معلم. 

وفيه دليل على أن الالتفات فى الصلاة والنظر إلى ما يشغل الإنسان 
غنهاء ل يدها إثااقات بحدودها من ارشوعها وسجوتهاء: وسائر 
فرائضها؛ لأن رسول الله ككل إذ نظر إلى أعلام خميصة أبي جهم. 
واشتغل بهاء لم يعد صلاته. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي» 
قال حدثنا سفيان» قال حدثنا الزهري عن عروة» عن عائشة» أن النبي 
كه صلى في خميصة لها أعلام . 

فقال: شغلتني أعلام هذهء فاذهيوا بها إلى أبي جهم وائتوني 
بانيجانية . قال الحميدي: أبو جهم رجل من آل عدي بن كعب(0). 


)١(‏ سيأتي تخريجه في هذا الباب (باب منه) الحديث الشالث: مالك عن هشام بن عروة عن 


11 
أبيه . 


صفات الصلاة 
رحج نط 11 الع وو بو ع ب رسن مسرو ورب ا بات ا حي ا 
تتح )ااا 


قال أبو عمر: 

اسم أبي جهم عبيد بن حذيفة بن غانم العدويء, قد ذكرناه 
ونسبناه» وذكرنا خبره في كتاب الصحابة» والابنجاني: كساء غليظ لا 
علم فيه: وأما الخميصة فكساء رقيق قد يكون بعلم وبغير علم؛ وقد 
يكون أبيض معلماء ويكون أصفر وأحمر وأسود؛ والخمائص من 


لباس أشراف العرب . 


هكد / 
||| عدا ؟ 
باب منه 


[6] مالك. عن عبد الله بن أبى بكرء أن أبا طلحة الانصاري كان يصلي في 
حائط له. ظار جين تطى كا و امون را فأعجبه ذلك» فجعل 
يتبعه بصره ساعة؛ ثم رجع إلى صلاته؛ فاذا هو لا يدري كم صلى؟ فقال: 
لقد أصابني في مالي هذا فتنة» فجاء إلى رسول الله يك فذكر له الذي 
أصابه في حائطه من الفتنة وقال: يا رسول الله . هو صدقة لله فضعه حيث 


شاعم 
سكثت. 


هذا الحديث لا أعلمه يروى من غير هذا الوجهء وهو منقطع . 

والاصل في هذا الباب: ان من سها في صلاته» فلم يدر كم صلى 
لشغل باله بما ينظر إليه أو يفكر فيهء فليبن على يقينهء على ما 
اخحكيمه البنة فى خدية ان معين الخوري وغييرة عن الى 255 
على حسب ما ذكرناه في موضعه من كتابنا هذا. ْ 

وفى هذا الحديث دليل على أن النظر إلى ما يشغل المصلى لا يفسد 
الصلاة» إذا بنى فيها على ما يجبء لان رسول الله وك لم يأمره 
بإعادة» والاصل فى هذا الباب: أن رسول الله يِه نظر الى خميصة 
لها علم في الصلاة» فشغله النظر الى اعلامها فرماها عن نفسهء 
وردها الى أبي جهه(2»: ولم يذكر اعادة» وهذا حديث ثابت عن 
عائشة من حديث ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» وهو عند مالك 
عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمهء عن عائشة. وسيأتي في بابه ان 
شاء الله . 


0) ١/1. 5/5( خ: (0/ا89/ 7/07 م: (١/5/9891ده) د: (١/57ه/:١9) ن:‎ )١( 
0هه").‎ ١0 /١١ا!5/7؟( جه:‎ 


صفات الصلاة 


*؛ ؛ سك إززززززااا 


ومن الدليل على ما ذكرنا وذهبنا اليه فى هذا الباب: ما حدئناه 
عبد الوارث بن سفيانء حدثنا قاسم بن أصبغ ء حدثنا بكر بن حمادء 
حدثنا مسددء حدثنا عبد الوارث» عن عبد العزيزء عن أنس قال: 
كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتهاء فقال رسول الله كك : 
«اميطى عنا قرامك هذاء فانه لا تزال تصاويره تعرض لى فى 
صلاتى 23170 . 


قال أبو عمر: ولم يذكر اعادة» وقد روي من حديث عبد الله بن 
سلام» عن النبي كك أنه قال: « لا صلاة لملتفت»2©2 وهو حديث ليس 
بالقوي» ومن حديث عائشة عن رسول الله كَكَةِ أنه قال: «الالتفات 
في الصلاة خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد)9؟ ومن حديث 
أنس قال: قال لى رسول الله ككِلَةِ: «يا بنى: إياك والالتفات فى 
العلكة< كادها مك فزن كان ولك ين فتبى النافلة فاه وهدا يدل 
على 01 لاا لآ تيد 3 لانكما فيلات بيه #الفافلة م فشسدراك انه 
الفريضة» اذا كان اجتنابه من فرائض الصلاة» على ان هذه الأحاديث 
كلها من أحاديث الشيوخ لا يحتج بمثلهاء وأصح ما في هذا الباب: 


)١(‏ حم: ١ه ١‏ ) اام خ: رةه دقرف 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (11/5/ 02٠١57‏ وذكره الهيثمي في المجمع (87/1) وقال: 
رواه الطبراني في الثلاثة وفيه الصلت بن يحيى في رواية الكبير ضعفه الأزدي. وفي رواية 
الصغير والأوسط الصلت بن ثابت وهو وهم وإنما هو الصلت بن طريف ذكره الذهبي في 
الميزان وذكر له هذا الحديث وقال الدارقطنى حديث مضطربء. و ذكره ابن الجوزي في العلل 
المتناهية فى الأحاديث الواهية» (445/1). 

زفق حم: 05203006 خ: ١؟//اة؟/‏ ادلال د: (١/50ه/١١ة)ات:‏ (1:845/5/١1ه)‏ 
ن: .)١ 1١90/17/8‏ 

(5) ت: (584/585/5) وقال حديث حسن غريب» البغوي فى شرح السنة 
(م/ 70 50م مارم وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


فقح البر 


٠ ١ |ا|ا]))) ع‎ 


ما حدثناه عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا سفيان» عن الزهري». عن عروة» 
عن عائشة» قالت: صلى رسول الله كَِكِلْةٌ فى خميصة لها اعلام فقال: 
« شغلتني اعلام هذه اذهيوا إلى أبى جهم بن حذيفة.» وأءتوني 
بانبجانية)(21 ففي هذا الحديث: ان أعلام الخميصة» شغله النظر اليها 
كل ولم يذكر اعادة» ولا استئنافا لصلاته» ولا سجود سهوء ولو 
كان شيء من ذلك واجبا لقاله كَكِلْةِ ولا سكت عنه. ولو قاله لنقل» 
وكذلك لو فعله لنقل عنه كنقل سائر السئن. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو 
داودء حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة» حدثنا معاوية- يعني ابن سلام- 
عن زيد» انه سمع أبا سلام قال: حدثني السلوي- وهو أبو كبشة- 
عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة- يعني صلاة الصبح- فجعل 
رسول الله يَكْةِ يصلى وهو يلتفت الى الشعبء يعني وكان أرسل 
فارسا إلى الشعب من الليل يحرس”""). 

وأخبرنا محمد بن ابراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 
ابن شعيب» أخبرنا اسحق بن ابراهيم» أخبرنا الفضل بن موسى» 
أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن ثور بن زيدء عن عكرمة» 


)١(‏ تقدم تخريجه في الياب نفسه 

(0) د: (ا/لكه/15و) ك: (85/5) وقال: « هذا الإسناد من أوله إلى آخره صحيح على 
شرط الشيخين. غير أنهما لم يخرجا مسانيد سهل بن الحنظلية لقلة رواية التابعين عنه وهو 
من كبار الصحابة على ما قدمت القول في أوانه» ووافقه الذهبي 


صفات الصلاة 


جد اللا 


عن ابن عباس قال: « كان رسول الله ككل يلحظ فى صلاته يمينا 
وشمالاء ولا يلوي عنقه خلف ظهره(1») 


قال أبو عمر: فى أحاديث هذا الباب كلها مسندها ومقطوعها: 
ايسان انس الصسلى1 من السنة فيه ان يكون أمامه. وهو المعروف 
الذي لا تكلف فيه» ولذلك قال مالك: يكون نظر المصلي امام قبلته. 
وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» والحسن بن حي: يستحب ان 
يكون نظره الى موضع سجودهء وقال شريك القاضي: ينظر في القيام 
( الى موضع) السجود. وفي الركوع إلى موضع قدميهء وفي السجود 
إلى أنفه» وفي قعوده إلى حجره. 

قال أبو عمر: هذا كله تحديد لم يشبت به أثر» وليس بواجب في 
النظرء ومن نظر إلى موضع سجوههء كان أسلم له وأبعد من 
الاشتغال يغير صلاته إن شاء اللّه» وبالله التوفيق. 

( وأما قوله: لقد أصابتني في مالي فتنة» فالفتن على وجوه: فأما 
فتنة الرجل في أهله وماله.ء فتكفيرها الصلاة و الصدقة»ء كذلك قال 
حذيفة لعمر في الحديث الصحيح. وصدقه عمرهء وقال: لست عن 
هذه أسألك. وقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق: إن المعاصى 
كلها فتننةء تكفرها الصلاة والصومء ما لم يواقع الكبائرء دليل ذلك 
قول الله عز وجل: © إنَّ لسك يُذْهِبْنَ لكات 4 [هرد: (014]. نولت 
في رجل أصاب من امرأة ما ليس بكبيرة» ومنه قوله يَلْهُ: «يا معشر 
)١(‏ حم: (١/7170),.ات:‏ (04817/187/5) وقال: «هذا حديث غريب» ن: 


.)١١٠١١ /١5 /5(‏ واك: )79/-755/1١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 


فقتح البر 


للف 
التجار: إن هذا البيع يشوبه الحلف والكذبء. فشوبوه بالصدقة(© وكل 
من فتن بشيء من المعاصي والشهوات المحظورة» فهو مفتونء إلا أنه 
إن ترك وأناب» 00 وتاب» غفر له مع أدائه لصلاته وزكاته 
وصومه. وهذه صفات 0 وقد فتن الصا حون وايتلوا بالذنوب» 
قال الله تعالى : 8 إِذَامَتَجَمْ طَتِيِفٌ من ألشَّيِطنٍ مَدَ 0 مُبَصِرُون 4 
[الأعراف: (0701]. وقال نال ١‏ « وَالَدِيت إذَا فَصَلُواْ و فحِمَة أو 3 لكشا 
أنفسهم ذكروا الله فأستغقروا ديهم # [آل عمسران: (188)]. وققلل 
يكون من هذا الباب من الفتنة: ما هو أشد مما وصفناء وهو الاصرار 
على الذنب» والاقامة عليه وإن لم يأته» فنيته على تلك الحال» 
ويحب أن تسمح نفسه بترك ما هو عليه من قبيح أفعاله. وهو مع 
ذلك لا يقلع عنهاء فهذا وان كان مصرا لم تأت منه توبة» فهو مقر 
بالذنوب والتقصير يحب أن يختم الله له بخير فيغفر له هذا برجائه. 
ولا يقطع عليه وليست فتنته بذلك تخرجهء عن الاسلام» وقال 
بعضهم: ولا هو ممن نكتت في قلبه نكتة سوداء غلبت عليه فلا 
يعرف معروفا ولا ينكر منكراء كما قال حذيفة فى ذلك الحديث» لأنه 
ينكر ما هو عليه ويود أنه تاب منهء قالوا : وإغا ذلله قن الأغواء المردية » 
والبدع المحدثة» التي تتحذ دينا وإيمانا ويشهد 85 على الله تعديا 
وافتراء»ولاا يحب من فتن بها أن يقصر فيهاء ولا ينتقل عنهاء ويود 
أن لا يأتيه الموت إلا عليهاء فهذا أيضا مفتون مغرور متدرج» قد 


)١(‏ حم: (5/54 و -58). د: (7955/650/5),ءات: (/ )١١١8/015‏ وقال: حديث قيس 
ابن أبي غزرة حديث حسن صحيح ولا نعرف لقيس عن النبي َلِهِ غير هذا. 
ن: ”"805/5١-1١9/97(‏ وا0ا١٠8").‏ جه: (56/076/75١5؟).‏ واك: (0/) وصحح 
إسئاده ووافقه الذهبى . 


صفات الصلاة 


شود الا 


أصابته فتنة زين له فيها سوء عمله» يود أن يكون الناس كلهم مثله» 
قالوا: فهذه الفتنة أشد من الفتنتين اللتين ذكرنا من فتن الذنوب. ومن 
الفتن أيضاً: الكفرء وقد سمه الله فتنة. بقوله: # وَالْفِلئة أَسَّدَّ من 
لمت * [البقرة: (0141]. وشرح هذه المعاني يطول» وبالله العصمة لا 
شريك له. 

وأما النهس: فطائر صغير مثل العصفور والدبسي طائر يشبه 
اليمامة» وقيل هو اليمامة نفسهاء وقوله:١‏ طفق يتردد كقوله: جعل 
يتردد» وفيه لغتان: طفق. يطفق ويطفق. 


||| سد 


بياب منه 
[1] مالك . عن هشام بن عروة» عن أبيه أن رسول الله يَكِِ لبس خميصة لها 

علم ثم أعطاها أباجهم. وأخذ من أبي جهم أنبجانية له فقال: يا رسول 

الله» ولم؟ فقال: إني نظرت إلى علمها في الصلاة. 

وهذا ايضا مرسل عند جميع الرواة عن مالك إلا معن بن عيسى» 
فإنه رواه عن مالك» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة مسندا؛ وكذلك 
يرويه جماعة أصحاب هشامء عن هشام مسندا عن أبيه» عن عائشة» 
وقد يستند من رواية مالك» عن علقمة بن ابى علقمة» عن أمه» عن 
عائشة» وقد ذكرناه في باب علقمة هذا الكتاب. وقد رواه 
الزهري» عن عروة» عن عائشة. 

فأما حديث هشام» فحدثنا سعيد بن نصرء قال حدلثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» 
قال حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبي 
يِه كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة» فأعطاها 
أبا جهم وأخذ كساء له انبجانيا(©. 

وأما حديث الزهري» فحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا 
أحمد بن سعيدء قال حدثنا محمد بن ابراهيم الديبلي» قال حدثنا 
عبد الحميد بن صبيح؛ وأخبرنا محمد بن ابراهيمء قال حدثنا أحمد 
بن مطرف» قال حدثنا سعيد بن عثمانء» قال حدثنا إسحق بن 


)١(‏ حم: 5/0 و8١0)5‏ م: (/5047) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 


عائشة . 


صفات الصلاة 


“* ؛ سك |( زإزااااا 


اسماعيل الأيلى» قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة». أن النبي يلد صلى في خميصة لها علم؛ فلما قضى 
صلاته» قال: شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني 
بانبجانية(" , والخميصة كساء رقيق يصبغ بالحمرة أو بالسواد. أو 
الصفرة» وكانت الخمائلص من لباس أشراف الناس. والانبجاني : كساء 
غليظ كاللبد» ومنهم من يقول: لا تكون الخميصة إلا معلمة. ومنهم 
من يقول: تكون بعلم وبغير علم؛ وقد مضى القول في معنى هذا 
الحديث فى باب علقمة من هذا الكتاب والحمد لله. 


.)]111065/5941/1( حم: (770//5) خ: (5/ لاو كلمو 1( 7 م:‎ )١( 
كلهم من‎ 2 /١1١1/57/5( ن: (5/5.:-لا.:/ ١لالا)» جه:‎ 491١4 /هد5/1١( د:‎ 
طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة.‎ 


!ااا فد 
ماجاء فى مسح الحصباء للمصلى 


[ /ا] مالك. عن يحيى بن سعيدء أنه قال: بلغنى أن أبا ذر كان يقول: مسح 
الحصباء مسحة واحدة؛ وتركها خير من حمر النعم. 
الاحمر. 
وقال أهل العربية: هي ههنا حمر بتسكين الميم لا غير. 
حدثنا أبو داود» حدثنا مسددء حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي 
الاحوص: شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي كَل 
قال: إذا قام أحدكم الى الصلاة فإن الرحمة تواجهه. فلا يسح 
الخصى2(7" . 
قال أبو داود: وحدثنا مسلم بن إبراهيم» قال حدثنا هشام» عن 
يحيى » عن أبى سلمة» عن معيقيب أن النبى كَل قال: لا تمسح 


)١(‏ حم: (ه/ .ماي د: (١/955/041)ات: )709/4/75١9/7(‏ وقال: حديث حسن» 
ن: (#/ :4)١١19-0 /٠١‏ واجه: 2.)1١70/878-710/1١(‏ كلهم من طريق سفيان عن 
الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر به وقال الحافظ في بلوغ المرام (حديث: 5554): ١‏ رواه 
الخمسة بإسناد حسن» وله طرق أخرى انظرها في آخر هذا الباب. 


صفات الصلاة 


"* ؛ سك |( ززززلااا 


الحصى يعنى الأرض وأنت تصلىء. وإن كنت لابد فاعلا» فواحلة 
تسوية الخصى(١'‏ . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» وعبد العزيز بن عبد الرحمن» قالا 
حدثنا محمد بن معاوية. قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا 
قتيبة» وأبو عمار الحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن الزهري» 
عن ابى الاحوصء عن أبى ذرء قال: قال رسول الله كَلكِْةِ: إذا قام 
أحدكم فى الصلاة فلا يمسح الخحصىء فإن الرحمة تواجهه9' . 

قال واخبرتا سحوية يد تعر عو عيك الاين المشاره» عن 
عبد الرحمن» قال حدثنا معيقيب أن النبى كدي قال: إن كنت فاعلا 


فم ة0 . 


فمرة 
الله يك يقول: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجههء فلا 


(') حختم: 575/9 (850/5). خ: 1/11 م: (1/لا88/ )0 د: 
اه )ا تخ 7/5 .)ل ن: ١/9‏ -91/11١01)و‏ سصل-دةة: 
0/١‏ 

(؟) تقدم تخريجه في ما سلف من هذا الباب. 

(*) سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه من طريق معمر عن الزهري: عبد الرزاق (58/5/ 779/8). ابن خزيمة في صحيحه 
(؟/5/55١4)‏ وانظر الأحاديث المتقدمة من هذا الباب. 


4 
اللا فد 


السنة في الصلاة أن لا يعمل جوارحه في غيرها ومسح الخصباء 
ليس من الصلاة» فلا ينبغي أن يمسح ولا يعبث بشيء من جسدهء ولا 
يأخذ شيئا ولا يضعه؛ فإن فعل لم تنتقض بذلك صلاته ولا سهو 
الحصى مرة واحدة وتركها خير من مائة ناقة سوداء الحدقة. 

وذكر عبد الرزاق» عن الشوري» عن ابن ابي ليلى» عن عيسى» 
عن عبد الرحمن بن ابي ليلى» عن ابي ذرء قال: سألت النبي مَل 
عن كل شيء حنى سألته عن مسح الحصى »ء فقال: واحدة أودع27. 
الحصى قبل أن يكبر. 

ومالك عن عمه أبى سهيل بن مالك». عن أبيه» عن عثشمان نحو 
ذلك. 

ومن هذا المعنى مسح الجبهة و الوجه من التراب فى الصلاةء 
فكلهم أيضا يكرهه. وهو عندهم مع ذلك خفيف؛ ويستحبون أن لا 
يمسح وجهه من التراب حتى يفرغ. ا ا ل 
ولا يحبونه؛ وذلك والله أعلم لما في تعفير الوجه بالأرض لله في 
السيجود د من التذلل والتضرعء فلهذا استحبوا منه ما كان فى هذا 
المعنى» ما لم يكن تشويها بالوجه وإسرافا. 


(1)أخرجه من طريق ابن أبي ليلى: حم: (157/5)., عبد الرزاق (510575/59/75)» وابن 
خزيمة في صحيحه (1/ )915/7٠‏ وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ )4١‏ وقال: « رواه البزار 
وفيه محمد بن أبي ليلى وفي حديثه ضعف» وأخرجه من طريق أخرى: أبو داود الطيالسي 
(5) حديث :7 عن سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي ذر. وقال: 
وقال سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي يكل نحوه. 


صفات الصلاة 


يي الا 

أخبرنا محمد بن ابراهيم» حدئنا محمد بن معاوية» حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي. حدثنا داود بن عمرو الضبى» 
حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن أب لشرةة 
عن ابي ذرء قال: إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها على هيئتكم» 
وصلوا ما أدركتم» فإذا سلم الامام» فاقضوا ما بقي ولا تمسحوا 
التراب عن الارض إلا مرة؛ ولان أصبر عليها أحب الى من مائة ناقة 
سوداء الحدقة . 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أكانوا يشددون في المسح للحصى 
لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب؟ قال: أجل 
وصلى الله على محمد. 


فقح البر 


اليد 
ما جاء في الكلام في الصلاة 


هريرة؛ أن رسول الله يك انصرف من اثنتين. فقال له ذو اليدين أقصرت 

الصلاة يارسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله يِ أصدق ذو اليدين؟ فقال 

الناس: نعم فقام رسول الله يَكيْ فصلى ركعتين أخريين» ثم سلم. ثم كبر 

فسجد مثل سجوده؛ أو أطول. ثم كبر. فسجد مثل سجوده أو أطول. ثم 

رفع230. 

وفيه أيضا دليل على أن الكلام فى الصلاة» اذا كان فيما يصلحهاء 
وفيما هو منها لا يفسدهاء عمذا كان أو سهواء اذا كان فيما 
نعي 

وقد اختلف في هذا المعنقى جماعة الفقهاء» من أصحاينا وغيرهم 
على ما نبينه إن شاء الله . 

وفيه أن من تكلم في الصلاةء وهو يظن أنه قد أتمهاء وهو عند 
نفسه فى غير صلاة» أله بشي ولا تفسد صلاته» فأما قول مالك 
وأصحابه فى هذا اليباب فإنهم اختلفوا فيه. واضطربت أقاويلهم 
ورواياتهم فيه عن مالك» فروى سحئونء. عن ابن القاسم عن مالك» 
قال: لو أن قوماء صلى بهم رجل ركعتين وسلم ساهيا فسبحوا به 
فلم يفقه فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة» إنك لم 


014/717 /57( :تا.)هالط/:غ.”/١( اخ: مال م:‎ 4/١ حم:‎ (١) 
.) 7/5/9 ن:‎ )٠١٠١94/65١4/1١( د:‎ 


صفات الصلاة 


١١‏ ؛ سد | ززالاااا 
تتم» فأتم صلاتك. فالتفت إلى القومء فقال: أحق ما يقول هذا؟ 
فقالوا: نعمء قال: يصلي بهم الإمام مابقى من صلاتهم» ويصلون 
معه بقية صلاتهم» من تكلم منهم» ومن لم يتكلم» ولا شيء 
عليهم» ويفعلون في ذلك ما فعل النبي كَلِْةٌ يوم ذي اليدين» هذا قول 
ابن القاسم في كتب المدونة» وروايته عن مالك» وهو المشهور من 
مذهب مالكء» واياه يقلد اسماعيل بن اسحق» واحتج له في كتاب 
رده على محمد بن الحسن» وكذلك روى عيسى عن ابن القاسمء قال 
عيسى» سألت ابن القاسم عن إمام فعل اليوم» كفعل النبي كَل يوم 
ذي اليدين» وتكلم أصحابه على نحو ما تكلم أصحاب النبي يكل يوم 
ذي اليدين» فقال ابن القاسم: يفعل كما فعل النبي عليه السلام» يوم 
ذي اليدين» ولا يخالفه فى شىء من ذلك لأنها سنة سنهاء زاد 
العتبي: في هذه عن عيسى: عن ابن القاسم: وليرجع الإمام فيما 
شك فيه إليهم» ويتم معهم. ويجزيهم. 

قال عيسى قال ابن القاسم ولو أن إماما قام من رابعة أو جلس في 
ثالثة فسبح به لم يفقه» فكلمه رجل ممن خلفه. كان محسناء واجزته 
صلاته . 

قال عيسى: وقال ابن كنانة: لا يجوز لأحد من الناس اليوم» ما 
جاز لمن كان يومئذء مع النبي يَلِِةّ لأن ذا اليدين ظن أن الصلاة قد 
قصرت فاستفهم عن ذلك» وقد علم الناس اليوم أن قصرها لا ينزل» 
فعلى من تكلم الإعادة» قال عيسى: فقرأته على ابن القاسم» فقال: 
ما أرى فى هذا حجةء وقد قال لهم رسول الله كلك كل ذلك لم 
يكن» فقالوا له بلى! فقد كلموه عمداء بعد علمهم أنها لم تقصرء 


وبلوا معة . 


فقح البر 


)|| سد" ؟ 

وقال يحيى» عن ابن نافع: لا أحب لأحدء أن يفعل مثل ذلك 
الفعل اليوم» فإن فعل لم آمره أن يستأنف. وروى ابو قرة موسى بن 
طارق عن مالك» مثل قول ابن نافع» خلاف رواية ابن القاسم عنهء 
حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا احمد بن عبد الله بن عبد المؤمن» 
قال حدثنا المفضل بن محمد الجندي» قال حدثنا على بن زيادء قال: 
حدثنا ابو قرة» قال: سمعت مالكنا يسكبحب اذا تكلم الرجل في 
الصلاة أن يعود لهاء ولا يبنيء قال: وقال لنا مالك: إنما تكلم رسول 
الله وله وتكلم أصحابه معه يومئذء لأنهم ظنوا أن الصلاة قد 
قصرت. ولا يجوز ذلك لأحد اليوم. 

وروى أشهب عن مالك فى سماعه. أنه قيل له: أبلغك أن ربيعة 
صلى خلف إمام» فأطال التشهدء فخاف ربيعة أن يسلم» وكان على 
الإمام السجود قبل السلام» فكلمه ربيعة» وقال له إنهما قبل السلام؟ 
فقال: ما بلغنيء ولو بلغني ما تكلمت بهء أيتكلم في الصلاة؟ . 

قال أبو عمر: تحتمل رواية أشهب هذهء أن يكون مالك رجع فيها 
عن قوله الذي حكاه عنه ابن القاسم. إلى ما حكاه عنه أبو قرةء 
ويحتمل أن يكون أنكر هذا من فعل ربيعة» من أجل أنه لم يكن يلزمه 
عنده الكلام فيما تكلم فيه» لأن أمر سجود السهو خفيف. في أن 
ينقل ما كان منه قبل السلام» فيجعل بعد السلام» فكان ربيعة عند 
مالك تكلم فيما لم يكن ينبغي له أن يتكلم فيهء ورأى كلامه. كأنه 
في غير شأن الصلاة» وذهب ربيعة إلى أنه تكلم في شأن الصلاة 
وصلاحهاء واللّه أعلم. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على الباجى» قال: أخبرنى 
أبي » وجلةا عبد اللهدون محمد رن توسلني: قال أخبيز نا عي الله ير 


صفات الصلاة 


" ؛ سك | رزززاالا 
محمد بن علي» قال: أخبرنا عبد العزيز بن مدرك. قال أخيرنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا الحارث بن مسكينء» قال: أصحاب مالك كلهم 
على خلاف قول مالك في مسألة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده. 
فإنه يقول فيها بقول مالك. وغيرهم يأبونه ويقولون إنما كان هذا أول 
الإسلام. فأما الآنء فقد عرف الناس صلاتهم» فمن تكلم فيها 
أعادهاء قال ابن وضاح: وقد قيل أن ذا اليدين استشهد يوم بدر. 
وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر. 

قال أبو عمر: قد قال جماعة من المتقدمين ما قاله ابن وضاح» في 
فنؤت ذي الندين»«وليش عفدنا كذلك؟ وإغا المفشول يسدر ذو 
الشمالين» وسنبين القول في ذلك» بعد هذا في هذا الباب إن شاء 


اس 


الله . 

وذكر سحنون عن ابن القاسم» في رجل صلى وحده. ففرغ عند 
نفسه من الأربع» فقال له رجل الى جنبهء إنك لم تصل الا ثلاثاء 
فالتفت إلى آخرء فقال أحق ما يقول هذا؟ قال : نعم ! قال تفسد 
صلاته. ولم يكن ينبغي له أن يكلمهء ولا يلتفت إليه» وهذه المسألة 
عند أكثر المالكيين» البغداديين وغيرهم» محمولة من قول ابن القاسمء 
على أن المصلي إنما يجوز له الكلام في إصلاح الصلاة للضرورة 
الدافعة إليه» إذا كان فى صلاة جماعةء ولا يجوز ذلك للمنفرد» لأنه 
لذ يوعبك بدا مين سم بده ولم يفقه بالتسبيح» أن يكلم ويفصح له 
بالمراد للضرورة الداعية إلى ذلك» في إصلاح الصلاة» تأسيا بفعل 
النبي كد مع أصحابه يوم ذي اليدين. 

قال أبو عمر: فكانوا يفرقون فى هذه المسألة» بين الجماعة وبين 
المنفرد» فيجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومن معهء ما لا 
يجيزونه للمنفرد. 


فقح البر 


|/اا]])) سد ١‏ ؟ 


وكان غير هؤلاء منهم» يحملون جواب ابن القاسم في المنفرد في 
هذه المسألة» على خلاف من قوله فى استعمال حديث ذي اليدين» 
كما اختلف قول مالقه ان ذلك ور ميوة إلى جواز الكلام في 
إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة», ويقولون: لا فرق بين أن يكلم 
الرجل في إصلاح الصلاة» من معه فيهاء وبين أن يكلم من ليس معه 
فيهاء إذا كان ذلك في شأن إصلاحها وعملهاء كما أنه لا فرق بين أن 
يكلم رجل من معه فيها ومن ليس فيها معه بكلام» في غير 
إصلاحهاء في أن ذلك يفسدها. 

قالوا: وإذا كانت العلة شأن إصلاح الصلاة» فالمتفرد قد شملته 
تلك العلة» فلا يخرج عنهاء قالوا وقد تكلم النبي َلِلْةٌ» وأصحابه 
يوم ذي اليدين» في شأن الصلاة» وبنوا على ما صلواء ولو كان بين 
المتفرد والجماعة فرق» لبينه رسول الله ككل ولقال: إنما هذا لمن كان مع 
إمامه خاصة. دون المنفرد» ولما سكت عن ذلك لو اختلف حكمه. 
واللّه أعلم . 

قال أبو عمر: من حجة من ذهب إلى الوجه الأول» ممن يقول 
بقول ابن القاسم في هذا البابء أن النهى عن الكلام في الصلاةء 
على ما ورد فى حديث ابن مسعوة"؟ وغيره؛ء إنما خرج على رد 
السلام في الصلاة» وعلى مجاوبة من جاء فسأل بكم سبق من 
الصلاة» وعلى من عرضت له حاجة فأمر بهاء وهو فى صلاة» وقد 
كان في مندوحة عن ذلك» حتى يفرغ من صلاته» فعلى هذا خرج 
النهي عن الكلام في الصلاة» وجاء خبر ذي اليدين بجواز الكلام في 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


صفات. الصلاة 


0 ؛ سك | زززززالا 


إصلاح الصلاة» إذا لم يوجد بد من الكلام. فوجب استعمال الأخبار 

وهذا ليس للمنفرد»ء لأن المنفرد» قد أمر بالبناء على يقينه» فكان له 
فى ذلك مندوحة عن الكلام» لأن الكلام إنما جاز فيما لا يوجد منه 
مندوحة» والله أعلم. فهذا ما لمالك وأصحابه؛ في رواية ابن القاسم 
وغيره » في مسئلة ذي اليدين» وأما سائر العلماء فنحن نذكر ما صح 
فى ذلك عندنا عنهم أيضاء بعون اللّه . 
فى صلاته لإصلاحهاء لم تفسد عليه صلاته» فإن تكلم بغير ذلك 
قصة ذي اليدين: إنما تكلم ذو اليدين» وهو يرى أن الصلاة قد 
قصرت» وتكلم النبي عليه السلام وهو دافع لقول ذي اليدين » فكلم 
القوم فأجابوه» لأنه كان عليهم أن يجيبوه. 

وذكر الخرقي» أن مذهب أحمد بن حنبل فيمن تكلم عامدا أو 
ساهياء بطلت صلاتهء إلا الإمام خاصة. فإنه إذا تكلم ملصلحة 
صلاته» لم تبطل صلاته . 

وأما الأوزاعي فمذهبه جزاز الكلام في الصلاة» في كل ما يحتاج 
إليه المصلى» مما يعذر فيه» قال الأوزاعي : لو أن رجلا قال لإمام جهر 
بالقراءة فى العصرء إنها العصرء. لم يكن عليه شيء» قال: ولو نظر 
إلى غلام يريد أن يسقط في بئرء فصاح به أو انصرف إليه أو جبذه 
و لش جاسن: 


فقح البر 


للا تند 


وأما الشافعي فقال: لا يشك مسلمء أن النبي كَكلْهِ لم ينصرف إلا 
وهو يرى أن قد أكمل الصلاة» وظن ذو اليدين أن الصلاة قد 
قصرت. بحادث من الله» ولم يقبل رسول الله كه من ذي اليدين إذ 
شأل قعرةة ولا سال خصيرة» احتمل أن يكون سأل من لم يسمع 
كلامه» فيكونون مثله» يعني مثل ذي اليدين واحتمل أن يكون سأل 
من سمع كلامه» ولم يسمع النبي يَلْوٌ من رد عليه» فلما لم يسمع 
النبي عليه السلام من رد عليه»ء كان في معنى ذي اليدين» من أنه لم 
يدر أقصرت الصلاة» أم نسي رسول الله؟ فأجابه» ومعناه معنى ذي 
اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه». ألا ترى أن النبي كَلكِلِ لما أخبروه. 
فقبل قولهم» لم يتكلمء ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم» قال: 
فلما قبض رسول الله َيِه تناهت الفرائضء. فلا يزاد فيهاء ولا 
ينقص منها أبداء قال: فهذا فرق ما بيننا وبينه إذا كان أحدنا إماما 
اليوم . 

قال أبو عمر: فالذي حصل عليه قول مالك وأصحابه» والشافعي 
وأصحابهء في هذه المسألة» مما لا يختلفون فيه. أن الكلام والسلام 
ساهيا في الصلاة» لآ يفسدها ولا يقدح في شيء منها وتجزى منه 
سجدتا السهوء وليستا ها هنا بواجبة فرضاء عند واحد منهم» ومن 
نسيهما ولم يسجدهماء لم تضرهء ويسجدهما عند مالك وأصحابه. 
متى ما ذكرء وإنما الخلاف بين مالك والشافعىء أن مالكا : يقول: 
لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيهاء اذا كان في إصلاحها وشأنهاء وهو 
قول ربيعة» وابن القاسمء الآ ما روي عنه في المنفرد. 


وقال الشافعي وأصحابه ومن تابعهم من أصحاب مالك وغيرهم أنه 

ان تعمد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة» وأنه فيها أفسد صلاتهء 

وإن تكلم ساهيا أو تكلم وهو يظن أنه ليس في الصلاة» لأنه قد 

أكملها عند نفسهء فهذا يبنى» ا 0 الى أن 
نا سكع مسصقية وراجع ؛ لير 2/1 #) ليم 2 


م ازوكات عا لكو مجم الغ مان :عي الب 2 ود © 


صفات الصلاة 
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الكلام في الصلاة يفسدهاء على أي حال» كان سهواء أو عمداً 
لصلاح الصلاة كان» أو لغير ذلك. 

واختلف أصحاب أبي حنيفة في السلام فيها ساهياء قبل تمامهاء 
فبعضهم أفسد صلاة المسلم ساهياء وجعله كالمتكلم ساهياء وبعضهم 
لم يفسدها بالسلام فيها ساهياء وكلهم يفسدها بالكلام ساهياء 
وعامداء وهو قول ابراهيم لنخعي» وعطاء والحسن وحماد بن أبي 
سليمان وقتادة. 

وزعم أصحاب أبي حنيفة» أن حديث ابي هريرة هذاء في قصة ذي 
اليدين» منسوخ بحديث ابن مسعودء وحديث زيد بن أرقم» اللذين 
ذكرنا. قالوا: وفى حديث ابن مسعودهء بيان أن الكلام كان مباحا في 
الصلاة ثم نسخ» قالوا فحديث ابن مسعود ناسخ لحديث أبي هريرة 
في قصة ذي اليدين» قالوا: وان كان ابو هريرة متأخر الاسلام» فإنه 
أرسل حديث ذي اليدين» كما أرسل حديث «من أدركه الفجر جنباء 
فلا صوم له(20 ثم أضافه الى من حدثه به اذ سئل عنهء قالوا: وكان 
كثير الإرسال» وجائز للصاحب اذا أخبره الصحابة بشيء أن يحدث به 
عن رسول الله يَلْةّ» اذا لم يقل سمعت. الا ترى ابن عباس حدث 
عن رسول الله بما لا يكاد يحصى كثرة من الحديث» ومعلوم أنه لم 
يسمع منه الا أحاديث يسيرة» وقالوا: الا ترى الى أنس بن مالك» 
يقول: ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله يَلكِيةِ ولكن منه ما 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في المصنف: (5/ -98/18"/), هق: .)١7١5/5(‏ ن: فى الكبرى: 
(0201/145-191/50* و5008). حب: (الإحسان)(8/ .)5599/757١‏ وهو عند: ‏ خ: 
(:/8/ا١1-.6م1ا/له؟9١ 21١9569‏ م: (0/ؤلالا-.8/8/ 9 )١١١‏ مطولا. 


فقح البر 


يد 
سمعناه» ومنه ما أخبرنا أصحابنا» وكل حديث الصحابة مقبول عند 
جماعة العلماء» على كل حال» قالوا: فغير نكير أن يحدث ابو هريرة 
هريرة منسوخ . أن ذا اليدين قتل يوم بدرء لا خلاف بين أهل السير 
فى ذلك» قالوا فيوم ذي اليدين » كان قبل يوم بدر» واحتجوا يما رواه 
ابن وهب » عن العمري عن نافعء عن ابن عمرء أن اسلام ابي 
هريرة» كان بعد موت ذي اليدين» قالوا وهذا الزهري مع علمه بالأثر 
كانت قبل بدر. حكاه معمر وغيره. عن الزهري» قال الزهري : ثم 
قالوا: وحديث ابن مسعود كان بمكة. في حين منصرفه من أرض 
الحبشة » وذلك قبل الهجرة. وحديث ابى هريرة » كان بالمدينة فى قصة 
ذي اليدين» هذا ما لا يدفعه حامل أثر» ولا ناقل خبرء وابن مسعود 
شهد بعد قدومه من أرض الحبشة بدراء وابو هريرة إنما كان اسلامه 


قال ابو عمر: هو كما قالواء الا أن من ذكر في حديث ابن 
مسعودء أن رسول الله يكل قال له في حين رجوعه من أرض الحبشة 
«ان الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» فقد وهم ولم يحفظء ولم 
يقل ذلك غير عاصم بن ابي النجودء وهو عندهم سيء الحفظ. كثير 
الخطأ في الاحاديث» والصحيح في حديث ابن مسعودء أنه لم يكن 
إلا بالمدينة» وبالمدينة نهى عن الكلام في الصلاة» بدليل حديث زيد 
ابن أرقم الأنصاريء أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة» حتى نزلت: 
#وقوموا لله قانتين» [البقرة: 0618 فأمروا بالسكوت في الصلاة» 


صفات الصلاة 
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ونهوا عن الكلام فيهاء وقد روي حديث ابن مسعودء بما يوافق هذاء ولا 
يدفعه» وهو الصحيح لأن السورة مدنية» وتحريم الكلام في الصلاة كان 
بالمديئة . 

وأما رواية عاصم في حديث ابن مسعود فأخبرنا سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد بن اسماعيل» قال : حدثنا 
الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عاصم بن ابي النجود. عن ابي 
وائل عن عبد الله بن مسعودء قال: كنا نسلم على النبي يَلكِْةِ ف الصلاة» 
قبل أن نأتى أرض الحبشة فيرد عليناء فلما رجعناء سلمت عليه وهو 
يصلي» فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعدء فجلست حتى قضى 
النبي عليه السلام» الصلاة» فقلت: يارسول الله سلمت عليك وأنت 
تصلي فلم ترد علي؟ فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما 
حدث الا تكلموا في الصلاة(2. 

قال سفيان هذا أجود ما وجدنا عند عاصم». في هذا الوجه.ء وحدثنا 
محمد بن ابراهيم بن سعيد» قال: حدثنا احمد بن مطرف, قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان الاعناقي» قال حدثنا اسحق بن اسماعيل الأيلي» قال 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن عاصم.ء عن ابي وائل»؛ عن عبد الله بن 
مسعود قال: كنا نسلم على النبي كله في الصلاة» قبل أن نأتي أرض 
الحبشة» فذكر مثله سواء(١©2.‏ 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا اسماعيل 
بن اسحق القاضي» قال حدثنا عمرو بن مرزوق» قال اخبرنا شعبة» عن 
عاصم عن أبي وائل» عن عبد الله قال: أتيت النبي يَكِيْةٌ وهو يصلي 
فسلمت عليهء فلم يرد على» فلما قضى صلاته» قال: إن الله يحدث 
لنبيه ما شاء»ء وإن مما أحدث له الا تكلموا في الصلاة0)) فلم يقل 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقح البر 


)| سد ١‏ 
شعبة في هذا الحديث عن عاصم, ان ذلك كان في حين انصراف ابن 
مسعود من أرض الحبشة» وقد روي حديث ابن مسعود من غير طريق 
عاصم» وليس فيه المعنى الذي ذكره ابن عيينة وغيره عن عاصم» بل 
فيه ما يدل على أن معناه ومعنى حديث زيد بن أرقم سواء. 

أخبرنا عبد الله بن محمد الجهنى. قال حدثنا حمزة بن محمد 
الكنانى» قال حدثنا لشي عدن النباق: قال أخبرنا محمد بن 
عبد الله بين "مان الوميلي قال: دنا ابن ابى عيينة + والقاست ». يعن 
ابن يزيد الجرمي» عن سفيان» عن الزبير بن عدي» عن كلثوم عن 
عبد اللّه بن مسعودء وهذا حديث القاسم» قال: كنت آتي النبي كك 
وهو يصليء. فاسلم عليه فيرد علي» فأتيته» فسلمت عليه» وهو 
يصلي» فلم يرد علي شيئاء فلما سلم اشار إلى القوم» فقال: إن الله 
أحدث في الصلاة ألا تكلمواء إلا بذكر الله» وما ينبغي لكمء وان 
تقوموا لله قانتين(2 . 

وأما حديث زيد بن أرقم» فليس فيه بيان أنه قبل حديث ابي هريرة 
ولا بعده» والنظر يشهد أنه قبله» ان شاء الله» على ما نبينه فى هذا 
الباب . ْ 

والحديث حدثناه محمد بن ابراهيم بن سعيد» قال: حدثنا محمد 
ابن معاوية» قال حدثنا احمد بن شعيب» قال: حدثنا ابن مسعود» 
قال حدثنا يحيى بن سعيدء. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا ابو داودء قال: 
حدثنا محمد بن عيسىء قال حدثنا هشيم قالا جميعا: أخبرنا 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


صفات الصلاة 
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اسماعيل بن ابى خالد قال احمد بن شعيب فى حديثه قال: حدثنى 
الحاردت ون كدر وقال ابو داود فى حديثه عد ارك ا 7 
ابي عمرو الشيباني» عن يلين ارق قال: كان أحدنا يكلم الرجل 
ل جنبة في الصلاة» فنزلت « وَقُوموأ يلو قَدِنِتِينَ # [البقرة: (5)]. فأمرنا 
بالسكوت» ونهينا عن الكلام(0. اللفظ لحديث ابي داودء ففي هذا 
الحديث» وحديث ابن مسعودء دليل على أن المنع من الكلام كان بعد 
إباحته في الصلاة» وأن الكلام فيها منسوخ بالنهي عنه والمنع منه. 
وأما قولهم أن أبا هريرة لم يشهد ذلك لأنه كان قبل بدرء واسلام 
ابي هريرة كان عام خيبرء فليس كما ذكروا بل إن أبا هريرة أسلم عام 
خيبر وقدم المدينة في ذلك العام»ء وصحب النبي كَلكِلةِ نحو أربعة 
أعوام» ولكنه قد شهد هذه القصة وحضرهاء لأنها لم تكن قبل بدرء 
وحضور أبي هريرة يوم ذي اليدين» محفوظ من رواية الحفاظ الثقات» 
وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه. 
وذكرهء فهذا مالك بن أنسء قد ذكر في موطأه عن داود بن الحصين» 
عن ابو سنيانا» موك ابن أبن احمدة قال بعك بعري رقون: 
صلى لنا رسول الله ككل العصرء فسلم في ركعتين» وذكر الحديث("©. 
هكذا حدث به ابن القاسم. وابن وهبء» وابن بكير» والقعنبي» 
والشافعى» وقتيبة بن سعيدء عن مالك» عن داود بالإسناد المذكور. 
ولم يقل يحبى صلى لنا فى حديث مالك» عن داود هذاء وإنها'قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

42 79ت ”-ت-ت-”تتت إن انان و9”؛ و45-0-4604)ء خ: (١/187/055).م:‏ 
2/1 2/ة). 
د: (١/5١4/5١٠١٠)ءدات:‏ (5955/51//5) ن: 1777/760-7:/50). جعلة: 
(014/58*/1). كلهم من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة. 
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)| سد 


صلى رسول الله يَلدّ» وسقط أيضا عن بعضهم قوله «لنا»» وشهود 
ابي هريرة لذلك» وقوله صلى لنا رسول الله يلكي وصلى بنا رسول 
الله» وبينما نحن مع رسول الله كله كل ذلك في قصة ذي اليدين» 
محفوظ عند أهل الاتقان. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الصائغ. قال حدثنا محمد بن سابق» قال حدثنا 
شيبان عن يحيى بن ابي كثيرء عن ابي سلمة» عن ابي هريرة» قال: 
بينما أنا مع رسول الله ككل في صلاة الظهرء فسلم رسول الله من 
الركعتين» فقام رجل من بني سليمء فقال: يا رسول الله اقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله لم تقصر ولم أنسه» قال يا رسول 
اللهء إنما صليت ركعتين» فقال رسول الله: أكما يقول ذو اليدين ؟ 
قالوا: نعم! فصلى بهم ركعتين أخريين27» قال يحيى» وحدثني 
ضمضم بن جوس أنه سمع أبا هريرة يقول: ثم سجد رسول الله 

وذكره احمد بن شعيب» عن ابراهيم بن يعقوبء. عن الحسن بن 
موسى. عن شيبان» بإسناده» مثله سواءء وحدثني محمد بن 
عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا الف بن لبان 
القاضيء بالبصرةء قال حدثنا ابو الوليد الطيالسيء. قال حدثني 
عكرمة بن عمار» قال: حدثني ضمضم بن جوس الهفاني» قال: قال 
ابو هريرة: صلى بنا رسول الله كَكوّ إحدى صلاتي العشي وذكر 
الحديث حدثني محمد بن ابراهيمء قال حدثنا مه تسر نه قال 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا اسحق بن اسماعيل» قال جدثنا 


)شين سعريجه نل االنات تته: 


صفات الصلاة 
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سفيان بن عيينة» عن أيوب بن موسى» قال: قال من سمع ابا هريرة 
يقول: صلى بنا رسول الله احدى صلاتي العشي» وذكر الحديث . 

وحدثنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا احمد بن شعيب» قال اخبرنا حميد بن مسعدة» قال حدثنا يزيد 
ابن زريع» قال حدثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين» قال: قال ابو 
هريرة: صلى بنا رسول الله كله إحدى صلاتي العشي» قال: قال ابو 
هريرة» ولكني نسيت» قال: فصلى بنا ركعتين» ثم سلم» فانطلق الى 
خشبة» معروضة في المسجدء فقام بيده عليهاء كأنه غضبان» 
وخرجت السرعان من أبواب المسجدء فقالوا اقصرت الصلاة» وفي 
القوم ابو بكر وعمرء فهابا أن يكلماهء وفي القوم رجل في يده طول» 
وكان يسمى ذا اليدين» فقال: يا رسول الله أنسيت؟ أم قصرت 
الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة! قال: أكما يقول ذو اليدين؟ 
قالوا: نعم! فجاء فصلى الذي كان ترك ثم سلمء» ثم كبر فسجد. مثل 
سجوده» أو أطول» ثم رفع رأسه ثم كبر فسجد مثل سجوهده أو 
أطول» ثم رفع رأسه فكبر”"©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد»ء قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا 
ابو داود» قال حدثنا محمد بن عبيد» قال حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن ابي هريرة» قال: صلى 
كاارمنول الله عن احدى صلاتي العشي» الظهر أو العصرء قال: 
فصلى بنا ركعتين» ثم سلمء ثم قام الى خشبة في مقدم المسجدء 
فوضع يديه عليها احداهما على الأخرى» وخرجت سرعان الناس» 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نقسه. 
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وقالوا: اقصرت الصلاة؟ اقصرت الصلاة ؟ وفى الناس ابو بكر 
وعمرء فهابا أن يكلماه.» فقام رجل» وكان رسول الله يِل يسميه ذا 
اليدين» فقال: يا رسول الله أنسيت؟ أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس 
ولم تقصر الصلاة! قال: بل نسيت يا رسول الله! فأقبل رسول الله 
ككل على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أن نعم ! فرجع 
رسول الله وَكِْْهْ إلى مقامه. فصلى الركعتين الباقيتين» ثم سلمء لم كين 
فسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع. وكبر» وسجد مثل سجوده أو 
أطول. ثم رفع وكبر2©7. 

قال فقيل لمحمد: سلم في السهو؟ قال: لم أحفظ من ابى هريرة 
ولحن نيت أن عمران بن حصين. قال: ثم سلمء قال ابو داود كل 
من روى هذا الحديث» لم يقل فأومأواء الا حماد بن زيد. 

قال ابو عمر: وهكذا رواه هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين 
عن ابي هريرة» قال: صلى بنا رسول الله كَل احدى صلاتي العشي . 

ثم ذكر مثل حديث حماد بن زيد. عن ايوب سواءء ولم يقل 
فأومأوا. . أخبرنيه عبد الله بن محمد قال: أخبرنا عبد الحميد بن 
احمد» قال: حدثنا الخضر بن داود» قال : حدثنا ابو بكر الأثرم» قال 

حدثنا عبد الله بن بكر السهمي. قال: : اخبرنا هشام بن حسان فذكره. 

قال ابو عمر: فحصل محمد بن سيرين» وابو سفيان مولى ابن ابي 
أحمد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن وضمضم بن جوسء كلهم يروى 
عن ابي هريرة» في هذا الحديث» صلى بنا رسول اللّهم» وكذلك رواه 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» عن ابى هريرة» وابن ابى ذئب» عن 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
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المقبري عن ابى هريرة» وقد روي هذا الحديث أيضاء عن محمد بن 
رن قاس قن لمكا يقال له أبو العريان» بمثل حديث ابى 
هريرة ومعناه» ذكره ابو جعفر العقيلى» قال جل تمع ير 
اباط وديا درن انو يقال اكخبرنة ات عيلوة»فالمالت 
محمد بن سيرين فقلت أصلي وما أدري أركعتين صليت أم أربعاء 
فقال: حدثني ابو العريان» أن رسول الله كله صلى يوما ودخل 
البيت» وكان في البيت رجل طويل اليدين» وكان رسول الله ك2 
سسديئه ذا اديه ققال: ذو البدية يا وول الله اقتصيرت: الصنلاة» آم 
نسيت ؟ قال: لم تقصر ولم أنس»ء قال: بل نسيت الصلاةء قال : 
فتقدم: فصلى بهم ركعتين» ثم سلمء ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول. ثم كبر ورفع رأسهء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم 
كبر ورفع رأسه(١©2.‏ 

ولم يحفظ لي أحد سلم بعد آم لاء وقد قيل أن أبا العريان 
المذكور. في هذا الحديث هو ابو هريرة. 

وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمرء ومعاوية بن خديج»ء 
وعمران بن حصين» وابن مسعدة رجل من الصحابة» وكلهم لم 
بحفظ عن النبي عليه السلام» ولا صحبهء الا بالمدينة متآخرا. فأما 
حديث ابن عمرء فذكره ابو بكر بن ابى شيبة» قال: حدثنا ابو 
أسافة» قال : ححدثنا غبيد الله» عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
كدّء صلى بالناس ركعتين» فسهاء فسلمء فقال له رجل» يقال له ذو 
اليدين20» وذكر الحديث . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) د: (١/4اك/لا١١٠١ا/ل‏ جه: .)1١١1١“7/888/١(‏ 
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وأما حديث معاوية بن خديجء فرواه الليث بن سعدء. عن يزيد بن 
أبى حبيب » أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن خديج» أن اله 
لله صلى يوماء فسلم وانصرف وقد بقى عليه من الصلاة ركعة» 
فأدركه رجل. فقال: نسيت من الصلاة ركعة». فرجع » فدخل 
المسجد» وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة. فأخيبرت 
بذلك الناس» فقالوا: اتعرف الرجل؟ قلت: لاء إلا أن أراه » فمر 
بى 2 فقلت ها هو هذاء فقالوا: طلحة بن عبيد اللّه(0") . 


وأما حديث عمران بن حصين. فرواه شعبة» وعبد الوهاب الثقفى» 
وابن علية» ويزيد بن زريع وحماد بن زيدء كلهم عن خالد الحذا. 
عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. عن عمران بن حصين. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة» قال: حدثنا ابن 
علية. عن خالد الحذاء قال: حدثنا ابو قلابة عن ابى المهلب» عن 
عمران بن حصين» وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قراءة منى عليه ان 
قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال 
حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا أبو قلابة عن 
أبي المهلب عن عمران بن حصين, واللفظ لحديث مسددء قال: سلم 
رسول الله َلك في ثلاث ركعات» من العصرء ثم دخل اليه رجل 
يقال له الخرباق» وكان طويل اليدين» فقال الصلاة يا رسول الله» وفى 
حديث ابن علية» فذكر له الذي صنع» فخرج مغضبا يجر إزاره؛ 
فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم! فصلى تلك الركعة» ثم سلمء. ثم 
سجد سجدتين » ثم سله("©. 


0/١ اليل‎ 1١ دخ‎ )١( 
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وأما حديث ابن مسعذلة )2 فروآه عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج 
عن عثمان بن ابي سليمان» عن ابن مسعدة» صاحب الجيوش أن 
النبى عله صلى الظهرء أو العصرء فسلم في ركعتين» فقال له ذو 
اليدين: اخففت الصلاة يا رسول الله ؟ أم نسيت؟ فقال النبي عليه 
السلام: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله فأتم بهم 
الركعتين» ثم سجد سجدتي السهوء وهو جالس يعد ما سلم20©, 
وابن مسعدة هذاء اسمه عبد اللّه معروف في الصحابة» قد روى عن 
أدركه فى بطء قيامى20, وروى عنه حديث ذي اليدين» وهو معدود 
فى المكيين» وحسبك فى هذا الحديث» بحديث أبي هريرة» ثم حديث 
ابن عمرء» وحديث عمران بن حصين» وغيرهم وهو من الأحاديث 
التى لا مطعن فيهاء لأحد» وإغما اختلفوا فى تأويل شىء منه. 


وأما قولهم أن ذا اليدين قتل يوم بدرء فغير صحيح»ء وإغا المقتول 
يوم بدرء ذو الشمالين» ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين مقتول ببدر» 
أن ابن اسحق » وغيره» من أهل الصبدرة ذكروه فيمن قتل يوم بدر. 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع (155-156/1) وقال: ١‏ رواه الطبراني في الأرسط وقال ابن 
مسعدة اسمه عبد الله ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن 
بره؟. 

(0) حم: (175/4) وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ )8١0‏ وقال: « رواه أحمد ورجاله ثقات إلا 
أن الذي رواه عن ابن مسعدة عثمان بن أبي سليمان وأكثر روايته غن التابعين والله أعلم». 
وأخرجه من حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ: «لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما 
أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعتء إني قد بَدَنْتَ»: حم: (97/4 و 98)» د: 
4)51١9/515-511١/١(‏ جه: .)977/9509/١(‏ حب: (75779/5-8-5-17/0). البغوي 
في شرح السنة: (9/ 848/416-515). 
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وقال: حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن سعيد يبن المسيب» 
قال: قتل يوم بدرء خمسة رجال» من قريش من المهاجرين» عبيدة 
ابن الحارث» وعامر بن أبي وقاصء. وذو الشمالين » وابن بيضاءء 
ومهجع مولى عمر بن الخطاب. 

قال ابو عمر: إنما قال سعيد بن المسيب أنهم من قريش. لأن 
الحليف والمولى بعد من القوم » فمهجع مولى عمرء وذو الشمالين 
حليف بني زهرة» قال ابن اسحاق: ذو الشمالين» هو عمير بن عمرو 
ابن غبشان بن سليم بن مالك بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر 
من خزاعة حليف لبني زهرة. 

فال ابو عر فذو البدين غير .ذئ الشمالين المقعول ببنان بدليل ما 
في حديث أبي هريرة» ومن ذكرنا معهء من حضورهم تلك الصلاةء 
وان المتكلم بذلك الكلام» الى النبي مَك رجل من بني سليمء 
كذلك قال يحبى بن أبي كثير»ء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وقد 
تقدم ذكرنا لذلك. 0 ْ ْ 

وقال عمران بن حصين» رجل طويل اليدين» يقال له الخرباق» 
وممكن أن يكون رجلانء أو ثلاثة. يقال لكل واحد منهم ذو اليدين» 
وذو الشمالين» ولكن المقتول يوم بدرء غير الذي تلكم في حديث ابي 
هريرة» الى النبي ككل حين سهاء فسلم من اثنتين» وهذا قول أهل 
الحذق والفهم» من أهل الحديث والفقه. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا عبد الحميد بن احمد 
الوراق» قال حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا ابو بكر الأثرم قال: 
سمعت مسددا يقول: الذي قتل يوم بدرء إنما هو ذو الشمالين ابن 
عبد عمرو حليف لبني زهرة» وهذا ذو اليدين» رجل من العربء» كان 
يكون بالبادية» فيجيء. فيصلي مع النبي كَكِلَة. 
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وقال ابو بكر الأثرم» حدثني سليمان بن حرب, قال: حدثتني 
حماد بن زيدء قال: ذكر لايوب البناء بعد الكلام» فقال: أليس قد 
تكلم النبي عليه السلام يوم ذي اليدين؟ . 

قال ابو عمر: فإن قال قائل: إن حديث ذي اليدين مضطربء» لأن 
ابن عمرهء وأبا هريرة يقولان» سلم من اثنتين» وعمران بن حصين. 
يقول: من ثلاث ركعاتء. ومعاوية بن خديج». يقول: أن المتكلم 
طلحة بن عبيد الله قيل له» ليس اختلافهم في موضع السلام من 
الصلاة عند أحد من أهل العلم» بخلاف يقدح في حديثهم.ء لأن 
المعنى المراد من الحديث» هو البناء بعد الكلام» ولا فرق عند أهل 
العلم» بين المسلم من ثلاث أو من اثنتين» لأن كل واحد منهما لم 
يكمل صلاته . 

وأما ما ذكر في حديث معاوية بن حديج» من ذكر طلحة بن 
عبيد الله» فممكن أن يكون أيضا طلحة كلمهء وغيره » وليس فى 
أن يكلمه طلحة وغيره» ما يدفع أن ذا انين كله أيصاة ناد كل 
ما سمع على حسب ما سمعء وكلهم اتفقواء في أن المعنى المراد من 
الحديث» هو البناء بعد الكلام» لمن ظن أنه قد أتم. 

وأما قول الزهري في هذا الحديث» أنه ذو الشمالين» فلم يتابع 
عليهء وحمله الزهري على أنه المقتول يوم بدر» وقد اضطرب على 
الزهري في حديث ذي اليدين» اضطراباء أوجب عند أهل العلم 
بالنقل تركهء من روايته خاصة.» لأنه مرة يرويه عن ابي بكر بن 
سَليْمانَ بن اب حثمة» قال: بلغني أن رسول الله وَل ركع ركعتين» 
هكذا حدث به عنه مالك» وحدث به مالك أيضا عنه» عن سعيد بن 
المسيب» وأبي سلمة بمثل حديثه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي 
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حثمه 
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ورواه صالح بن كيسان» عنه أن ابا بكر بن سليمان بن ابى حثمة» 
أخبره أنه بلغه. أن رسول الله عَلَلِةِ صلى ركعتين» ثم سلمء وذكر 
الحديث وقال فيه» فأتم ما بقى من صلاته» ولم يسجد السجدتين 
اللتين تسجدانء اذا شك الرجل فى صلاته» حين لقنه الرجلء قال 
صالحء قال ابن شهاب» فأخبرنى هذا الخبر سعيد بن المسيب» عن 
ابي هريرة» قال : وأ خبرني به ابو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله ورواه بن اسحق. عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن 
سليمان بن أبى حثشمة». قال: كل قد حدثنى بذلك» قالوا: صلى 
رسول الله بالناس الظهرء فسلم من ركعتين» وذكر ا لحديث. 

وقال فيه الزهري. ولم يخبرني رجل منهم. أن رسول الله كر 
سجد سجدتى السهو فكان ابن شهاب» يقول: إذا عرف الرجل ما 
يبنى من صلاتهء فأتمهاء فليس عليه سجدتا السهو. لهذا الحديث. 

وقال ابن جريج: حدثني ابن شهاب» عن ابي بكر بن سليمان بن 
ابى حثمة. وأبى سلمة بن عبد الرحمن» عمن يقنعان بحديثه. أن 
النبى عليه السلامء صلى ركعتين فى صلاة الظهرء أو العصر فقال له 
ذو الشمالين» ابن عبد عمروء يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ أم 
نسيت؟ وذكر الحديث» ورواه معمرء عن ابن شهاب» عن ابي سلمة 
ابن عبد الرحمن.». وابى بكر بن سليمان بن ابى حثمة.». عن ابى 
هريرة » وهذا اضطراب عظيمء من ابن شسهاب» فى حديث ذي 
البدين؛ وقال مسلم بن الحجاجء فى كتاب التمييز له: قول ابن شهاب 
ان رسول الله لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهوء خطأ 
وغلط. 
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وقد ثبت عن النبي عليه السلام» أنه سجد سجادتي السهوء ذلك 
اليوم» من أحاديث الثقات ابن سيرين وغيره. 

قال ابو عمر: لا أعلم أحدا من أهل العلم والحديث المنصفين فيه» 
عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين» لاضطرابه فيه وانه 
لم يتم له اسنادا ولا متنا وان كان اماما عظيما في هذا الشأنء فالغلط 
لا يسلم منه أحدء والكمال ليس لمخلوق» وكل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك الا النبي يَكِلٌْء فليس قول ابن شهابء أنه المقتول يوم بدر 
حجة. لأنه قد تبين غلطه في ذلك» وذكر عبد الرزاق عن ابن 
جريج » قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ابي مليكة انه سمع 
عبيد بن عمير فذكر خبر ذي اليدين قال: فأدركه ذو اليدين أخو بني 
سليم. 

قال ابو عمر: ذو الشمالين المقتول يوم بدر خزاعي» وذو اليدين 
الذي شهد سهو النبي عليه السلام سلمي» ومما يدل على أن ذا اليدين 
ليس هو ذا الشمالين» المقتول ببدرء ما أخبرناه عبد الله بن محمد 
قال: أخيرنا عبد الحميدء بن احمدء قال: حدثنا الخضر بن داود. 
قال: حدثنا احمد بن محمد بن هانيء الأثرم» وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا احمد بن زهير» قالا 
حدثنا على بن بحر قال : حدثنا معدى بن سليمان البصريء» قال : 
حدثنى شعيب بن مطيرء ومطير حاضر يصدقه بمقالته» قال يا أبتاه» 
أخبرتي أن ذا اليدين» لقيك بذي خشبء فأخبرك أن رسول الله كَل 
صلى بهم احدى صلاتي العشي» وهي العصر فصلى ركعتين» ثم 
سلمء » فقام رسول الله يَلكلْةٌ وتبعه أبو بكر » وعمرء وخرج سرعان 
الناس» فلحقه ذو اليدين» وابو بكر وعمرء مبتديه» فقال يا رسول 


فقتح البر 


|اااا)]))) سكن 


الله اقصرت الصلاة؟ ام نسيت؟ فقال ما أقصرت الصلاةء وما 
نسيتء ثم أقبل رسول اللهء وثاب الناسء فصلى ركعتين» ثم سلمء 
ثم سجد سجدتي السهو(». 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على» قال: حدثنى أبى» 
اله اخورنا امك زر كاله ال« عونا اجو ايه احند يذ 
عبد اللّهء قال: حدثنا احمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد ابن 
المثنى» قال: حدثنا معدى بن سليمان» قال: حدثنا شعيب بن مطيرء 
ومطير حاضر يصدقه بمقالته» فذكر مثل ما تقدم سواء الى آخره. 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخبره » قال: حدثنا احمد بن 
خالدء قال: حدثنا أبو الحسن احمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد 
ابن بشارء قال: حدثنا أبو سليمان معدي بن سليمان» صاحب 
الطعامء قال: كنا بوادي القرىء فقيل ان ها هنا شيخا قديماء قد بلغ 
بضعا ومائة سنةء فأتيناه» فاذا رجلء يقال له مطيرء واذا ابن له 
يقال له شعيب ابن ثمانين سنةء فقلنا لابنه» قل له يحدث بحديث ذي 
اليدين» فثقل على الشيخء فقال ابنه اليس حدثتنا ان ذا اليدين تلقاك 
بذي خشب؟ فقال: صلى رسول الله يَكلْوٌ» إحدى صلاتي العشى» 
وهي العصرء ثم ذكر معنى حديث علي بن بحر. 

أخبرنا احمد بن عبد اللّه» قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا احمد بن 


خالد قال: حدثنا احمد بن عبد اللّه» قال : سمعت العياس بن يزيد 
يقول: حدثنى معدي بن سليمان الحناطء وكانوا يرون انه من الابدال» 


فهذايبين لكء ان ذا اليدين» عمر عمرا طويلاء» وانه غير المقتول 
دل 


)١(‏ سبق تخريجه فى الياب نفسه. 


صفات الصلاة 


47 ؛ سك ((ررززااا 


وفيما قدمنا من الآثار الصحاح كفاية لمن عصم من العصبية . 


وقد قيل ان ذا اليدين» عمر الى خلافة معاوية» وانه توفي بذي 
قي قاله أعلوه ولو :ضع متنا لين نا دهسومء امن الي يجيت 
أبي هريرة» بتحريم الكلام في الصلاة» لم يكن لهم في ذلك حجةء 
لأن النهى عن الكلام في الصلاة انما توجه الى العامد القاصدء لا الى 
الناسى» لان النسيان متجاوز عنه» والناسي والساهى ليس ممن دخل 
تحت النهي» لاستحالة ذلك في النظرء فان قيل فاتكم تجيزون الكلام 
فى الصلاة عامدا اذا كان فى شأن اصلاحهاء قيل لقائل ذلك: اجزناه 
من باب آخرء قياسا على ما نهي عنه من التسبيح في غير موضعه من 
الصلاة» واباحته للتنبيه على ما اغفله المصلى من صلاته لمستدركه. 
واستدلالا بقصة ذي اليدين ايضا في ذلكء والله أعلم. 

وهذا المعنى» قد نزع به ابو الفرج وغيرهء من اصحابناء وفيما 
قدمنا كفاية ان شاء الله . 

وقد تدخل على أبى حنيفة واصحابه مناقضة في هذا الباب»ء 
لقولهم ان المشي في الصلاة لاصلاحها عامدا جائز. كال افيه ومن 
يجرى مجراهء عندهم» للضرورة الى خروجهء وغسل الدم عنهء 
ووضوئه عندهمء وغير جائز فعل مثل ذلك في غير اصلاح الصلاة 
وشأنهاء فكذلك الكلام يجوز منه لاصلاح الصلاة وشأنها ما لا يجوز 
لغير ذلك» اذ الفعلان منهي عنهماء واللّه أعلم . 

وممن قال من السلف بمعنى حديث ذي اليدين» ورأى البناء جائزا 
لمن تكلم في صلاته ساهياء عبد الله بن الزبير» وابن عباس» وعروة» 
وعطاء والحسن وقتادة والشعبي» وروى أيضا عن الزبير بن العوام؛ 
وأبي الدرداء»ء مثل ذلك» وقال بقول أبي حنيفة في هذا البابء 


فقح البر 


الاااا))) سد ٠:‏ 


ابراهيم النخعي . وحماد بن أبي سليمان» وروي عن قتادة ايضا مثله. 
والحجة عندناء فى سنة رسول الله يَكَِهِّه فهى القاضية فيما اختلف 
فيه» وبالله التوفيق . 1 

وفي هذا الحديث أيضا اثبات حجة مالك وأصحابه. في قولهم إذا 
نسي الحاكم حكمهء فشهد عليه شاهدان. نفذه وامضاه. وان لم 
يذكره» لان النبي يه رجع الى قول ذي اليدين» ومن شهد معهء 
الى شيء لم يذكره. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة لا ينفذه»ء حتى يذكر حكمه به على 
وجهه. 


صفات الصلاة 


4 ؛ مك رز رزززززاا 
لا صلاة بحضرة طعام ول وهو يدانعه الاخبثان 


[] مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه» أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم 

أصحابه فحضرت الصلاة يوماء فذهب لحاجته. ثم رجع فقال: 

سمعت رسول الله كك يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل 

الصلاة()2. 

قد ذكرنا عبد الله بن الأرقم في كتابنا في الصحابة بما يغني عن 
ذكره ههناء ولم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه. 
واختلف فيه عن هشام بن عروة». فرواه مالك» كما ترى» وتابعه زهير 
ابن معاوية» وسفيان بن عيينة» وحفص بن غياث» ومحمد بن 
اسحق » وشجاع بن الوليد» وحماد بن زيد. ووكيع» وأبو معاوية» 
والمفضل بن فضالة» ومحمد بن كناسة. كلهم رواه عن. هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الأرقم كما رواه مالك. ورواه وهيب 
أبن خالدء وأنس بن عياض» وشعيب بن إسحق » عن هشام بن 
عروةء عن أبيه» عن رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم» فأدخل 
هؤلاء بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجلا. 

ذكر ذلك أبو داود9؟) ورواه أيوب بن موسى» عن هشام عن أبيه أنه 
سمعه من عبد الله بن الأرقم فالله أعلم. 


)١غ(‏ حم: (9*/ *5837). د: (١48/59-8/1)ءات: )١117/177-777/1(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح» ن: (801/540/5): جه: (517/107/1): ك: (118/1) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 

(9؟) د: (58/1-؟0). 


فقح البر 


للزلا تيد 


ذكر عبد الرزاق» قال أخبرنا ابن جريج» عن أيوب بن موسى عن 
هشام بن عروةء [عن عروة] *. قال خرجنا فى حج أو عمرة 
مع عبد الله بن الارقم الزهريء فأقام الصلاة ثم قال: صلواء 
وذهب لحاجته؛ فلما رجع قال: إن رسول الله يل قال: إذا أقيمت 
الصلاة وأراد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائقط20» فهذا الاسناد يشهد بأن 
رواية مالك ومن تابعه في هذا الحديث متصلة» وابن جريج وأيوب بن 
موسى ثقتان حافظان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 
حدثنا أحمد بن سعيد الجمالء. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
كناسة» عن هشام بن عروة عن ابيهء عن عبد الله بن الارقم» عن 
النبي كك قال: إذا حضرت الرجل الصلاة وأراد الخلاء. بدأ 
بالخلاء(2 . 

وحدثنا عبد الوارث » قال حدثنا قاسمء قال حدثنا بكر بن حماد. 
قال حدثنا مسدد» قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن 
أبيهء عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يسافرء فكان يؤذن لأأصحابه 
ويؤمهمء فثوب بالصلاة يوما فقال: ليؤمكم أحدكم. فإني سمعت 
رسول الله يله يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الخلاء وأقيمت الصلاة» 
فليبدأ بالخلاء0” . 


وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )4)١175١/56١/١1(‏ ابن خزيمة في صحيحه (977/53-76/1) من 
طريق أيوب بن موسى عن هشام به. | 

(؟) أخرجه الدارمي )777/١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن كناسة عن هشام به. وتقدم 
عند الخمسة من طرق أخرى عن هشام به فى حديث الباب. 

(9؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (”17/7/ )١1707‏ من طريق حماد بن زيد عن هشام به. 

(*) ما بين القوسين ساقط من المصنف طبع الأعظمي . 


صفات الصلاة 


يج 1لا 


قال حدثنا أبى ‏ قال حدثنا وكيع» قال حدثنا هشام بن عروة» عن 


نحوه20 . 


ورواه أبو الاسود» عن عروة» عن عبد الله بن الارقم» ذكره اين 
وهب عن ابن لهيعة عن ابي الاسود. 
الفقهاء فيمن صلى وهو حاقن: فقال ابن القاسم عن مالك: إذا شغله 
ذلك فصلى كذلك» فإني أحب أن يعيد في الوقت وبعده» وقال 
الشافعى وأبو حنيفة وعبيد الله بن الحسن يكره أن يصلى وهو حاقن» 
وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئا من فرضها. 

وقال الثوري: إذا خاف أن يسبقه البول قدم رجلا وانصرف . 

وقال الطحاوي: لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر الدنيا 
لم تستحب له الإعادة» كذلك إذا شغله البول. 

أحسن شيء روي مسندا في هذا الباب» حديث عبد الله بن الارقم 
حديث عائشة.» فأحسن أسانيده ما حدثناه عبد الله بن محمدء قال 
حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حنبل 
ومحملدل بن عيسى » ومسدد المعنى ؛ قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد 
القطان» عن أبى حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد يعنى ابن أبى 
بكر أخو القاسم بن محمد قال: كنا عند عائشة فجئ بطعامهاء فقام 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب من طرق عن هشام به. 


فقح البر 


1 
||||||أأ|ا ليد 


القاسم يصليء فقالت: سمعت رسول الله يله يقول: لا يصلى أحد 
بحضرة الطعام, ولا هو يدافعه الأخبثان(2. وهذا حديث ثابت 
يصلي أحدكم وهو يدافع الاخبثين: الغائط والبول فلا أصل له فى 
حديث مالك وهو موضوع الاسناد. 

قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من 
فرائضها شيئا أن صلاته مجزية عنهء فكذلك إذا صلاها حاقنا فأكمل 
صلاته؛ وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام من 
أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة وتركه إقامتها على 
حدودهاء فإذا أقامها على حدودها خرج من المعنى المخوف عليه ) 
وأجزأته صلاته لذلك. وقد روى يزيد بن شريح الحضرمي» عن أبي 
حي المؤذن» عن ابى هريرة» عن النبى يله أنه قال: لا يحل لمؤمن أن 
يصلي وهو حاقن جد”"“رواه ثور بن يزيد الشامي عن يزيد بن شريح . 

ورواه حبيب بن صالحء عن يزيد بن شريح » عن أبي حي المؤذن» 
عن ثوبان. عن النبي 8 © . ومثل هذا الخبر لا تقوم به حجة عند 
أهل العلم بالحديث» ولو صح» كان معناه أنه إذا كان حاقنا جدا لم 
يتهيأ له إكمال الصلاة على وجهها والله أعلم. 


.)26/5ة/١( حم: 0/5 و5ّه و"“/7) م: (ا/معوم 6 د:‎ )١( 
.لا-الا/ ١و4 ك: (/138) وصحح إسناده ووافقه الذهبي.‎ /١( (؟)د:‎ 
د: مم )2 واثت: (؟/89١/ لاه وقال حديث ثوبان‎ )8٠ حم: (ه/‎ )9( 


حديث حسن وهو عند ابن ماجه (5019) مختصرا. 


صفات الصلاة 


47 ؛ سك رز رزززززلا 


يصلى وهو موجع من خلاء أو بول. وهذا والله أعلم يدل على 


وروي عنه أيضا أنه قال: لا يدافعن أحدكم الخبث في الصلاة. 
ذكره ابن المبارك» أخبرنا عمران بن حدير» عن نصر بن عاصم» عن 
عمر بن الخطاب» والخبر الأول عن عمر ذكره أيضا ابن المبارك عن 
حيوة بن شريح» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الله بن رافع الحضرمي 
المصري» عن عمرو بن معدي كرب سمع عمر يقول 

وذكر مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين 
أحدكم وهو ضام بين وركيه. 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيانء, أن قاسم بن أصبغ حدثهم» 
قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا 
ابن المبارك» قال: أخبرنا هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
لأن أصلي وهو في ناحية من ثوبي» أحب إلي من أن أصلي وأنا 
أدافعه . فهؤلاء كهرا الصلاة لاقن » وجاءت م عن يهني 
النخعي وطاوس اليماني . 

ذكر ابن المبارك عن الشوري عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم 
قال: لا بأس به مالم يعجلك» وعن سفيان عن ابراهيم بن ميسرة عن 
طاوس قال: انا لنصره صرا وانا لنضغطه . 

قال أبو عمر: 

الذي نقول به أنه لا ينبغي لأحد أن يفعله؛ فإن فعل وسلمت له 
صلاته أجزأت عنه وبيئسما صنع. وفي قوله فى هذا الحديث وغيره: 


فتح البر 


١ سد‎ )|||||١||| 


إذا أراد أحدكم الغائط ما يدلك على هروب العرب من الفحش 
والقذع ودناءة القول وفسولته» ومجانبتهم للخنا كله» فلهذا قالوا: 
لموضع الغائط الخلاء والمذهب والمخرج والكنيف والحش والمرحاض» 
وكل ذلك كناية وفرار عن التصريح في ذلك . 


صفات الصلاة 


شيجو الا 
تفسير السرقة فى الصلاة 


]٠١[‏ مالك؛. عن يحيى بن سعيد, عن النعمان بن مرة» أن رسول الله يَكئِِ قال: 
ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: هن فواحش وفيهن عقوبة» وأسوأ السرقة الذي 
يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا 
سحودها. 
لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان 

ابن مرة وهو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة 

وأبى سعيد: 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء أخبرنا مسلمة بن قاسمء أخبرنا 

أبو عبد الله جعفر بن محمد بن الحسن بن سعيد الأصبهاني بسيراف» 

حدثنا أبو بشر يونس بن حبيب بن عبد القاهرء كان تحدتيا أل :واوة 

الطيالسي» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن سعيد 
مامه ا ادن 


)١(‏ حم: مم والطيالسي ( رقم: 68) وذكره الهيثمي في المجمع (؟7/1؟١)‏ وقال: 
«رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وفيه علي بن زيد وهو مختلف في الاحتجاج به وبقية رجاله 
رجال الصحيح». و له شاهد من حديث أبي قتادة: أخرجه من طريق الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي به: حم: (0/ .)"٠١‏ ك: (5519/1) وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» وابن خزيمة في صحيحه (/773-71/ 04)177 وذكره الهيثمي في 
الملجمع (؟57/7١)‏ وقال: «رواه أحمد و الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال 
الصحيح؛ لكن في سند الحديث الوليد بن مسلم. 


فقتح البر 


|||اا||]) »د 


وحدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
النيسابوري» قال حدثنا إسحق بن ابراهيم بن يونس» قال حدثنا 
هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا حماد» عن على 
ابن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري0©. ١‏ 

وحدثنا قاسم بن محمد. قال حدثنا خالد بن سعد. قال حدثنا 
أحمد بن عمروء قال حدثنا محمد بن سنجر»ء قال حدثنا حجاج» 
قال حدثنا حماد» قال أخحبرنا على بن زيد» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبى سيد الخدري أن رسول "الله كل قال* إن أسوا السرقة صرة 
الذي يسرق صلاته» قالوا: وكيف يسرقها؟ قال: لا يتم ركوعها ولا 
سجودها(" . 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكمء قال حدثنا محمد بن معاوية» 
قال حدثنا إسحق بن أبي حسان الأماطي . قال حدثنا هشام بن عمار. 
قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب» قال حدثنا الاوزاعي. حدثني 
يحيى» حدثنى أبو سلمة» حدثنى أبو هريرة قال: قال رسول الله 
عله : لاقو الاين ده لقف رق لوت قالوا: وكيف يسرق 
صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها0(”©. 

وروى الحكم بن عبد الملك. عن قتادة عن الحسن» عن عمران بن 
حصين». قال: قال رسول الله كله : ما تعدون الكبائر فيكم؟ قلنا: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث قبله. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

() أخرجه من طريق هشام بن عمار: ك: (١/594؟1)‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي. هق: 
(383/5). وحب: ( الإحسان )١1888/5١94/6(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )1١77/5(‏ 
وقال: ١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين وثقه 
أحمد وأبو حاتم وابن حبان وضعفه دحيم وقال النسائي ليس بالقوي. وبقية رجاله ثقات». 


صفات الصلاة 


*" ؛ سك | ررززززالا 


الشرك؛ والزناء والسرقة» وشرب الخمر؛ قال: هن كبائر وفيهن 
عقوبات» ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى» قال: شهادة الزور('». 

والحكم هذا ضعيف عنده مناكير لا يحتج بهء ولكن فيما تقدم ما 
يعضد هذا. 

في حديث مالك من الفقه طرح العالم على المتعلم المسائل» وفيه 
أن شرب الخمر والسرقة والزنا فواحشء» والله عز وجل قد حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومعلوم أنه لم يرد شرب الماء وإنما 
أراد شرب ما حرمه الله من الاشربة. 

وفيه دليل على أن الشارب يعاقب». وعقوبته كانت مردودة إلى 
الإجتهادء فلذلك جمع عمر الصحابة فشاورهم في حد الخمرء 
فاتفقوا على ثمانين» فصارت سنة؛ وبها العمل عند جماعة فقهاء 
المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام والمغرب» وجمهور أهل 
الحديث» وما خالفهم شذوذ وبالله التوفيق. 

وأما السرقة والزنى فقد أحكم الله حدودهما في كتابه وعلى لسان 
رسوله يَكلِْةِ ما لا مدخل للرأي فيهء وأظن قوله: كَل هذا كان عند 
نزول قول الله عز وجل في فاحشة الزنى : 8 وَآلَدَانِ يتنه نكم 
كَعَادوهمًا * [النساء: (015]. وبعد قوله: # فَأمَسِكُوُهر ف الَْيُوتٍ »* 
[النساء: (016]. ثم نسخ ذلك كله بالجلد والحد. 


)١١١ /7( وتهذيب الكمال‎ )777/١( الحكم بن عبد الملك ضعيف: انظر التقريب‎ )١( 


فقح البر 


||||||||) سد : ؟؟ 


وفيه دليل على أن ترك الصلاة» أو ترك إقامتها على حدودهاء من 
أن السرقة والزنا من الكبائر؛ ثم قال: وشر السرقة أو صنو السرقة 
الذي يسرق صلاته, كأنه قال: وشر ذلك سرقة من يسرق صلاته فل" 
يتم ركوعها ولا سجودها. وقد مضى القول في تارك الصلاة يمن 

حدثني قاسم بن محمدء قال حدثنى خالد بن سعدء قال حدثنا 
محمد بن فطيس » قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا بشر بن 
عمرء حدثنا شعبة أخبرنى سليمان الاعمش» سمعت عمارة بن 
عمير » عن أبي معمرء عن أبى مسعودء أن رسول الله كله قال: له 
صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود(©, 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيد»ء حدثنا 
عبدالملك بن بحر». حدثنا موسى بن هارون» حدثنا ابن أخى 
جويرية» حدثنا مهدي بن ميمون. عن واصل الأحدب». غرن: أب 
وائل» عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي لا يقيم ركوعه ولا سجوده ) 
فلما قضى صلاته. دعاه فقال: مذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: 
صليتها منذ كذا وكذاء فقال له حذيفة: ما صليت لله صلاة(") . 


)١(‏ حم: (9/5١١/؟5١).‏ د: (١/75ه-806/6555)ءات:‏ (530/01-01/15): وقال: 
حسن صحيح . ن: 7١‏ امام )ل جه: ,)4870١/5877/١(‏ حب: ( الإحسان 
2.)1895-1897/519-15١8/4(‏ بن خزيمة فى صحيحه /١(‏ 7/900 2)04941-091 واهق: 
8/5 وقال: « هذا إسناد صحيح وكذلك رواه عامة أصحاب الأعمش عن الأعمش» 

)١(‏ أخرجه من طريق مهدي بن ميمون: حم: (ه/ ةو ؟) خ: 23١/0‏ ). وأخرجه من 
طريق زيد بن وهب عن حذيفة: خ: .)/4١/959/1(‏ ن: .)1721١/57/9(‏ 


صفات الصلاة 


5 ؛ سك ززززززالا 


وقال مالك في رواية ابن وهب عنهء والشافعي» والشوري» 
وجمهور الفقهاء: من لم يتم ركوعه ولا سجوده في الصلاة» وجب 
عليه إعادتها؛ وكذلك عندهم: من لم يعتدل قائما في ركوعه ولا 
جالسا بين السجدتين؛ وقد روى ابن القاسم عن مالك في ذلك ما 
يشبه قول أبى حنيفة» وقد أوضحنا أن قول أبى حنيفة فى ذلك شذوذ 
عن متسهو الندينان وخلاف لظاهر الآثار المقوضة فى هذا الباب» 
وذكرنا اختلاف الفقهاء فيمن لم يعتدل في ركوعه ولا سجوده في باب 
أبي الزناد عند قوله: من أم الناس فليخفف» وأوضحنا ذلك المعنى 
هناك بالآثارء فلا معنى لإعادة ذلك ههنا. 

وقد حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
عبد المؤومن» حدثنا المفضل بن محمدء حدثنا علي بن زياد» حدثنا أبو 
قرة» قال: سمعت مالكا يقول: إذا نقص الرجل صلاته فى ركوعه 
وسجودهء فإني أحب أن يبتدئها . ١‏ 

قال أبو عمر : 

كأنه يقول إنه أحب اليه من الغاء الركعة. 


فقح البر 


]ا سد 
إذا كان أحدكم يصلى فلا يبص قبل وجهه 


]١1[‏ مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَكِ رأى بصاقا في 
جدار القبلة فحكه. ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا 
يبصق قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه إذا صلى(©. 
وفي هذا الحديث من الفقه إزالة ما يستقذر وما يتنزه عنه ويتقزز 

منه من المسجدء وأن ينظف؛ وإذا كان رسول الله كَيليهِ يحك البصاق 

من حائط المسجد من قبلته» فكنسه وتنظيفه وكسوته يدخل في معنى 
ذلك؛ وفي هذا تتديث انقادليل :على أن الحضلى أن يصن وهو 
في الصلاة اذا لم يبصق قبل وجهه. ولا يقطع ذلك صلاته. ولا 
يفسد شيئا منها إذا غلبه ذلك واحتاج اليه» ولا يبصق قبل وجهه 
البتة؟ ولكن يبصق في ثوبه وتحت قدميه على ما ثبت فى الآثار. وقد 
أجمع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا يضرهاء وفي اباحة 
البصاق في الصلاة لمن غلبه ذلك». دليل على أن النفخ في الصلاة إذا 
لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث» وكان يسيراء لا يضر المصلي في 
صلاتهء ولا يفسد شيئا منها؛ لانه قلما يكون بصاق الا ومعه شىء 
من النفخ» والنحنحة» والبصاقء والنخامة» والنخاعة» كل ذلك 

متقارب؛ وقد فسرنا ذلك في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب» 

والتنخع والتنخم ضرب من التنحنح» ومعلوم أن للتنخم صوتا 


كالتنحنح ؛ وربما كان معه ضرب من النفخ عند القذف بالبصاق؛ فان 


()أخرجهةة: حم: (37/5). خ: (١1/-/4-0/61)ء‏ م: (ا/لحه0-10:07/8]).ن: 
(0/ 7/585 1ال). هق: (5/ 797). 


صفات الصلاة 


3 ؛ سك | زززززلالا 


قصد النافخ أو المتنحنح في الصلاة بفعله ذلك اللعب» أو شيعا من 
العبيث» أفسد صلاته؛ وأما اذا كان نفخه تأوها من ذكر النار إذا مر به 
ذكرها فى القرآن وهو فى صلاته فلا شىء عليه . 

واختلف الفقهاء فى هذا المعنى من هذا الباب» فكان مالك يكره 
النفخ في الصلاة» فان فعله فاعل لم يقطع صلاته. 

ذكره ابن وهب عن مالك» وذكر ابن خواز بنداد» قال قأل مالك 
التنحنح والنفخ والانين في الصلاة لا يقطع الصلاة» رواه بن 
عبد الحكم؛ قال وقال ابن القاسم ذلك يقطع الصلاة يعنى النفخ 
والتنحنح . 

وقال الشافعى كل ما كان لا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام» 
ولا يقطع الصلاة إلا الكلام» وهو قول ابي ثور لا يقطع الصلاة اللا 
الكلام المفهوم . 

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كان النفخ يسمعء فهو بمنزلة 
الكلام يقطع الصلاة. 

وقال أبو يوسف لا يقطع الصلاة» إلا أن يريد به التأفيف. ثم رجع 
فقال صلاته تامة. 


وقال أحمد بن حنبل» واسحق بن راهويه: لا إعادة على من نفخ 
في صلاته» والنفخ مع ذلك مكروه عندهم على كل حال؛ وعند ابن 
مسعودء وابن عباسء والنخعي» وابن سيرين مثله هو مكروه ولا 
يقطع الصلاة؛ وقد جاء عن له عباسء. أن النفخ كلام» وهذا يدل 
على أنه يقطع عنده الصلاة إن صح عنه: أخبرنا أحمد بن قاسمء 
حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا محمد بن يحيى المروزي» حدثنا 


فقح البر 


||[إأااااا ليد 


خلف بن هشام» حدثنا أبو شهاب» عن الاعمشء عن مسلم» عن 
مسروق» عن ابن عباس» قال النفخ في الصلاة كلام20» وهذا يحتمل 
أن يكون النافخ عامدا عابثاء فيكون حيئذ مفسدا لصلاته. 

قال أبو عمر: 

أجمع العلماء على كراهية النفخ في الصلاة» واختلفوا في افساد 
الصلاة به؛ وكذلك اجمعوا على كراهية الانين والتأوه فى الصلاةء 
واختلفوا فى صلاة من أن وتأوه فيهاء فأفسدها 116ظ واوجب 
الاعادة؛ وبعضهم قال لا إعادة في ذلك . والتنحنح عند جميعهم 
أخف من الانين والنتفخء ومن التأوه؛ ولا أصل في هذا الباب إلا 
اجماعهم على تحريم الكلام في الصلاة» كل على أصله الذي قدمنا 
عنهم في باب أيوب من هذا الكتاب. فقول من راعى حروف الهجاء 
وما يفهم من الكلام» أصح الأقاويل إن شاء الله . 

وأما قوله في هذا الحديث. فان الله قبل وجهه اذا صلى» فكلام 
خرج على التعظيم لشأن القبلة واكرامها والله أعلم. والآثار تدل على 
ذلك مع النظر والاعتبار» وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب 
مذهب المعتزلة في أن الله عزوجل في كل مكان. وليس على العرش» 
رعذ اجهل من قائلنته لان نتن اديت ال ساف قد النوى طن اراق 
فى #القزلة 01 وورق فق فده ومن يمار + بوهذا يفطن نما لق دفن 
ار ا وقد أوضحنا هذا المعنى فى باب ابن شهاب ظ 
أن 38 وأبي عبد الله الاغر والحمد 0 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق: ١‏ المصنف» (117/189/17 7 و18١3).‏ ابن أبى شيبة: 'المصنف": 
(؟5//ا6/ 7017-5617)) وهق: (707/5). 


صفات الصلاة 


55+ سك (رررزرززلا 


قرأت على عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصر جميعاء أن 
القاسم بن أصبغ حدثهم» قال حدثنا اسماعيل بن اسحق» قال حدثنا 
محمد بن عبد الله الانصاري». قال حدثنا حميد» عن انس» قال رأى 
رسول الله كَل نخاعة في المسجدء فشق ذلك عليه حتى عرفنا ذلك 
في وجهه فحكه؛ وقال إن أحدكم أو إن المرء اذا قام الى الصلاة» فإنه 
يناجي ربه» أو إن ربه بينه وبين قبلته» فليبزق إذا بزق عن يساره. 
أوتحت قدمه222. 

وحدثنا عبد الوارث» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا اسماعيل» 
حدثنا حجاجء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا حماد بن ابي سليمان» 
عن ربعي بن خراش» عن حذيفة» أن رسول الله كه قال إذا قام 
الرجل في صلاته » أقبل على الله بوجهه.ء فلا يبزقن أحدكم في 
قبلته» ولا يبزقن عن يمينه ولكن يبزق عن يساره”" . 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا سليمان بن داودء قال حدثنا حماد بن زيد. 
حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال بينما رسول الله َيِل 
يخطب يوما اذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم 


)١(‏ أخرجه: حم: (/5لا١‏ و1248 و ١95-١9١‏ و 7١-0-١494‏ و1104 و”لا؟ و 8ل ور 
)0 خ: (558/1/ ١5‏ 4)ء م: ,.)]1541261١/89-/1(‏ الدارمي .)”541/١(‏ هق: 
(١/66؟)‏ و(١(197/9).‏ 

(؟) أخرجه البزار في ' مسنده" : انظر كشف الأستار: )81١١/70017/1(‏ ومختصر زوائد مسند 
البزار: /776/١(‏ 777) و ابن أبى شيبة: " المصنف" : (07/454/1477/17. وذكره الهيئمي 
في المجمع )71-7١/17(‏ وقال: و البزار ورجاله رجال الصحيح». ْ 


فقح البرو 
نح . .7222772 5957 5 2555 2 2 ٌْة14):ا)1.:ل م 
اماما د 


حكهاء قال وأحسبه قال ودعا بزعفران فلطخه به» وقال إن الله عز 
وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى» فلا يبزق بين يديه0©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا جعفر بن محمدء قال حدثنا سليمان بن داود» قال حدثنا 
ابراهيم بن سعدء عن ابن شهاب». عن حميد بن عبد الرحمنء أن أبا 
سعيد» وأبا هريرة» أخبراه أن رسول الله كك رأى نخامة في جدار 
المسجدء فتناول رسول الله كه حصاة فحتهاء ثم قال إذا تنخم احدكم 
فلا يتنخمن قبل وجهه. ولا عن يمينه» وليبزق عن يساره» او تحت 
قدمه اليسرى”(©. ورواه ابن عيينة» والليث» عن ابن شهاب» عن 
حميدء عن ابي سعيد لم يذكر أبا هريرة؛ وروى ابن عجلان» عن 
عياض عن ابي سعيدء عن النبي َك مثله0©. والاحاديث في هذا 
كثيرة جذا: أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكر» قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا محمد بن العلاء» قال حدثنا حسين بن 
علي عن زائدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت 
أمر رسول الله كَكَِبه ببناء المساجد في الدورء وان تنظف وتطيب7؟». 


(0)خ: 1١8/980‏ كاي م: /"28/١(‏ 5-0104 و ١اودكآف‏ د: .)71/95/١(‏ 

0( حخلشدسشييم : (08/5 و حدر 99). خ: (١1/-/611-1/م.ع‏ وة0:).)م: 
)]0512:8/789/١(‏ جه: (١/١1ه؟/‏ اكلا هق: (597/7), الدارمى: )970/١(‏ 

(9) حم: (1/5), خ: (١5/1/ا6/ ,)81١4‏ م: (071018/589/1]).ن: (0/ عع 0 

(4) حم: (594/6) د: (١/4١456/5)ات:‏ (41/1:89/5ه و90ه)), جطلاةا: 
(١/١8/56هل‏ و04/): حب: (الإحسان: (4)1755/517/5, ابن خزيمة: فى 
صحيحه : (؟/ ١/71ا/1795).‏ 


صفات الصلاة 


١‏ سك إررزإززالا 

وحدثنا عبد الله بن محمد». قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا القعنبى» حدثنا أبو مودودء عن عيد الرحمن 
بن ابي حدرد الاسلمي». 0 هريرة يقول: قال رسول الله 
كه من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخمء فليحفرو ليدفنه» فان لم 
يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به(23. 

وروى شعبة وهشام الدستوائي» وسعيد بن ابي عروبة» وابان 
العطارء وأبو عوانة» وغيرهم» عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله كَلْةِ قال البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها0©. 

قال أبو عمر: البزاق يكتب بالزاي» والسين وبالصاد» وقد مضى 
فيما سلف من كتابنا هذا في باب نافع أيضا قول رسول الله كلل 
عرضت علي أجور أمتي فرأيت فيها حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المسجد9” . 

وقد احتج بعض من أباح النفخ في الصلاة على جهة التأوه» بما 
حدثناه سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن وضاح.ء قال حدثنا أبو بكر بن ابي 


)١(‏ حم: (5755/1), د: 2)477/53757/1١(‏ ابن خزيمة فى صحيحه: (؟//ا/ا؟/ )1١٠١‏ هق: 
.)591١/9(‏ 

(0) خ: ارام 201 م1 (١/-0607/9894[هه])‏ د: /77517-751١/١(‏ :لا و هل!5 و 
كلاع).ت: /251١/59(‏ الاه). ن: (5/ 77/811 /7). 

(7) أخرجه من حديث أنس بن مالك: د: (1١/4507/93757)ءات:(ه/‏ 2)59115/154-157 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وذاكرت بيه محمد بن إسماعيل فلم 
يعرفه واستغربه» ابن خزيمة فى صحيحه (7/١/791/71١).و‏ هق: (5/ 6)440: وعبد 
الرزاق: " المصتف" (6/ 1+ 910090ه). 


فقح البر 


|ااا))|) سس ١‏ 


شيبة » قال حدثنا محمد بن فضيل» عن عطاء بن السائتب» عن ابيه» 
عن عبد اللّه بن عمرو قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله 
علد . فقام وقمنا معهى فأطال القيام حتى ظننا أنه ليبس يركعء ثم ركع 
فلم يكد يرفع رأسهء ثم رفع رأسه فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم 
يكد يرفع رأسه؛ ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل فى الاولى» 
وجعل ينفخ في الارض ويبكي وهوساجد في الركعة الثانية» ويقول 
رب لم تعذبهم وأنا فيهم؟ رب لم تعذبهم ونحن نستغفرك» ثم رفع 
رأسه وقد تجلت الشمس2(27 وذكر الحديث . 


)١(‏ حم: ,)١29/5(‏ د: .)١١95//١4/١(‏ ن: (85/ 156-1804/ 1١541‏ و5460١).‏ ابن 
خزيمة فى صحيحه: (5/١؟894/899-75١ ١١979‏ و "9" .)١1‏ ك: )"59/١(‏ وقال: 
غريب صحيح. ووافقه الذهبى. حب: ( الإحسان: (17/ 5859/1/9-59 و05874). 


صفات الصلاة 


"7 زززززالا 


باب منه 


]١١7[‏ مالك؛. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله يَِ رأى في 
جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه2). 

والمخاط ما خرج من الأنف». والنخامة ماخرج من الحلق؛ وليس شىء 

من ذلك بنجس » ولكن القبلة يجب أن تنزه عن ذلك» وقد تقدم 

القول في معنى هذا الحديث في باب نافع من هذا الكتاب» والحمد 

لله. 


.)2 0:5 وخ‎ /1١( خ: ل 361229052 م:‎ )١( 


فقح البر 


|||||||ا| »د : ٠١‏ 
ماجاء فى التكبير فى كل خفض ورفع 


]١[‏ مالك. عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة كان 
يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال: وله إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله يكق10). 

لم يختلف عن مالك رواة الموطأ في هذا الحديث. ورواه محمد بن 
مصعب القرقساني عن مالك باسناده هذا عن الزهري عن ابي سلمة 
قال: صلى لنا أبو هريرة فكان يرفع يديه في كل خفض ورفع ثم 
قال: اني لأعلمكم بصلاة رسول الله يكل هكذا قال: كان يصلي 
ويرفع يديه في كل خفض ورفع حتى يفرغ من صلاته» ذكره 
الدارقطني عن القاضي أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب». عن 
احيد تق مطلاعي عن .محمد بن سمي "قال الدار قط اتنا 
القاقى آبو عمدر "هكد كان محيد د ممعت واقا هر كان كدر 
في كل خفض ورفع . وقال فيه ابراهيم بن طهمان عن مالك وعباد بن 
اسحق ويحبيى بن سعيد بن ابي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي لهم 

فيكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعودء وليس في الموطأ عند رواته» 

وقيام وقعود. 

وفى هذا الحديث من الفقهء أن حكم الصلاة أن يكبر في كل 
خفض ورفع منهاء وأن ذلك سنتهاء وهذا قول مجملء لأن رفع 
الرأس من الركوع ليس فيه تكبيرء انما هو التحميد باجماع فتفسير 


)1غ( حم: زشة اطرفة ؟ خ: ١؟/‏ :5 ماما م: (١/”ة7”7917/59)‏ ن:(86/5ه/:١١١)‏ 
من طريق مالك عن ابن شهاب به. 


صفات الصلاة 


كك رز رززززالا 


ذلك» أنه كان يكبر كلما خفض ورفع الا في رفعه رأسه من الركوعء 
لأنه لا خلاف في ذلك. وفيه: أن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون 
ذلك» ولذلك قال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله كله ومما يدلك 
على ذلك» ما ذكره ابن ابي ذئب في موطئه عن سعيد بن سمعان: 
أنه قال ثلاث كان رسول الله يله يفعلهن تركهن الناس» كان اذا قام 
الى الصلاة رفع يديه مداء وكان يقف قبل القراءة هنية» يسأل الله من 
فضله وكان يكبر كلما خفض ورفع2)©"0 وقد أوضحنا هذا المعنى في 
باب ابن شهاب عن علي بن حسين والحمد لله. وقد قال قوم من أهل 
العلم» ان التكبير انما هو اذن بحركات الامام» وشعار للصلاة» وليس 
بسنة إلا في الجماعة» وأما من صلى وحده.ء فلا بأس عليه أن لا 
يكبر» ولهذا لما ذكر مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن علي بن 
حسين» قال: كان رسول الله يك يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع» 
فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله2"1». وحديث ابن عمر وجابر: 
أنهما كانا يكبران كلما خفضا ورفعا في الصلاة» وكان جابر يعلمهم 
ذلك. فذكر مالك الأحاديث كلها ليبين لك أن التكبير من سنن 
الصلاة» وقال ابن القاسم فيمن نسي ثلاث تكبيرات فصاعدا من 
صلاته وحده: أنه يسجد قبل السلام» فان لم يفعلء. أعاد الصلاة. 


)١(‏ حم: (754/5: و 0800)» د: )9655/4141/١(‏ مختصراء ت: (51-0/5/5) مختصرا. 
ن: (/-2))887/5 حب: )1١951/137/6(‏ مختصر. وابين خزيمة 
)404/784-777/١(‏ وصححه. كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن 
أبي هريرة. 

(؟) مرسل» ذكره في ' المشكاة" (5/ (83١8/0715‏ المرقاة) وقال الشيخ الألباني 'إسناده مرسل 


فقتح البو 


|ااااا))]) د ١‏ 


وان نسى واحدة أو اثنتين » سجد أيضا قبل السلام» فان لم يفعل فلا 
تود غلك 


وقد روي عنه: أن التكبيرة الواحدة» ليس على من نسيها سجود 
سهوء ولا شيء. وخالفه أصبغ وعبد الله بن عبد الحكم في رأيهء 
فقالا: لا اعادة على من نسى التكبير كله فى صلاة» اذا كان قد كبر 
لأتسزامةة: وزقا عليحة كدت النتورة وإك لو ليتع هياء قاذ عرس 
وعلى هذا القول فقهاء الامصارء وأئمة الفتوى» وهو الذي ذهب اليه 
أبو بكر الأبهريء قال الابهري رحمه اللّه: على مذهب مالك 
الفرائض في الصلاة خمس عشرة فريضة, أولها النية» ثم الطهارة. 
وستر العورة» والقيام الى الصلاة» ومعرفة دخول الوقت. والتوجه 
الى القبلة» وتكبيرة الاحرام» وقراءة أم القرآن» والركوع» ورفع 
الرأس منه» والسجود. ورفع الرأس منه» والقعود الآخرء والسلام» 
وقطع الكلام. 

قال أبو عمر: 

فذكر الابهري في فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وحدهاء دون 
سائر التكبير. وقال الابهري: والسنن في الصلاة خمس عشرة سنة: 
أولها الأذان» والاقامة» ورفع اليدين» والسورة مع ام القرآن» والتكبير 
كلهء سوى تكبيرة الاحرام» وسمع الله لمن حمدهء والاستواء من 
الركوع» والاستواء من السجود. والتسبيح في الركوع» والتسبيح في 
السجودء والتشهد. والجهرفى صلاة الليل» والسر فى صلاة النهار. 
وأخذ الرداء» ورد السلام على الامام اذا سلم من الصلاة» فذكر في 
سنن الصلاة التكبير كله سوى تكبيرة الاحرام» وهذا هو الصواب» 
وعليه جمهور فقهاء الأمصار. 


صفات الصلاة 


"7 كك رررزززاالا 


قال أبو عمر: 

انما اختلفت الائمة في تكبيرة الاحرام» وأما فيما سواها من 
التكبيرء فلا أعلم فيه خلافا غير ما ذكرت» وسنذكر اختلاف العلماء 
في تكبيرة الاحرام وغيرها من معاني هذا الباب بأتم من هذا المعنى» 
في باب ابن شهاب عن على بن حسين من كتابنا هذا ان شاء الله . 
وقد روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وقتادة وغيرهم 
أنهم كانوا لا يتمون التكبير. حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا 
محمد بن معاويةء قال: حدثنا إسحق بن ابي حسان» قال: حدثنا 
هشام بن عمارء قال: حدثنا عبد الحميدء قال: حدثنا الاوزاعي» 
قال: حدثنا يحيى بن ابى كثير» قال حدثنى أبو سلمةء قال: رأيت أبا 
فويرة رهق اكير النى ره اليا فقلكية نا اناا هريزة اهنا 
التكبير؟ فقال: انها لصلاة رسول الله يَكلِيِااء» وهذا يدلك على أن 
التكبير في كل خفض ورفعء كان الناس قد تركوه على ما قدمنا الى 
عهد أبي سلمة» وفي ترك الناس له من غير نكير من واحد منهم» ما 
يدل على أن الأمر عندهم محمول على الاباحة» وأن ترك التكبير لا 
تفسد به الصلاة» في غير الاحرام. وروى ابن وهب قال أخبرني 
عياض بن عبد الله الفهري: أن عبد الله بن عمرء كان يقول: لكل 
شيء زينة» وزينة الصلاة التكبيرء ورفع الأيدي فيها. وهذا أيضا يدل 
على أن التكبير ليس من صلب الصلاة عند ابن عمرء لانه شبهه برفع 
اليدين» وقال: هو من زينة الصلاة» وكان عبد الله بن عمرء يكبر في 
كل خفض ورفعء وهذا يدل على ما قلنا: انه سنة وفضل»ء 0 
للصلاة» لا ينبغي تركه . 


)١(‏ م: (711595/5954/1]) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. 


فقتح البر 


لللللل ميت 

وكذلك يقول جماعة فقهاء الأمصارء أبو حنيفة فيمن اتبعه. 
والشافعى فيمن سلك مذهبه. والثوري والأوزاعى واحمد بن حنبل 
وداود والطسرئ وسائر أهل الحديث وأهل الظاهرء كلهم يأمرون به 
ويفلعونه» فان تركه تارك عندهم بعد أن يحرم لم تفسد صلاتهء لأنه 
ليس عندهم من فرائض الصلاة. وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا 
يكبر اذا صلى وحده. قال اسحق بن منصورء» سمعت احمد بن حنبل 
يقول: يروى عن ابن عمر: أنه كان لا يكبر اذا صلى وحده. قال 
احمد: وأحب الى أن يكبر اذا صلى وحده فى الفرائضء» وأما فى 
التطوع فلا. ١ ١‏ ْ 

قال أبو عمر: 

لا يحكي أحمد عن ابن عمر الا ما صح عنده. وأما روايته عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض 
ورفع» فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل اماما أو غير امام والله 
أعلم. وقال اسحق: قلت لأحمد بن حنبل: ما الذي نقصوا من 
التكبير؟ قال: اذا انحط الى السجود من الركوعء واذا أراد أن يسجد 
السجدة الثانية؛ من كل ركعة» حدثنيه أحمد بن محمد بن احمد» 
قال: حدثنا الحسن بن سلمة» قال: حدثنا بن الجارودء قال: حدثنا 
اسحق بن منصور فذكره. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا 
بندارء قال: حدثنا أبو داود» عن شعية» عن الحسن بن عمران» قال: 
سمعت سعيد بن عبد الرحمن بن ايزى يحدث عن أبيه: أنه صلى 


خلف النبي يللد فلم يكن يتم التكبير(2"» كان لا يكبر إذا خفض» 


)١(‏ د /١١‏ هه )0 الطيالسي (ص: ١4ارقم:‏ 1417١).وابن‏ أبي ستحتملة: 
(17/18/1©» وضعفه الشيخ الألبانى في « ضعيف أبي داود» رقم: ١8٠١‏ 


صفات الصلاة 


جود اللا 


حدثنى خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
اخعد رو كفائدت كان ف جايا لل بين عنينن اندر ا لالد جد فنا ابا 
ابن أسد» قال: حدثنا نيه العرزو يعن ابه المختار» عن عبد الله 
الداناج» قال: حدثني عكرمة» قال: 5 مع أبي هريرة قال: فكان 
يكبر اذا رفع » واذا وضع فأخبرت ابن عباس فقال: لا أم لك 
أوليست تلك سنة أبي القاسم كَل ؟ «) والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة» وسنذكر بعضها في باب ابن شهاب عن علي بن الحسين من 
كتابنا هذا ان شاء الله . 

وفيما ذكرنا كفاية شافية لمن ساعده الفهم والتوفيق. ومما يدل على 
ان التكبير في الصلاة ليس منه شيء واجب الا التكبيرة الاولى» 
حديث ابي هريرة ورفاعة بن رافع جميعا عن النبي كله : أنه رأى 
رجلا قد دخل المسجدء فصلى ثم جاء فسلم» فقال له رسول الله 
كلّ: «ارجع فصل فانك لم تصل؟ فرجع فصلىء ثم جاء» فقال له 
رسول الله كد «ارجع فصل فإنك لم تصل» فعل ذلك مرتين أو 
ثلاثاء فلما كان فى الثانية أو الشالثة» قال له: يا رسول اللّه» قد 
أجهدت نفسي» سيق فقال له رسول الله كله «إذا قمت الى 
الصلاة فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تتمها» حدثناه محمد بن ابراهيم» 
قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا احمد بن شعيب» قال: 


. خ: (988/787/5)» من طريق قتادة عن عكرمة بهذا اللفظ‎ )١( 


فقح البرو 


1١ 
لل لجسن‎ 


أنبأنا محمد بن المثنى» قال: انبانا يحيى» قال: أخبرني عبيد الله بن 
عمرء قال: حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري» عن ابي هريرة7"©. 
وأخيرناه عبل الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: 
حدثنا بكر بن ٠‏ حماد قال : حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى» عن 
ابن عجلان» حدثني على بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن 
أبيه » عن رفاعة بن رافع7» دخل حديث بعضهم في بعض» والمعنق 
واحد» ففى هذا الحديث القصد ال فرائض الصلاة الواجبة فيهاء وقد 
جاء فيه التكبيرة الاولى للإحرام دون غيرها من التكبير» ففيما ذكرنا 
من الآثار في هذا الباب» ما يدل أن التكبير كله ما عدا تكبيرة م 
سنة حسئنة) ليس بواجب» والله أعلم . فان قيل قيل: ان التسليم لم يذكر 

في هذا الحديث» وأنتم توجبونه لقيامه من نا الحديث » فغير 
نكير أن يقوم وجوب جملة التكبير من غير حديث هذا الباب» وان لم 
يكن فى حديث رفاعة هذا وما كان مثله. قيل له: ان التسليم قد قام 
دليله» وثبت النص فيه بقوله يَلِيَهِ: «تحليلها التسليم"(” وبأنه كان َكل 


[١‏ 1"-”١”+”+_”تتت‏ زلنن نان 52 91/0 لادلا م1 (١5548/1//ة59)‏ د: 
/١(‏ “م وظه/ )ءا ت: (5/“*١١-غ١٠١/".").‏ ن: (24)487/5517/5 من حديث 
أبي هريرة. 

(0) حتلم: (:/ .5" د: (١/؟"ه-لالاه/‏ لاخ و خهظ)ءات: (5/ 00175/١١3751٠١ ١‏ 
وقال: حديث رفقاعة بن رافع حديث حسنء ن: 2))٠١67/088/5(‏ جه: 
».)57١ /555/١(‏ ابن خزيمة /١1(‏ 71/5/ 0560). حب : (الإحسان (41//894-48/060/ا١).‏ 
ك: (١/757-751؟7)‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

(9) حم: )١١9-١7/(‏ د: (١/9:-.6ه/‏ 1 ت: .)5/4-8/١(‏ وقال: هذاالحديث 
أصح شيء في هذا الباب و أحسن» وجه: :)7١75/١١١/١(‏ من طرق عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي . 


صفات الصلاة 


“١‏ سك (ررززززلاا 


يسلم من صلاته» طول حياته» فثبت التسليم قولا وعملا. وأما 
التكبير فيما عدا الاحرام» فقد كان تركه الصدر الأول» فلذلك قال 
لهم أبو هريرة: أنا أشبهكم صلاة برسول الله كلد ولم يعب بعضهم 
على بعض تركهء بل جعلوه من باب الكمال والتمام» فلذلك قلنا: ان 
التكبير فيما عدا الاحرام سنة» يحسن العمل بهاء وليس بواجب» 
وعلى هذا جمهور الفقهاء. فان قيل: ان الجلسة الوسطى سنة» ومن 
تركها بطلت صلاته» فكذلك من ترك جملة التكبير المسنون. قيل 
لقائل ذلك: وضعت التمثيل فى غير موضعه. لأن من ترك الجلسة 
الوط :قتعا عدف رطلك كلوقه بوانت ترق التسلية والفيمل الأول 
والأمر القديم قد ترك فيه التكبير» ولم يعب بعضهم على بعض» ولم 
يجز واحد منهم ترك الجلسة الوسطى عامداء ولا تركها.؛ وحسبك 
بهذا فرقا يخص به الجلسة الوسطىء من بين سائر السنن» وسائر 
أعمال البدن في الصلاة» والتكبير فيما عدا تكبير الاحرام المخصوص 
بالوجوب, أشبه بالتسبيح في الركوع والسجود وسورة مع أم القرآن» 
ورفع اليدين» منه بالجلسة الوسطى» والله المستعان» ولو كان التكبير 
من فروض الصلاة التى تعاد منه اذا سها عنهء لكانت كل تكبيرة في 
ذلك سواء فى وجوبهاء ولما افترق حكم الواحدة والاثنتين والثلاث 
والأكثر فى ذلك. ألا ترى أن السجدة فى كل ركعة لا تنوب عن 
غيرهاء :وانها فراع :في :نشيهناة: "ولو كانت المكبرات ب واجبات» كانت 
كذلك» ولابيف إن نو شن افد واه التوفيق» وقد ذكرنا اختلاف 
العلماء في تكبيرة الاحرام؛ وفي معاني من تكبير الامام والماموم» في 
باب ابن شهاب عن على بن حسين» من هذا الكتاب والحمد لله. 


اللا سد 
ماجاء فى التكبير فى الصلاة 


]١[‏ مالك؛ عن ابن شهابء عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالبء قال: 
كان رسول الله يَكئْهِ يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع» فلم تزل تلك 
صلاته حتى لقي الله. 

ولا أعلم بين رواة الموطأ خلافا في إرسال هذا الحديث» ورواه 
عبد الوهاب بن عطاءء عن مالك» عن ابن شهابء عن علي بن 

الحسين» عن أبيه» ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح»ء - 

عن مالك». عن ابن شهاب» عن على بن الحسين» عن علي بن ابي 

طالب» ولا يصح فيه الا ما في الموطأ مرسل» وقد أخطأ فيه ايضا 
محمد بن مصعب القرقساني» فرواه عن مالك». عن الزهري» عن 
سالمء عن أبيه» ولا يصح في هذا الاسنادء والصواب عندهم ما في 
الوم 

أما معنى هذا الحديث. فقد تقدم القول فيه في باب ابن شهاب» 

عن ابي سلمة. وأما الآثار التي رويت مسندة في معنى هذا الحديث» 

فكثيرة» ونحن نذكر منها ما يقف به الناظر في كتابنا هذا على المراد 

ان شاء الله . ْ 

وحدثنى محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا 
احمد بن شعيب» قال: أخبرنا سويد بن نصرء قال: حدثنا عبد الله 
ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن ابي سلمة بن عبد الرحمن 
أن ابا هريرة حين استخلفه مروان على اللاقةء كان إذا قام الى الصلاة 
المكتوبة» كبر ثم يكبر ثم يرفع» فاذا رفع رأسه من الركوع قال سمع 
الله لمن حمده.» ربنا ولك الحمدء ثم يكبر حين يهوي ساجداء ثم 


صفات الصلاة 


17 كك (زززززاللا 


يكبر حين يقوم من الاثنتين بعد التشهدء ثم يفعل مثل ذلك حتى 
يقضي صلاته. فاذا قضى صلاته وسلمء أقبل على أهل المسجد فقال: 
والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله ككلِيِهِ »6. وروى هذا 
الحديث الليث عن عقيلء عن ابن شهابء» عن ابي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن ابي هريرة» عن النبي وك 
ذكره البخاري عن ابن بكير» عن الليث”©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن». قال حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عمرو بن عثمان» قال حدثنا 


أبي وبقية» عن شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني أبو بكر بن 
عبد الرحمن وأبو سلمة. ان أيا هريرة كان يكبر في كل صلاة من 
المكتوبة وغيرهاء فيكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: 
سمع الله لمن حمدهء ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجدء ثم 
يقول: الله أكبر حين يهوي ساجداء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم 
يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسهء ثم يكبر حين يقوم من 
الجلوس في اثنتين» فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة» 
ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده اني لأقربكم شبها بصلاة 
رسول الله تَللِيَةِه ان كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا9 . 


)١(‏ م: ,.)])*.97/5945/١(‏ ون: )1١77/075/7(‏ كلاهما من طريق يونس عن الزهري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به. 
0 حح- --دم: (؟/:5ه5:). اخ: 07/55/5١‏ م: .)]591557/945/1١(‏ ن: 


(؟'/ امه لره/5:9١2)01‏ كلهم من طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن به. 
(9) خ: 1/١‏ د 7/١(‏ 1ه“ الاه/ 87 ن: (؟7/همه/هه١1١4)1‏ كلهم مسن 


طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن به. 


فقح البر 


||ااا))]) عد ١ه‏ 

قال أبو داود: هذا الكلام الاخير يجعله مالك.» والزبيدي وغيرهما 
عن الزهري» عن على بن حسين» ووافق عبد الاعلى عن معمر 
شعيب بن ابي حمزة» عن الزهري”(© . 

أخبرنا محمد بن ابراهيم وأحمد بن قاسمء قالا: حدثنا محمد بن 
معاوية» حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» حدثنا داود 
ابن عمرو الضبي » حدثنا سلام بن سليمء أخبرنا أبو اسحق. عن 
يزيد بن ابي مريم» عن ابي موسى الاشعريء قال: صلى بنا علي يوم 
الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله عله : كان يكبر في كل 
خفض ورفع وقيام وقعودء قال أبو موسى: فاما نسيناهاء وإما تركتاها 
عمداء خالف سلام بن سليم في هذا الحديث اسرائيل” . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا احمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا اسرائيل عن 
أبي اسحاق. عن يزيد عن ابى موسى الأشعريء» قال: لقد ذكرنا علي 
صلاة كنا 0 الله كله إما نسيناهاء وإما تركناها 
عمداء فكان يكبر كلما رفعء وكلما وضعء وكلما سجد(”©. وحدثنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابو داو 
قال: حدثنا سليمان بن حرب. وحدثنا عبد الروارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا بكر بن حماد.ء قال: حدثنا 
مسددء قالاا جميعا: حدثنا حماد بن زيد. عن غيلان بن جريرء عن 


)١(‏ انظر تخريجه فى الحديث الذي قبله 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة .)5191/711//١1(‏ 
(؟) تقدم تخرجه في الحديث الذي قبله. 


صفات الصلاة 


7 سك | زززااالا 
مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي 
الر كعتين كبر» فلما قضِي الصلاة وانصر فناء أخل عمران بيدي 
فقال» لقد ذكرني هذا صلاة محمد يلد ولقد صلى بنا هذا مثل 
صلاة محمد كله( . 


وحدثنى سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن وضاح.» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
محمد بن كثيرء قال: حدثنا شعبة عن قتادة» عن شهر بن حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن ابي مالك الاشعري» انه جمع قومه 
فقال: اجتمعوا حتى أصلي لكم صلاة رسول الله كَللِيْةِ فاجتمعوا 
فصلى لهم» صلاة الظهرء فكبر بهم اثنتين وعشرين تكبيسرة سوى 
تكبيرة الافتتاح» يكبر إذا سجد واذا رفع رأسهء وقرأ في الركعتين 
الاوليين بفاتحة الكتاب» أو قال: ام القرآن وأسمع 000000 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن السكنء قال: 
حدثنا محمد بن يوسفء» قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا عمرو بن 
ميمون0*». قال: حدثنا هشيمء عن أبي بشرء عن عكرمة» قال: 
صليت خلف شيخ بمكة اثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عباس: 
انه أحمق» فقال: ثكلتك أمكء سنة ابي القاسم 5و0" . 


.) خ: (/ 2086/54 م: 5/0/1 د: (١/17ه/ ه250‎ )١( 
هه/ مكيل كلهم من طريق حماد بن زيد عن غيلان به.‎ ١/5١ ن:‎ 

)١(‏ أخرج نحوه من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري: 
ابن أبي شيبة /7117/1١(‏ ٠؛©؛‏ وشهر بن حوشب . « صدوق كثير الإرسال والأوهام» كما 
في التقريب 

(*) في رواية البخاري: عمرو بن عون. 

0) خ: (0/ 15-75 5/ لالملاساملا). 


فقتح البر 


|اللاز)|) سد ١‏ 


قال البخاري: وحدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبري. عن ابي هريرة قال: كان النبي كَكِْةِ إذا قال: سمع الله لمن 
حمده. قال اللهم ربنا ولك الحمدء وكان النبي كك إذا ركع واذا رفع 
رأسه يكبرء واذا قام من السجدتين قال: الله أكبر0©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغء» قال 
حدثنا أحمد بن محمد البرتى» قال: حدثنا ابو معمرء قال: حدثنا 
عبد الوارث» قال: حدثنا القاضن عد الرحمن يعني الاصمء. عن 
انس بن مالك قال: صليت خلف رسول الله يَلْيدِ وأبى بكرء وعمرء 
وعثمان» فكلهم يكبر إذا رفع رأسه واذا خفضه .©0‏ 

قال أبو عمر: 

انما ذكرنا هذا الخبرء لانه معارض لا روي عن عمر بن الخطاب انه 
كان لا يتم التكبيرء وقد كان عمر بن عبد العزيز 29 والقاسم قو 
محمد». وسالم بن عبد الله2؟»» وسعيد بن جبيرء لا يتمون التكبير. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الميمون البجلي بدمشق». 
قال: حدثنا ابو زرعة» قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» قال حدثنا 
الوليد بن مسلم» قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري» قال: 
قلت لعمر بن عبد العزيز: ما يمنعك أن تتم التكبير وهذا عاملك عبد 
الحميد بن عبد الرحمن يتمه؟ قال: تلك الصلاة الاولى» وأبى ان 


)١(‏ خ: (14/1/ 240 عن آدم به. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة: (7/1١؟/‏ /141؟7). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة: 51948/718/1١(‏ و 144؟) 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة: (١/0.79376-1/514؟)‏ 


صفات الصلاة 


بايد !ااانا 


يقبل مني. ومن حديث شعبة عن الحسن بن عمران الهاشمي» عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى» عن أبيه قال: صليت مع النبي كَل 
فكان لا يتم التكبير''2» ذكره ابن ابي شيبة عن أبي داود الطيالسي» 
عن شعبة» ورواه محمود بن غيلان» عن أبي داود» عن شعبة» عن 
الحسن بن عمران» قال: سمعت سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى» 
يحدث عن أبيه أنه صلى خلف النبي كَككيْةِ فكان لا يكبر إذا خفض 
يعني بين السجدتين» ورواه أبو عاصم وعمرو بن مرزوق» عن شعبة» 
عن الحسن بن عمران» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن 
أبيه» أنه صلى مع النبي كلكو فلم يكن يتم التكبير("©: هذا لفظ أبي 
عاصمء واتفقا على عبد الله بن عبد الرحمن. وأما ابن ابي شيبة 
ومحمود بن غيلان فقالا فيه: سعيد بن عبد الرحمن» وعبد الله 
وسعيد أخوان» وكلاهما يروي عن ابيه عبد الرحمن بن أبزى» وروى 
هذا الخبر بندار» عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن الحسن بن 
عمران» عر اتن بد ارم د عن ابيه قال: صليت مع 
النبي ككل فلم يتم التكبير©» وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم 
يتم التكبير» وذكر ابن ابي شيبة» قال: حدثنا جرير عن منصور» عن 


٠. 


إبراهيم قال أول من نقص التكبير زياد9» . 


أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء حدثنا أبو علي: الحسن بن 
سلمة بن المعلى» حدثنا أبو محمد بن اللمجارود» حدثنا اسحق بن 


)١(‏ د: (2)8/015-067/1 ابن أبى شيبة: (55917/75148/1)غ و أبو داود الطيالسي: 
(رقم: 1417١)غ2‏ وضعفه الشيخ ناصر فى ضيف أبى داود. 

(؟) انظر تخريجه فى الحديث الذي قبله. 

إفرف شه ريني فى لخديف الذي قبله . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة: (1600/114/1). 


فتحالبر 


|لاا)ا))) سسا 


منصور » قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول يروى عن ابن عمرء أنه 
كان لا يكبر إذا صلى وحده. قال: وكان قتادة يكبر إذا صلى وحده» 
قال أحمد: وأحب الي ان يكبر من صلى وحده فى الفرض » فأما 
التكبير؟ قال إذا انحط الى السجود من الركوع» واذا أراد أن يسسجد 
السجدة الثانية من كل ركعة. قال اسحق بن منصور: وقال لي اسحاق 
بن راهويه: نقصان التكبير هو إذا انحط الى السجود فقطء. وقد ذكرنا 
نقصان التكبير» ومضى القول في ذلك في باب ابن شهاب» عن ابي 
ابن أصبغ حدثهم قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكرء قال: حدثنا 
عبد الرحمن الأسود. عن أبيه وعلقمة. عن عبد الله بن مسعودء 
قال: كان رسول الله َك يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضعء 
وأبو بكر وعمرء ويسلمون على أيمانهم وعن شمائلهم : السلام عليكم 
ورحمة اله وروىك أشهب عن مالك» أنه سمعه يحدث عن ابن 
شهاب » عن سالمء عن أبيه» أنه كان يكبر كلما خفض ورفع يخفض 
بذلك صوته» انفرد به اشهب بهذا الاستاد موقوفا. وذكره الدارقطنى 
عن ابي بكر النيسابوري» عن يونس» عن بن شهاب» وقد روي عن 
ابن عمر مسندا ما يرد قول من قال عنه انه كان لا يتم التكبير» لانه 
محال ان يكون عنده في ذلك عن النبي يد شيء. ويخالفه ولو كان 
مباحاء ولا سيما ابن عمر. 


)000( حم: (1/كه” و8 ١غ‏ و45:-5::))ات: )١07 785-78 /5١(‏ وقال: حسن صحيح» 
ن: (؟”/راهه/85١1).‏ 


صفات. الصلاة 


حي اللا 


حدثنا احمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ‏ قال: حدثنا الحارث بن ابي أسامة». قال: حدثنا روح بن 
عبادة» قال: حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني عمرو بن يحيى» عن 
محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسعء أنه سأل عبد الله بن عمر 
عن صلاة رسول الله كه فقال: الله أكبر كلما وضع وكلما رفع» ثم 
يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» والسلام عليكم ورحمة 
الله عن يسار( . 

قال أبو عمر: 

وللقول في أحاديث التسليمتين والتسليمة الواحدة» موضع غير 
هذاء والتكبير كله في الصلاة سنة مسنئونة» لا ينبغي تركهاء وكذلك 
قال أبو بكر الابهري فى ذلك: قال: والسنن فى الصلاة خمس عشرة 
سنةء أولها الإقامة. 5 اليدين» الور عه ام القرآن» والتكبير 
كله سوى تكبيرة الاحرام» وذكر سائرها كما قد ذكرنا عنه في باب 
ابن شهاب عن ابي سلمة: فإن ترك التكبير كله أو بعضه تارك» وكبر 
تكبيرة اداه فإن أهل العلم مختلفون في ذلك. فالذي عليه 
جمهور العلماء وجماعة الفقهاءء أنه لا شىء عليه إذا كبر تكبيرة 
الأخرام :إل أنه عتده مني ءالا يشند له فعلةء "ولا ينتغن أن بقع 
وللشنولة تعجدة نان فعله نزاهيا»" اسح لشهوة عكن تين الكنافس + 
1ل تور الحفتزف لأا لبور عر هيل بدني لأرضن النكرع بدا 
لم يفعل» لح قبطل ضّلاته: وحجتهم في ذلك». ما ذكرناه من الآثار 


)00( حم: (؟/ ادك4 ن: (/ )١13194 7/7١‏ كلاهما من طريق عمرويبن يحيى به.و هق: 
(23728/6) من طريق حجاج عن ابن جريح عن عمرو بن يحيى به وقال ١‏ أقام إسناده حجاج 
بن محمد وجماعة وقصر به بعضهم عن أبن جريج؟. 


1 فقح البو 


اجون 


عن النبي يده وعن جماعة من الصحابة في تركهم التكبير المذكورء 
دون ان يعيب بعضهم على بعض ذلك . وهذه المسائل» تعد من 
المسائل التي ترك فيها مالك العمل بالحديث. وأما وجوب تكبيرة 
الاحرام دون غيرها من التكبير» فلقوله يَكِْدٌ تحريمها التكبيرء وأثبت 
شىء فى ذلك عندي أيضاء ما حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا 
وعية رن كين تال جه فسعت بو سعمد اللزباتيه ان وتنا 
قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا بكر بن مضرء رون ال عن علي 
ابن يحيى الزرقي» عن ابيه»ء عن عمه وكان بدرياء قال: كنا مع 
رسول الله ككِةِ اذ دخل رجلء» فقام ناحية المسجدء فصلى ورسول الله 
ككوٌ يرمقه ولا يشعرء ثم انصرف فأتى رسول الله كك فسلم. فرد 
عليه السلام ثم قال: ارجع فصلء فانك لم تصلء قال: لا أدري في 
الثانية أو فى الثالثة» قال: والذي أنزل عليك الكتاب» لقد جهدت 
وحرصت» للد ارو فقال: إذا أردت ان تصلي فتوضاً فأحسن 
الوضوءء ثم استقبل القبلة» ثم كبرء ثم اقدرأء ثم اركع حتى تطمئن 
راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
ارفع حتى تعتدل قاعداء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء فإذا صنعت 
ذلك» فقد قضيت صلاتك. وما انتقصت من ذلكء» فإنما انتقصته من 
صلاتك0(0) , 


)١(‏ أخحرجهمن حديث رفاعة بن رافع: حم: (5/ ,.)95٠‏ د: /078-477/١1(‏ 8617 إلى 
اكىم)ءات: (5/ )"١5/٠١5-1٠٠٠١‏ وقال: حديث رفاعة بن رافع حديث حسنء» ن: 
(/خ8ه/ ٠١5١١‏ جه: ٠ /١55/١(‏ حب : (الإحسان: ,)١7817/894-488/0(‏ ابن 
خريمة: .)040/514/١(‏ ك: (١47-741/1؟)‏ وصححه ووافقه الذهبى» 
هق: (7/15١١1و‏ "17# و154١‏ و8160 و3008-7/5”) وقال البيهقى (1/ لم . «وليس فى 
هذا الباب حديث أصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم» . ْ 


صفات الصلاة 


"١‏ سك رزززززالا 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى عن ابن 
عجلان» قال: حدثنى على بن يحيى بن خلادء عن أبيه» عن عمه 
وكان بدرياء قال: كنا مع رسول الله يكهِ في المسجدء فدخل رجل 
فصلى في ناحية المسجدء وجعل رسول الله كَهِ يرمقهء فصلى ثم 
جاء فسلمء فرد عليه السلام» وقال: ارجع فصلء فانك لم تصل» 
قعل ذلك ثلاث مرات» فقال في الثانية أو في الشالثة: والذي بعك 
باطو لقن احتيوم فى فخلقص وازنى :تقال :بإذا اردف أن 
تصلي» فتوضاً فأحسن وضوءك» ثم استقبل القبلة» ثم كبرء ثم اقرأ 
ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تطمئن قائماء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداء ثم قم(١)‏ وذكر الحديث. وأخبرنا محمد بن 
ابراهيم ١‏ قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا احمد بن شعيب» 
قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا 
عبيد الله بن عمرء قال: حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن أبيه؛ 
عن ابي هريرة» ان رسول الله َك دخل المسجد» فدخل رجل فصلى 
فذكر مثله بمعناه0"). 

وهذا الحديث ذكر فيه رسول الله يَكلِِهِ فرائض الصلاة» دون ستنهاء 
وليس فيها ذكر تكبير غير تكبيرة الاحرام» ففي ذلك أوضح الدلائل 
على وجوب تكبيرة الاحرام» وسقوط ما سواها من التكبير من جهة 
الفرض» وهي تشهد لصحة رواية من روى: تحريمها التكبير. وهو 
حديث روي من وجوه: من حديث علي بن ابي طالب» وابي سعيد 
الخدري» وأحسنها حديث علي رضي الله عنه» وسنذكره فيما بعد من 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله. 
(0) جسن -حم: 56 خ: 1١/9١‏ */باه/ا). م: (١598/1؟//9").‏ دد: 
(١/غ5*ه-ه"*اه/*866)ء‏ تن (5/ اللخ )ل ن:(5/ 7/51١‏ 8خ ). 


فقتح البو 


اليس 


هذا الباب ان شاء الله. وكان ابن القاسم يقول: من اسقط من التكبير 
في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقهاء سجد للسهو قبل السلام» فإن 
لم يسجدءه بطلت صلاته. وهذا يدل على ان عظم التكبير عنده 
وجملته فرض» وان اليسير منه متجاوز عنه» نحو التكبيرة 
والتكبيرتين. وقال أصبغ بن الفرجء وعبد اللّه بن الحكم من رأيه : 
ليس على من لم يكبر في الصلاة من أولها إلى آخرها شيء إذا كبر 
تكبيرة الاحرام» ولو فعل ذلك أحد ساهيا استحب له سجود السهوء 
فاذا لم يسجد. فلا شيء عليه. قالا: ولا ينبغي لأحد ان يترك التكبير 
عامداء لانه سئة من سنن الصلاة» فان فعل فقد أساء وصلاته ماضية» 
وعلى هذا القول جماعة فقهاء الامصار من الشافعيين والكوفيين وأهل 
الحديث» واختلف الفقهاء في تكبيرة الاحرام» فذهب مالك في اكثر 
الروايات عنه» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم, الى ان تكبيرة 
الاحرام فرض واجب من فروض الصلاة» وحجتهم عندي الحديث 
الذي ذكرناء من حديث ابي هريرة» ورفاعة بن رافع جميعاء عن 
النبي كك أنه قال للرجل: إذا أردت الصلاة» فاسبغ الوضوءء ثم 
استقبل القبلة» ثم كبرء ثم اقرأء ثم اركع. وذكر الحديث. فعلمه ما 
كان واجباء وسكت له عن رفع اليدين وعن ساتر الذكر المسئون 
والمستحب» فبان بذلك أن تكبيرة الاحرام واجب فعلها في الصلاة» 
مع قوله وَل : تحريم الصلاة التكبير» وتحليلها التسليه(©. 


)١(‏ أخرجه من طرق عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي: حم: 
/1١(‏ 179 و59١)‏ د: (١/2-5:5.ه/كاةت)ات:‏ (١/1-هة/‏ ”)2 جه: (١/1١//7؟)‏ 
وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.» وأخرجه من حديث أبي 
سعيد: جه: .)75/٠١١١/١(‏ ك: )١1١7/١(‏ وقال: « هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال أيضا: ١‏ وأشهر إسناد فيه حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي» والشيخان قد أعرضا من حديث ابن عقيل 
أصلا . 


صفات. الصلاة 


"1 سك | ررزززاللا 


وأخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو 
داود» حدثنا عثشمان بن ابي شيبة» حدثنا وكيع» عن سفيانء» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحنفية» عن علي بن ابي 
طالب قال: قال رسول الله يَكْهِ: مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبين».وتحليلها التسليو 0 

أخبرنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح. قال 
حدثنا هشام بن عمارء قال: سمعت وكيعا يقول: إذا رأيت الرجل لا 
يقيم تكبيرة الاحرام» فأي شيء ترجو منه؟ وقال عبد الرحمن بن 
مهدي: ولو افتتح الرجل صلاته بسبعين اسما من أسماء الله عز وجل 
ولم يكبر تكبيرة الاحرام» لم يجزهء وان أحدث قبل ان يسلم لم 
يجزهء وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدي لحديث: تحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم . وتدين منه به» وهو امام في علم الحديث. 
وقال الزهري والاوزاعى وطائفة أيضا تكبيرة الاحرام ليست بواجبة. 
وقناءزوي عن هاللكه فى المأضوامة ما يدل على هذا القول» ولم يختلف 
قوله في الامام و المنفرد ان تكبيرة الاحرام واجبة عليه» وان الامام إذا 
لم يكبرها بطلت صلاته وصلاة من خلفه فرضاء وهذا يقضي على 
قوله في المأموم فافهم. والصحيح عندي قول من أوجب تكبيرة 
الاحرام بما ذكرنا وبالله توفيقنا. 

واختلف الفقهاء في حال تكبيرة الامام والمأموم في الاحرامء» فذكر 
ابن خواز بنداد قال: قال مالك: إذا كبر الامام» كبر المأموم بعده. 
ويكره له أن يكبر فى حال تكبيره» وان كبر فى حال تكبيره أجزأه. 
وان كبر قبله لم يجزهء قال: وقال أبو حنيفة» وزفر.ء ومحمدء 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله. 


ش فقح البر 


||١|ا))|!‏ عد 


والثوري» وعبيد الله بن الحسين: يكبر مع تكبير الامام. قال محمد 
ابن الحسن: فان فرغ المأموم من التكبير قبل الامام لم يجزهء وقال 
الثوري: يجزئهء وقال ابو يوسف والشافعي في اشهر قوليه: لا يكبر 
المأموم حتى يفرغ الامام من التكبير. وقال اصحاب الشافعي: ان كبر 
قبل الامام أجزأه. وعندهم أنه لو افتتح الصلاة لنفسهء ثم أراد أن 
يدخل في صلاة الامام» كان ذلك له على أحد قولي الشافعي. 
وقالت طائفة من أصحاب داود وغيرهم : ان تقدم جزء من تكبير 
الملأموم في الاحرام تكبيرة الامام لم يجزهء وانما يجزئه ان يكون تكبيره 
في الاحرام بعد امامهء والى هذا ذهب الطحاوي. واحتج بأن المأموم 
انما أمر أن يدخل في صلاة الامام بالتكبيرة» والامام انما يصير داخلا 
فيها بعد الفراغ من التكبير» فكيف يصح دخول اللمأموم في صلاة لم 
يدخل فيها امامه بعد. واحتج أيضا لمن أجاز من أصحابه تكبيرهما معا 
بقوله يَكلةٌ فى حديث ابي موسى وغيره: إذا كبر الامام فكبرو(©. 
قال: وهذا يدل على أنهم يكبرون معا لقوله: فاذا ركع فاركعواء وهم 
يركعون معا. والقول الاول عئده أصح . وهو قول ابي يوسف وأحد 
قولي الشافعي. واختلفوا في الوقت الذي يكبر فيه الامام للاحرام» 
فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا يكبر حتى 
يفرغ المؤذن من الاقامة» وبعد أن تعتدل الصفوف ويقوم الناس 
مقاماتهم . 

والحجة لهم. حديث أنس: أقبل علينا رسول الله له قبل أن يكبر 
في الصلاةء» فقال: أقيموا صفوفكم وتراصواء فاني أراكم من وراء 
ظهري9». 


)١(‏ حم: :-١/5(‏ و1-6). م: /504-587”/١(‏ 1-04 د: .)97/095-5944/1١(‏ ن: 
(؟/ 5-5 1/ امل جه: )8417/717/١(‏ مختصرا 
(0) خ: اي ان 1ل 
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وعن عمر وعثمان مثل هذا في تأخير التكبير للإحرام حتى تفرغ 
الاقامة» وتستوي الصفوف. 

وقال أبو حنيفة والثوري وزفر: لا يكبر الامام قبل فراغ المؤذن من 
الاقامة» ويستحسنون ان يكون تكبير الامام في الاحرام إذا قال المؤذن: 
قد قامت الصلاة. وحجتهم حديث الثوري» عن عاصم الأحول» 

عن أبي عثمان النهديء. عن بلال قال: قلت: يا رسول اللّه : لا 
تسبقني بآمين20 . 

أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» 
حدثنا اسحاق بن ابراهيم» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عاصم» عن 
ابي عثمانء عن بلالء» انه قال: يا رسول الله لا تسبقني بامين. 
قالوا: وهذا يدل على أنه كان يكبر قبل الفراغ من الاقامة0©. 

واختلفوا في حين قيام المأموم الى الصلاة» فكان مالك لا يحد في 
ذلك حداء وقال: لم اسمع فيه بحدء وأرى ان ذلك على قدر طاقة 
الناس» لاختلافهم في أحوالهم. فمنهم الخفيف والثقيل. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن الامام معهم في المسجد» فأنهم لا 
يقومون حتى يروا الامام» وهو قول الشافعي وداودء وحجتهم حديث 


)١(‏ حم: (11/5 و )١19‏ من طريقين عسن أبىي عثمانء د: )977/01/١(‏ عن إسحق بن 
إبراهيم» ابن خزيمة (١//417؟/‏ 91/7) قال: حدثنا محمد بن حسان الازرق بخبر غريب غريب 
إن كان حفظ اتصال السند. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال 
به وقال الحافظ (1/ 775): « ورجاله ثقات. لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق بلالاء وقد روي 
عنه بلفظ: « إن بلالا قال » وهو ظاهر الإرسال» ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول. 

(1) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


فتح البر 


١ 
* ااأازا|! د‎ | 
ابى قتادة الانصاري» عن النبى ْله أنه قال: إذا اقيمت الصلاة: فلا‎ 


تقوموا حتى تروني0. 


وهو حديث ثابت صحيحء زقزاه بح أبن كثيتر »هر .فيد اللهيين 
ابي قتادة» عن ابيه» عن النبي كَكيْة. رواه عن يحيى جماعة؛» منهم: 
أيوب السختياني» والحسجاج الصواف» ومعمر بن راشد» وشيبان. 
ذكره البخاري» عن أبى نعيم» عن شيبان» ورواه ابن عيينئة ) حن 
معمر )2 وحدث به مسدد وغيره عن حماد بن زيد» عن أيوب والحجاج 

وقال الشافعيى وأصحابه وداود: البدار في القيام الى الصلاة» أولى 
في أول أخحل المؤذن في الاقامة. لانه بدار الى فعل بر» وليس في ذلك 
شىء محدود عندهم . 

وقال عبد الله بن احمد بن حنيل: سألت أبي عن الامام أيكبر إذا 
قال المؤذن: قد قامت الصلاة. أو حيث يفرغ من الاقامة؟ فقال: 
حديث ابي قتادة» عن النبى يَكْة: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
تروني . 

وقد روي عن عمر أنه كان يبعث الى الصفوف فاذا استوت كبر. 
وتحديث: لا تسبقئق بآمين:: وأرحوا ان لا يضيق ذلك أن قناء الله: 
(0) ح1تم: (45/60؟١؟‏ و78 و7585 و7528 و29“ و28“ و94١٠٠5او 05٠‏ خ: 

(67/5١/لالاتك‏ م: /157/1١(‏ 04ت د (الحتم/ 2 :1ه)ات: (5//اىغ/ ؟وم) ن: 


. 08/١ 
تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.‎ (0 
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وقال أبو بكر الاثرم: قلت لاحمد بن حنبل: حديث أبي قتادة عن 
النبي يَلْدِ: إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى تروني. فقال: أنا 
اذهب إلى حديث أبي هريرة» رواه الزهري عن ابي سلمة» عن ابي 
هريرة: خرج علينا رسول الله يك وقد أقيمت الصفوف» فأقبل يمشي 
حتى أتى مقامه.» فذكر أنه لم يغتسل» ولا ادفع حديث ابي قتادة 
وقال: حديث أبي هريرة: اسناده جيد27 . 

قال أبو عمر: 

قد تقدم حديث أبي هريرة في باب اسماعيل بن ابي حكيم في 
الجنب يصلي بالقوم وهو ناس» كما ذكر محمد الزبيدي» ويونس» 
ومعمرء والأوزاعي» عن الزهري» عن ابي سلمة» عن ابي هريرة» 
وقد ذكرنا الاختلاف فيه عن الزهري في باب اسماعيل بن ابي حكيم . 
وذكر الاثرم قال: حدثنا الحسن بن عرفة» قال: حدثنا اسماعيل بن 
عياش» عن عمرو بن مهاجرء قال: رأيت عمر بن عبد العزيز ومحمد 
ابن كعب القرظي» وسالم بن عبد اللّهء وأبا قلابة»ء وعراك بن مالك 
الغفاري» ومحمد بن مسلم الزهري» وسليمان بن حبيب: يقومون 
الى الصلاة في اول بدء من الاقامة. 

حدثنا احمد بن قاسم قراءة مني عليهء قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجيار الصوفى» قال: 
حدثنا الهيثم بن خارجة. قال: حدثنا اسماعيل بن عياش» ا 
ابن مهاجرء قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت النداء 


(20 1>----تحجة (ففبرد2 و4"-579 و18١0).‏ خ: (1/ه.ه/دلاك م: 
(١/57غ:-1:75#/ه5.026)‏ د: (١50/1١-أاوله؟7)‏ ن: (1:15/5/١9م7).‏ 


فقتح البردر 


لازم سس 


بالأقاسة» فكن أول مق اجات قال:-ورايت عم بذاغبسة العريد» 
وسالم بن عبد اللّه» وابا قلابة» وعراك بن مالك الغفاري» ومحمدبن 
كعب القرظيء والزهري» يقومون الى الصلاة في أول بدء من 
الأقامنةي' قال: .وكات عير بي «عينة اعرد إوا تقال الؤدت قد ايت 
الصلاة» عدل الصفوف بيده عن يمينه ويساره» فاذا فرغ المؤذن كبر. 

أخبرنا عبد الله» حدثنا عبد الحميدء حدثنا الخضرء حدثنا أبو بكر 
الاثرم» حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن 
عجلان» عن ابي عبيد» قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يخناصرة 
يقولحين يقول المؤذنة قد قات الشلاة: قوموا» قد قامت الضلاة» 
قال: وحدثنا عثمان بن ابى شيبة»ء قال: حدثنا ابن الميباركء. عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول: سمعت الزهري يقول: ما كان 
المؤذن يقول: قد قامت الصلاة حتى تعتدل الصفوف. قال: وحدثنا 
مكمان هين أن اقيية .قا دفن :ارق الياولة) عن ابن + وعارن 4 قال 
زآيثت أنس .ين مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة» قام موقب “قال : 
وحدثنا أبو بكر بن ابى الاسود. قال: حدثنا معتمر بن سليمان» عن 
كات :عن لصن :وانن سيرين :. انهمنا كان يكرهان أنه يقومنا ين 
يقول المؤذن: قد قامت الصلاة. قال: وحدثنا عفان.» قال: حدثنا 
التازك ين تعيالة» قال» فق تقرقة اللستقى “قال لين رايا ند 
أرأيت إذا أخمذ المؤذن في الاقامة» أأقوم أم حتى يقول: قد قامت 
الصلاة؟ فقال الحسن: اي ذلك شئت. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن ابي دليم» قال: 
حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا عبد الله بن ذكوان» قال: حدثنا الوليد 
ابن مسلم». قال: حدثنا كلثوم بن زياد المحاربي» عن الزهري. عن 
ابن المسيب قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر» 907 القيام» واذا قال: 
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حى على الصلاة» اعتدلت الصفوفء واذا قال: لا إله الا الله» كبر 
الامام . 


واختلف الفقهاء في التكبير فيما عدا الاحرام» هل يكون مع 
العمل» أو بعده: فذهب مالك وأصحابه الى أن التكبير يكون في حال 
الرفع والخفض حين ينحط الى الركوع والى السجود.ء وحين يرفع 
منهماء الا في القيام من اثنتين من الجلسة الاولى» فان الامام وغيره 
لا يكبر حتى يستقيم قائماء فاذا اعتدلء فانما كيرء ولا يكبر الا 
واقفاء كما لا يكبر في الاحرام الا واقفاء ما لم تكن ضرورة» وقد 
روي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيزء وقال أبو حنيفة» والثوريء 
وجمهور العلماء: التكبير في القيام من اثنتين وغيرهما سواءء يكبر 
في حال الخفض والرفع والقيام والقعود. على ظاهر حديث ابن 
مسعود وغيره في ذلك» أن رسول الله َه كان يكبر كلما خفض 
ورفع» وفي كل خفض ورفع وقيام وقعود. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح.ء قال 
حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم قال: أخيرنا الوليد» قال: سألت 
الاوزاعي عن تكبيرة السجدة التي بعد سمع الله لمن حمدهء فقال: 
كان مكحول يكبرها وهو قائم» ثم يهوي الى السجودء وكان القاسم 
ابن محمد يكبرها وهو يهوي الى السجودء فقيل للقاسم ان مكحولا 
يكبرها وهو قائم» قال: وما يدري مكحول ما هذا! . 


فقتح البر 


|اا|))) ع ١‏ 


ما جاء في رفع اليدين 
في افتتاح الصلاة وبقية المواضع 


]١5[‏ مالك. عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله بن عمر. عن ابيه أن رسول 
الله يٍ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه؛ واذا رفع رأسه من 
الركوع؛ رفعهما كذلك وقال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد 
وكان لا يفعل ذلك في السجود(". 

هكذا رواه يحيى عن مالك لم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط الى 

الركوعء وتابعه على ذلك» جماعة من الرواة للموطأ عن مالك» 

منهم: القعنبي» وأبو مصعبء. وابن بكيرء وسعيد بن الحكم بن ابي 

مريم» ومعن بن عيسى» والشافعي» ويحيى بن يحيى النيسابوري. 

واسحق بن الطباع» وروح بن عبادة» وعبد الله بن نافع الزبييديء 

وكامل بن طلحة. واسحق بن ابراهيم الحنيني » وأبو حذافة: أحمد 

ابن اسماعيل» وابن وهب في رواية ابن أخيه عنهء ورواه ابن وهب» 

وابن القاسمء ويحيى بن سعيد القطضان. وابن ابي أويسء 

وعبد الرحمن بن مهدي. وجويرية بن أسماءء وإبراهيم بن طهمان» 

وعبد الله بن المبارك» وبشر بن عمرء وعثمان بن عمرء وعبد الله بن 


(') حم: (18/5) خ: ("/ لالا؟/ هالاو كلالا والالالا) م1 /5975/1١(‏ 07960 د 
/25١/1(‏ !كلا و؟كلا و5ثلا4ات: (500/950/5). ن: (5/:58/5لم ولالام و 
٠١5‏ و21ه١٠).‏ جلده: (١9/1/ا؟/‏ دما الدارمي: ».)586/١(‏ ابن حريمة 
(55/577/1:). حب : (الإحسان (6/؟851/11/5١)0‏ 00 ابن شهاب بهذا الإستناد. 
ورواه: خ: (؟/ 47/) البغوي في شرح السنة (070/717/7)» عبد الرزاق 
8/5 50)» هق: (5/ )7١‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر به. 
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الحسن الشتيباتقى» وخارجة بن مصعب .»2 وعبد الملك بن زياد النصيي 6 
وعبد الله بن نافع الصائغء وأبو قرة موسى بن طارق» ومطرف بن 
عبد الله وقتيبة بن سعيد» كل هؤلاء رووه عن مالك فذكروا فيه 
الرفع عند الانحطاط الى الركوع» قالوا فيهء ان رسول الله كو كان 
يرفع يديه إذا افتقتح الصلاة حذو منكبيهء وإذا ركع وإذا رفع رأسه 
من الركوع . 

ذكر الدارقطنى الطرق عن أكثرهمء عن مالك كما ذكرنا وهو 
الصواب. وكذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهاب» وتمن روينا 
ذلك عله من اصحاب ابن شهاب: الزبيدي » ومعمر» والاوزاعى» 
ومحمد بن اسحق» وسفيان بن حسين» وعقيل بن خالد» وشعيب 


ابن ابي حمزة» وابن عسيينة» ويونس بن يزيد» ويحبى بن سعيد 
الانصاريء» وعبد الله بن عمرء كلهم رووا هذا الحديثء» عن ابن 
شهاب» عن سالم» عن ابيهء عن النبي كليو كما رواه ابن وهب 
ون :55 اامعدين امحاب الل ,وقد ذكرنا طرق دا اسن فى شير 
هذا لاسن كوت كن الابتاية هن هو لفن للك حيها تتفل (الأطالةة 
وقالتخساعة امن أل :العلم أن النقاط دكن 'الرقع عند الاتخطاط في 
هذا الحديث, اما أتى من مالك». وهو الذي كان ربما وهم فيهء لان 
جماعة حفاظاء رووا عنه الوجهين جميعا. 


هذا الحديث أحد الاحاديث الاربعة التى رفعها سالمء عن أبيه» 
عن النبي يَلِيهٌ وأوقفها نافع على ابن عمرء فمنها ما جعله من قول 
ابن عمر وفعله» ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمرء والقول فيها 


فقح البر 


|/ااا|)))) عس” 


قول سالمء ولم يلتفت الناس فيها الى نافع» فهذا أحدها. والثانى: 
من باع عبذا وله مال(١2»)‏ جعله نافع عن ابن عمر عن عمر قوله. 
والحديث الثالث: الناس كابل مائة. لا تكاد تجد فيها راحلة0). 
بالتضح نصف العشر©. 

وفى هذا الحديث من الفقه» رفع اليدين فى المواضع المذكورة فيه» 
وذلك عند اهل العلم تعظيم لله وابتهال اليه» واستسلام له وخضوع 
للوقوف بين يديه» واتباع لسنة رسوله كك 

واختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة» فروى اين القاسم 
وغيره عن مالك أنه كان يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفاء الا في 
تكبيرة الاحرام وحدهاء وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين» 
وهو قول الكوفيين: سفيان الثوري» وأبي حنيفة وأصحابه» والحسن 
اين حىء وسائر فقهاء الكوفة» قديما وحديثا. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه في رفع 
اليدين من الكتاب الكبير: لا نعلم مصرا من الامصار ينسب الى أهله 


العلم قديماء تركوا باجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في 
الصلاة» إلا أهل الكوفة . 


)١(‏ حم: (8/5 كو 16١‏ خ: (0/ 04/59 ل م: (س/ 11١‏ 6-116:5]).ات: 
5 ئم/ 171 د: (5/-84755/509), جه: (5014/846/5؟) من طريقين عن ابن 
عمر مرفوعا. 

(50 1ت -ام: او 4 و88 و١5١1‏ و5١01‏ خ: (١١44/15-5/1:دي‏ م: 
1/1/5 1)كات: (0/ 417/١11‏ ) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه 
مرفوعا. 

(9) خ: (؟/ 2١4/4‏ دن 501/70 وهاي اتن ا 01 

ن: (5/ 7141//55)ء جه: (41/1ه//411م1) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه. 
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وروى ابن وهب » والوليد بن مسلمء وسعيك بن ابي مريم» 
وأشهب» وأبو مصعب.». عن مالك» أنه كان يرفع يديه على حديث 
ابن عمر هذا الى أن مات فاللّه أعلم. وبهذا قال الاوزاعي» وسفيان 
حنبل . وابى عبيذ» واسحق بن راهويه» وابى ثورء وابن الميارك» 
وابى جعفر محمد بن جرير الطبري. وقال داود بن علي:. الرفع عند 
تكبيرة الاحرام واجب» ركن من اركان الصلاة . واختلف أصحابه. 
فقال بعضهم: الرفع عند الاحرام والركوع والرفع من الركوع واجب. 
وقال بعضهم: لا يجب الرفع اللا عند الاحرام» وقال بعضهم: لد 
يجب لا عند الاحرام» ولا غيره» لانه فعله ولم يأمر به. وقال 
بعضهم : هو كله واجب» لقول رسول اللّه كد : صلوا كما رأيتموني 
اا 

وذكر اين خواز بنداد: قال: اختلفت الرواية عن مالك في رفع 
اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة» فقال: يرفع في كل خفض 
ورفع على حديث ابن عمرء. عن النبى عليه السلام» وقد قال: لا 
يرفع الا فى تكبيرة الاحرام. وهذا قال: لا يرفع اصلا. قال: والذي 
حديث البراء بن عازب» وحديث عبد الله بن مسعود عن النبى عله 
أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ثم لا يرفع بعد. 


)١(‏ حم: (07/0). خ: 571/1١15/(‏ الدارمى .)7585/١(‏ هق: .)7865/١(‏ و 
ام من حديث مالك بن الحويرث والحديث عند مسلم و أصحاب السنن لكن دون 
جملة « صلوا كما رأيتمونى أصلى؟ . 


فتح البر 


لين 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا احمد بن زهير» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا موسى بن 
محمد الانصاري» عن يزيد بن ابي زياد» عن عبد الرحمن بن ابي 
ليلى» عن البراء بن عازب» قال: صليت خلف النبي يكل فكبر فرفع 
يديه حتى حاذى أذنيه في أول مرة لم يزد عليه(" قال أحمد بن 
زهير»ء سئل يحبى بن معين» عن يزيد بن ابي زياد» فقال: ليس 
بذاك . 


وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل 
ابن العباس» قال: حدثنا محمد بن جريرء قال: حدثنا اسماعيل بن 
موسى الرازي. قال حدثنا شريك. عن يزيد بن ابى زياد. عن 
عبد الرحمان بن ابي ليلى» عن البراء بن عازب» قال: كان النبي 
كه : إذا افتتح الصلاة» رفع يديه حتى تحاذي أذنيه» ثم لا يعود. 


)١(‏ دخ 0071/١‏ الطحاوي في شرح المعاني (/5”54» قط: 2)7597/١(‏ واهق: 
(77/5)» من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن رسول 
الله َيِه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. ورواه: د: 
٠ / 1/1‏ 6) من طريق سفيان عن يزيد به ولم يقل « ثم لا يعود» قال أبو داود: قال 
سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: لاثم لا يعود». قال أبو داود: وروى هذا الحديث هشيم وخالد 
وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا « ثم لا يعود» وكذا رواه: هق (877/5) من طريق سفيان 
دون الزيادة المذكورة ثم روى البيهقي بسنده عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: ١‏ سألت أحمد 
ابن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا يصح عنه هذا الحديث قال: وسمعت يحيى بن معين 
يضعف يزيد بن أبي زياد قال أبو سعيد الدارمي: وما يحقق قول سفيان بن عيينة انهم لقنوه 
هذه الكلمة أن سفيان الثوري وزهير بن معاوية وهشيما وغيرهم من أهل العلم لم يجيئوا بها 
إغما جاء بها من سمع منه بآخرة». 
وقال الدارقطني :)595/١(‏ إنما لقن يزيد في آخر عمره «ثم لم يعد» فتلقنه وكان 
قد اخصتلط. ورواه: د: :)9707/414/١(‏ من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه - 
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قال محمد بن عبد الله بن نمير: لم يكن يزيد بن ابي زياد بالحافظ . 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا 
وكيعء عن عاصم بن كليب» عن عيد الرحمن بن الاسودء عن 
علقمة» قال: قال ابن مسعود: ألا أصلى بكم صلاة رسول الله كلة؟ 
قال: فصلى» فلم يرفع يديه إلا مرة(١».‏ وهذان حديثان معلولان عند 


- عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به بالزيادة المذكورة. وقال: هذا الحديث ليس 
بصحيح قال البخاري في ١‏ كتابه في رفع اليدين» كما في نصب الراية ٠7 /١(‏ 5): وإنما روى 
ابن أبي ليلى هذا من حفظه. فأما من روى عن ابن أبي ليلى من كتابه فإنما حدث عنه عن 
يزيد بن أبي زياد فرجع الحديث إلى تلقين يزيد والمحفوظ ما روى عنه الثوري وشعبة وابن 
عيينة قديما ليس فيه: ثم لا يرفع. 

)١(‏ حم: »)5475-441/1١(‏ د: )758/471/1١(‏ وقال: هذا حديث مختصر من حديث طويل 
وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. ت: (5/ 7617/4-0) وقال: حديث حسن. 
ن: (1/-57/54١٠)ء‏ والطحاوي في شرح المعاني: )514/١(‏ من طريق سفيان 
الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود. 
وهذا الحديث صححه ابن حزم وضعفه ابن المبارك وابن أبي حاتم وأحمد ويحيى بن آدم 
والبخاري والدارقطني وابن حبان كما في التلخيص »)7517/١(‏ وخالف سفيان عبد الله بن 
إدريس» فرواه عن عاصم بن كليب به عن عبد الله بن مسعود قال: « علمنا رسول الله كَكلِ 
الصلاة فقام فكبر ورفع يديه ثم ركع وطبق يديه فجعلها بين ركبتيه» فبلغ ذلك سعد بن أبي 
وقاص فقال صدق أخي كنا نفعل ذلك في أول الإسلام» وليس أنه لم يرفع إلا مرة» رواه: 
حم: 2)119-418/1١(‏ د: (١/لالاغ/1/41).‏ ن: .)٠١*0/058/5(‏ هق: (78/5) 
وقال: فإن كان الحديث على ما رواه عبد الله بن إدريس فقد يكون عاد لرفعهما فلم يحكه 
وإن كان على ما رواه الشوري ففى حديث ابن إدريس دلالة على أن ذلك كان في صدر 
الإسلام كما كان التطبيق فى صدر الإسلام ثم سنت بعده السنن وشرعت بعده الشرائع 
حفظها من حفظها وأداها فوجب المصير إليها وبالله التوفيق. قال ابن القطان: في' الوهم 
والإيهام' كما في نصب الراية /١(‏ 0980: « ذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: حديث - 
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أهل العلم باللحديث» مرفوعان عند أهل الصحة عندهم» وسنذكر 
العلة فيهما عنهم فيما بعد من هذا الباب ان شاء الله . 


وحجتهم أيضاء ما رواه نعيم المجمر» وأبو جعفر القاري. عن ابي 
هريرة» أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ويكبر كلما خفض 
ورفع» ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله ه11 . 


-- وكيع لا يصح والذي عندي أنه صحيح» وإنما التكر فيه على وكيع زيادة: ثم لا يعود. 
وقالوا: إنه كان يقولها من قبل نفسهء وتارة لم يقلهاء وتارة أتبعها الحديث كأنها من كلام 
ابن مسعود وكذلك قال الدارقطني: إنه حديث صحيح إلا هذه اللفظة» وكذلك قال أحمد 
ابن حنبل وغيره وقد اعتنى الإمام محمد بن نصر المروزي بتضعيف هذه اللفظة في كتاب رفم 
اليدين» 
تنبيه : وقع في التمهيد « حديثنا وكيع عن عاصم بن كليب» وصوابه حديثنا وكيع عن سفيان 
عن عاصم بن كليب» وله طريق آخر من حديث محمد بن جابر اليماني عن حماد بن أبي 
سليمان عن ابراهيم بن علقمة عن ابن مسعود قال: صليت مع النبي وَكلْةْ وأبي بكر وعمر 
فلم يرفعوا أيديهم إلا عند اقتتاح الصلاة». رواه ابن عدي: (57/5١)ء‏ قط: )196/١(‏ 
وقال: تفرد بيه محمد بن جابر وكان ضعيفا عن حماد عن إبراهيم وغير حماد يرويه عن 
إبراهيم مرسلاء عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي وكِْةِ وهو الصواب و هق: 
)8١-94/7(‏ وقال ابن الجوزي في الموضوعات (91//1): « فيه محمد بن جابر قال يحيى 
ليس بشيء. وقال أحمد بن حنيل: لا يحدث عنه إلا شر منه وقال الفلاس: متروك 
الحديث). 

)١(‏ خ: (185/5475/5). م: .)597/595/1١(‏ ن: (5/ 465ه/ 155١١)ء‏ من طريق مالك عن 
ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه حم: (؟591//5)» 

ن: (5/ 9٠ - /5197١‏ ابن خزيمة (1561/1/ 599). حب:.(5/ ١٠١١‏ /لاولال). 
ك: (١/7؟7)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وهق: (08/5) من 
طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر وليس فيه « أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة». 
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وحجة من رأى الرفع عند كل خفض ورفع» حديث ابن عمر 
المذكور في هذا الباب» وهو حديث ثابت» لا مطعن فيه عند أحد من 
أهل العلم بالحديثء» ورواه عن النبي ككِلْهّء كما رواه ابن عمر ثلاثة 
عشر رجلا من الصحابة رحمهم اللّه. ذكر ذلك جماعة 

من المصنفين وأهل الحديث» منهم أبو داود» وأحمد بن شعيب» 
والبخاري» ومسلمء وغيرهم. وأفرد لذلك بايا أبو بكر أحمد بن عمر 
البزار وصنف فيه كتابا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» وروي 
ذلك عن جماعة من الصحابة» سنذكر منهم ما حضرنا ذكره عندهمء 
ولم يرو عن احد من الصحابة» ترك الرفع عند كل خفض ورفع ممن 
لم يختلف عنه فيه الا عبد الله بن مسعود وحدهء وروى الكوفيون عن 
على رضي الله عنه مثل ذلك. وروى المدنيون عنه الرفع من حديث 
عبيد الله بن أبي رافع عنه» وكذلك اختلف عن ابي هريرة» فروى عنه 
نعيم المجمرء وأبو جعفر القاري, انه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» 
وروى عنه عبد الرحمن بن هرمز الاعرجء أنه كان يرفع يديه إذا 
ركع. واذا رفع رأسه من الركوع: ورواية الاعرج مفسرة» ورواية نعيم 
مجملة محتملة للتأويل» لانه ليس فيها انه لم يرفع في غير الاحرام. 
وقوله: أنا اشبهكم صلاة برسول الله كلد انما حكاه عنه أبو سلمة 
وغيره في التكبير في كل خفض ورفعء ولا يقاس نعيم وأبو جعفرء 
بابي سلمة وقد مضى ذكر حديث ابي سلمة فيما مر من هذا الكتاب» 
وروي الرفع عند الخفض والرفع ايضا عن جماعة من التابعين بالحجاز 
والعراق والشام يطول الكتاب بذكرهم» فذكر أبو عبد الله محمد بن 
نصر المروزي اكثرهم . وذكر بعضهم اين المنذر. 
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كه / 
اااا)))) سد 


وذكر أبو بكر الاثرم عن احمد بن حنبل» وغيره» من ذلكء ما 
أخبرناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد 
ابن احمد بن عيسى الوراق» قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا 
أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الاثرم» قال: حدثنا أحمد بن 
حنبل. قال: حدثنا اسماعيل بن علية» عن محمد بن اسحق». عن 
الاعرج. قال: رأيت أبا هريرة يرفع يديه إذا ركع» واذا رفع رأسه من 
الركوع270, قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا ابراهيم بن طهمانء 
.عن ابي الزبير» قال: كان جابر بن عبد الله إذا كبر رفع يديه واذا 
رفع رأسه من الركوعء رفع يديه وزعم أن النبي يَكيَةِ كان يفعل 
ذلك50) , 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا روح بن عبادة» عن زكريا بن 
اسحق. عن ابي الزبير»ء قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير يرفعان 
أنلبيها ]ذا بر كمسا ورد رقيات قال وعدس ]ناسين سحي قال 
حدثنا معاذ بن معاذء. وابن ابى عدي. وغندر» عن شعية» عن قتادة» 
عن لبن فنان؟ كاذ ايسان رسول الله كَكلْةٌ يرفعون أيديهم في 
الصلاة إذا ركعوا وإذا رفعوا كأنها المراوح9©. 

قال وحدثنا أحمدء قال: حدثنا يحيى بن آدمء عن :ابن المبارك؛ 
عن عكرمة بن عمار» قال: رأيت القاسم بن محمد وسالم بن 
عبد الله يرفعان أيديهما إذا ركعا وإذا رفعا رؤوسهما. 


)١(‏ فيه عنعنة ابن إسحق و قال الدارقطني في العلل روى عمرو بن على عن ابن أبي عدي عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول: 
أنا أشبهكم صلاة برسول الله يلة. انظر التلخيص .)5١19/١(‏ 

(؟) رواه جه: (١/١81؟2)878/7‏ وقال في الزوائد (ص: :)١57‏ رجاله ثقات. 

(9) رواه البخاري في ' جزء رفع اليدين"» و هق: (؟/0707. 
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قال: وحدثنا سليمان بن حارث» حدثنا حماد بن زيد» عن هشام 
ابن الحسن» ومحمد بن سيرين» انهما كانا يرفعان أيديهما إذا كبرا 
وإذا ركعا وإذا رفعا. 

قال محمد بن سيرين: هو من تمام الصلاة. 

قال أبو بكر: وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: حدثنا ابو 
النضره» عن الربيع بن صبيح»ء قال: رأيت عطاءع. وطاوساء 
ومجاهداء والمحسن» وابن سيرين» ونافعاء وابن ابي نجيح ' والحسن 
ابن مسلمء وقتادة. يرفعون يديهم عند الركوع وعند الرفع منه. قال: 
سليمان ويحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي. واسماعيل بن 
علية» يرفعون ايديهم عند الركوع واذا رفعوا رؤوسهم. 

هذا يدلك من نقل الامام أحمد بن حنبل رحمه الله أن اهل الحجاز 
والشام والبصرة يرفعون». ويشهد لا قاله أبو عبد الله المروزي أنه لا 
يعلم مصرا من امصار المسلمين لا يرفعون أيديهم في الصلاة في غير 
الافتتاح الا أهل الكوفة . 

وروي عن ابي سعيد الخدري. وابي موسى الاشعري» وأنس 4 
وابي الدرداء أنهم كانوا يرفعون» وحسبك بما تقدم أنه لم يرو عن أحد 
من الصحابة ترك الرفع ممن لم يختلف عنه فيه الا ابن مسعود. 
قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي» حدثنا أبو مسهرء حدثنا عبد الله بن 
العلاء بن زيد» عن عمرو بن مهاجر. عن عمر بن عبد العزيز» قال: 
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للحت 


ان كنا لنؤدب عليها بالمدينة يعني إذا لم يرفعوا ايديهم في الصلاة» 
وقال عمر بن عبد العزيز في ذلك: سالم قد حفظ عن ابيه . 

قال أبو عمر: 

أما حديث ابن مسعود عن النبي يكلو أنه كان لا يرفع يديه في 
الصلاة إلا مرة في أول شيء20. فهو حديث انفرد به عاصم بن 
كليب» واختلف عليه في ألفاظه. وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل 
وعلله ورمى بهء وقال وكيع: يقول فيه عن سفيان» عن عاصم بن 
كليب ثم لا يعود. ومرة يقول: لم يرفع يديه الا مرة» وانما يقوله من 
قبل نفسهء لان ابن ادريس » رواه عن عاصم بن كليب» فلم يزد على 
أن قال كبر ورفع يديه ثم ركع. ولفظه غير لفظ وكيع» وضعف احمد 
الحديث. 

ذكره عبد الله بن احمد بن حنبل» عن ابيه حدثناه عبد الوارث» 
عن قاسم في مصنفهء عن عبد الله. وذكره الاثرم وغيره» عن أحمد. 
وأما حديث البراء بن عازب فى ذلك فانه انفرد به يزيد ابن ابى زيادء 
عو هين رسن ينو :الى تناد كو التران توواء عه اناك لا ا 
منهم: شعبة» والجورئء وابن عيينة» وهشيمء وخالد بن عبد الله 
الواسطي لم يذكر واحد منهم عنه فيه قوله: ثم لا يعودء وانما قاله فيه 
عنه من لا يحتج به على هؤلاء. 

وحكى ابن عبينة عنه انه حدثهم به قديماء وليس فيه ثم لا يعودء 
ثم حدثهم به بعد ذلك. فذكر فيه ثم لا يعودء قال: فنظرته فاذا 
ملحق بين سطرين» ذكره احمد بن حنبل والحميدي» عن ابن عيينة؛ 
وذكره أبو داود. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الياب نفسه. 


صفات الصلاة 


الشحد ||| اانا 

المحفوظ فى حديث يزيد بن ابى زياد» عن ابن ابى ليلى» عن 
البراءء كان رسول الله عَللِيهِ : إذا افتتح الصلاة» رفع يديه في أول 
مرة2©0, 

وقال بعضهم فيه: مرة واحدةء واما قول من قال فيه : ثم لا يعود 
فخطأ عند أهل الحديث . 

وقال أبو داود: في حديث عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن ابن 
الاسود. عن علقمة» عن ابن مسعود» قال: ألا أصلى بكم صلاة 
رسول الله كه فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة(©. 
المعنى . 

وقال أبو بكر أحمد بن عمر البزار: وهو حديث لا يثبت ولا 
يبتع به 

وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال : سمعت محمد بن وضاح يقول: الاحاديث 
التي تروى عن النبي يل في رفع اليدين ثم لا يعود ضعيفة كلها. 
اليدين » بما حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن الفضل . حدثنا 
أبو بكر محمد بن بكار بن يزيد الدمشقى» قال: حدثنا محمد بن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فتح البر 


لالت 


اسماعيل بن علية القاضى بدمشق فى شوال سنة اثنتين وستين ومائتين 
ب قال جنات أبو'مسعاوية الغيدر يوه تفال يدوق الاعسمكن عن 
المسيب بن رافع» عن تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة» قال: قال 
رسول الله يَلْهٌ: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس»ء 
اسكنوا في الصلاة (2. 

وهذا لا حجة فيه» لأن الذي نهاهم عنه رسول الله كلك غير الذي 
كان يفعلهء لأنه محال أن ينهاهم عما سن لهم وانما رأى أقواما 
يعبثون بأيديهم ويرفعونها في غير مواضع الرفع فنهاهم عن ذلك . 

وكان في العرب القادمين والأعراب من لا يعرف حدود دينه في 
الصلاة وغيرهاء وبعث كَكلْةٌ معلماء فلما رآهم يعبثون بأيديهم في 
الصلاة» نهاهم وأمرهم بالسكون فيهاء وليس هذا من هذا الباب في 
شيء واللّه أعلم . 

وأما الرواية عن مالك كما ذكرنا عنه مما يخالف رواية ابن القاسمء 
فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أبو 
عبيدة بن أحمدء حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا أشهب بن 
عبد العزيز» قال: صحبت مالك بن أنس قبل موته بسنة» فما مات 


اللا وهو يرفع يديه. فقيل ليونس: وصف اشهب رفع البيدين عن 
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جابر بن سمرة. 


صفات الصلاة 
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مالك» قال: سئل أشهب عنه غير مرة» فكان يقول: يرفع يديه إذا 
احرم؛ واذا اراد ان يركع» واذا قال: سمع الله لمن حمده. 
الحج. فلما كان بموضع ذكره يونس» دنت ناقتى من ناقته» فقلت يا 
أبا عبد الله : كيف يرفع المصلي يديه في الصلاة» فقال: وعن هذا 
تسألني» ما أحب أن أسمعه منك», ثم قال: إذا أحرم» واذا أراد أن 
يركع» واذا قال: سمع الله لمن حمده. 

قال أبو عبيدة: سمعت هذا من يونس غير مرة. 
المصلي يديه إذا رفع رأسه من الركوع. وقال: سمع الله لمن حمده 
قال: وليس الرفع بلازم ‏ وفى ذلك سعة. 
مالك مثل ذلك. ويرفع من وراء الامام لرفعه إذا قال: سمع الله لمن 
حمدهء قال: والبسن رفع اليدين باللازم» وفى ذلك سعة. 

حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا وهب بن مسرة» حدثنا ابن وضاح» 
قال : حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو» قال : حدثنا اين وهب ) قال: 
خفض » ولم تزل تلك صلاته. 

وحدثنا احمد.ء» حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا أحمد بن 
سمع الله لمن حمده على حديث ابن عمرء قال أحمد بن خالد: وكان 


فقح البردر 


لل ححته 
عندنا جماعة من علمائنا يرفعون أيديهم فى الصلاة على حديث ابن 
عمر. 
على رواية اين القاسمء فما عاب هؤلاء على هؤلاء. ولا هؤلاء على 
هؤلاء. 

وسمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم رحمه الله 
وأفقههم وأصحهم علما وديناء فقلت له: فلم لا ترفع أنت فنقتدي 
بك؟ قال لى: لا أخالف رواية ابن القاسمء لأن الجماعة لدينا اليوم 
عليهاء ومخالفة الجماعة فيما قد ابيح لنا ليس من شيم الأئمة. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي آخذ به في رفع 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الحميدء حدثنا الخضرء 
رأيتك ترفع يديك إذا أردت الركوع» ونحن عندنا لا نفعل ذلك» 
أفتراه ينقص من الصلاة إذا لم نفعل؟ فقالء ما أدري» أما نحن »2 
أصحابه: له بكل إشارة عشر حسنات» بكل أصبع حسنة . 

قيل لأبى عبد الله نذهب لرفع اليدين في القيام من اثنتين أيضا؟ 
قال: لاء أنا أذهب الى حديث سالمء عن أبيهء ولا أذهب إلى 


صفات الصلاة 
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حديث وائل بن حجرء لانه مختلف في الفاظه. حديث عاصم بن 
كليب» خلاف حديث عمرو بن مرة. 

قال الاثرم: وسمعته غير مرة يسأل عن رفع اليدين عند الركوع واذا 
رفع رأسه.ء قال: ومن شك في ذلك» كان ابن عمر إذا رأى من لا 
يرفع حصبه. 

قال: وحدثنا أبو عبد الله يعنى أحمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد 
ابن مسلمء قال: بسممت يد اند قال ؛ توت ناس كاله كان 
ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه وأمره أن يرفع . 

قال أبو عبد الله : وقد روى غير واحد عن ابن لهيعة» عن عبد الله 
ابن هبيرة» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامرء قال له: بكل 
اشارة عشر حسنات» قال: إلا أن ابن المبارك قال: عن ابن لهيعة: عن 
مشرح» عن عقبة: وليس بين ابن لهيعة ومشرح أحدء ثم قال أبو 
عبد الله: هؤلاء يكرهون ذلك كامغتاظ يعني اصحاب ابي حنيفة . 

قال أبو بكر الاثرم» حدثنا على بن احمد بن القاسم الباهلي» قال: 
أخبرنا عبد الله بن وهب» قال: أخبرني عياض بن عبد الله الفهري» 
أن عبد الله بن عمر كان يقول: لكل شيء زينة» وزينة الصلاة التكبير 
ورفع الأيدي فيها. 

قال: وحدثنا سعيد بن عبيد» قال: حدثنا ابن لهيعة». عن ابن 
عجلان» عن النعمان بن ابي عياش » قال: كان يقال لكل شيء زينة . 
وزينة الصلاة رفع الايدي عند الافتتاح» وحين يريد أن يركع» وحين 


الا حت 


قال أبو عمر: 

هذا يدلك على ان رفع اليدين ليس من أركان الصلاة» ولا من 
الواجب فيهاء وأنه على ما قدمنا في أول الباب خضوع واستكانة 
واستسلام» وزينة الصلاة كما وصفناء وهو قول الجمهورء وقد روي 
عن الاوزاعي» وذهب الى ذلك الحميدي فيمن لم يرفع يديه على 
حديث ابن عمر: أن الصلاة فاسدة او ناقصة. 

ورأى بعضهم عليه الاعادة» وليس هذا بصحيح عندنا لما ذكرناء 
لان ايجاب الاعادة ايجاب فرضء والفرائض لا تثبت الا بيبحجة او 
سنة لا معارض لهاء أو اجماع من الأمة. 

وقد ذكرنا فرائض الصلاة وسننها فيما تقدم من كتابنا هذاء ودللنا 
على ذلك من حديث أبي هريرة» وحديث رفاعة بن رافع بما أغنى عن 
ذكره ههنا. 

وذكر الطبري» قال: حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد» عن ابيه» 
عن الأوزاعي» قال: بلغنا أن من السنة فيما اجمع عليه علماء الحجاز 
والبصرة والشام» ان رسول الله َليْةّ كان يرفع يديه حذو منكبيه حين 
يكبر لاستفتاح الصلاة» وحين يكبر للركوع ويهوي ساجداء وحين 
يرفع رأسه من الركوع.ء الا أهل الكوفة» فانهم خالفوا في ذلك 
أمتهم . قيل للأوزاعي : فان نقص من ذلك شيئا؟ قال: ذلك نقص من 
صلاته» وفيما أجاز لنا قاسم بن أحمد وعباس بن أصبغ» عن محمد 
ابن عبد الملك بن ايمنء عن عبد الله بن أحمد بن خنبل» قال: 
سمعت أبي يقول: من رفع يديه» فهو أفضلء قال: وكان يحيى بن 
سعيد وابن علية ويزيد بن هارون». يرفعون. قال: وكان ابن عيينة ربما ' 
فعله» وربما لم يفعله؛ قال: وينبغي لكل مصل أن يفعله. فانه من 


صفات الصلاة 
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السنة. ومما يدل على أن رفع اليدين ليس بواجب» ما أخير به الحسن 
عن الصحابة» أن من رفع منهمء لم يعب على من تركه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا أحمد 
ابن محمد البرتي القاضي ببغدادء حدثنا أبو منعم» حدثنا عبد الوارث 
ابن سعيد» حدثنا محمد بن جحادة» حدثنى عبد الجبار بن وائل بن 
حجرء قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي» فحدثئني وائل بن 
علقمة» عن ابي وائل بن حجرء قال: صليت خلف رسول الله كل 
فكان إذا دخل في الصلاةء كبر ورفع يديه » ثم التتحف وادخل يديه 
في ثوبهء فاخذ شماله بيمينه» واذا اراد ان يركع» اخرج يديه من 
ثوبه» ثم رفعهما وكبر وسجدء ووضع وجهه بين كفيهء واذا رفع 
رأسه من السجود. رفع يديه فلم يزل يفعله كذلك حتى فرغ من 
غبلاةة 400 نال محمد من جتحانذة فذكرت ذلك للحسق بواتى 
البق ققال+ فى اضتلاة رسوقة الل كله :عله من قعله» بوتركه من 
تركه. ففي هذا الحديث دليل على أن منهم من تركه» ولم يعب عليه 
من فعله واللّه أعلم. 

قال أبو عمر: 

زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بين السجدتين» قد 
عارضه في ذلك ابن عمر بقوله: وكان لا يرفع بين السجدتين 
والسنن لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت. ووائل بن حجر انما رآه اياما 
قليلة في قدومه عليهء وابن عمر صحبه إلى أن توفي جَكِلْة» فحديث 
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ابن عمر أصح عندهم» وأولى أن يعمل به من حديث وائل بن حجر» 
وعليه العمل عند جماعة فقهاء الامصارء القائلين بالرفع. 

قال أبو بكر الاثرم: قيل لاحمد بن حنبل: رفع اليدين من 
السجدتين» فذكر حديث سالم عن ابن عمرء ولا يرفع بين السجدتين 
ثم قال: نحن نذهب الى حديث ابن عمر. وقال الربيع عن الشافعي : 
كل تكبير كان في افتتاح أوفي قيام ففيه رفع اليدين. 

حدثنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. قال: حدثنا اسحق بن ابراهيم» وأخبرنا اسحق بن 
الحسن بن على البلخى» قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبد الاعلى 
ابن محمد لوغيد الاعلى. قال: حدثنا جدي عبد الاعلى 
ابن محمدء قال حدثنى جدي الحسن بن عبد الاعلى» قالوا جميعاء 
أخبرنا عبد الرزاق» ال أخبرنا داود بن ابراهيم» قال: رأيت وهب 
بن منبه يرفع يديه في الصلاة إذا كبرء واذا ركع رفع يديه» واذا رفع 
رأسه من الركوع رفع يديه. ولا يفعل ذلك في السجود. وكان طاوس 
مولى ابن عمر وأيوب السختياني يرفعون أيديهم بين السجدتين» 
وروي عن ابن عمرهء أنه كان يرفع في كل تكبيرة» وما فعله مالك 
أصح عنه ان شاء الله . 

وقد أكثر أهل العلم بالكلام في هذا الباب» وأفرط بعضهم في 
عيب من لم يرفع» ولا وجه للاكثار فيه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن اصبغ» حدثنا أحمد 
ابن زهير» حدثنا محمد بن زيد الرفاعى» قال: حدثنى داود بن يحيى 
اين عاق القة الماموتا رعو الى الممارك قال صليت الن تعب شقان 
وأنا أريد ان ارفع يدي إذا ركعت واذا رفعت» فهممت بتركه وقلت: 


صفات الصلاة 
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ينهاني سفيان ثم قلت: شيء أدين الله به لا أدعه. ففعلت فلم 
ينهنى. وروي عن ابن المبارك قال: صليت الى جنب ابى حنيفة» 
فرفعت يدي عند الركوع وعند الرفع منه» فلما انقضت صلاتي» قال 
لي : أردت ان تطيرء فقلت له: وهل من رفع في الاولى يريد ان 
يطير؟ فسكت. 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا احمد بن زهيرء قال: 
حدثنا محمد بن يزيد» قال: حدثنا حفص بن غياث» قال سمعت 
سفيان الثوري يقول: إذا رأيت الرجل يعمل بعمل قد اختلف فيه 
وأنت ترى غيره فلا تنهه . 

قال أبو عمر: 

اختلفت الآثار عن النبي ككل وعن الصحابة ومن بعدهمء. في 
كيفية رفع اليدين في الصلاة» فروي عنه ككل أنه كان يرفع يديه مدا 
فوق أذنيه مع رأسه. 

وروي عنه انه كان يرفع يديه حذو اذنيه. وروي عنه أنه كان 
يرفعهما الى صدرهء وكلها آثار محفوظة مشهورة» واثبت شيء في 
ذلك عند أهل العلم بالحديث» حديث ابن عمر هذاء وفيه الرفع حذو 
المنكبين» وعليه جمهور الفقهاء بالامصار وأهل الحديث» وقد روي 
عن ابن عمر انه كان يرفع يديه في الاحرام حذو منكبيه» وفي غير 
الاحرام دون ذلك قليلا»ء وكل ذلك واسع حسنء وابن عمر روى هذا 
الحديث وهو أعلم بتأويله ومخرجه. 

وذكر الاثرم» قال: حدثنا أبو حذيفة». قال: حدثنا عكرمة بن 
عمارء قال: رأيت سالماء والقاسمء وطاوساء وعطاءء وناقعاء 


فقح البو 
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وعبد الله بن الزبيرء ومكحولا يرفعون ايديهم في استفتاح الصلاة 
وعند الركوع» وعند رفع الرأس من الركوع حذو المنكبين» وكان احمد 
ابن حنبل يختار ذلك . 

قال أبو عمر: 

وهو اختيار مالك» والشافعى». واصحابهماء وعليه العمل عند 
الجمهور. وأما قوله في هذا الحديث: إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء فان اهل العلم 
اختلفوا في الامام» هل يقول: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمدء 
ام يقتتصر على سمع الله لمن حمده فقط. فذهب مالك وأبو حنيفة؛ 
ومن قال بقولهما الى أن الامام لا يقول: ربنا ولك الحمدء وائما 
يقول: سمع الله لمن حمده لا غيرء وحجتهم في ذلك حديث 
الزهري» عن انس» عن النبي كلد قوله في الامام إذا ركع فاركعواء 
واذا رفع فارفعواء واذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك 
الحمد('2» وقد تقدم هذا الحديث في باب ابن شهاب» عن انس من 
كتابنا هذا . 


وروى أبو صالحء عن ابي هريرة» عن النبي عَكِةِ مثله(), وفيه 
دليل على ان الامام يقتتصر على قول: سمع اللّه لمن حمده» والمأموم 
يقتصر على ربنا ولك الحمد. 


(() حع-احم: 00155931١١7750‏ خ: (/ 285/55١‏ م: (9-8/1/ ).دخ 
(١/4.9-421/انك)ات:‏ (051/15/5). ن: (4751/555/5). جلنةة: 
))38/9477/١(‏ من طرق عن الزهري عن أنس. 

(0) م: (1/ 41١6/9".‏ د: 5.”/4-04/1١(‏ و5305 ن: (74/5:/ 97١‏ و١45).‏ جه: 
)045/77/١(‏ من طرق عن أبي صالح عن أبي هريرة و هو عند البخاري من غير هذا 
الطريق. 


صفات الصلاة 


2١‏ * سك | رزززززااا 


وقال الشافعي وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن» وجماعة من أهل 
اللوديلك: يقول الأمام: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك المحمد. وقال 
مالك يقولها المتفرد: 

وحجتهم في ذلك. حديث ابن عمر هذا وما كان مثله. ومن روى 
عن النبي يليد أنه كان يقول» سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد. 
كما رواه ابن عمر وأبو هريرة من حديث ابن شهاب» عن ابي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وأبي سلمة» وعبد الرحمن بن 
عوف» عن ابي هريرة» ومن حديث ابى سعيد المقبريء عن ابي 
هريرة» ورواه أبو سعيد الخدريء وعبد الله بن ابي أوفى» كلهم رووا 
عن النبي كَل أنه كان يقول: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد. 

وأما المأموم: فقال مالك وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري: لا 
يقول الماموم: سمع الله لمن حمده. وانما يقول: ربنا ولك الحمد فقط . 

وقال الشافعي : يقول المأموم: سمع الله لمن حمدهء رينا ولك 
الحمدء كما يقولها الامام والمنفرد تأسيا برسول الله كَلِيْهِه واتباعا لفعل 
امامه. وفي حديث ابن شهاب الزهري. عن أنسء عن النبي كَل 
عيدة نالك 'فن انلف بخان اناس وقد يشي كز قن يانه من هذا 
الكتاب. قاف :عن أعافقما جنهعا :و ادن لله . ْ 


2ت ا ا 25 2 0 ا 1 
لاا صف 


باب مضه 


]١"[‏ مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار أن رسول الله يَكهِ كان 
يرفع يديه في الصلاة. 
هكذا هذا الحديث مرسلا عند كل من رواه عن مالك» وكذلك 
رواه شعبة عن يحيى بن سعيد» وفى هذا الباب أحاديث مسندة كثيرة 
عند مالك وغيره» نذكر منها فى هذا الباب ما يشبهه ويليق به إن شاء 


ب 


الله : 

أخبرنا سعيد بن نصر» ويحيى بن عبد الرحمن» قالا حدثنا محمد 
ابن ابي دليم» قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا آدم بن ابي إياس » 
قال حدثنا شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار» قال: 
كان رسول الله كَللْةِ يرفع يديه إذا كبر في الصلاة. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال عندكنا أنى الحنوة محمد بن عبد :الله 
ابن مطرف العسقلانى بعسقلان» قال حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم» 
قال حدثنا آدم بن ابى إياس» قال حدثنا شعبة بن الحجاج» عن يحيى 
ابن سعيد» عن سليمان بن يسار» قال: كان رسول الله كَكِهِ يرفع يديه 
إذا كبر لافتتاح الصلاة» وإذا رفع رأسه من الركوع . 

وأما المأموم : فقال مالك وأبو حنيفة » وأصحابهماء والثوري: لا 
يقول المأموم: سمع الله لمن حمدهء وانما يقول: ربنا ولك الحمد فقط. 

وقال الشافعي : يقول المأموم: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك 
الحمدء كما يقولها الامام المنفرد تأسيا برسول الله يلكو واتباعا لفعل 


صفات الصلاة 


"2 سك | رزززاالا 


امامه. وفي حديث بن شهاب الزهري» عن أنس» عن النبي للد 
حجة لمالك فى ذلك على الشافعى» وقد مضى ذكره فى بابه من هذا 
الكتاب» فأغنى عن اعادته ههنا والحمد لله. 


روى رفع اليدين عن النبي كلك عند افتتاح الصلاة» وعند الركوع» 
وعند رفع الرأس من الركوع جماعة من أصحابه رضي الله عنهم» 
منهم: عبد الله بن عمر27. ووائل بن حج ”2 . ومالك بن 
الخويرك20©+ وأبو هريرة2)» وأنسن©» وأبو حميد الساعدي22 فى 
عشرة من الصحابة» وروي من حديث البراء بن عازب» وعبد الله بن 
مسعودء أنه كان يرفع يديه في أول افتتاح الصلاة ثم لا يعود”) وهما 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(9) حم: 2745/9 خ: (9/5؟/ /الالا). م: )*951/9*/١‏ د: (١/5ل/ا:/‏ 1/1:5). 

ن: (9/9ه:/5لام و ١٠86)ء‏ جه: (١/94ا86595/7).‏ 

(:) د: (0)778/5177/1 وفيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو مدلس وقد عنعن ورواه 
جه: »)485-١ /794/١(‏ و الطحاوي »)775/١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش وقال 
البوصيري في الزوائد ( ص: 27 إسناده ضعيف» فيه رواية إسماعيل بن عياش عن 
الحجازيين وهي ضعيفة . 

(5) رواه: جه: »)488/748١/١(‏ وقط: )59١ /١(‏ وقال لم يروه عن حميد مرفوعا غير 

عبد الوهاب والصواب من فعل أنس. وقال البوصيسري في الزوائد (ص:57١): ١‏ هذا إسناد 
صحيح رجاله رجال المسحيحين زلا أن الدارقطني أعله بالوقف». رواه ابن خزيمة فى صحيحه 
عن عبد الله بن قحطبة والحسن بن سفيان بروايتهما عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب 
ورواه الدارقطنى فى سئئه عن أبى محمد بن صاعد عن بندار» . 

(3) حم: (474/0): د: (4517/1/ -0)7 واجه: (877/780/1)» من طريق عبد الحميد 
ابن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء: قال سمعت أيا حميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول الله وك منهم أبو قتادة فذكرهة ورواه ت: (/45/ -757) من طريق أخرى 
وقال: حسن صحيح لكن ليس فيه ذكر رفع اليدين. وأعله الطحاوي في شرح المعاني 
:)75598-7717/١(‏ بعبد الحميد بن جعفر وبالانقطاع بين محمد بن عمرو وأبي حميد. وقد 
أجاب الحافظ عن دعوى الإنقطاع في الفتح (؟/ )858/59٠0‏ انظرها هناك. 

(0) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


فقح البو 


لمحتن 


حديثان معلولان» وقد تقدم القول في رفع اليدين وما في ذلك من 
اعتلال الآثار» ومذاهب علماء الأمصار ممهدا مجودا مختصرا موعبا 
في باب ابن شهاب عن سالم من هذا الكتاب» فلا معنى لإعادة ذلك 
ههنا . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داودء قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» قال حدثني ابي 
عن جدي» عن يحيى بن أيوب» عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج» عن ابن شهاب» عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام؛ عن ابي هريرة قال: كان رسول الله يَكَهِ إذا كبر للصلاة رفع 
يديه حذو منكبيهء وإذا ركع فعل مثل ذلك؛ وإذا رفع للسجود فعل 
مثل ذلك» وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك0©. 

حدثنا خلف بن القاسم قراءة مني عليه أن أبا الميممون محمد بن 
عبد الله العسقلاني حدثهم بعسقلان. قال: حدثنا أبو معن ثابت بن 
نعيم» قال حدثنا آدمء حدثنا شعبة» حدثنا الحكمء قال: رأيت طاوسا 
يرفع يديه عند التكبيرء وعند ركوعهء وعند رفع رأسه من الركوع 
حذو منكبيه». فسألت رجلا من أصحابه فقال إنه يحدث به عن ابن 
عمر عن النبي كَكِلة. 

وحدثنا خلف. قال حدثنا محمدء قال حدثنا ثابت» قال حدثنا 
آدم» حدثنا شعبة» قال: سمعت عاصم بن كليب قال: سمعت ابي 
يحدث عن وائل الحضرمي, قال: رأيت رسول الله كَلِْةِ كبر للصلاة 
فرفع يديه حذو منكبيهء ثم كبر ورفع يديه» ثم كبر وسجد ورفع 


يديةه(5) 2 


. و(59) تقدم تخريجهما في الباب نفسه‎ »)1١( 


صفات الصلاة 


“كك زر ززززززاا 


وحدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا محمد بن عبد الله قال 
حدثنا ثابت» قال حدثنا آدم قال حدثئنا شعبة» قال حدثنا قتادة» عن 
نصر بن عاصمء عن مالك بن الحويرث» قال: كان رسول الله عَكَئِ 
أذئيه1 1 

فى حديث وائل بن حجر أنه كان ذَكِْةِ يرفع يديه عند السجودء 
وهذا معناه عندنا إذا انحط الى السجود من الركوع» لأن ابن شهاب 
روى عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله يَكلّ كان لا يرفع بين 
السجدتين(") . وقال ابن عمر: كان يرفع يديه حذو منكبيه » وهو انبتك 
ممن روى حذو أذنيه. 

وقد ذكرنا هذه المعانى كلها وما روي فيها من الآثارء وذكرنا 
اللاختلااف عن مالك فى هذه المسألة. وما للفقهاء فيها من التنازع فو 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(1) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


فقتح البر 


|||||||)) »د ١‏ 
وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة 


31 مالك. عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصريء أنه قال: من كلام النبوة 
ا ا ا ل 

أما الحديث الأول من كلام النبوة. فحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» 
قال حدثنا أحمد بن سعيدء قال حدثنا محمد بن بدرء قال حدثنا 
ا م ل د 2 عن أبي مالك 
اه الناس من أمر النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما 


شعت20(0, 


قال أبو عمر 

هذا الحديث خطأء ويقولون إن الخطأ فيه من أبي مالك الأشجعي» 
ورواية منصور- عندهم- صوابء. رواها شعبة» والثوري» وشريك. 
وغيرهم» عن منصورء عن ربعي» عن أبي مسعود الأنصاري؛ ولا 
يصح في هذا الحديث - عندهم- غير هذا الإسنادء وإنما هو لربعي 
ابن حراش» عن أبي مسعود الأنصاري: عقبة بن عمروء عن النبي 


كيد وليس لربعي عن حذيفة . 


)١(‏ حم: (78*5/0 و5.:5)), أبو نعيم في الحلية (5/١5071)؛‏ الخطيب في تاريخ بغداد 
فل ل 40 وقال الهيثمي في المجمع (8/ :)7١‏ (رواه أحمد والبزار ورجاله رجال 
الصحيح) وله شاهد من حديث أبي مسعود انظر تخريجه فيما يأتي. 


صفات الصلاة 


ينيو الااالاً 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال حدثنا أحمد بن الحسين 
ابن على» وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء» قال حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حبابة» قالا حدثنا البغوي» قال حدثنا على بن الجعدء قال 
أخبرنا شعبة» وشريك» عن منصورء عن ربعي» عن أبي مسعودء 
قال: قال رسول الله يك إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : 
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت20. 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن الحسين 
ابن صالح السبيعي الحلبي بدمشق» قال حدثنا أبو على محمد بن معاذ 
ابن المستهل البصريء» قال: حدثنا القعنبى عبد الله ابن مسلمة أبو 
عبد الرحمن» قال حدثنا شعبة بن الحجاج» عن منصور» عن ربعي» 
عن أبى مسعود الأنصاريء قال: قال رسول الله كَلِْةِّ: إن مما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شعت20©. 

وحدثنا خلف بن سعيد» قال حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا 
أحمد بن خالد؛ وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا ابن 


جامع السكري قالا: حدثنا على بن عبد العزيز» قال حدثنا القعنبى » 


)١(‏ حم: (54/١١١و؟١١).‏ خ: (2)5584/558/5 وفي الأدب المفرد ( فضل اللّه الصمد 
١131 /7/7/(‏ ). د: (9//158/6/ا2)» حب : ( الإحسان (5/ 7/790١‏ )2 هق: 
1/٠١‏ و أبو نعيم. في الحلية (5/ ١7؟)‏ من طرق عن شعبة عن منصور عن ربعي عن 
أبي مسعود الأنصاري وأخرجه: حم: (5/١5١591١7١)و(ه/‏ )0 أبو نعيم في الحلية 
(070/5”) من طريق سفيان الثوري عن منصور به وأخرجه: خ: (5578/5/ 03447 وفي 
الأدب المفرد ( فضل الله الصمد (7/ 097/054) من طريق زهير عن منصور به» وأخرجه: 
جه: )8147/1١5--/5(‏ من طريق جرير عن منصور به وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
(2354/4). من طريق فضيل بن عياض عن منصور به وأخرجه ابن أبي شسيبة 
)١0758/77/65(‏ من طريق شريك عن منصور به. 


فقح البر 


لازا #س 


قال حدثنا شعبة» عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن أبي مسعود 
قال: قال رسول الله يَلكِِْ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : 
إذا لم تستحي فاصنع ما شعئت20. 

وحدثناه عبد اللّه بن محمد بن أسد» قال حدثنا ابن جامع» قال 
حدثنا علي بن عبد العزيز فذكره(©. 

لم يرو القعنبى عن شعبة غير هذا الحديث: حدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا محمد بن عبد السلام» 
قال حدثنا محمد بن بشار» وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم 
قال حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد» قال حدثنا يحيى بن 
سعصسيك » عن سفيان» عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن أبي 
مسعودء عن النبي يَلكيهِ قال: آخر ما تعلق الناس به من كلام النبوة 
الأول : إذا لم تستحى فاصنع ما شعت2(0, 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
عمروء قال: قال رسول الله َكلّ: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى: إذا لم تستحي فافعل ما شئت(237. 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثنا شريك بن 
عبدكل الله عن منصور » عن ربعي » عن أبي مسعود » قال: قال رسول 
الله ككِْة: آخر ما كان من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما 


شعت(2)0, 


. تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله‎ )١( 


صفات الصلاة 


نحو للاللاً 


هذا الحديث وإن كان ورد بلفظ الأمرء فإنه وما كان مثله فى معنى 
الخبر بأن من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم الله فسواء عليه فعل 
الصغائر وارتكاب الكبائر» وفيه معنى التحذير و الوعيد على قلة 
الحياء. ومن هذا المعنى حديث المغيرة بن شعبة» عن النبي كك أنه 
قال: من باع الخمر فليشقص الخنازير(١».‏ فليس هذا على إباحة شقص 
وقد نهاه الله عن بيعها فمن شأنه ومن نظير أفعاله ألا يرعوي عن 
شقص الخنازير. ومن هذا الباب قول عمر: من وجد سعة واستطاع 
سبيلا إلى الحج ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. ومن ذلك قول 
أبي هريرة: من وجد سعة ولم يحج» فلا يقرب مصلانا. ومن معنى 
حديث هذا الباب. أخذ القائل قوله: 

إذا لم تخش عاقبة الليالي 2 ولم تستحي فاصنع ما تشاء 

فلا والله ما فى العيش خير0 ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 

وقان إن تلفت العتدا + 
إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا 

وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنع 
وقد قيل: إن معنى هذا الحديث: افعل ما شئت مما لا تستحى من 


للف حم: (56/5) د: (/رمره// 55894 وفيه طعمة بن عمرو الجعفري قال فيه الحافظ في 
التقريب ٠ /١(‏ 15) مقبول. 


فتح البر 


[للأأاااا حجند 
تفعله. إذ لا تستحيى من فعله. وهذا تأويل ضعيف» والأول هو 
المعروف عند العلماء» والمشهور مخرجه عند العرب والفصحاء. 


وأما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» ففيه آثار ثابتة أيضا عن 
النبي وك : 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله» قال حدثنا أبو الحسن محمد بن 
عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصرء قال حدثنا أحمد بن عمروء قال 
حدثنا محمد بن عبد الملك القرشيء. قال حدثنا بشر بن المفضل؟؛ 
وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاويةء قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا سويد بن نصرء قال حدثنا عبد الله بن 
المبارك عن زائدة». قالا حدثنا عاصم بن كليب» عن ابيه» عن وائل بن 
حجرء قال: رأيت رسول الله كد يضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة(2) , 

حدثنا يعيش بن سعيدء. وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي» قال حدثنا أبو معمرء 
حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد يعني ابن جحادة» قال حدثني 


)١(‏ حم: (73508-107/4). م: )1١1/01/1(‏ من طريق عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن 
وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجرء ورواه: د: )/77/474/١(‏ من طريق 
عبد الجبار بن وائل عن وائل بن علقمة عن أبيه وائل بن حجر ورواه: حم: (7518/4)» ابن 
أبى شليبة: 5/١(‏ :)ل دخ (١50/1:/؟‏ الاو لاالا)ء ن: (5/ 1:7 طخلا 
4/4 جه: )4871,/581/١(‏ و صححه ابن حبان ( الإحسان 
/17٠١ /5(‏ 1870)» وابن خزيمة /١(‏ 41/7547 و4048 و 4074 و 480) من طريق عاصم ‏ 
بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. ورواه: ن: (؟887/4777/5) من طريق موسى بن 
عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري قالا حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر. 


صفات الصلاة 


سك إرززززاالا 


عبد الجبار بن وائل بن حجر» قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبى» 
فحدثنى وائل بن علقمة. عن ابى وائل بن حجر». قال: صليت خلف 
رسول الله يَككِّه فكان إذا دخل الصلاة رفع يديه فكبر ثم التحف» ثم 
أدخل يده فى ثوبه فأخذ شماله بيمينه0». هكذا قال في إسناد هذا 
الحديث: وائل بن علقمة» وإنما أعرف علقمة بن وائل: 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد. قال حدثنا حمزة بن محمد بن 
على قال حدثنا أحمد بن شعيب بن على» قال حدثنا سويد بن نصر 
المروزي» قال أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن موسى بن عمير 
العنبري » وقيس» قالا حدثنا علقمة بن وائل» عن ابيه» قال: رأيت 
رسول الله تَكِهِ إذا كان قائما فى الصلاة قبض بيمينه على شماله20. 

وأخيرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن 
عمير العنبري» قال حدثنا علقمة بن وائل بن حجر» عن أبيه » أن 
النبى يَكلِِةِ كان إذا قام الى الصلاة قبض على شماله بيمينه ورأيت 
ملقم عل ان 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن على. قال 
حدثنا عبد الرحمن» قال حدثنا هشيمء عن الحجاج بن ابي زينب» 
قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود» قال: رآنى النبى علد 
قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ يميني فوضعها على 
شمالى. قال: أبو عبد الرحمن غير هشيم أرسل هذا الحديث7. 


)١( :‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 

(١؟)‏ د: (١/١-0/58هه/ا).‏ ن: (8417//55/7)ء: جه: .)481١١/777/1١(‏ من طرق عن هشيم 
ابن بشير عن الحسجاج بهذا الإسناد. وقال الحافظ في الفتح (586/5): إسناده حسن وقال 
النووي في المجموع (*/558): رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم . 


فقح البردر 
حي يح يي 2 ص ا ار 71 
لازا لي 


قال أبو عمر: 

أرسله يزيد بن هارون عن الحجاجء عن أبي عثمان؛ وهشيم 
أحفظ من الذي أرسلهء وفى هذا الباب حديث أبي حميد الساعدي 
أيضاء وقد ذكرناه في باب عبد الرحمن بن القاسم . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داودء قال حدثنا نصر بن علي» حدثنا أبو أحمدء قال 
حدثنا العلاء بن صالحء» عن زرعة بن عبد الرحمان» قال: سمعت 
ابن الزبير يقول: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة(©. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» قال حدثنا زيد 
ابن حباب». قال حدثنا معاوية بن صالح» قال حدثني يونس بن سيف 
العبسيء» عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث الكندي شك 
معاوية» قال: مهما رأيت شيئا فنسيته» فإني لم أنس أني رأيت رسول 
الله كه وضع يده اليمنى على اليسرى يعني في الصلاة 9) وذكر 
عياس الدوري هذا الحديث عن ابن معين» عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث» عن معاوية بن صالح بإسناده مثله» وقال الحارث بن 
غطيف من غير شك,. وكان أحمد بن حنبل يقول: هو الحارث بن 


)١(‏ د: )755:/2094/1١(‏ وفي سنده زرعة بن عبد الرحمن انفرد ابن حبان بتوثيقه انظر تهذيب 
الكمال (9/ ٠‏ 70) وحسن إسناده النووي في المجموع (118/7). 

(0) حم: )٠١6/4(‏ و(0/ 4) وابن أبي شيية /١(‏ 977/547 8), وقال الهيثئمي في 
المجمع: (؟1/ 5 :)3١‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 


صفات الصلاة 


"1 * سك ززززززالا 


قد ذكرناه فى الصحابة» وذكرنا الاختلاف فيه بما يغنى عن ذكره 
ههنا . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد»ء قال حدثنا شريك بن عبد الله» عن 
سماك بن حرب» عن قبيصة بن هلبء عن ابيه أنه رأى رسول الله 
كه واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة» ورأيته ينصرف عن 
يمينه وعن شماله فى الصلاة(2 . 

هلب لقب» واسمه يزيد» وقد ذكرناه ونسبناه فى كتاب الصحابة . 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة. حدثنا وكيع» عن سفيان» 
عن سماك بن حرب؛ عن قبيصة بن هلب» عن ابيه»ء قال: رأيت 
النبي لكيه واضعا يمينه على شماله في الصلاة9© . قال: وحدثنا ابن 
إدريس» عن عاصم بن كليبء. عن ابيه» عن وائل بن حجرء قال: 
رأيت رسول الله يليه حين كبرء أخذ شماله بيمينه0©. قال: وحدثنا 


دق حم: لشفة” اكه 7/7/١‏ وقال حديث حسن» جه: 1/1/1 ابن 
أبي شيبة: .)795/957/١(‏ قط: .)١5860/١(‏ هق: (594/75) من طرق عن سماك بن 
حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه وفيه قبيصة بن هلب وثقه العجلي وابن حبان وقال 
النسائى واين المدينى: مجهول كما فى تهذيب الكمال (57/ 544-497) وقال في التقريب 
(236/0): مقبول. 

(؟) تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله. 

(*) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقح البدر 
١‏ 3 م 1 
|ااااااا)) »سد ” 


وكيع » عن إسماعيل بن ابى خالد. عن الأعمش» عن مجاهد. عن 
مسروق» عن ابي الدرداء» قال : من أخلاق النبيين وضع اليمنى على 
الشمال في الصلاة 27. 

لم تختلف الآثار عن النبي يَلِْةِ في هذا الباب.» ولا أعلم عن 
أحد من الصحابة فى ذلك خلافا إلا شىء روي عن ابن الزبير أنه كان 
يرسل يديه إذا صلى. وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك 
قوله يَكِْةِ وضع اليمين على الشمال من السنة: وعلى هذا جمهور 
الفقهاء في هذا الباب: فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنهء 
والليث بن سعد». الى سدل اليندين في الصلاة . قال مالك: وضع 
اليدين إحداهما على الاخرى فى الصلاة إنما يفعل ذلك فى النوافل 
من طول القيام ‏ قال: وتركه أحب إلي . هذه رواية ابن القاسم عنه ) 
وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة» وهي 
رواية المدنيين عله . 

وقال الليث : سدل اليدين في الصلاة أحب إلي. إلا أن يطيل القيام 
فيعيى» فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى. 

قال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج يصلر في إزار ورداء مسدلا 


يديه . 


وقال الاوزاعي : من شاء فعل» ومن شاء ترك وهو قول عطاء . 


,)79757/ 57 /١( أخرجه ابن أبى شيبة:‎ )١( 


بدا لا 


وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهم» والحسن 
ابن صالح» وأحمد بن حنبل» وإسحق. وأبو ثور وأبو عبيد» وداود 
ابن علي» والطبري: يضع المصلي يمينه على شماله في الفريضة 
والنافلة» وقالوا: كلهم وذلك سنة مسنونة؛ قال الشافعي: عند 
الصدر. وروي عن علي بن ابي طالب أنه وضعهما على صدره. 

وعن طاوس قال: كان رسول الله كِِلٌُ يضع يده اليمنى على يده 
اليسرى» ثم يشدهما على صدره وهو في الصلاة7©. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» وإسحاق: أسفل السرة. وروي ذلك 
عن علي» وأبي هريرة» والنخعيء» ولا يثبت ذلك عنهمء وهو قول 
أبي مجلز. 

وقال أحمد بن حنبل: فوق السرة» وهو قول سعيد بن جبير» قال 
أحمد بن حنبل: وإن كانت تحت السرة فلا بأس به. 

قال أبو عمر: 

قد ذكرنا أن الصحابة لم يرو عن أحد منهم في هذا الباب خلاف لا 
جاء عن النبي كَكيْةْ فيهء وروي عن الحسن, وإبراهيم أنهما كانا 
يرسلان أيديهما فى الصلاة» وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية 
ذلك وقد برضل الخاله يديه ليري النائن "آذ لين ذلك تعنتم: والجنة. 

وقد ذكر ابن ابي شيبة عن جريرء عن مغيرة» عن ابي معشر» عن 
إبراهيم» قال: لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة9 . 


)١(‏ د: (/81 وهو مرسل. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة: /١(‏ 5/757 7945). 


فقتح البر 


ااااا))]) سد * 


وذكر عن عمر بن هارون» عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت سعيد 
ابره المسيت قابضا يمينه على شماله في الصلاة» كان يرسلهما». وهذا 
أيضا يحتمل ما ذكرناء» وذكر عن يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن 
العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبيرء فرأى رجلا يصلي 
واضعا إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه» وهذه على هذه. 
فذهب ففرق بينهما ثم جاء2©9. وهذا يحتمل أن يكون رأى يسرى يديه 
على يمينه» فانتزعها على نحو ما روي عن النبي يكل أنه صنعه بابن 
مسعود. وقد روي عن سعيد بن جبير ما يصحح هذا التأويل» لأنه 
ثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السرة؛ 
فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب» وليس بخلاف؟؛ لأنه 
لا يثبت عن واحد منهم كراهية» ولو ثبت ذلك» ما كانت فيه حجة؛ 
لأن الحجة في السنة لمن اتبعهاء ومن خالفها فهو محجوج بهاء ولا 
سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها. 

ذكر أبو بكر بن ابي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن 
يزيد»ء عن خالد بن معدان» عن ابي زياد مولى آل دراج» قال: ما 
رأيت فنسيت» فإني لم أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا قام الى 
الصلاة قال هكذاء ووضع القن على ١‏ الممدد 1 


قال: وحدثنا وكيع قال حدثنا عبد السلام بن شداد العبدي أبو 


.)79467 /955 /١( أخرجه ابن أبى شيبة:‎ )١( 
.)794801 /555 /١( أخرجه ابن أبى شيبة:‎ )١( 
.)379557 7/957 /1( أخرجه ابن أبى شيبة:‎ )"( 


٠"‏ ” سك | زززززلالا 


طالوت عن غزوان بن جرير الضبي عن ابيه» قال: كان علي إذا قام 
في الصلاة وضع يمينه على رسغهء فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما 
زجع لاد بصلك الوية |و بساك سلبزى 1 

قال: وحدثنا أبو معاوية» عن عبد الرحمن بن إسحق» عن زياد بن 
زيد» عن السوائى عن أبى جحيفة عن على» قال: من سنة الصلاة 
وضع الأيدي على الأيدي تحت السرر0©. : 


قال: وحدثنا عبد الأعلى عن المستمر بن الريان» عن ابى الجوزاء. 
أنه كان يأمر أصحابه أن يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو 
نصل 7 

قال: وحدثنا وكيع » قال حدثنا يزيد بن زياد بن ابى الجعد. عن 


ره ال وكيا 


« فصل ريك وأخحمر» [الكوئر: ()]. قال: وضع اليمين على الشمال في 
هق 
الصلاة ". 


دلق أخرجه ابن أبي شيبة: /957/١(‏ -95"#) د: (١/١58/لاةلا)ء‏ وهق: (5/ 8 “81-17) 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة: /١(‏ 57 7/ 2))79540 د: .)9/55/58-/١(‏ قط: 2)585/١(‏ وهق: 
)"١/7(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن 
علي . 

ورواه: قط: 2)585/١(‏ وهق: )7١/7(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحق عن النعمان بن 
سعد عن علي وقال البيهقي : عبد الرحمن بن إسحق هذا هو الواسطي القرشي جرحه أحمد 
ابن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم. وعبد الرحمن بن إسحق متروك . وقال النووي 
في المجموع (/ 226 ١‏ اتفقوا على تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحق الواسطي 

() أخحرجه ابن أبي شيبة: /١(‏ 57 3958/75). 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة: .)739451/9757/١(‏ ابن جرير فى تفسيره .)770/١80(‏ هق: 
0-0 وقال ورواه البخاري في التاريخ وعزاه السيوطي في الدر (8/ :)56١‏ لابن 
المنذر واين أبي حاتم والدارقطني في الإفراد وأبي الشيخ والحاكم و ابن مردويه وقال ابن كثير 
في التفسير (057/5): يروى هذا عن علي ولا يصح. 


فتح البو 


١ 
* االلززل) سد‎ 


ورواه حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري. عن عقية بن صهبان» 
عن علي مثله سواء. 

ذكر الأثرم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسيء قال حدثنا حماد بن 
سلمة» عن عاصم الجحدري» عن عقبة بن صهبان» سمع عليا يقول 
في قول الله عز وجل: # فَصَلٍ لريك وخر © [الكوثر: 9)]. قال: وضع 
الس عل السترف تحت الب , 

قال: وحدثنا العباس بن الوليدء قال حدثنا أبو رجاء الكفي. قال 
حدثني عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن عبد الله بن عباس: 
« فَصَلٍ لرَيِكَ وأخحر» (لكوثر: 0]. قال: وضع اليمنى على الشمال في 
الي 


وروق طلحة بن عمرو عن عطاءء عن اين عباس .2 أنه قال: إن من 
سكن المرسلين وضع اليمين على الشمال» وتعجيل الفطر. والاستيناء 
بالسحور9” . 


)١(‏ انظر تخريجه في الحديث الذي قبله. 

(؟) هق: )7١/7(‏ ورواه ابن أبي حاتم وابن شاهين في السنة وابن مردويه كما في الدر المنثور 
(8/ ١ه‏ ك-لرمو). 

() رواه من حديث ابن عباس مرفوعا: أبو داود الطيالسي (ص:7147)., قط: 2»)584/١(‏ 
وهق: (178/54) وقال: هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المي وهو ضعيف. ورواه: 
حب: (الإحسسان :)177١7/59/860(‏ وو طب: فى الكبير١(١١70/1/١801١٠١)‏ 
)86/4/1١(‏ من طريقين آخرين وصحح إسناده الزرقاني في شرح الموطأ )75١/١(‏ 
وقال الهيثمي في المجمع (؟/ :)٠١8‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وقال 
في موضع آخر (/158): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجأل الصحيح وله شواهد من 
حديث يعلى بن مرة وأبي الدرداء وابن عمر. انظر المجمع (؟8/5١٠)2 2)١158/7(‏ ومن 
حديث أبي هريرة وعائشة كما سيأتي في آخر هذا الباب. 


صفات الصلاة 


: لحي للا 


وأكثر أحاديث هذا الباب في وضع اليد على اليد لينة لا تقوم بها 
حجة أعنى الأحاديث عن التابعين فى ذلك». وقد قدمنا في أول هذا 
ناث كان مهانن مرفوعة وال حمد لد ْ 

أخيرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرهء قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا مسدد» قال حدثنا عبد الواحد» عن 
عبد الرحمن بن إسحق الكوفي» عن سيار أبي الحكم» عن ابي وائل» 
عن ابي هريرة» قال: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة نحت 
الغ 31 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن 
إسحق الكوفي وقال: هو يروي عن ابي هريرة» وعن علي في أخذ 
اليسرى باليمنى في الصلاة تحت السرة. 

قال أبو عمر: 

روي عن مجاهد أنه قال: إن كان وضع اليمين على الشمال» فعلى 
كفه أو الرسغ عند الصدرء وكان يكره ذلك» ولا وجه لكراهية من 
كره ذلك؛ لأن الأشياء أصلها الإباحة»ء ولم ينه الله عن ذلك ولا 
رسولهء فلا معنى لمن كرهه؛ هذا لو لم يرو إباحته عن النبي وك 
فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا؛ وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين 
النافلة والفريضة» ولو قال قائل: إن ذلك فى الفريضة دون النافلة» 
لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله يك في بيته ليلاء ولو فعل ذلك في 


)١(‏ د: 8/5:81/1١(‏ دلا2ك وقال: ليس بالقوي» سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن 
إسحق الكوفي . 


فقح البر 
٠‏ يي ا 2 2 2 2 2 2255 2 1 0 
|لاأاااا|) سد ١‏ 


بيئه » لنقل ذلك عنه أزواجه. ولم يأت عنهن فى ذلك شىء ؟ ومعلوم 
أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته؛ لم 
يكونوا ثمن يبيت عنده ولا يلج بيته» وإنما حكوا عنه ما رأوا منه فى 
صلاتهم خلفه في الفرائض والله أعلم . 

حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا أحمد بن ابراهيم الحداد. قال 
حدثنا زكريا بن يحيى» قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة» قال حدثنا 
يحيى بن يعلى» عن ابي فروة يزيد بن سنان. عن زيك , بن ابي أنيسة» 

عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» » عن أبي هريرة» قال: كان النبي 
كه إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة» ثم وضع اليمنى 
غلئ البسورئ27: 

يحيى بن يعلى الأسلمي. وأبو فروة ضعيفانء. وإنما ذكرنا هذا 
الحديث» لأن فيه عن سعيد بن المسيب ما يعضد قولنا عنه فيما تقدم 
واللّه أعلم» فهذا تمهيد ما روي في وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة . 

وأما قوله: وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. فقد مضى فى باب 
عبد الرحمن بن حرملة بعض هذا المعنى مسندا صحيحا. 

حدثنا خلف بن القاسم بن سهل أبو القاسم الحافظ رحمه الله قال: 


(')ات: (لحدعم ااال وقال: هذا حديث غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجهء قط: 
(0/-ه/0). واهق: (88/5) و قال الزيلعي في نصب الراية (؟/ 786): 
«أعله ابن القطان في كتابه بأبي فروة ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائي وابن معين والعقيلي. 
قال: ففيه علة أخحرىء وهو أن يحبى بن يعلى الراوي عن أبي فروة وهو أبو زكريا القطواني 
الأسلمي. هكذا صرح به عند الدارقطني» وهو ضعيف» و للحديث شواهد يتقوى بها. 


صفات الصلاة 


2١‏ سك | زززازالا 


ابن يحيى خياط السنة. حدثنا وهب بن بقية. حدثنا محمد بن 
المطلب» عن أبان بن بشير المعلم» حدثنا يحيى بن ابي كثيرء حدثنا 
أبو ستلميية : عن ابى هريرة » قال: قال رسول اللّه علد : ثلااث من 
النبوة : تعجيل الإفطار. وتأخير السحور. ووضع اليمنى على البسترق 
فى الصلاة200 . 

الدييلى. قال حدثنا محمد بن على بن زيد الصائغ»ء قال حدثنا سعيد 
ايان الأنصاري» عن عائشة قالت: ثلاث من النبوة : تعجيل الإفطار» 
وتأخير السحورء ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة(" . 


)١(‏ قط: »)784/١(‏ من طريق النضر بن إسماعيل عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة 
والنضر بن إسماعيل ليس بالقوي كما في التقريب (1/ 510). 

)1١(‏ قط: (١/84؟)ء‏ وهق: (794/7) من طريق محمد بن أبان عن عائشة قال البخاري: لا 
يعرف له سماع منها. كما في الميزان (5/ 594). 


١ 
اللاال)) سد‎ | 


باب مضه 


[18] مالك. عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليبسرى في 
الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك (©. 
قال أبو عمر: 
ينمي ذلك يعني يرفعه» يريد إلى النبي وَل وقد مضى رفع هذا 

الحديث من طرق شتى. ومضى ما فيه للعلماء في باب عبد الكريم 

أبي أمية من هذا الكتاب» فلا وجه لتكرير ذلك ههنا. 
وقد حدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا أحمد بن الحسن الرازي» قال 

حدثنا أحمد بن داود المكى» قال حدثنا عمار بن مطرف» قال حدثنا 

مالك بن أنس» عن ابي ارهن عن سهل بن سعدء قال: أمرنا أن 

نضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة. 


)١(‏ حم: (7*5/60). خ: (5/ ٠/7586‏ 14) وغيرهما. 


صفات الصلاة 


"7 كد ( (((ززاااا 
م هاء فى د عناء الاستنتاجح 


[1] قال مالك: بلغني أن رسول الله يَكِ دعا في الصلاة المكتوبة. 

قال أبو عمر: 

روي الدعاء في الصلاة عن النبي يَكْةِ من وجوه من حديث ابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر وجبير بن مطعم وعائشة وغيرهم. 

وهذا إجماع إذا كان الدعاء بما في القرآن وعند أهل العلم يدعو بما 
شاء في دين ودنيا ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم. 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داودء حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة» حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرئ» حدثنا حيوة بن شريح» قال: سمعت عقبة بن مسلم يقول 
حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي» عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله يَلِْهِ أخذ بيده وقال: يا معاذء واللّه إنى لأحبكء. وقال 
أوصيك يا معاذ لا تدعن في كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك20» وأوصى بذلك معاذ الصنابحي» وأوصى 
بذلك الصنابحي أبا عبد الرحمن. 

حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» 


حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن سليمان الأعمشء. قال حدثنى شقيق 


)١(‏ حم: (6/ 7556-75 و537١),‏ 3 ١؟/‏ 1/1484 )ل قال النووي: إسناده صحيح 
(كما فى المرقاة (/ 77/ 9 45) وفى عون المعبود (5/ 08/586 .)١6‏ 


فقح البر 


اااا)) سه 


ابن سلمة» عن عببيد الله بن مسعود فذكر حديث التشهد عن النبي 
ِل ثم قال: ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به("©. 

وثبت من حديث عائشة؛ وابن عباس» وابي هريرة أن رسول الله 
يديد كان يدعو في الصلاة المكتوبة» وفي حديث ابي هريرة عن النبي 
كيه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء”"». والآثار في هذا كثيرة جدا والحمد لله. 


)00( حم: )ل خ: (ك/لا.:/ 5ه 7م) د: (١/١9ه-0582/065)‏ ج ‏ ُوة: 
/١(‏ -4694/59). 
(؟) حم: )ل م: /1١(‏ ١.هة8/‏ 5لىة) د: (١/ه:ه/هلام).‏ ن: (5/5الاه/ 185 )١‏ 


صفات الصلاة 


0 كك ||زززززااا 
ما جاء فى تعدد القراءات وتعاهد القرآن 


1 مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب؛ يقول سمعت هشام بن 
حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان» على غيرما أقرأهاء وكان رسول الله 
يكل اقرأنيها فكدت أن اعجل عليه. ثم امهلته حتى انصرفء ثم لبسته 
بردائه» فجئت رسول الله يِه فقلت يا رسول الله » اني سمعت هذا يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما اقرأتنيهاء فقال له رسول الله يَكهِ: اقرأ فقرأ 
القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله ككِ: هكذا انزلت, ثم قال لي: 
اقرأء فقرأت فقال: هكذا انزلت» ان هذا القرآن انزل على سبعة أحرف». 
فاقرؤًا ما يتيسر منه(١).‏ 

قال أبو عمر: 
لا خلاف عن مالك في اسناد هذا الحديث ومتنه» وعبد الرحمن 
ابن عبد القاري قيل أنه مسح النبي وَكِلْ على رأسهء وهو صغير» 


(90) ححل-دددم: »»5١/١(‏ خ: (0/ ”*5519/9). م: ١ /١(‏ كحه/8 ١111‏ 117']ي د: 
.)١1876/158/6(‏ ن: (975/588/7) من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد 
الرحمن بن عبد القاري عن عمر وأخحرجه: حم: 5١ /١(‏ و[55-85]). م: 
/1١(‏ -71818/65 7 ]). ت: )١1947 /1١١/17//5(‏ وقال: حسن صحيح من طريق معمر عن 
الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر وأخرجه: 
حم: ».)58/1١(‏ ن: (975/54817//5) من طريق معمر به دون ذكر عبد الرحمن ابن عبد 
القاري. وأخرجه: خ: (1/ 9/906 تعليقاء م: (١51/1ه/‏ 711418 ؟]) ن: 
(47/584/1) من طريق يونس عن الزهري به وأخرجه: خ: (1497/18/9) 
)7/00٠ /75/1(‏ من طريق عقيل وحم: »)47/١(‏ خ: )0041/1١17/4(‏ كلاهما من 
طريق شعيب وحم: )177/1١(‏ من طريق ابن أخي ابن شهاب كلهم عن ابن شهاب به. 


فقح البر 


| لاازا)) عد 


وتوفى سنة ثمانين» وهو ابن ثمان وسبعين سنةء. يكنى أبا محمد 
والقارة فسغذ من كنانة: وقد ذكرناه في القبائل من كتاب الصسحاية؛ 
والحمد لله. ورواه معمرء عن ابن شهاب» عن عروة» عن المسور بن 
مخرمة» وعبد الرحمن بن عبد القاري» جميعا سمعا عمر بن المخطاب 
يقول: مررت بهشام بن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان» في 
حياة رسول الله يَكِْةِّ فاستمعت قراءته» فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله كَل فكدت اساورهء فنظرت حتى سلمء 
فلما سلم لببته برادئه»ء فقلت: من اقرأك هذه السورة التي اسمعك 
تقرؤها؟ قال: اقرأنيها رسول الله يَكَلِيةِ قال قلت له كذبت فوالله ان 
رسول الله كَلكْدّء لهو اقرأنى هذه السورة» قال: فانطلقت اقوده إلى 
النبي يَكهّء فقلت يا رسول الله : انى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان 
على حروف لم تقرئنيهاء وأنت أقرأتني سورة الفرقان» فقال النبي 
عَكئِد : أرسله يا عمر! اقرأ يا هشامء فقرأ عليه القراءة التي سمعته 
يقرؤهاء فقال النبي عليه السلام هكذا انزلت» ثم قال: اقرأ يا عمرء 
فقرأت القراءة التي اقرأنيها النبي كَكِلْدّ» ثم قال: هكذا أنزلت» ان هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرأوا ما يتيسر منه(2© . 

وهكذا رواه يونس وعقيل وشعيب بن ابى حمزة» وابن أخي ابن 
شهاب؛ عن ابن شهاب» عن عروة» عن المسور» وععبد الرحمن بن 
عبد القاري جميعاء سمعا عمر بن الخطاب الحديث20. ففى رواية 
معمر تفسير لرواية مالك. في قوله: يقرأ سورة الفرقان: لان ظاهره 
السورة كلهاء أو جلهاء فبان في رواية معمر ان ذلك في حروف منها 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


افيد ااانا 


بقوله يقرأ على حروف كثيرة» وقوله: يقرأ سورة الفرقان على حروف 
لم يقرئنيهاء وهذا مجتمع عليه. ان القرآن لا يجوز في حروفه 
وكلماته وآياته كلها ان يقرأ على سبعة أحرف ولا شيء منهاء ولا 
يمكن ذلك فيهاء بل لا يوجد في القرآن كلمة تحتمل أن تقرأ على 
سبعة أحرف إلا قليلا مثل: عبد الطاغوت» وتشابه علينا وعذاب 
بيس» ونحو ذلك» وذلك يسير جداء وهذا بين واضحء» يغني عن 
الاكثار فيه . 

وقد اختلف الناس فى معنى هذا الحديث اختلافا كبيراء فقال 
القاان بن اخنحو مض قولة شين احرف ايع يرداق وار 
هاهنا القراءة» وقال غيره: هى سبعة انحاء» كل نحو منها جزء من 
أجزاء القرآن» خلاف للانحاء 5 وذهبوا الى ان كل حرف منها هو 
صنف من الأصناف» نحو قول الله عز وجل : 9 ومن داس من يحبل الله 
عل حر © [الحج: (011]. الآية» وكان معنى الحرف الذي يعبد الله 
عليه هو صنف من الاصناف ونوع من الانواع التي يعبد الله عليهاء 
فمنها ما هو محمود عنده» تبارك اسمه»ء ومنها ما هو بخلاف ذلك» 
فذهب هؤلاء»ء في قول رسول الله يَلكِْةِ: انزل القرآن على سبعة أحرف 
إلى أنها سبعة انحاء» وأصناف» فمنها زاجرء ومنها آمر ومنها حلال» 
ومنها حرام ومنها محكم ومنها متشابه» ومنها أمثال. واحتجوا 
بحديث يرويه سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ابيه» عن ابن 
مسعودء عن النبي كَكِلة. حدثناه محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد 
بن الحسين» قال: حدثنا أبو بكر بن ابي داودء قال: حدثنا أبو 
الطاهر: أحمد بن عمرو المصريء» قال حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني 
حيوة بن شريح» عن عقيل بن خالد» عن سلمة بن ابي سلمة بن 


فقح البر 


لاز سد 


عبد الرحمن عن ابيهء عن ابن مسعود عن النبى كَل قال: كان 
الكتاب الأول نزل من باب واحد.ء على وجه واحدء. ونزل القرآن من 
سبعة أبواب؛ على سيعة أوجه. زاجر» وآمر. وحلال» وحرام. 
ومحكمء ومتشابه » وأمثال. فاحلوا حلاله. وحرموا حرامه. واعتبروا 
بأمثاله» وآمنوا بتشابهه. وقولوا آمنا به كل من عند ربنا("©. 


وهذا حديث عند أهل العلم لا يثبت» لأنه يرويه حيوة عن عقيل 
عن سلمة هكذاء ويريه الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سلمة 
ابن ابي سلمة» عن ابيهء عن النبي كك مرسلا. وأبو سلمة لم يلق 
ابن مسعود» وابنه سلمة ليس ممن يحتج به. 

وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة اسناده» وقد رده قوم 
من أهل النظرء منهم أحمد بن ابي عمران» قال: من قال في تأويل 
السبعة الأحرف هذا القول فتأويله فاسد» محال أن يكون الحرف منها 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير )77/58/١(‏ بتحقيق الشيخ شاكرء حب: (الإحسان 
(6/ ١٠/ه:/).‏ ك: (١0057/1ه)‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبيء الطحاوي في مشكل 
الآثار (5/ )١85‏ من طريق ابن وهب بهذا الإسناد. قال الحافظ في الفتح (50/9) « وقد 
صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم» وفي تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبي سلمة وابن 
مسعودء وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا وقال هذا مرسل 
جيد». وأخرجه طب: في الكبير )8195/1١١/9(‏ عن أبي سلمة أن النبي كْةِ قال لابن 
مسعود فذكره وقال الهيئمي في المجمع :)١07/1(‏ وفيه عمار ابن مطر وهو ضعيف جدا 
وقد وثقه بعضهم. وأخرجه ن: في الكبرى (5/ 4/ 984) من طريق القاسم بن حسان عن 
فلفلة الجعفي عن ابن مسعود. والقاسم بن حسان قال فيه أبو حاتم: وهو بعثمان أشبه يعني 
عثمان بن حسان كذا في تحفة الأشراف (/7/ )١177‏ وأخحرجه: حم: )145/1١(‏ من طريق 
عثمان بن حسان عن فلفلة به. وقال الهيثمي في المجمع (/ :)١91-1١65‏ فيه عثمان بن 
حسان العامري وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقهء وبقية رجاله ثقات. 


صفات الصلاة 


5 سك (رززززااا 


حراما لا ما سواهء أو يكون حلالا لا ماسواه؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
القرآن يقرأ على أنه حلال كلهء أو حرام كلهء أو امثال كلهء ذكره 
الطحاوي عن أحمد بن ابي عمران» سمعه منه» وقال: هو كما قال 
ابن ابي عمران» قال: واحتج ابن ابي عمران» بحديث أبي بن كعب» 
أن جبريل عليه السلامء أتى النبي كَل فقال: اقرأ القرآن على 
حرف» فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف». الحديث وقال قوم: هي سبع 
لغات». فى القرآن مفترقات». على لغات العرب كلها. يمنها ونزارهاء 
لأن رسول الله كه لم يجهل شيئا منها وكان قد أوتي جوامع 
الكلم» وإلى هذا ذهب أبو عبيدء في تأويل هذا الحديث. 

قال: ليس معناه أن يقرأ القرآن على سبعة أوجهء هذا شىء غير 
موجودء ولكنه عندنا انه نزل على سبع لغات مفترقة في جصيع 
القرآن»ء من لغات العرب» فيكون الحرف منها بلغة قبيلة» والثاني بلغة 
قبيلة أخرى سوى الأولى» والثالث بلغة أخرى سواهماء كذلك إلى 
السبعة» قال: وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض» 
وذكر حديث ابن شهابء. عن أنسء أن عثمان قال لهم حين أمرهم 
أن يكتبوا الملصاحف: ما اختلفتم أنتم وزيد فيه فاكتبوا بلسان قريش 
فإنه نزل بلسانهم . 

وذكر حديث ابن عباس أنه قال: نزل القرآن بلغة الكعبيين: كعب 
قريش وكعب خزاعة. قيل وكيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة. قال 
أبو عبيد: يعني أن خزاعة جيران قريشء» فأخذوا بلغتهم وذكر أخبارا 
قد ذكرنا أكثرها في هذا الكتاب, والحمد لله. 

وقال آخرون: هذه اللغات كلها السبعة إنما تكون في مضرء 
واحتجوا بقول عثمان: نزل القرآن بلسان مضرء وقالوا: جائز ان 
يكون منها لقريشء ومنها لكنانة ومنها لأسد. ومنها لهذيل» ومنها 
لتميم» ومنها لضبة» ومنها لقيس» فهذه قبائل مضرء تستوعب سبع 


م١‎ 

|//از))|ا د 
لغات على هذه المراتب . 

وقد روي عن ابن مسعود أنه كان يحب أن يكون الذين يكتبون 
المصاحف من مضرء وأنكر آخرون أن تكون كلها فى مضرء وقالوا: 
فى مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن عليهاء مثل كشكشة قيس 
وعنعنة تيم » فأما كشكشة قيس فإنهم يجعلون كاف المؤنث شينا 
506 0 دء عرص رتح مء”م اس و به 
فيقولون في # قد جَعَلَ يِكِ تحنكِ سريا (9©) © [مريم: (14)]. جعل ربش 
تحتش سريا. وأما عنعنة تميم» فيقولون في ان عن فيقولون: اعسى 
الله عن ياتي بالفتح»» ويعضهم يبدل السين تاء فيقول في الناس 
النات» وفى اكياس أكيات» وهذه لغات يرغب بالقرآن عنها. ولا 

وقال آخرون: اما بدل الهمزة عيناء وبدل حروف الحلق بعضها من 
بعض » فمشهور عن الفصحاع» وقد قرأ به الجلة» وقل احتجوا بقراءة 
ابن مسعود (اليسجننه عتى حين) : وبقول ذي الرمة : 

فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولونك الآ عنها غير عاضل 

يريد الا انها غير. 

أخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا 
أبو داود قال: حدثنا الحسن بن على الواسطي قال: حدثنا هشيم عن 
عبد اللّه بن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري» عن ابيه» عن جدهء انه 
كان عند عمر بن الخطاب» فقرأ رجل: «من بعد ما رأوا الآيات 
ليسجنه عتى حين» فقال عمر: من اقرأكها قال: اقرأنيها أبن مسعود» 
فقال له عمز: حتى حين وكتب إلى ابن مسعود: أما بعد»ء فان الله 
أنزل القرآن بلسان قريشء فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة 
قريش » ولا تقرئهم بلغة هذيل والسلام . 


صفات الصلاة 


0/١‏ مد 
فحي اللا 
ويحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار» لا ان ما قرأ 


به ابن مسعود لا يجوز. وإذا ابيح لنا قراءته على كل ما أنزل» فجائز 
الاختيار فيما أنزل» عندي .» واللّه أعلم . 


وقد روي عن عثمان بن عفان مثل قول عمر هذا ان القرآن نزل 
بلغة قريش. بخلاف الرواية الاولى» وهذا أثبت عنه» لأنه من رواية 
ثقات أهل المدينة . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: أخبرنا حمزة بن محمد 
ابن علي ء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا الهيثم بن 
أيوب» قال: حدثنا ابراهيم بن سعدء قال ابن شهاب» وأخبرني انس 
العراق» فى فتح أرمينية» واذربيجان. فافزع حذيفة اختلافهم فى 
القرآنء فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين! ادرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
فى الكتاب». كما اختلف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان الى 
حفصة: ان ارسلي إلي بالصحف ننسخها في المصاحف. ثم نردها 
اليك» فأرسلت بها اليه. فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» 
وسعيد بن العاصي» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ان اكتبوا 
القرآن» فاكتبوه بلغة قريش» فإن القرآن أنزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا 
نسخوا الصحف. رد عثمان الصضحف الى حفصة» وأرسل إلى كل أفق 
مصحفا( . 


.)7/988 /5/60( ن: في الكبرى‎ 205٠١1 /576/5( :تاء)غة41//1١7/9( خ:‎ )١( 


فقح البر 


|ا|)))) #سد ده 

قول من قال: ان القرآن نزل بلغة قريش» معناه عندي» في الأغلب 
والله أعلم؛ لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراآت» من 
تحقيق الهمزات. ونحوهاء وقريش لا تهمز»ء وقد روى الأعمش عن 
ابي صالح» عن ابن عباسء» قال: انزل القرآن على سبعة أحرف. 
صار فى عجز هوازن منها خمسة. عجز هوازن: ثقيففء وبئو سعد 
ابن بكرء وبنو جشمء» وبنو نصر بن معاوية . 

قال أبو حاتم خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب» لقرب 
جوارهم من مولد النبي. كله ومنزل الوحيء وانما ربيتعة ومضر 
اخوانء قالوا: وأحب الالفاظ واللغات إلينا أن يقرأ بهاء لغات 
قريش. ثم ادناهم من بطون مضر . 

قال أبو عمر: 

هو حديث لا يثبت من جهة النقل. وقد روي عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: نزل القرآن على لغة هذا الحى من ولد هوازن» وثقيف. 
واسناد حديث سعيد هذا أيضا غير صحيح . 

وقال الكلبي في قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» قال: خمسة 
منها لهوازن» وحرفان لسائر الناس» وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون 
معنى حديث النبي كَلِْة: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» سبع لغات. 
وقالوا: هذا لا معنى له؛ لأنه لو كان ذلك» لم ينكر القوم في أول 
الأمر بعضهم على بعض؛ لأنه من كانت لغته شيئا قد جبل وطبع 
عليه» وفطر به» لم ينكر عليه . 

وفي حديث مالك» عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب» رد قول 


صفات الصلاة 


سد !الا 


من قال: سبع لغات؛ لأن عمر بن المخطاب قرشى عدوي». وهشام بن 
حكيم بن حزامء قرشي أسديء. ومحال أن ينكر عليه عمر لغته» كما 
معان أن يكرية ستول 01 كلانه رواتعبي متوما عير مايخ همق 

والأحاديث الصحاح المرفوعة كلهاء تدل على نحو ما يدل عليه 
حديث عمر هذاء وقالوا: إغا معنى السبعة الأحرف» سبعة أوجه من 
المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة» نحو أقبل» وتعال» وهلمء 

فأما الآثار المرفوعة» فمنها ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد: حدثنا ابو العباس تميم قال: حدثنا عيسى بن مسكين» قال: 
حدثنا سحنون: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني سليمان بن بلال» 
عن يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد» أن أبا جهيم الانصاري 
أخبره» أن رجلين اختلفا فى آية من القرآنء فقال احدهما تلقيتها من 
رسول الله كَكلْوٌ» وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله كَكَِوّ فسئل 
رسول الله يَكِْةِ عنها فقال: ان القرآن نزل على سبعة أحرفء فلا 
تماروا فى القرآن فإن المراء فيه كفر(١»»‏ وروى جرير بن عبد الحميد عن 
مغيرة» عن واصل بن حيان» عن عبدا لله بن ابي الهذيل» عن ابي 
الأحوصء» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله مَكَِهه أنزل 


)١(‏ حم: ,)0١17:-1594/5(‏ ابن جرير في التفسير »)5١/57/١(‏ ونقله ابن كثير في فضائل 
القرآن عن المسند وقال: (م/ ؟هغ): وهذا إسناد صحيح أيضا ولم يخرجوه . وقال الهيثمي 
في المجمع (// :)١94‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


فقتح البر 


4 
اللا حنمن 
ومطلع 9©. 
وروى حماد بن سلمة قال: أخبرني حميدء عن أنس» عن عبادة 
ابن الصامت» عن ابى بن كعب» عن النبى عبد قال: أنزل القرآن 
على سبعة أحرف9" . وروى همام بن يحيى» عن قتادة عن يحيى بن 
وقرأ ابن مسعود آية خلافهاء وقرأ رجل آخر خلافهماء فاتينا النبي 
0 » فقلت فقلت: الم 7 تقرأ آية كذا وكذاء كذا وكذا؟ وقال ابن مسعود: 
الم تقرأ آية كذا وكذاء كذا وكذا؟ فقال النبي كك ٠»‏ كلكم محسنء 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير (١/؟757/ )٠١‏ من طريق جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن 
واصل بن حيان عمن ذكره عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. والرجل المجهول الواسطة بين 
واصل بن حيان و أبى الأحوص اسمه عبد الله بن أبي الهذيل كما ذكر ابن عبد البر هنا 
وكذلك سماه الطبراق فى القبير 53/ 188//-3 :21 وه كنقة كما فى التشريت 
)057/١(‏ وأخرجه: أو جوير 317/13 )ادو دطريق إراعيم الهجري عن أبي اتوم نه 
وإبراهيم الهجري لين الحديث كما في التقريب )55/١(‏ وأخرجه: حب: (الإحسان 
(0/7/1)) من طريق محمد بن عجلان عن أبي إسحلق الهمداني وهو السبيعي» طب: 
»)©٠١٠١90/١6/(‏ البزار ( مختصر الزوائد )١100/17/(‏ كلاهما وح بن مي 
ابن عجلان عن أبي إسحق عن أبي الأحوص بهء وقال البزار: لم يروه هكذا إلا الهجريء 
ولا روى ابن عجلان عن الهجري غيره ولا نعلمه من طريق ابن عجلان إلا من هذا الوجهء 
ثم قال: هذا إسناد حسن. وليس عند ابن حبان والبزار « ولكل حد ومطلع» وليس عند 
الطبراني « لكل آية منها ظهر و بطن و لكل حد ومطلع» وقال الهيثمي في المجمع 
:)١56 /0(‏ رواه البزار وأبو يعلى في الكبير والطبراني في الأوسط باختصار آخره ورجال 
أحدهما ثقات ثم قال: ومحمد بن عجلان إنما روى عن أبي إسحاق السبيعي فإن كان هو أبو 
إسحق السبيعي فرجال البزار أيضا ثقات. قلت: وإن كان هو إبراهيم يم الهجري كما عند ابن 
جرير فالإسناد لين. 

(؟) حم: (5/0١١)؛‏ ابن جرير 2)78/78/١(‏ حب: ( الإحسان (/ 0147/11 من طريق 
حماد بن سلمة عن حميد الطويل بهذا الإسناد. 


صفات الصلاة 


سد !! ااانا 
مجملء قال: قلت ما كلنا أحسن ولا أجمل» قال: فضرب صدري» 
وقال: يا أبى إنى أقرئت القرآن» فقلت: على حرفء أو حرفين» 
فاك ل الخللك الذى طترى + ضلى خرن 6 «قفلك :على حرفية»: أو 
ثلائة» فقال الملك الذي معى: على ثلاثة» فقلت على ثلاثة: هكذا 
حتى بلغ سبعة أحرف» ليس نيا ]ل شافء. كاف. قلت: غفورا 
رحيماء أو قلت: سميعا حكيماء أو قلت: عليما حكيماء أو عزيزا 
حكيماء أي ذلك قلت؟ فإنه كما قلت وزاد بعضهم في هذا الحديث 
ما لم تختم عذابا برحمة» أو رحمة بعذاب(©. 


قال أبو عمر: 

أما قوله فى هذا الحديث: قلت سميعا عليماء وغفورا رحيماء 
وعليما حكيماء ونحو ذلك» فإنما أراد به ضرب امثل للحروف التي 
نل القرآن عليه : انها مسدان نفقن مقيومها )ملف سعرعيا لا 
تكون فى شىء منها معنى وضده» ولا وجه يخالف وجها خلافا ينفيه 
أو ا ا التى هى خلاف العذاب» وضده. وما أشبه 
ذلك . 0 

وهذا كله يعضد قول من قال: ان معنى السبعة الأحرف المذكورة 
في الحديث» سبعة أوجه من الكلام المنفق معناهء المختلف لفظه. 
نحو: هلمء وتعال» وعجلء واسرعء وانظرء واخرء ونحو ذلك. 


)١(‏ حم: (5/0١7١)ء‏ ابن جرير /١(‏ 77/ 706). د: (7/ 7//170/ا4١)»‏ من طريق سليمان بن 
صرد عن أبي بن كعب. ورواه: حم: .)١77/6(‏ ن: (5941/7/-4)45. ابن جرير 
(1١/737/7)؛,‏ حب: (11/7//ا/ا) من طريق حميد الطويل عن أنس عن أبي دون جملة 
« قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا حكيما. . . الخ. . .» ورواه 
ن: (949/591/17) وفي الكبرى )1١١7/77/١1(‏ من حديث ابن عباس عن أبي بن 
كعب» وليس عنده ذكر جبريل وميكائيل» وكذا الجملة المشار إليها آنفا. وقال النسائي : معقل 


ابن عبيد الله ليس بذاك القوي. 


فقتح البرو 


|اااا|ز))) #سحد 


وسنورد من الآثارء وأقوال علماء الأمصارء فى هذا الباب ما يتبين 
لك به أن ما اخترناه هو الصواب فيه» ان شاء الله فإنه أصح من قول 
من قال: سبع لغات مفترقات. لما قدمنا ذكره» ولما هو موجود في 
القرآن باجماع. من كثرة اللغات المفترقات فيه»ء حتى لو تقصيت» 
لكثر عددها. وللعلماء فى لغات القرآن مؤلفات تشهد لما قلناء وبالله 
توفيقنا . 1 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن على: حدثنا محمد 
ابن بشرء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن ابي هريرة» ان 
النبي كلكو قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف: غفورا رحيماء عزيزا 
حكماء علي تحككاء نوها قال سيا لعير 0 

وأخبرنا محمد بن ابراهيم قال: حدثنا محمد معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا احمد بن سليمان» قال: حدثنا 
عبيد الله بن موسىء قال: حدثنا اسرائيل» عن ابى اسحاق» عن 
سقير العبدي» عن سليمان بن صرد عن ابي بن كعب قال: سمعت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: .)701١١9/178/5(‏ حم: (7577/1 و 150)» ابن جرير 
(/55/ 98 ). حب: ( الإحسان :)7/47/١8/5(‏ من طريق محمد بن عمرو ثنا أبو 
سلمة عن أبي هريرة ورواه: حم: (75/ 20730٠١‏ ابن جرير ,)7//5١/1١(‏ عن أبي حازم عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ ١‏ انزل القرآن على سبعة أحرفء فالمراء فيه كفر فما 
عرقت تلم فاعطلىا ينا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه» وقال الهيثمي في المجمع (// )١05‏ « 
رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح . ورواه البزار بنحوه» . ورواه ابن جرير 
(410»© من طريق ابن أبي أويس ثنا أخي عن سليمان بن بلال عنمحمد بن عجلان 
عن المقبري عن أبي هريرة» وسيأتي عند ابن عبد البر بهذا الإسنادء وبلفظ ابن جرير قال 
الشيخ شاكر: إسناه صحيح على شرط الشيخين. 


صفات الصلاة 


سيد !الا 


رجلا يقرأء فقلت من أقرأك؟ فقال: رسول الله كلل فقلت: انطلق 
إليه» فانطلقنا إليه» فقلت استقرئه يا رسول الله! قال: اقرأء فقرأء 
فقال رسول الله عَكِيةِ أحسنت» فقلت أو لم تقرئني كذا وكذا: قال: 
بلى! وأنت قد أحسنت. فقلت بيدي» قد أحسنت! قد أحسنت! 
قال: فضرب رسول الله كَيِيِّ بيده في صدريء وقال: اللهم اذهب 
عن ابى الشك». قال: ففضت عرقاء وامتلاً جوفى فرقاء قال: فقال 
النيين عله : يا أبى» ان ملكين اتيانى فقال نيا اقرأ على حرف: 
قال الآخر : 5 كلكة زد قال: اقرأ على حرفين» قال: الاخر: 
زده. قلت: زدنىء قال: أقرأ على ثلاثة أحرف. قال الآخر: زده. 
قلت: زدنى» قال: اقرأ على أربعة أحرفء. قال الآخر: زده قلت: 
زدنى . قال : انا عاق عتمية اأخرت قال الآخر زده. قلت زدنى» 
آل ١‏ تسل مع الحترفي قان لكف دودو لعف روف قال دا 
على سبعة أحرف. فالقرآن أنزل على سبعة أحرف22 . ْ 
وقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم أن أبا الطاهر محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن بحير القاضي بمصر أملى عليهم قال: حدثنا أبو 
بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي القاضي. قال أخبرنا أبو 
جعفر النفيلي» قال: قرأت على معقل بن عبيد الله؛ عن عكرمة بن 
خالد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» عن ابي بن كعب. قال: 
أقرأنى رسول الله كله سورة فبينما انا فى المسجد إذ سمعت رجلا 
تراه مشاكك: فتر افق ون تفلك تمي أثر تيده الشرور: افتقال 2 رنيو 
الله يك فقلت لا تفارقني حتى آتى رسول الله يل فاتيناه. فقلت: 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (0/ )١74‏ من طريق عبيد اللّه بن موسى 
عن إسرائيل عن أبي إسحق عن سقير العبدي عن سليمان بن صرد عن أبي بن كعب. 


فقتح البر 


4 
)||| #سنده 


يا رسول اللّه» إن هذا قد خالف قراءتى فى هذه السورة التى علمتنى» 
قال افر انا ارو تاراهم فقا الجمدده قال قشر كنذا قرا 
بعيلاف تراش "تعالالهة اعمفتة قم قال يا الى :اله انز على 
سبعة أحرفء كلها شاف» كاف. قال: فما اختلج في صدري شيء 
من القرآن بعد(١©.‏ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا أحمد بن محمد البرتى قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا 
عبد الوارث» قال: حدثنا 508 جحادة». عن الحكم بن عتيبة» 
عن مجاهد؛ عن عبد الرحمن بن ابي ليلى» عن ابي بن كعب قال 
أتى جبريل النبي» عليهما السلام» وهو باضاة بني غفارء فقال: ان 
الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف واحدء قال: 
فقال: اسأل الله مغفرته ومعافاته» أو قال معافاته ومغفرته» سل لهم 
التخفيف. فانهم لا يطيقون ذلك» فانطلق حتى رجع فقال: ان الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين» قال: اسأل الله مغفرته 
ومعافاته.» أو قال معافاته ومغفرته. انهم لا يطيقون ذلك» فاسأل لهم 
التخفيف فانطلق ثم رجع فقال: ان الله يامرك أن تقسرئ أمتك القرآن 
على ثلاثة أحرف» قال: اسأل الله مغفرته ومعافاته. أو معافاته 
ومغفرته» انهم لا يطيقون ذلك» فسل لهم التخفيف» فانطلق ثم رجع 
فقال ان الله يامرك ان تقرئ القرآن على سبعة أحرف فمن قرأ منها 
حرفا فهو كما قرأ 229 وروي حديث أبىي بن كعب هذا من وجوه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

2( جحلددم: )لايل م: (١/57ه/١5م)‏ د: (5/١5١1/خلاة1اي‏ ن: 
(0/-98/594)ء ابن جرير ”5/884/1١(‏ و60" و5”). حب: (الإحطسان 
١5 /(‏ -78). من طريق الحكم بن عتيبة بهذا الإسناد. وأخرجه ابن جرير 2)7"8/41/1١(‏ 


صفات الصلاة 


سح الا 


والنسزرة الى انكر هيه لي 'القزاءة سسورة لودل :دك للق اليلق 
نسدد ل تار رن قي عن عبيد الله بن عمر» عن 
عبد الرحمن بن ابي ليلى» عن ابي بن كعب27 وساق الحديث» 
وروي ذلك من وجوه. 


وأما حديث عاصم» عن زر عن ابي» فاختلف على عاصم فيه فلم 
أر لذكره وجها(©. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا اسماعيل بن اسحق, قال: حدثنا ابن 
ابى أويس» قال: حدثني أخي ‏ عن سليمان بن بلال» عن محمد بن 
نلا عن المقبري» عن ابي هريرة» أن رسول الله كلد قال: هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاقرأوا ولا حرجء ولكن لا تختموا 
ذكر آية رحمة بعذاب» ولا ذكر عذاب برحمة(2. 


وهذه الآثار كلها تدل على أنه لم يعن به سني لغات» والله أعلم . 


ضروب الألفاظ فيهاء إلا أنه ليس منها مايحيل معنى إلى ضذه» 
كالر حمة بالعذاب» وشبهه . 


- من طريق هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به وقال عنه ابن 
كثير في فضائل القرآن (8/ »)56٠‏ إسناد صحيح ورواه ابن أبي شيبة (2)050155/1148/5 
: (177/6). ات: )١955/1918/68(‏ وقال: حديث حسن صحيح. حب: ( الإحسان 
ا من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب ولفظه « لقي رسول 
الله له جبريل فقال: يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبيرء 
والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط قال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف »© هذا لفظ الترمذي . 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقح البر 


|1ا|ا)))) عه 


وذكر يعقوب بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن ابى بكيرء قال: حدثنا 
شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية» عن عاصم نابي النجود» عن زر 
عن عبد الله» قال: أتيت المسجد فجلست إلى ناس» وجلسوا إلي» 
فاستقرأت رجلا منهم سورة ما هي إلا ثلاثون آية» وهي حم 
الاحقاف» فإذا هو يقرأ فيها حروفا لا أقرأهاء فقلت: من أقرأك؟ قال 
رسول الله كَلِْةِ» فاستقرات آخر فإذا هو يقرأ حروفا لا أقرأها أناء» ولا 
صاحبه. فقلت من أقرأك؟ قال: اقرأنى رسول الله عَكلِيةِ فقلت: وأنا 
أقرأنى رسول الله كَلكِلَةِ» وما أنا قا كه مدعني كما الى ررك 
الله كلو فانطلقت نهنا حفى ثيك وسجول الله كله + بود عل 
فقلت: يا رسول الله؟ انا العلفنا فى اث نكا الس وود اث 
الاختلاف وقال: انما أهلك من كان قبلكم الاختلاف» وقال علي: ان 
رسول الله يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم» فلا أدري اسر 
رسول الله عَكِيْةِ. إليه ما لم نسمع؟ أو علم الذي كان في نفسه فتكلم 
به. كذلك رواه الاعمش» وأبو بكر بن عياش» واسرائيل» وحماد بن 
سلمة.ء وأبان العطار» عن عاصم باسناده. ومعناه» ولم يذكر 
البصريان: حماد » وأبان» عليا وقالا: رجل» وقال الاعمش في 
حديثه: ثم أسر الى علىي» فقال لنا على : ان رسول الله كَل يأمركم 
أن تقرأوا كما علمته(©. 

وقال أبو جعفر الطحاوي فى حديث عمر وهشام بن حكيم المذكور 
في هذا الباب: قد علمنا أن كل واحد منهما إنما أتكر على صاحبه 


)١(‏ حم: 4529 و407) حب: (الإحسان (9/؟55/5ل/ و 7509). ك: 
(7378-77/5 و5؟١7)‏ وصححه ووافقه الذهبى من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن 
عبد الله بن مسعود. 


صفات الصلاة 


شحو !ااانا 
ألفاظا قرأ بها الآخرء ليس في ذلك حلال» ولا حرام» ولا زجرء 
ولا أمرء وعلمنا بقول رسول الله كَلِْةِّ: «هكذا أنزلت» ان السبعة 
الأحرف التى نزل القرآن بها لا تختلف فى أمرء ولا نهى» ولا 
حلال» ولا حرام» وانما هي كمثل قول الرجل للرجل: أقبل» وتعال» 
وهلم. وادن» ونحوهاء 

وذكر أكثر أحاديث هذا الباب حجة لهذا المذهب». وابين ما ذكر فى 
ذلك ان قال: حدثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا عفان بن مسلم» قال 
حدثنا حماد» قال أخبرنا على بن زيد. عن عبد الرحمن بن ابي 
بكرة» عن ابي بكرة قال: جاء جبريل إلى النبي عليهما السلام» 
فقال: اقرأ على حرف» قال: فقال ميكائيل: استزده فقال: اقرأ على 
حرفين» فقال ميكائيل: استزده» حتى بلغ الى سبعة أحرف» فقال: 
اقرأه فكل شاف كافء إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذابء أو آية 
عذاب بآية رحمة. على نحو هلمء وتعالء» وأقبل» واذهب» 
واسرع . وعجل27 . حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا 
محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
محمد بن يحيى بن فارس» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمرء قال: قال الزهري: إنما هذه الأحرف فى الأمر الواحد» ليس 
تختلف في حلال ولا حرام©. وذكر أبو عبيد عن عبد الله بن 
صالح» عن الليث» عن عقيل» ويونس» عن ابن شهاب في الأحرف 
السبعة» هي في الأمر الواحد الذي لا اختلاف فيه. وروى الأعمش» 


)١(‏ حم: 5١/6(‏ و »)0١‏ ابن أبي شيبة (701177/18/5).بن جرير في التفسير 15/١(‏ و 
1١‏ و87).: من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد وقال الهيثمي في المجمع 
:)١155/0(‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه إلا أنه قال: واذهب وأدبر وفيه علي بن زيد بن 
جدعان وهو سيء الحفظ وقد توبع وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 

(6) د: .)١151/١٠١/5(‏ ورواه م: (١/١814/651)ء‏ معلقا لكن بلفظ « بلغني أن تلك 
السبعة اللأحرف 0 


فتح البو 


اااا))) د 


عن أبي وائل» عن ابن مسعودء قال: أني سمعت القراء» فرأيتهم 
متقاربين» فاقرأوا كما علمتم» واياكم والتنطع. والاختلاف فانما هو 
كقول أحدكم: هلم وتعال. وروى ورقاء عن ابن ابي نجيح. عن 
مجاهد» عن ابن عباسء عن ابي بن كعب أنه كان يقرأ «للذين آمنوا 
انظرونا» للذين آمنوا امهلوناء للذين آمنوا اخروناء للذين آمنوا 
ارقبونا . 

وبهذا الاسناد عن أبي بن كعب, انه كان يقرأ «كلما أضاء لهم 
مشوا فيه»» مروا فيه» سعوا فيهء كل هذه اللاحرف كان يقرؤها ابي 
ابن كعب» فهذا معنى الحروف المراد بهذا الحديث. واللّه أعلمء الا أن 
مصحف عثمنن الذي بأيدي الناس اليوم هو منها حرف واحدء 
وعلى هذا أهل العلم فاعلم . 

وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب» من جامعه ققال: قيل لمالك 
اترق: ]ذا يقر 1 فذق يها :قرا عير بين اتلقطاب فامغيوا الزن :فك القاء “قال 
ذلك جائزء قال رسول الله كله أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
فاقرأوا منه ما تيسرء ومثل ما تعلمون ويعلمون. وقال مالك: لا أرى 
باختلافهم في مثل هذا بأسا قال وقد كان الناس ولهم مصاحف» 
والستة الذين أوصى اليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كانت لهم 
مصاحف . 

قال ابن وهب وسألت مالكا عن مصحف عثمان بن عفان» قال 
لي: ذهب. قال: وأخبرني مالك بن أنس قال: اقرأ عبد الله بن 
مسعود رجلا: ان شجرة الزقوم طعام الاثيم»؛ فجعل الرجل يقول: 
طعام اليتيم فقال له ابن مسعود: طعام الفاجرء فقلت لمالك: أترى ان 
يقرأ كذلك؟ قال: نعم. أرى ذلك واسعا. 


صفات الصلاة 
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قال أبو عمر: 

معناه عندي أن يقرأ به فى غير الصلاة» وانما ذكرنا ذلك عن مالك 
تفسيرالمعنى الحديث وإئما لم تجز القراءة به في الصلاة؛ لأن ما عدا 
مصحف عثمان فلا يقطع عليه؛ وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها 
الاحاد. لكن لا يقدم احد على القطع في رده» وقد روى عيسى عن 
ابن القاسم في المصاحف بقراءة ابن مسعودء قال أرى ان يمنع الامام. 
من بيعه» ويضرب من قرأ به» ويمنع ذلك. وقد قال مالك: من قرأ 
فى صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة» مما يخالف 
المخقال رصن رامدو بو لماه النانون سوقان ذلقه إلا 
قوم شذوا لا يعرج عليهم منهم الأعمش سليمان بن مهران. وهذا كله 
يدلك على أن السبعة الأحرف التى أشير اليها فى الحديث ليس بأيدي 
الناس منها الا حرف وين :ايت : الذي جمع عليه عثمان المصحف . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد» وخلف بن القاسم بن سهل» 
قالا: أنبأنا محمد بن عبد الله الأصبهانى المقرئ» قال: حدثنا أبو على 
الأضبهاى القرئ .قال + خذافنا نو على الحسين ين عنافق السفاره اه 
عبد لله بن سليمان حدثهم. قال: حدثنا أبو الطاهر قال: شالت 
سفيان بن عبينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين» هل تدخل في 
السبعة الأحرف؟ فقال: لا . وإنما السبعة الأحرف كقولهم: علد 
أقبل» تعال» أي ذلك قلت اجزاك. قال أبو الطاهر: وقاله ابن وهب. 
قال أبو بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني المقرئ: ومعنى قول سفيان 
هذا آن المخلاف العراقين والمذنين راجع الى, حرق واختدء من 
الأحرف السبعة» وبه قال محمد بن جرير الطبري» وقال أبو جعفر 
الطحاوي كانت هذه السبعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ 


فقح البر 


لجنم 


القرآن على غيرها؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتبونء إلا القليل منهم. 
فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات» 
ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة» فوسع لهم في اختلاف 
الألفاظ. إذا كان المعنى متفقاء فكانوا كذلك». حتى كثر من يكتب 
منهم» وحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله كله فقرأوا بذلك 
على تحفظ ألفاظه» فلم يسعهم حيتئذ أن يقرأوا بخلافهاء وبان بما 
ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت فى وقت خاص لضرورة 
دغت الى اذلك 6 ثم ارمخ تلك اللغتروزة"فارتع شك هده السبعة 
الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد. 


واحتج بحديث ابي بن كعب المذكور في هذا الباب» من رواية ابن 
ابي ليلى» عنه قوله فيه يَلْةِ: ان أمتى لا تطيق ذلك فى الحرفء 
والحرفين» والثلاثة» حتى بلغ السبعة. .. 1 

وح كدي مسرن الكاجاق توا بر حي ود واستع 
بجمع أبي بكر الصديق القرآن في جماعة الصحابة ثم كتاب عثمان 
كذلك. وكلاهما عول فيه على زيد بن ثابت» فأما أبو بكر فأمر زيدا 
بالنظر فيما جمع منهء وأما عثمان فأمره باملائه من تلك الصحف التي 
كتبها أبو بكرء وكانت عند حفصة. 

وقال بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن: تدبرت وجوه 
الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعة» منها ما تتغير حركته» ولا يزول 
معناه ولا صورته» مثل هن اطهر لكمء وأطهر لكم» ويضيق صدري 
ويضيق» ونحو هذا. ومنها ما يتغير معناه ويزول بالاعراب» ولا تتغير 
صورتهء مثل قوله: ربنا باعد بين أسفارناء وباعد بين أسفارنا ومنها ما 
يتغير معناه بالحروف واختلافها بالاعراب ولا تغير صورته مثل قوله: 
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إل العظام كيف ننشرهاء وننشزها. ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير 
معناه»ء كقوله. كالعهن المنفوش والصوف المنفوش ومنها ما تتغير 
صورته ومعناه» مثل قوله: وطلع منضود وطلح منضود ومنها بالتقديم 
والماعيي سكل وجدادي متك الراك انلق واف ملكو لق 
بالموت. ومنها الزيادة والنقصانء مثل حافظوا على الصلوات» 
والصلاة الوسطى. وصلاة العصرء ومنها قراءة ابن مسعود « له تسع 
وتسعون نعجة أنثى» . 

قال أبو عمر: 

هذا وجه حسن من وجوه معنى الحديث. وفى كل وجه منها 
حروف كثيرة لا تحصى عدداء فمثل قوله: كالعهن المتفوش» والصوف 
المنفوش» قراءة عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله وهو كثير» ومثل 
قوله:« نعجة انثى» قراءة ابن مسعود وغيره فلا جناح عليه الا يطوف 
بهماء» وقراءة أبي بن كعب" فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالأمس» 
وما أهلكناها الا بذنوب أهلها» وهذا كثير أيضا. وهذا يدلك على 
قول العلماء ليس بأيدي الناس من الحروف السبعة التي نزل القرآن 
عليها إلا حرف واحدء وهو صورة مصحف عثمانء» وما دخل فيه ما 
يوافق صورته من الحركات» واختلاف النقط. من سائر الحروف. وأما 
تولة.. كالصيوف امقر افتقراءة بعد بن مصلل ليزه وهو مافنووة 
عن سعيد بن جبير روي عنه من طرق شتىء» منها ما رواه بندار» عن 
يحيى القطانء» عن خالد بن ابى عثمان قال سمعت سعيد بن جبير 
كرا كالعيو قه الكنوسن .دكن ابن ملسافةه كال اي آرر شفع 
قال: حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية» كان 4 تعد محم 1ن زرا 
يقول: أدركت السلف وهم يقرأون في هذا الحرف في القارعةء 
وتكون الجبال كالصوف المنفوش . 


فقح البر 


|/اا|)))) عست 
وأخبرنا عيسى بن سعيد بن سعدان المقرئ سنة ثمان وثمانين وثلاث 
مائة» قال: أنبأنا أبو القاسم ابراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي المقرئ 
قال: حدثنا أبو الحسين صالح بن أحمد القيراطي قال: حدثنا محمد 
ابن سنان القزاز قال حدثنا أبو داود الطيالسي: حدثنا خالد بن ابي 
عثمان» قال: سمعت سعيد بن جبير يقرؤها كالصوف المنفوش. وأما 
قوله: وجاءت سكرة ال حق بالموت » فقرأ به أبو بكر الصديق» وسعيد 
ابن جبير» و طلحة بن مصرفء. وعلي بن حسين» وجعفر بن 
متكند ؛وأما وطلع امتقتوه تقر أ به على بن اب طالن» وتجقفى بن 
محمدء وروى ذلك عن على بن ابي طالب» من وجوهء صحاح.ء 
متواترة» منها ما رواه يحيى بن آدم قال: أنبأنا يحيى بن ابي زائدة عن 
مجالد عن الشعبي» عن قيس بن عبد الله وهو عم الشعبي عن علي 
أن رجلا قرأ عليه وطلح منضودء فقال علي: انما هوء وطلع منضودء 
قال: فقال الرجل: أفلا تغيرها؟ فقال علي: لا ينبغي للقرآن أن 
يهاج» وهذا عندي معناه لا ينبغى أن يبدل» وهو جائز مما نزل القرآن 
عليه وان كان على كان مدي غيزها ما نزل القرآن عليه أيضا. 
وأما قوله: نعجة أنثى» فقرأ به عبد الله بن مسعودء أخبرنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا أبو بكر أحمدين سليمان بن 
الحسن النجاد الفقيه ببغداد. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثنا ابي قال: قال سفيان: كان صغيرهم وكبيرهم يعني أهل 
الكوفة يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود. قال: وكان الحجاج يعاقب 


و1451875/0/١( حم: (559/6 و١405) خ: (4/7١١/47لالا و 94#8”).م:‎ )١( 
و 585])ءا ت: (199/176/0) من طريق إبراهيم عن علقمة بهذا الإسناد.‎ 587 
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عليها. قال: وقال الحجاج: ابن مسعود يقرأ ان هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة أنثى. كان ابن مسعود يرى أن النعجة يكون ذكرا. 
و كشحز الحسن والاعرج النون من نعجة وفتحها سائر الناس. وفتح 
الحسن وحده التاء من تسع وتسعون». وكسرها سائر الناس. 

واما فامضوا إلى ذكر الله فقرأ به عمر بن الخطاب» وعلي بن ابي 
طالب» عيد الله بن مسعودء وابي بن كعب» وابين عباس» وابن 
عمرء وابن الزبير» وأبو العالية» وأبو عبد الرحمن السلمي» 
ومسروق» وطاوس» وعاء او كدان وطلحة بن مصرف. 

ومثل قراءة ابن مسعود نعجة أنثى فى الزيادة والنقصان» قراءة ابن 
عباس » وشاورهم في بعض الأمرء وقراءة من قرأه عسى الله أن يكف 
من يأس الذين كفروا» وقراءة ابن مسعود» وابي الدرداء» والليل إذا 
يغشى» والنهار إذا تجلى» والذكر والانثى . 

وهذا حديث ثابت» رواه شعبة عن مغيرة.» عن ابراهيم» عن 
علقمة» عن ابن مسعود»ء وعن ابى الدرداء عن النبى عَطِئِيهِاا). أخبرنا 
عيسى بن سعيد»ء حدثنا ابراهيم بن أحمد» حدتنا آبو الحسن حدثنا 
عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان قال: سمعت ابن شبرمة 
يقرؤها: عسى الله أن يكف من بأس الذين كفروا قال سفيان وقراأ 
عبد الله بن مسعوده وأقيموا الحج والعمرة لله» وقد اجاز مالك 
القراءة بهذاء ومثله» فيما ذكر ابن وهب عنهء وقد تقدم ذكره. وذلك 
محمول عند أهل العلم اليوم على القراءة في غير الصلاة على وجه 
التعليم» والوقوف على ماروى في ذلك من علم الخاصة. والله أعلم . 

وأما حرف زيد بن ثابت فهو الذي عليه الناس في مصاحفهم 
اليوم» وقراءتهم من بين سائر الحروف؛ لأن عثمان جمع المصاحف 
460١ 429/50 )١(‏ خ (/9/١١/5غ‏ لا 2 #“:/:) (١/55ه/‏ :1415187 م1 

ت(0// 194794/1176) من طريق ابراهيم عن علقمة بهذ الاسناد. 


فقح البر 


للا ححفة 


عليه بمحضر جمهور الصحابة» وذلك بين فى حديث الدراوردي عن 
عمارة بن غزية» عن ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه"2» وهو أتم ما روي من الأحاديث فى جمع أبي بكر للقرآن» ثم 
أمر عثمان بكتابة المصاحف باملاء زيد. وقد تقدم عن الطحاوي ان أيا 
بكر ؤعثمان عولا على زيد بن ثابت فى ذلك» وأن الأمر عاد فيما 
يقرأ به القرآن إلى حرف واحدء بما لا وجه لتكريره» وهو الذي عليه 
جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه وتجوز الصلاة به » وبالله التوفيق. 

وذكر ابن وهب» عن مالك». عن ابن شهاب». عن سالم وخارجة: 
ان أبا بكر الصديق كان قد جمع القرآن في قراطيس» وكان قد سأل 
زيد بن ثابت النظر في ذلك» فأبى عليه» حتى استعان عليه بعمر بن 
الخطاب ففعل» وكانت تلك الكتب عند أبي بكر حتى توفي» ثم 
كانت عند عمر حتى توفي» ثم كانت عند حفصةء زوج النبي مله 
فأرسل إليها عثمان» فأبت أن تدفعها إليه» حتى عاهدها ليردنها إليهاء 
فبعثت بها إليه» فنسخها عثمان في المصاحف ثم ردها اليهاء فلم تزل 
عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها. 


)١(‏ أخرجه بهذا الإسناد: ابن جرير الطبري في التفسير /١(‏ 09/59 و 50)» من حديث طويل 
والحديث رواه: خ: 2)59845/1١1/9(‏ يق ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن 
ثابت بأخصر منه. قال الحافظ في الفتح :)١5/9(‏ « هذا هو الصحيح عن الزهري أن قصة 
زيد بن ثابت مع أبي بكر وعمر عن عبيد بن السسباق عن زيد بن ثابت» وقصة حذيفة مع 
عثمان عن أنس بن مالك». وقصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب في رواية عبيد 
ابن السباق عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيهء وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع 
عن الزهري فأدرج قصة آية سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق» وأغرب عمارة بن 
غزية فرواه عن الزهري فقال: « عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه» وساق القصص الثلاث 
بطولها: قصة زيد مع أبي بكر وعمر ثم قصة حذيفة مع عثمان أيضاء ثم قصة فقد زيد بن 
ثابت الآية من سورة الاحزاب أخرجه الطبري وبين الخطيب في « المدرج» أن ذلك وهم منه 
وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض». 
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حدثنا محمد: حدثنا على بن عمر: حدثنا أبو بكر النيسابوري» 
حدثنا يونس بن عبد الاعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنى 
مالك عن ابن شهاب» عن سالم وخارجة» فذكره سواء. ْ 

وحدثنا خلف بن القاسم رحمه الله قال: حدثنا أبو جعفر عبد الله 
ابن عمر بن اسحقء» الجوهري بمصرء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحجاج بن رشدينء قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي. قال: 
حدثنا اسماعيل بن علية» قال: حدثنا أيوب السختيانى عن محمد بن 
سيرين» قال: لما بويع أبو بكر أبطأ علي عن بيعته» فجلس في بيته. 
فبعث اليه أبو بكر ما بطأك عنى؟ أكرهت إمرتى؟ فقال على: ما 
كرهت إمارتك». ولكني آليت ان لا أرتدي ردائي إلا إلى صلاة حتى 
ايع العاف فال اتن سيريق ويلك انه كيه يعلى قتزيلة دولل 
أصيب ذلك الكتاب» لوجد فيه علم كثير. 

قال أبو عمر: 

أجمع أهل العلم بالحديث ان ابن سيرين أصح التابعين مراسل» 
وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن ثقة. وان مراسله صحاح كلهاء 
ليس كالحسن ٠‏ وعطاءء في ذلك. والله أعلم. 

ولجمع المصاحف موضع من القول غيرهذا ان شاء الله. ونحن 
نذكر جميع ما انتهى الينا من القراآت عن السلف والخلف». في سورة 
الفرقانء لما فى حديثنا المذكور فى هذا الباب من قول عمر بن 
اليزاب سكي عقا بق تكو بها تورة القرفياة عن يونا 
أقرأنيها رسول الله كيه وفي رواية معمر عن ابن شهاب» يقرأ سورة 
الفرقان على حروف كثيرة غير ما اقرأني رسول الله كَل فرأيت ذكر 
حروف سورة الفرقان؛ ليقف الناظر في كتابي هذا على ما في سورة 


فقح البو 


لال يننا 
الفرقان من الحروف المروية عن سلف هذه الأمة. وليكون أتم وأوعب 
فى معنى الحديث. وأكمل فائدة» ان شاء اللّهء وبه العون لا شريك 
له. 

ذكر ما فى سورة الفرقان من اختلاف القراآت على استيعاب 
الحروف 00 الأسانيد. 

فأول ذلك قوله تبارك وتعالى: 8 الَرِى نَل الْمْرَْانَ عل عَبَدِوء » 
[الفرقان: .])١(‏ قرأ عبد الله بن الزبير: عباده» وقرأ سائر الناس عبده. 
وقوله عز وجل : « أَحكْتَتبها * [الفرقان: (0)]. قرأ طلحة بن مصرف: 
اكتتبهاء وقرأ سائر الناس اكتتبها . 

وفي قوله عز وجل »يا كل ينها » [الفرقان: : 8)]. قراءتان : الياء» 
والنون» فقرأ علي بن ابي طالب» وابن مسعودء وأبو جعفر: يزيد بن 
القعقاعء وشيبة بن نصاح» ونافع» والزهري» وابن كثير»ء وعاصمء 
وقتادة» وأبو عمروء وسلام» ويعقوبء. وابن عامر» وعمرو بن 
ميمونء وعبد الله بن يزيد المقرئ» ياكل بالياء» وقرأ نأكل بالنون 
يحيى بن وثاب». والأعمش». وطلحة» وعيسى» وحمزة» والكسائي» 
وابن ادريس» وخلف بن هشام». وطلحة بن سليمان » ونعيم بن 
ميسرة» وعبيد الله بن موسى . 

وفي قوله. عز وجل : # وبجعل لك فصو ع ب 4 [الفرقان: .])٠١(‏ ثلااث 
قراآت الرفع» والنصبء, والجزمء فقرأ بالرفع ويجعل لك ابن كثيرء 
وابن عامرء والأعمش» واختلف فيه عن عاصم» فروى عنه الرفع ابو 
بكر بن عياش» وشيبان وقرأ ويجعل لك مجزوما أبو جعفر» وشيبة» 
ونافع ' والزهري. وعاصم في فى رواية حفضء» والأعمش أيضاء 
وطلحة بن مصرف» وعنيسى . بن عمرء وحمزة» والكسائي» وابن 


صفات الصلاة 


٠١‏ سك إرززززاالا 


ادريس» وخلف بن هشامء والحسن البصري» وأبو عمروء وسلامء 
ويعقوب» ونعيم» بن ميسرة» وعمرو بن ميمون. وقراأً ويجعل لك 
بالنصب» عبيد الله بن موسى» وطلحة بن سليمان . وفي قوله 9 مكانا 
صَميِق أ [الفرقان: 1]. قراأتان: بالتخفيف, والتشديدء فقرأ بتخفيفها ابن 
كشيرء وأبو عمروء في رواية عقبة بن سيار عنه» وعلي بن نصرء. 
ومسلم» بن محارب» والأعمش» وقرأ بالتشديد ضيقا الأعرج» وأبو 
جعفرء وشيبة. ونافع» وابن محيصن. وعاصمء والأعمش» 
وحمزة» والكسائي» وابن ادريس» وخلف. وابن عامر» وأبو عمرو. 
وسالم» ويعقوب وأبو شيبة المهري. وفي قوله عز وجل: لوم 


يَحْشرهُمْ وَمَايَصَجُدُوت من دون أل 14الفرقان:1017. فيقول ثلاث قراآت : 


الياءين فيهما ع والنون فيها جميعاء والنون في نحشرهم» والياء 
في فيقول» فقرأ يوم يحشرهم فيقول جميعا بالياء ابن هرمز الأعرج» 
وأبو جعفرء وابن كثيرء والحسن. على اختلاف عنه» وأبو عمروء 
على اختلاف عنه» وعاصم الجحدريء وقتادة » والأعمش. وعاصمء 
على اختلاف عنهما. 

وقرأ ٠‏ ويوم نحشرهم فنقول» جميعا بالنون علي بن ابي طالب» 
وابن عامر» وقتادة» على اختلاف عنه» وطلحة بن مصرف» وعيسى» 
والحسن» وطلحة بن سليمان وقرأ ويوم نحشرهم بالنون فيقول بالياء 
علقمةء وشيبة» ونافع» والزهري» والحسنء وأبو عمروء على 
اختلاف عنهماء ويعقوب» وعاصمء والأعمش» وحمزة» والكسائي» 
وابن ادريس» وخلفء وعمرو بن ميمون» وقرأ عدت بكسر الشين 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 

وفي قوله ‏ أن تَتََخِدّ قراءتان [الفرقان: (10)]. ضم النون وفتح الخاءء 
وفتح النون وكسر الخاء» فقرأ نتخذ بضم النون وفتح الخاء» زيد بن 


ققح البو 


|ااااا))) د ١‏ 
ثابت» وأبو الدرداء» وأبو جعفرء ومجاهدء على اختلاف عنهء 
ونصر ابن علقة» ومكحولء. على اختلاف عنه» وزيد بن علي » وأبو 
رجاء؛ والحسن» على اختلاف عنهم» وحفص بن حميد» وجعفر بن 
محمد وقرأ نتخذ بفتح النون وكسر الخاء ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وعلقمة. وابراهيم» وعاصم والأعمش» وحمزة» وطلحة. 
وعيسى » والكسائي, وابن ادريس وخلف». والأعرج» وشيبة » ونافع ‏ 
والزهري» ومجاهد.ء على اختلاف عنه. وابين كثيرء وعاصم 
الجحدري» وحكيم بن عقال. وأبو عمرو بن العلاء» وقتادة» وسلام» 
ويعقوب» وابن عامرء وعمروين ميمونء» واختلف عن الحسن وأبي 
رجاء ومكحول». فروي عنهم 0 جميعا . 

وفي قوله « مََدْ حدم يما ورب هنا ميمرت عدا 4 
لم لدي ا ا ا 
يقولون بالياء» وتستطيعون بالتاء» والرابع تقولون بالتاء» ويستطيعون 
بالياء فقرأهما جميعا بالتاء» والثانى جميعا بالتاء تقولون وتستطيعون 
عاصمء في رات تنس ع ويه و متضيرف» وقراعينا زالياء 
عبد الله بن مسعودء والأعمشء وابن جريجء وقرأهما بما تقولون 
بالتاء فما يستطيعون بالياء أهل المدينة جميعا الأعرج» وأبو جعفرء 
وشيبة» والزهريء ونافع» وابن كثيرء» وأهل مكةء وأهل الكوفة: 
طلحة» وعيسى الكوفى» وحمزة والكسائى» وابن ادريس. وخلف». 
وطلحة ين سليمان» اوغخاضمء والأطمكن» على اختلاف عنهماء 
وأهل البصرة الحسنء وقتادة وأبو عمروء. وعيسى» وسلام» 
ويعقوب. وابن عامرء وعمرو بن ميمونء وقرأ بما يقولون بالياء 


وتستطيعون بالتاء أو حيوة. 


صفات الصلاة 


٠”‏ دك | رررزززالا 


وفي قوله: # وَسمْشُوب* [الفرقان: (010]. قراءتان: تخفيف الشين» 
وتشديدهاء فمن خفف فتح الياء وسكن الميم» ومن 0 
الياء وفتح الميم» وقرأً يمشون علي بن ابي طالب وعيد الرحمن 
بن عبد اللّه» وقرأ سائر الناس يمشون. 


وفى قوله عز وجل : # حِجرا حْجورا #* [الفرقان: : (317؟)]. قراءتان : : ضم 
الحاء» وكسرهاء فقرأ بضمها حجرا محجوراء» الحسن » وأبو رجاء» 
وقتادة» والأعمش» كذلك فى قوله برزخا وحجرا محجورا. وقرأ 
سائر الناس يكسرهاء والمعنق واحد: حراما محرما في قوله عز وجل : 
# شَمَقَّقٌ أَلسَّمَآكُ * [الفرقان: (10)]. قراءتان: بتشديد الشين وتخفيفها فقرأ 
بتشديدها الأعرج» وأبو جعفرء وشيبة» ونافع » وابن كثير» وابن 
محيصن » وأهل مكةء. واين عامرء والحسن» وعيسى بن عمر» 
وسلام » ويعقوب.». وعيد الله بن يزيد» وأبو عمرو» على اختلاف 
عنه) وقرأ تشقق بتخفيف الشين الزهري» وعاصم» والأعمش» 
وحمزة» والكسائي» وابين ادريس » وطلحة بن سليمان» وخلف» وأبو 
عمرو ونعيم بن ميسرة» وعمرو بن ميمود. 

وفي قوله : # وير لمْكهكةٌ تَنزِيلًا » [الفرقان: (8؟)]. أربع قراءات» ونزل 
الملائككة ونزل الملاتكة» ننزل الملائكةء وأنزل الملائكة»ء قرأ بالأولى 
الأعرج» ونافع » والزهري. وعاصمء والأعمش». وعيسى» وحمزة». 
والكسائي. وابن 1 ادريس » وخلف» والحسن» و قتادة» وأبو صمرو» 
وعاصم الجحدريء وسلام» ويعقوب» واين عامر» وطلحة بن 
سليمان» وقرأ بالثانية ونزل المللائكة أبو رجاء» وقرأ بالثالثة نتزل 
الملائتكة عبد الله بن كثيرء وأهل مكة. وأبو عمروء على اختلاف 
عنه» وقرأ بالرابعة» وأنزل» ابن مسعود» والأعمش . 


فقح البر 


|االلاااا) سد ١‏ 
وفي قوله : 9 ينيْلّقَ [الفرقان: (4)]. قراءتان: كسر التاء على الإضافة 
وفتحها على الندبة قرأ بكسرها الحسن البصري وقرأ سائر الناس فيما 
وفي قوله: 9 إِنَّ قو أحَدُوا4 (الفرقان: (60. قراءتان: تسكين الياء 
سانيا ل ان الجاكة ووروفتهر ا 
قرأ بكلا الوجهين جماعة. 


وفي قوله: « ليت بو موَادك » [الفرقان: (05]. قراءتان : بالياء والنون 
قرأ بالياء عبد الله بن مسعودء وقرأ سائر الناس بالنون. 
وفي قوله: 8 فَدَمَرَتَهُمْ تدميرا * [الفرقان: (065]. قراءتان» فدمرناهم 
قَدمرانّهم» قرأ قدَمرائهم علي بن ابي طالب» ومسلمة بن محارب» 
وقرأ سائر الناس قدمرناهم . 
وقرأ جماعة بصرف #8 وَتَمَواً» [الفرقان: (00]. وجماعة بترك صرفها . 
وفي قوله: # أربت من اَعَد إِلَنهُمْ هوبنة 4 [الفرقان: (45)]. قراءتان: 
آلهه وإلهه فقرأ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أفرأيت من اتخذ آلهه 
هواه» وقرأ سائر الناس إلاهه؛ إلا أن أبا عمرو في بعض الروايات 
عنه يدغم الهاء في الهاء بعد تسكين المفتوحة منهما. 
وفي قوله: لوَهُوَ الَذِىَ أَريسَلَ ألرَيَحَ جْشرَاْ © [الفرتان: («4). قراءتان 
في الريح: الجمعء والتوحيد. وفي نشرا ست قراءات نشرا بالنون 
مثقل ومخفف وبشرا بالباء مثقل ومخفف,. والخامسة نشرا بالنون 
المفتوحة» والسادسة بشرى مثل حبلى» فقرأ الرياح جمعا نشرا بالنون 
وبضمتين أبو عبد الرحمن السلمي» وعبد الرحمن بن الأعرج» وأبو 
جعفرء وشيبة» ونافع» والزهريء» وأبو عمروء وعيسى بن عمرء 


صفات الصلاة 


سس سس تت 2 ٠٠‏ كك || ||||||اا 
ويعقوب وسلام» وسفيان بن حسين» وقرأ الرياح جمعا أيضا ونشرا 
بالثوة انفنا | لذ انه قف الكية ابن غاميوة -وفتشافة واب حتاف 
وعمرو بن ميمون» وسهل» وشعيبء ورواية عن ابي عمروء رواها 
هارون الأعورء وخارجة بن مصعبء عن ابي عمروء وقرأ الريح 
واحدة نشر بالنون وضمتين ابن كثير وابن محيصن والحسن وقرأ الرياح 
جماعة بشرا بالباء خفيفة الشين علي بن ابي طالب» وعاصمء و 
رواية عن ابي عبد الرحمن ن السلمي» قال الفراء كانه بشير وبشر» 
وقرأ الرياح جماعة نشرا بالنون وفتحها عبد الله بن مسعود»ء وابن 
عباس وزر بن حبيش» ومسروقء والاسود بن يزيدء» والحسنء 
وقتادة» ويحيى بن وثاب» والاعمش.» وطلحة بن مصرف على 
اختلاف عنه» وعيسى عيسى الكوفي» وحمزة» والكسائي . وابن ادريس » 
وخلف بن هشامء وأبو عبد اللّه: ا د والعلاء بن 
سيابة. وقرأ الريح واحدة نشرا ب بفتح النون وسكون الشين» ابن 
عباس» وطلحة وعيسى الهمداني على اختلاف عنهماء وطلحة بن 
سليمان وقرأ بشرى بين يدي رحمته مثل حبلى محمد بن السميفع 
اليمني من البشارة» وفي قوله « وَيهِيٌ َي # [الفرقان: (44)]. قراءتان: ضم 
النون» وفتحهاء فقرأ بذ عنم اللون من إسنتق اهل الكدينة إبو تحسان: 
وشيبة» ونافع» والزهري» والأعرج.ء ومن أهل مكة ابن كثير» ومن 
أهل الكوفة: عاصمء والأعمش» ويحيى بن وثاب» وحمزة» 
والكسائي» وطلحة بن سليمان» وخلف بن هشامء وعيسى الهمداني» 
ومن أهل البصرة: الحسن» وأبو عمروء وسلام» ويعقوب» ومن أهل 
الشام : ابن عامر» وعمرو بن ميمونء قرأ نسقيه بفتح النون من سقي 
عاصمء والأعمش» على اختلاف عنهما. 


فتح البر 


|| الال جين 

وفي لِيَذَّكروأ» [الفرقان: (60]. قراءتان: التخفيف. والتثقيل» فقرأ 
بالتخفيف أهل الكوفة» وقد ذكرناهم» وقرأ بالتشديد أهل المدينة» 
وأهل مكة» وأهل البصرة وأهل الشام» وقد ذكرناهم قبل. 

وفي قوله: «يلع» [الفرقان: (08)]. قراءتان» فتح الميم» وكسرهاء 
فقرأ بفتح الميم ملح أجاج» طلحة بن مصرف, وقرأ سائر الناس بكسر 
عبن 

وفى قوله: #اأَنْسْجْدٌ لِمَا تَأْمُريًا © [الفرقان: (060]. قراءتان: الياء 
والتاء+ فقرا بالناء ريدتبن ثابت» وابن غباس »© والاعزض وآبو عفن 
وشيبة» ونافع» والزهري» وابن كثير» وعاصم., وابراهيم النخعي» 
ويحيى ابن وثاب» والمحسن» وعيسىء وأبو عمروء وسلام» 
ويعقوب» وابن عامرء وعمرو بن ميمون وعبد الله بن يزيد» وقرأ 
بالياء عبد الله ابن مسعودء والأسود. والأعمشء» وطلحة وععيسى 
الكوفي» وحمزة والكسائي» وبن ادريس» وخلف وطلحة بن 
سليمان» ونعيم بن ميسرة. 

وفى قوله: يريما * [الفرتان: (11)]. ثلاث قراات: سراجا وسرجا 
00 فقرأ سراجا عثمان بن عفان» وعلي بن ابي طالب» وابن 
عباس» وابن الزبير» وابو الدرداء» وأهل المديتة جميعا: ابن هرمزء 
وأبو جعفرء وشيبة ونافع» والزهري» وعمر بن عبد العزيزء وأهل 
مكة: مجاهدء وابن كثير. وأهل البصرة: الحسن على اختلاف عنهء 
وأبو رجاء» وقتادة» وأبو عمرو. وعيسى». وسلام ويعقوب. وأهل 
الشام: ابن عامرء وعمرو بن ميمونء وعبد الله بن يزيد. وقرأها 
أيضا من أهل البيت على بن حسين» وزيد بن على»؛ ومحمد بن 
علي» أبو جعفر. وقرأ سرجا بضمتين ابن مسعود»ء وأصحابه. 


صفات الصلاة 


تيد !لاا 


وابراهيم» ويحيى» والاعمش.» وطلحة» وعيسى. وابان بن تغلب» 
ومنصور بن المعتمرء وحمزة والكسائي وابن ادريس» وطلحة بن 
سليمان» وخلف. ونعيم بن ميسرة» هؤلاء كلهم كوفيون» وعن 
بعضهم روي سرجا مخفف. وهو ابان بن تغلب» وابراهيم النخعي . 

وفي قوله عز وجل : # لمن أراد أن يزكر * [الفرقان: (51)]. قراءتان : 
التخفيف. والتثقيل» فقرأ يذكر مثقلة مشددة مفتوحة الكاف عمر بن 
الخطاب» وابن عباس» وأهل المدينة: أبو جعفرء وشيبة» ونافع» 
والزهري». وأهل مكة: ابن كثير وأصحابه» وأهل البصرة: الحسن. 
وأبو رجاء» وأبو عمروء وعيسى» وسلام» ويعقوب. وأهل الشام: 
ابن عامر»ء وعمرو بن ميمونء وعبد الله بن يزيد» وعاصم»ء 
والكسائي» من الكوفيين. 

وقرأها علي بن ابي طالب على اختلاف عنه» وقرأ يذكر مخففة 
علي بن ابي طالب في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عنه» والرواية 
الأولى رواها الاصبغ بن تباثة» وناجية بن كغب عنه» وان مسعود» 
وابرهيم » ويحيى» والاعمش» وطلحة. وعيسى» وأبو جعفر: محمد 
ابن علي» وعلي بن حسين» وابن ادريس» ونعيم بن ميسرة. 

وفى قوله: و يفتروأ # [الفرقان: (597)]. ثلاث قراات : منها في 
الثلاثي قراءتان: من قتر يقتر ويقتر فقرأ يقتروا بفتح الياء وكسر التاء 
من قتر يقتر مجاهد. وابن كثيرء والزهري» وأبو عمرو» وعيسى» 
وسلام» ويعقوب, وعمرو بن عبيد وعبد الله بن يزيد» وعمرو بن 
ميمون» وقرأ يقتروا بضم التاء من قتر أيضا على , بن ابي طالب» وفي 
رواية الأصبغ بن نباتة وناجيةء» وعاصمء والأعمش.» وطلحة. 
وعيسى» وحمزة. والكسائي» وابن ادريس». وطلحة بن سليمان» 


فقح البر 


اللا جين 


وخلف. وأبو رجاء. وأبو عمرو على اختلاف عنه. وقرأ من الرباعي 
يقتروا بضم الياء وكسر التاء من اقتر يقترء على بن ابي طالب في 
زواية ابي عبد الرحين السلمي» والأضرج».وابو جعت وشينبةء 
ونافع ) وأبو عبد الرحمن ن السلمي» واختلف فيه عن الحسن وأبي رجاء 

وابن عامر» ونعيم بن ميسرة. 

وفي قوله: 7 كان بيست ذللكك قواما 43 [الفرقان: (57)]. قراء تان : 
كسر القاف. وفتحهاء قرأ بكسرها حسان بن عبد الرحمن: صاحب 
عائشة.ء وهو الذي يروي عنه قتادة» كان يقرأ قواماء ويتكر قواماء 
ويقول: القوام قوام الدابة» والقوام على المرأة» وعلى أهل البيت» 
وعلى الفرس» والجارية» وقرأ سائر الناس في جميع الأمصار قواما 
بفتح القاف . 

وفي قوله: # يصَْعَفٌ © و 8 ولد * [الفرقان: (054]. قراات في 
اعرابهماء وفي تشديد العينء فأما الاعراب فالجزم في الفاء والدال من 
يضاعف ويخلدء والرفع فيهماء فقرأ يضاعف ويخلد فيه مرفوعين» 
عاصمء على اختلاف كثير عنه في ذلك. وقرأ يضاعف ويخلد بالجزم 
فيهماابن هرمز الأعرج.ء ونافع» والزهري» مدنيونء والأعمش» 
وطلحة؛ والكسائيء وابن ادريس» وخلف» كوفيون. والحسنء» 
وقتادة» وعاصم الجحدري» وأبو عمروء وسلام» بصريون. ونعيم بن 
ميسرة» وعمرو ابن ميمون. وقرأ يضعف ويخلد بتشديد العين من 
يضعف والرفع فيهما ابن عامرء والأعمش. وقرأ يضعف ويخلد 
بالجزم فيهما وتشديد يضعف. أبو جعفرء وشيبة» ويعقوب» وعيسى 
الثقفى» وبن كثير. وأهل مكة. وقرأ نضعف بالنون له العذاب نصبا 
وتخلد قي بالا حزما طلسة بع سليماة. 


صفات الصلاة 


مسمس هه " ١ ١‏ كك | رزززززلاا 


وفي قوله: وَذْرِيكخِنا [الفرقان: (0/4]. قراءتان: الجمع؛ والتوحيد. 
فقرأ ذريتنا واحدة مجاهد» وأبو عمروء وعاصم على اختلاف عنه. 
ويحيى بن وثاب» والأعمش» وحمزة» والكسائى» وابن ادريس» 
وخلف». وطلحة بن سليمان» وعبيد اللّه بن 0 وقرأ وذرياتنا 
جماعة أبو جعفرء وشيبة» ونافع» والزهري» وابن كثير» وعاصمء 
على اختلاف عنه» والحسن» وسلام» ويعقوبء وابن عامر» وسلمة 
ابن كهيل» ونعيم ابن ميسرة وعبد الله بن يزيد. 

وفي قوله : 8 وَيلقَرست4 [الفرقان: (0/0. قراءتان: إحداهما ضم الياء» 
وفتح اللام» وتشديد القاف» والثانية فتح الياء» وتسكين اللام» 
وتخفيف القاف» فقرأ بالترجمة الأولى ابن هرمزء وأبو جعفرء 
وشيبة. ونافع» والزهري» ومجاهدء وابن كثير» واللمحسنء وأبو 
عمروء وعيسي» وسلام» ويعقوب» وابن عامر» وعمرو بن ميمود. 
واختلف عن عاصم» والأعمش» وقرأ بالترجمة الثانية على وابن 
مسعودء وأبو عبد الرحمن السلمي» والاعمشء» وطلحة وععيسى 
الكوفي» وحمزة؛ والكسائي» وابن ادريس» وخلف» وطلحة بن 
سليمان» ومحمد بن السميفع اليماني» وعاصم على اختلاف عنه. 

وقرأ ابن عباس وابن الزبير فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاماً 
وكذلك في حرف ابن مسعود وقرأ سائر الناس: # فَقَدَ كَدَبسُمَ مَسَوَقَ 
يُحَكُونٌ لِرَاما © [الفرقان: (077]. 

فهذا مافي سورة الفرقان من الحروف التي بأيدي أهل العلم 
بذلك» والله أعلم» ما أنكر منها عمر على هشام بن حكيم» وما قرأ 
به عمرء وقد يمكن أن يكون هناك حروف لم تصل إليناء وليس كل 
من قرأ بحرف نقل عنه وذكرء ولكن ان فات من ذلك شيء فهو 


فقح البر 


جين 


البسين الزن وآما عظم الشيء ومتنه وجملته فمنقول محكي عنهم»ء 
فجزاهم الله عن حفظهم علينا الحروف و السننء» أفضل الجزاء واكرمه 
عنده برحمته . 

زفق هذا الخديثت ها يدل على أن قن حبدلة الانسان وطبعة اد ديكر 
ما عرف ضدهء وخلافه» وجهله» ولكن يجب عليه التسليم لمن علمء 
وفيه ما كان عليه عمر من الغضب في ذات اللّهء فإنه كان لا يبالى 
قريبا ولا بعيدا فيه ولد اكاة غير المففيل الستمام بن كيه ره 
حزامء ولكن اذ سمع منه ما أنكره. لم يسامحه حتى عرف موقع 
الصواب فيهء وهذا يجب على العالم والمتعلم في رفق وسكون.ء ومما 
يدلك على موضع هشام بن حكيم عند عمرء ما ذكره ابن وهب 
وغيره عن مالك قال: كان عمر بن الخطاب إذا خشي وقوع أمر قال: 
اما ما بقيت انا وهشام بن حكيم بن حزام فلا. 


صفات الصلاة 


ملس ١١ ١‏ سك | رزررزرزل 


باب منه 
7 مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يك قال: إنما مثل 
صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعقلة, إن عاهد عليها أمسكهاء 

وإن اطلقها ذهبت7١)‏ 
فى هذا الحديث التعاهد للقرآن ودرسه والقيام به وفيه الاخبار انه 
يذهب عن صاحبه وينساه ان لم يتعاهد عليه ويقرأ ويدمن تلاوته» 
حض منه على حفظه والقيام به: حدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا عبد الله بن 
روح. قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس» أخبرنا شعبة» عن يزيد 
ابن أبي زيادء قال سمعت رجلا من أهل الجزيرة يقال له عيسى 
يحدث عن سعد بن عبادة» عن النبى كَلِِةِ أنه قال: من تعلم القرآن 
ثم نسيه» لقي الله يوم القيامة وهو أجذم (© معناه عندي منقطع الحجة 
والله أعلمء وذكره ابن أبي شيبة» عن ابن فضل» عن يزيد» عن أبي 
زياد» عن عيسى بن فائد» قال حدثنى فلان» عن سعد بن عبادة» 


,))١١5و‎ 14/5( أخرجه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: حم:‎ )١( 
.)91١/:5؟/5؟(:ن‎ .)الدا؟/ه:*/١( اخ: 051/91/97 0) م:‎ 

(؟) حم: (0/ 586). د: :)١515/158/5(‏ الدارمي (577//1) والمحديث فيه ثلاث علل: 
ضعف يزيد بن أبي زياد وجهالة عيسى بن فائد و الإنقطاع بين عيسى وسعد. انظر الضعيفة : 
9ه .لله/ :1 ه"1). 


فقح البر 


لالس 


وقال ابن عيينة فى معنى حديث سعد بن عبادة هذاء وما كان 
مثلهء إن ذلك في ترك القرآن» وترك العمل بما فيه» وان النسيان اريد 
به ههنا التركء نحو قوله: ا. . . يما بشم لِمَآهَ يكم هلدا إنَا 
شدتتكرم »4 [السجدة: .])١15(‏ قال: وليس من اشتهى حفظه» وتفلت منه 
بناس له اذا كان يحل حلاله» ويحرم حرامه؛ لأن هذا ليس بناس له 
قال: ولو كان كذلك» ما نسي النبي كَلكلةٌ منه شيئا وقد نسي» وقال: 
ذكرني هذا آية نسيتها('". وقال الله عز وجل : « سَمُْرفُكَ م تس (ه) لاما 
12 4 [الأعلى: (6075. فلم يكن الله لينسى نبيه عليه السلام» 
والنائن كما يفول هؤلاء الجهال: حدثنا ابراهيم بن شاكر وسعيد بن 
نصرء قال حدثنا عبد الله بن عثمان. حدثنا سعد بن معاذء حدثنا ابن 
ابي مريمء حدثنا نعيم بن حمادء عن ابن عبينة فذكره. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين خوطبوا بهذا الخطاب» 
لم يكن منهم من يحفظ القرآن كله ويكمله على عهد رسول الله مَك 
إلا قليل منهم: أبي بن كعب» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وابو 
زيد الانصاري». وعبد الله بن مسعود؛ وكلهم كان يقف على معانيه 
ومعانى ما حفظ منه. ويعرف تأويله. ويحفظ أحكامه. وربما عرف 
القارت ممع اكاب من القران كتقماره وهر له يلظ يسور هاف قال 
حذيفة بن اليمان: تعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القرآن» وسيأتي قوم في 
آخر الزمان يتعلمون القرآن قبل الايمان. ولا خلاف بين العلماء في 
تأويل قول الله عز وجل : # يَتَلُوتَمِ حقٌّ تلاوته>؟ [البقرة: (0171]. أي يعملون 


)000( حم: (8/5”)) خ: 7781/0 كل م: )788/047/١(‏ من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. 


صفات الصلاة 


١"‏ > إززرززالا 


به حق عملهء ويتبعونه حق اتباعه» قال عكرمة ألم تسمع إلى قول الله 
عز وجل # وَالْقَمرِإِدًا لها 42 [الشمس: (5)]. أي تبعها . 

وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه. ذهب عنه أي 
علم كان؛ لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غيرء واذا كان 
القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهدء فما ظنك بغيره من العلوم 
المعهودة» وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعهء وقاد الى الله 
تعالى» ودل على ما يرضاه. 

حدثنا أحمد بن قاسمء. وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا الحارث بن ابي أسامة. قال حدثنا يزيد بن 
هارون» قال أخبرنا هشامء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد 
بن هشام» عن عائشة» عن النبي كَلكِيةّ قال: الماهر بالقرآن مع السفرة» 
الكرام البررة؛ والذي يقرأه وهو يشق عليه له أجره مرتين(©. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثنا تميم بن محمدء قال 
حدثنا عيسى بن مسكينء. قال حدثنا سحنون؛ وأخبرنا عبد الوارث» 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو 
الطاهرء قالا حدثنا ابن وهب» قال أخبرنا يحيى بن أيوب» عن زبان 


فق اة10 8/5 م: (١/9غه-.مه/48/ا)‏ د: (5:8/5١/:ه5:١))ات:‏ 
(ه/ لاه ١ه /١‏ غ١01‏ كلهم من طرق عن هشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة ابن أوفى 
عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه: حم: (45/56): خ: 
)م/م )2 م: (١/54ه-.هه/48ة2)]555[17.‏ 

د: (؟8/5:١5:/1:١)ات:‏ (ه/لاه١-8ه5:/1١91١)2‏ جده: (77/5١/14/ا/ا7)‏ كلهم 
من طرق أخرى عن قتادة بالإسناد نفسه. 


فقح البر 


ااا تين 


ابن فائد» عن سهل بن معاذ الجهنى» عن ابيهء ان رسول الله عَكلِ 
قال: من قرأ القرآن وعمل بما لم لين والداه يوم القيامة تاجاء 
ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه» فما 
ظنكم من عمل بهذا(©. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا محمد بن اسماعيل» قال: حدثنا الحميدي. قال حدثنا 
سفيان» قال أخبرني منصورء عن ابي وائل» قال: سمعت عبد الله بن 
مسعود يقول: تعاهدوا القرآن» فهو أشد تفصيا من صدور الرجال» 
من النعم من عقله. وقال: قال رسول الله كَكِلْهٌ: بئسما لأحدكم أن 
يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي”9©. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داودء» قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزازء حدثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد» عن ابن جريج» عن المطلب 


)١(‏ حم: (5/ ,))55١‏ من طريق ابن لهيعة عن زبان عن سهل عن أبيه عن رسول الله مَل 
فذكره مطولا. وفيه ابن لهيعة وفيه كلام معروف وكذا زيان وسهل فهما ضعيفان. د: 
».)2١557/158/(‏ قال المنذري كما فى عون المعبود: (577-7706/5/ »)١54-‏ سهل بن 
معاذ الجهنى ضعيف ورواه عنه زبان بن فائد وهو ضعيف أيضا. وك: )0517//١(‏ وقال: هذا 
عدي مسح الاقعاد ولح مشر جاور سقبه الذهبي بقولة تبان لسين بالقرئ 

(0) حم: )1755/١(‏ و (179/1) مختصراء خ: )00594/1١5/9(‏ من طريق سفيان عن 
منصور عن أبي وائل ( شقيق) عن عبد الله رضي الله عنه. حم: )479/١( »)417/١1(‏ 
مختصرا و 8549-578/١(‏ و45 خ: (5037/919/94) م: (١014/1/١14)ءات:‏ 
/1١// /5(‏ 71947). ن: (487/41977/5) كلهم من طريق مسنصور بالإسناد نفسه المذكور 
أعلاه. كل الذين رووا الحديث مطولا من هذه الطريق رفعوه بشقيه. 


صفات الصلاة 


١٠‏ سك | زززززالا 


ابن عبد الله بن حنطب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يَكهِ: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المسجدء وعرضت علي ذنوب أمتي» فلم أر ذنبا أعظم من سورة من 
القرآن أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم أنسيها(» وليس هذا الحديث مما 
يحتج به لضعفهء وبالله التوفيق. 


)١(‏ د: (١5/1١"-/ا91/١551)ءات:‏ (759115/155-17/6) حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد الحكم الخزاز أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب 
بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضى الله عنه» قال الترمذي: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال: وذاكازت :يه متحك بي [يتتناعيل :فل يعرله واتكتخرية هال 
محمذ: ولا أعرف .للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي كَكِيةِ إلا قوله 
حدثني من شهد خطبة النبي يَكٍ قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف 
للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبى يلكي قال عبد الله: وأنكر على بن المدينى أن 
يكون المطلب سمع من أنس . قال الحافظ في الفتح : :)١5/9(‏ ع إنتاؤة ضعقسة: ْ 


فتح البر 


اا ين 
ما جاء فى قراءة البسملة فى الصلاة 


31 !مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: «قمت وراء أبي بكر 
وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح 
الصلاة)(200, 

هكذا هو في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت موقوفا. وروته 
طائفة عن مالك فرفعته ذكرت فيه النبي كَلَِةِ. وليس ذلك بمحفوظ فيه 
عن مالك وممن رواه مرفوعا عن مالك الوليد بن مسلم حدثنا خلف 
ابن قاسم حدثنا أحمد بن ابراهيم حدثنا محمد بن سليمان حدثنا 
محمد بن وزير حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مالك عن حميد عن أنس 
قال صليت خلف رسول الله يَلةِ وأبيى بكر وعمر وعثمان فكلهم كان 
لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاة0©. وذكره أبو بكر 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: .)7١7/١(‏ هق: (51/7 و 4)01: من طريق 
مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه. و رواه حم: (/185-158) من طريق 
أخرى عن حميد عن أنس بلفظ ١‏ أن النبي كَل وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» وزاد كما فى (7/ 585)» إلا أن حميدا 
لم يذكر النبي يَك. ورواه عبد الرزاق في المصئف: (88/5/ 25594 من طريق قتادة وحميد 
وأبان عن أنس . بلفظ « سمعت النبي يي وأبا بكر وعمر وعثمان يقرأون الحمد لله رب 
العالمين» وهو بنحوه في الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن أنس رضي الله عنه وسيأتي 
تخريجها فى هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

(7) هذا الحديث جاء من طرق عن أنس رضي الله عنه بألفاظ متشابهة أخرجه: حم: 
.)٠١١/6(‏ خ: (747/588/5) ولم يذكر عثتمان. م: )399/5994/١(‏ د: 
2/1 الاي لت: )15/١6/5(‏ ن: (5/-907594-31/407) ولم يذكر عثمان 
وفي 0/ 406/41 و9065)) جه: 2)811/5717/1١(‏ ولم يذكر عثمان. و حب:( 
الإحسان: (8/١١١٠-7١١/948لا١‏ و69ل!ا١).‏ 


صفات الصلاة 


سس (زااااالا 
عبد الله بن ابى داود سليمان بن الاشعث فقال حدثنا محمد بن الوزير 
انس قال: «صليت خلف النبي يليه وأبي بكر وعمر وعشمان فكانوا 
يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم»27 وروي عن أبي قرة موسى بن طارق عن مالك أيضا مرفوعا 
حدثنا محمد حدثنا على بن عمر حدثنا ابراهيم بن محمد بن يحيى 
قرة عن مالك عن حميد عن أنس قال: «صليت خلف رسول الله 
وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمان الرحيم»"") 
وهذا خطأ كله خلاف ما فى الموطأ» ورواه اسماعيل بن موسى السدي 
حدثنا على بن عمر حدثنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن 
مشكان المروزي حدثنا عبد الله بن محمود المروزي حدثنا اسماعيل بن 
موسى السدي أخبرنا مالك عن حميد عن أنس «أن النبي كَكنْةِ وأبا بكر 
وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين»07) أخبرنا 
محمد بن الليث الجوهري حدثنا اسماعيل بن موسى حدثنا مالك عن 
حميد عن أنس «أن النبي يَلِيْةِ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا 
يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم7» ورفعه أيضا ابن أخي ابن 
أحمد بن صالح المقرئ حدثنا عبد الله بن ابي داود السجستاني حدثنا 


.)١(‏ (7). (7). (8) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


فقح البر 
وت تست جد سح 5ج ست بوجت تيو 
|ززززا)) دخا 


أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب حدثنا 
عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن حميد عن أنس 
«ان رسول الله كله كان لا يجهر ذ في القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» 
00 فهذا ما بلغنا من الاختلاف على مالك في اسناد هذا الحديث 
ولفظه وهو في الموطأ موقوف ليس فيه ذكر النبي كَكلة. وقد روى هذا 
الحديث عن أنس قتادة وثابت البناني وغيرهما كلهم أسنده وذكر فيه 
النبي وَقْةِ الا أنهم اختلف عليهم في لفظه اختلافا كثيرا مضطربا 
متدافعاء منهم من يقول فيه كانوا لا يقرءون بسم الله الرحمن 
الرحيم» ومنهم من يقول كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» 
ومنهم من قال كانوا لا يتركون بسم الله الرحمن ن الرحيم» ومنهم من 
قال كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا اضطراب لا 
يقوم معه حجة لاحد من الفقهاء» وقد روي عن أنس أنه سئل عن 
هذا الحديث فقال كبرنا ونسينا. وقد أو ضحنا ما للعلماء في قراءة 
بسم الله الرحمان الرحيم في فاتحة الكتاب وغيرها بوجوه اعتلالهم 
وآثارهم وما نزعوا به في ذلك في كتاب جمعته في ذلك وهو كتاب 
الانصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم 
في فاتحة الكتاب من الاختلاف ومضى في ذلك أيضا ما يكفي ويشفي 
في هذا الكتاب عند قوله يِه في حديث مالك عن العلاء بن عبد 
الرحمن «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعيدي ما سأل اقرءوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين 


(١)تقدم‏ تخريجه فى الباب نفسه 


صفات الصلاة 


د اللا 


الحديث بتمامه الى اخر السورة)(2© وهو أقطع حديث في ترك بسم الله 
الرحمن الرحيم والله أعلم لان غيره من الاحاديث قد تأولوا فيها 
فأكثروا التشغيب والمنازعة وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: 

الاختلاف في بسم الله الرحمن الرحيم على أوجه أحدها هل هي 
من القرآن في غير سورة النمل» والآخر: هل هي آية من فاتحة 
الكتاب» أو هي آية من أول كل سورة من القرآن» والثالث هل تصح 
الصلاة دون أن يقرأ بها مع فاتحة الكتاب. والرابع هل تقرأ في النوافل 
دون الفرائض» ونختصر القول فى القراءة بها هاهنا لانا قد استوعبنا 
اقول فى ,كلاق كله ويد را :فى كعاب الالسانف قينا ون الملماء ين 
الاختلاف في ذلك. قال مالك لا تقرأ في المكتوبة سرا ولا جهرا وفي 
الثافلة شاه قعل نزاقة.ناء ترك وهو فرك الطبري :وقال: التوري:وأبو 
حنيفة وابن ابي ليلى وأحمد بن حنبل تقرأ مع أم القرآن في كل 
ركعة. الا أن ابن ابى ليلى قال ان شاء جهر بها وان شاء اخفاها. 
وقال سائرهم يخفيها. وقال الشافعي هي آية من فاتحة الكتاب يخفيها 
اذا أخفى ويجهر بها اذا جهر. واختلف قوله هل هي آية في أول كل 
سورة أم لا على قولين. أحدهما هي ع وهو قول ابن المبارك والثاني 
لاء إلا في فاتحة الكتاب. وقد أشبعنا هذا الباب وبسطناه بحجة كل 


(١)م: )"960/595/1١(‏ د: (١17/1ه‏ ...02 ن:(١(7/5/:-:4028/5:71)‏ وفى 
الكبرى )1١987/78*/7(‏ كلهم من طريق مالك عن العلاء أنه سمع أبا السائب و 
هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: فذكره مطولا. وأخحرجه من 
طرق أخرى عن العلاء بالإسناد نفسه. حم: (5186/5) م: (١1-0[5946/5931/1])ءات:‏ 
(59465/183-185/0), جده : /717/1-7175/١(‏ 28758 حب: ( الإحطسان 
(86-8:/0/ :8لا .)١‏ 


فقح البر 


00 
لين 


فرقة فى كتاب الانصاف وفى باب العلاء من هذا الكتاب والحمد لله. 
وعا لووول امرض رقم الهنة عن لتك سن ل رق سداد 
أيضاء ها اك بان معد نوا شل ون عرد قوز فا طاو ارو ابي 
حامد المعدل حدثنا لزاه بق مبسرة قال: قرئ على محم وو عن 
الله بن عبد الحكم أخبركم ابن وهب حدثني مالك بن أنس وعبد الله 
ابن عمر ويحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله 
كك «ثلاث للثيب وسبع للبكر)(2 لم يسنده غير ابن وهب ان صح 
عنه وهو في الموطا عند جميغهم موقوف. وقد ذكرنا معنى هذا 
الحديث مجودا مبسوطا ممهدا بما فيه للعلماء من المذاهب فى باب عبد 
الله بن أبي بكر والحمد لله. ١‏ 


)١(‏ سيأتي تخريجه في النكاح باب للبكر سبع وللثيب ثلاث عند القسم. 


صفات الصلاة 


١١‏ سك رز رررززاالا 
ما جا. في فضل فاتمة الكتاب و قراءتها في الصلاة 


[*] مالك؛ عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن 
زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يكل من صلى صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج؛ فهي خداج؛ فهي خداج غير تمام. قال: 
فقلت: يا أبا هريرة» إني أكون أحيانا وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي 
وقال: إقرأ بها في نفسك يا فارسيء فإني سمعت رسول اله يك يقول: 
قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » فنصفها لي» 
ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل؛ قال رسول الله يكلقهِ: اقرأوا: يقول العبد: 
«الحمد لله رب العالمين», يقول الله: حمدني عبديء يقول العبد: 
«الرحمن الرحيم». يقول الله: أثنى علي عبدي, يقول العبد : «مالك يوم 
الدين» يقول الله: مجدني عبدي, يقول العبد: «إياك نعبد وإياك نستعين»؛ 
فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل؛ يقول العبد: #اهدنا الصراط 


والمستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 


الضالين © فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل(00), 


(١)م: )"960/595/١(‏ د: (١/؟١ه‏ 0/0 ن: 8/7١‏ -5-8/:75) وفي 
الكبرى )1١987/1547/5(‏ كلهم من طريق مالك عن العلاء أنه سمع أبا السائب مولى 
هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: فذكره مطولا. وأخرجه من 
طرق أخصرى عن العلاء بالإسناد نفسه. حم: (788/1) م: (401980/593/1])ات: 
(5967*/145-18/0). جه : .)487/510/1-71/١(‏ حب: ( الإحسنان 
1١7184 /86-85 /(‏ ). 


فقح البر 


الاين 


لفن هين الحديث في الموطأ إلا عن العلاء عند جميع الرواةء وقد 
انفرد مطرف في غير الموطأ عن مالك» عن ابن شهاب» عن ابي 
السائب مولى هشام بن زهرة» عن ابي هريرة بهذا الحديث؟؛ وساقه 
لمالك عن العلاء. قال الدارقطنى: وهو غريب من حديث مالك عن 
ابن شهاب» لم يروه غير مطرف» وتفرد به عنه أبو سبرة بن عبد الله 
المدني» وهو صحيح من حديث الزهري» حدث به عنه عقيل هكذا: 

عن الزهري». عن أبي السائب» عن ابي هريرة» 5 عن النبى لله . 
ابى السائب» عن ابى هريرة؛ وتابعه جماعة» منهم: محمد بن 
عجلان » وابن جريج» والوليدك بن كتير ومحمدك بن إسحق» فرووه 
عن العلاء عن ابي اليناكف عن ابي هريرة كما رواه مالك» إلا أن 
ابن اسحق قال فيه عن ابي السائب مولى عبد الله بن هشام بن زهرة. 

قال علي بن المديني: هشام بن زهرة هو جد زهرة بن معمر بن عبد 
الله بن هشام القرشي الذي روى عنه أهل مصر. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم , بن أصبغ حدثهم قال: 

حدثنا أبو اسماعيل الترمذي» قال حدثنا أبو صالح» قال حدثني 
الليث» قال حدثنيى محمد بن العجلان» عن العلاء بن عبد الرحمن 
ابن يعقوب مولى الحرقة» عن ابي السائب مولى هشام بن زهرة» عن 
ابي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلْهِ: أيما رجل صلى صلاة بغير 
قراءة أم القرآن. فهي خداجء فهي خداج غير تمام. قال: قلت: إني 
لا أستطيع أقرأ مع الإمام» قال: إقرأ بها فى نفسكء. فإن الله يقول: 


صفات الصلاة 


7777777777715 ملالا 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» فأولها لي» وأوسطها بيني وبين 
عبدي» وآخرها لعبدي وله ما سأل؛ قال: «الحمد لله رب لجال 
قال: حمدني عبدي» قال :«اققظل ص ؤغ. قال: أ ثنى علي 
عبدي» قال : «مديك يور ألزيٍ». قال: مجدني عبدي» فهذا لي ؛ 
قال: 9# إِيّاكَ د ل وَإِيّاكَ لستييرة» #قال : أخلص العبادة لي 
واستعانني عليهاء فهذه بيني وبين عبدي» ولهماسأل ؛ قالط هيدا لط 
لْمَسْتََي م4 إلى قوله« و ألصّآ َينَ4هذ العبدي ولعبديما ال : 

وهكذا رواه قتيبة وغيره عن الليث» عن ابن عجلان» وانتهى 
حديث ابن جريج إلى قوله اقرأ بها يا فارسي في نفسك لم يزد» وقال 
فيه: حدثني العلاء أن أبا السائتب أخبره أنه سمع أبا هريرة فذكره بلفظ 
حديث مالك إلى حيث ذكرنا9'. 


قال أبو عمر: 

ورواه شعبة» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وروح بن 
القاسم» وعبد العزيز بن ابي حازم كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن» 
عن ابيه» عن ابي هريرة(© وليس هذا باختلاف؛ والحديث صحيح 
للعلاء عن ابيه» وعن ابي السائتب جميعاء عن ابي هريرة» قد 


(9) ح>1--د تددح 7575-551١/0(‏ و5650 و7860 ولاهة: و 8لا: و 7ل3ة5)ء م: 
/7191-90/1١(‏ 781595 و9" و 5:٠.‏ و١151‏ د: (١/7١5...51١051/١2)485ء‏ 
ت: (2)5957/186-1485/0 ن: (908/415-217/5) مطولا. وفى الكبرى 
٠558‏ جلده: 2)858/7071-707/١(‏ حب همه 
(5/ 85-86/ 2)1,84 من طرق عن أبى هريرة عنه. 

(1) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله . ْ 

() تقدم نخريعه فى النأن نفسه . 


فقتح البو 


اناالا جين 


جمعهما عنه أبو أويس وغيره؛ قال علي بن المديني» وكذلك رواه ابن 
عجلان عن العلاء» عن ابيه» عن ابي السائب جميعا عن ابي هريرة(1) 
يعني كما رواه أبو أويس . 

قرأت على يونس بن عبد الله بن محمد أن محمد بن معاوية 
حدثهم» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي؛ وحدثنا أحمد بن 
فتح» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا التيسابوري» قال حدثنا 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» قالا حدثنا إسماعيل بن 
إسحق» قال حدثنا إسماعيل بن ابي أويس » قال حدثنا أبي عن العلاء 
بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» قال: سمعت من أبي ومن 
ابي السائب جميعا وكانا جليسين لأبي هريرة» قالا : قال أبو هريرة: 
قال رسول الله عَيِْة : : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي 
خداجء وذكر الفريابي الحديث بطوله. وأما البزار» فاختصر ولم يزد 
على قوله يَلكْهِ: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير 
تام0 . 

وحدثنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم» 
قال: حدئنا إسماعيل بن إسحق» قال حدثنا إسماعيل بن ابى أويس» 
لعلف" لى» عن علق ون عياه |ا تم قال يدك يكن اوج ويل 
دراي الاق نيعا ركنا ايو لان هونن قدلا :: قال الو 
هريرة: قال رسول الله كَلِْةِ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة» إني أكون أحيانا 
وراء الإمام.ء فغمز ذراعي» وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي وساق 
الكدية عن رشي كما وا نالف 


)0 (5)» و (3) تقدم تخريج هذه الأحاديث في الباب نفسه. 


صفات الصلاة 


مك | ززااالا 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء. قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا إسماعيل بن إسحق» وأحمد بن زهير» قالا حدثنا إسماعيل بن 
ابي أويس فذكره بإسناده سواء. قال إسماعيل بن إسحق» قال علي 
بن المديني» وكان هذا الحديث عند عباد بن صهيب» عن الرجلين 
جميعاء فأبان ذلك فى هذا الحديث أن الذي رواه ابن عيينة عن 
العلاع, عن أبيه» عن أبى هريرة كما رواه» ولم يكن معارضا لحديث 
مالك» هكذا حكى إسماعيل عن على22 . 

قال أبو عمر: 

أما حديث اين عيينة » فحدثناه عبد الوارث بن سفيان - أن قاسم 
ابن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا حامد بن 
يحيى » قال حدثنا سفيان» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» قال قال رسول الله كَكْةِ: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهى خداج. قال عبد الرحمن: فإنى أسمع قراءة الإمام. 
فغمزني بيذه أبو هريرة وقال: يا فارسي» أو يا ابن الفارسي». اقرأها 
فى نة ك590) , 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا محمد بن 
عبد السلام » قال حدثنا محمد بن يحيى العدنى » قال حدثنا سفيان» 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله كَلكِهِ: قال اللّه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي”" فذكر 


. تقدم تخريجه في الباب نقسه‎ )١( 
تقدم تخريجه فى الباب نفسه.‎ )0( 


فقح البر 


لين 


نحو حديث مالك بمعناه سواءء ولا أعلم لهذا الحديث في الموطأ ولا 
في غيره إسنادا غير هذا. وروي عن محمد بن خالد بن عثمة وزياد 
بن يونس جميعا عن مالك. عن الزهري» عن محمود بن الربيع» عن 
عبادة بن الصامتء. قال: قال رسول الله كَكِيٌ في حديث ابن عثمة: 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وفي حديث زياد بن 
يونس: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداجء. وهذا غريب من 


حديث مالك» ومحفوظ من حديث الزهري من رواية ابن عيينة 
وجماعة عنه؛ إلا أن لفظ أكثرهم في حديث عبادة بن الصامت: لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هكن|(7) 

أما قوله صلى الله يَلهِ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» 
فهى خداج. فإن هذا يوجب قراءة فانحة الكتاب فى كل صلاة» وأن 
الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهى خداجء والخداج : النقص 
والفساد؛ من ذلك قولهم: أخدجت الناقة وخدجت: إذا ولدت قبل 

وأما نحويو أهل البصرة فيقولون: إن هذا أسم خرج على المصدرء. 
ناقصا أو غير ناقصء فهي خادج. والولد خديج ومخدوج. ومله 


(9) ح1-د-اام: (0/ 009171-17-15 خ: (5/١5/98-01هلاى‏ م: .)394/596/1١(‏ د: 
455/0١4/١(‏ 2 ت: (1//50/5؟7) ن: (1/7/غ-ه/اغ/4.9-.41)/ ج اةة: 


الففقة نك ” من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة رضي الله عنه. 


صفات الصلاة 


٠"‏ سك |( ررزززالا 
سميت خديجة وخديج؛ قالوا: ويقال: صلاة مخدجة أي ناقصة 
الركوع والسجودء هذا كله قول الخليل» والأصمعيء وأبي حاتم 
وغيرهم؛ وقال الأخفش: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام. 
وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تم الخلق. 

وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وقال: هي 
وغيرها سواء أن قوله: خداجء يدل على جواز الصلاة؛ لأنه 
النقصانء والصلاة الناقصة جائزة؛ وهذا تحكم فاسد. والنظر يوجب 
في النقصان الذي صرحت به السنة أن لا تجوز معه الصلاةء لأنها 
صلاة لم تتم؛ ومن حرج عن صلاته وهي لم نتم بعد فعليه إعادتها 
تامة» كما أمر على حسب حكمها؛ ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره 
بنقصها فعليه الدليل ولا سبيل له إليه من وجه يلزم والله أعلم . 

وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب27. وأنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج غير تمام؛ فأي بيان أوضح من هذاء وأين المذهب عنه ولم يأت 
عن النبي مَلكِلةٌ شيء يخالفه. 

وأما اختلاف العلماء في هذا الباب» فإن مالكا والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبا ثور وداود بن على» وجمهور أهل العلم قالوا: لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب . 

قال ابن خواز بنداد المالكى البصري: وهي عندنا متعينة فى كل 
وق نامكو يعماك فول بعالك فين سينا لي رفعة لمن ميل 
ركعتين» أن صلاته تبطل أصلا ولا تجزئه. واختلف قول مالك إنه من 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


فقح البر 


اللا ين 


نسيها فى ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية» فقال مرة: يعيد الصلاة 
ولا تجزئه» وهو قول ابن القاسمء وروايته واختياره من قول مالك. 
وقال مالك مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو وتجزئه» وهي رواية ابن 
عبد الحكم وغيره عنه» قال: وقد قيل إنه يعيد تلك الركعة» ويسجد 
للسهو بعد السلام. قال: وقال الشافعيى وأحمد بن حنبل: لا تجزئه 
حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة نحو قولنا. قال: وقال أبو 
حنيفة» والثوريء والأوزاعي: إن تركها عامدا فى صلاته كلها وقرأ 
غيرها أجزأه. 1 ١‏ 

قال أبو عمر: على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك» وقال الطبري: 
يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعةء فإن لم يقرأ بهاء لم يجزه إلا 
مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها. 

وقال أبو حنيفة: لا بد فى الأوليين من قراءة أقل ذلك فى كل ركعة 
منهنا آرةا< :وقال: انو يوسكت رتديةة أقله لذت آناتكه او آنة طوياة 
ية الدين. 

قال مالك: إذا لم يقرأ أم القرآن في الأوليين أعادء» ولم يختلف 
قوله في ذلك ولا في قراءتها في الآخرتين. 

وقال الشافعى: أقل ما يجزئ المصلى من القراءة قراءة فاتحة الكتاب 
إن أحسنهاء فإن: كان ل ويحستها وحن غيرها من القرآنء قرأ بعددها 
سبع آيات» لا يجزئه دون ذلك؛ وإن لم يحسن شيئا من القرآن» 
حمد الله وكبر مكان القراءة لا يجزئه غيره؛ قال: ومن أحسن فاتحة 
الكتاب» فإن ترك منها حرفا واحداء» وخرج من الصلاةء» أعاد 
الصلاة . 

وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعثمان 
ابن أبي العاص وخوات بن جبير» وابي سعيد الخدري أنهم قالوا: لا 


صفات الصلاة 


٠55‏ سك | زرالا 


صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وهو قول ابن عونء والمشهور من مذهب 
الأوزاعي . وأما ما روي عن عمر أنه صلى صلاة لم يقرأ فيهاء فقيل 
له؟ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنء فقال: لا بأس 
إذا.. فحديث متكر اللفظ. منقطع الإسناد؛ لأنه يرويه محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر» ومرة يرويه محمد بن إبراهيم عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمرء وكلاهما منقطع؛ لا حجة فيه 
عند أحد من أهل العلم بالنقل. وقد روي عن عمر من وجوه متصلة 
أنه أعاد تلك الصلاة. 


روى يحيى بن يحبى النيسابوري قال حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش» عن إبراهيم النخعى » عن همام بن الحارث» أن عمر نسى 
القراءة فى المغرب فأعاد بهم الصلاة» وهذا حديث متصل شهده هشام 
من عمرء روي ذلك من وجوه. 


وذكر عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس» عن 
عبد اللّه بن حنظلة» قال: صليت مع عمر فلم يقرأ فأعاد الصلاة(2) , 


وروى إسرائيل عن جابر» عن الشعبي» عن زياد بن عياض أن عمر 
صلى بهم فلم يقرأ فأعاد الصلاة وقال: لا صلاة إلا بقراءة0" . 


)0( عبد الرزاق في المصنف: .)7701١/١777/7(‏ هق: (387-7877/75) وقال: وهذه الرواية 
على هذا الوجه تفرد بها عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس وسائر الروايات أكثر وأشهر 
وإن كان بعضها مرسلا واللّه أعلم. 

(6) هق: (787/5) مختصراء عبد الرزاق فى المصنف: (7/ )77/07/١760-١785‏ مطولاء ابن 
أبي شيبة (8434/1/ ٠17‏ 4) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال 
صلى عمر المغرب . . . . فذكره بنحوه. 


فقح البر 


جين 


وعن معمرء عن قتادة وأبان عن جابر بن يزيد» أن عمر أعاد تلك 
الصلاة بإقامة20, وعن ابن جريج ١‏ عن عكرمة بن خالد أن عمر امر 
المؤذن فأقام» وأعاد تلك الصلاة29 , 

وأجمع العلماء على إيجاب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة 
أربع على حسبما ذكرنا من اختلافهم في فاتحة الكتاب من غيرهاء 
واختلفوا فى الركعتين الآخرتين: فمذهب مالك والشافعى وأحمد 
وإسحق 8 ثور وداودء أن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب وات ومن 
للم يقرا اقبهما يهاء "خلا اضلاة لده وغلية إغادةما صلى كذلك..وقال 
الطبري : القراءة فيهما واجبة ولم يعين أم القرآن. 

وقال ابن خواز بنداد: لم يختلف قول مالك أن القراءة في الركعتين 
الآخرتين واجبة» وبه قال الشافعي و أحمد بن حنبل . 

قال أبو عمر: 

الأوليان عند مالك والآخرتان سواء فى وجوب القراءة إلا ما ذكرت 
لك عنه في نسيانها من ركعة واحدة. ْ 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء وعبد العزيز بن عبد الرحمن» 
قالا: حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال 


)١(‏ هق: (987/5) من طريق حماد عن ابن عون عن الشعبى أن أبا موسى الأشعري قال لعمر 
بن الخطاب رضى الله عنه. . . فذكره بنحوهء قال الليوسقق رحمه الله : وهذه الروايات عن 
بواهيح والتتعسدى روسل كما قال الشسافين ورواية أي تلم راذا اناك مرسلة هو امي 
مراسيل وحديثه بالمدينة في موضع الواقعة كما قال الشافعي لا ينكره أحد إلا أن حديث 
الشعبى قد أسند من وجه آخر والإعادة أشبه بالسنة فى وجوب القراءة وأنها لا تسقط بالنسيان 
كسائر الأركان» عبد الرزاق فى المصئف: (/170/ 11706) مطولا. 

(؟) أخرجه عيد الرزاق في المصنف : (؟/55-17١7075/1؟)‏ مطولا. 


صفات الصلاة 


"١‏ سك | (زززاللاا 


أبان بن يزيد» عن يحيى بن أبى كثير» عن عبد الله بن ابى قتادة» عن 
ابيه» قال: كان رسول الله كَلئْةٌ يقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين 
الأوليين بأم القرآن وسورة» وفى الآخرتين يأم القرآن. كان يسمعنا 
الآية أحيانا » وكان يطيل أول ركعة مخ اللي 50 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
محمد بن يحيى المروزي» قال حدثنا أبو طالب» قال حدثنا عبيد الله 
ابن عمرو» عن عبد الكريم الجزري» عن زياد بن ابي مريمء قال: 
كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن» هل فى 
الظهر والعصر قراءة؟ فقال: هل تكون صلاة بغير قراءة؟. 

وقال أبو حنيفة : القراءة فى الآخرتين لا تجب» وكذلك قال الثوري 
والأوزاعي. قال الثوري: يسبح في الآخرتين أحب إلى من أن يقرأ. 

روي عن علي بن ابي طالب» وجابر بن عبد اللّه والحسن» وعطاء » 
والشعبي» وسعيد بن جبير: القراءة في الركعتين الآخرتين من الظهر 
والعصر بفاتحة الكتاب في كل ركعة منهماء وثبت ذلك عن النبي ككل 
فلا وجه لما خالفه والحمد لله. 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يقرأ فى الركعتين الأوليين» وأما 


في الآخرتين فإن شاء قرأ وإن شاء سبح ؛ وإن لم يقرأولم يسبح » 


(1) خ: (5/ ٠١‏ وهلا م: (1/ 78# امول 
د: (١/”.ه-غ.ه/‏ ولا و 9لا رو ااي ن: (5/" 2.260 كءه/؟لا؟. ...الاو 
جه: (١/171؟4794/5)»‏ حب: ( الإحسان (1879/11//6) من طرق عن عبد الله بن أبى 
قتادة عن أبيه رضي اللّه عنه . ْ 


فقح البو 


سين 


جازت صلاتهء وهو قول إبراهيم النخعيى. وروي ذلك عن علي 
رضي الله عنهء والرواية الأولى عنه أثبت» رواها عنه أهل 
المدينة . 

قال أبو عمر: 

قوله عله : كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآنء فهي خداج غير تمامء 
وقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. يقضي في هذا الباب 
بين المختلفين فيه» وهو الحجة اللازمة» ولم يرو عن النبي َه شيء 
يدفع ذلك ولا يعارضه. 

حدثنا أحمد بن فتحء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا 
النيسابوري» قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال حدثنا أبو سلمة 
يحيى بن خلف. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن محمد 
ابن إسحقء وحدثنا خلف بن القاسم واللفظ لحديثئهء قال حدثنا 
محمد بن أحمد المسورء قال حدثنا مقدام بن داود»ء قال حدثنا أبو 
الأسود النضر بن عبد الجبار» قال حدثنا الليث بن سعدء عن ابن 
عجلان جميعاء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن ابي السائب» عن 
ابي هريرة أن النبي كله قال: اا وول مجلى ناذه بعييرا قعر اذام 
القرآن» فهي خداج. فهي خداجء فهي خداج20. 

وحدثنا خلف بن القاسم الحافظ. قال حدثنا مؤمل بن يحيى بن 
مهدي الفقيهء قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام» قال حدثنا على 
ابن عبد الله بن المدينى» قال: حدثنا سفيانء عن الزهري». عن 
محمود بن الربيعء عن عبادة بق السافة» أن رسول الله كَكلِْه قال: لا 
صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب0© . 


ديق تقدم تخريجه فى حديث الياب. 
(1) سبق تخريجه في الباب نفسه. 


صقات الصلاة 


ا 


وحدثنا خلف. حدثنا مؤمل» حدثنا محمد» حدثنا على» قال 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري بإسناده مثله . ْ 

وحدثنا خلف بن القاسمء حدثنا مؤمل بن يحيى» حدثنا محمد 
ابن جعفرهء حدثنا على بن المدينى» حدثنا يحيى بن سعيدء. حلدثنا 
جعفر بن ميمونء حدثنا أبو عثمان النهديء عن ابي هريرة» أن 
رسول الله يكل أمر رجلا أن ينادي فى الناس: أن لا صلاة إلا بقرآن 
فاتحة الكتاب فما زاد9©. ١‏ 

وحدثنا أحمد بن فتح. حدثنا محمد بن عبد الله النيسابوري» 
حدثنا احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» حدثنا عمرو بن على» 
حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن جعفر بن ميمون» عن أبي عثمان 
النهدي. عن ابى هريرة» قال: أمر النبى علد مناديا ينادي : لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب0©:, فمن حالف ظواهر هذه الآثار الشابتة» فهو 
مخصوم محجوج مخطأء وبالله التوفيق. 

واختلفوا فيمن ترك القراءة فى ركعة: فأما مذهب مالك فيمن ترك 
قراءة أم القرآن في ركعة فقد ذكرناه. 

وقال الأوزاعى: من قرأ فى نصف صلاته مضت صلاته» وإن قرأ 
ور كه رغد من المفرث أن الفيس او العضد آل العفاء وت أن 
يقرأ فيما بقى من الصلاة» أعاد الصلاة. ْ 

وأما إسحق فقال: إذا قرأ فى ثلاث ركعات إماما أو منفرداء 
فصلاته جائزة بما اجتمع الناس عليه: أن من أدرك الركوع أدرك 
الركعة . 


(١)د:‏ (١/01/مو‏ 3206 من طريق جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن أبي 
هريرة رضي اللّه عنه . 
(1) سبق تخريجه في الحديث الذي قبله. 


فقتح البو 


جين 


وقال الثوري: إن قرأ في ركعة من الصبح ولم يقرأ في الأخرى» 
أعاد الصلاة» وإن قرأ في ركعة ولم يقرأ في الثلاث من الظهر أو 
العصر أو العشاء أعاد. 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: إذا قرأت فى ركعة واحدة من 
الصلاة أجزأك وقال به أكثر فقهاء أهل البصرة. 7 

وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي: إذا قرأ بأم القرآن مرة 
واحدة في الصلاة أجزأم» ولم تكن عليه إعادة. 

وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه: أن الصلاة تجزئ 
بغير قراءة على ما روي عن عمر وهي رواية منكرة. 

وقال الشافعى: عليه أن يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب» ولا ركعة 
إل تراءة قاف لسابو قال انر كما لا ويه تسن ركنن رزكرضا 
عن ركعة أخرى» فكذلك لا ينوب قراءة ركعة عن ركعة غيرهاء وهذا 
قول ابن عونء وابي ثورء وروي مثله عن الأوزاعي . 

قال أبو عمر: 

ثبت عن النبي يليد أنه قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فثبت 
بهذا النص وجوب قراءتها في كل صلاة لمن قدر عليهاء وبطل بهذا 
قول من قال: إن أم القرآن وغيرها في ذلك سواءء وقول من قال: 
يقرأ بعدد آياتها وحروفها من غيرها من القرآن ويجزئه. لأن النص 
عليها والتعيين لها قد خصها بهذا الحكم دون غيرهاء وهذا لا إشكال 
فيه إلا على من حرم رشده وعمي قلبه» ومحال أن يجيء بالبدل منها 
من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليهاء وإنما عليه أن يجيء بها 


صفات الصلاة 


سك | زززززلااا 


ويعود إليها إذا كان قادرا عليها كسائر المفروضات المعينات في 
العبادات؛ ولم يبى بعد هذا البيان إلا الكلام: هل يتعين وجوبها في 
كل ركعة؟ أو مرة واحدة فى الصلاة كلها على ظاهر الحديث؟ لأنه لا 
يخلو قوله 46: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكناب. وقوله: من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام من أن 
يكون على ظاهره» أو يكون معنى قوله كل صلاة: كل ركعة؛ فإن 
كان الحديث على ظاهره» فينبغي أن يكون من صلى صلاة من أربع 
ركعات أو ثلاث أو ركعتين فقرأ فيها مرة واحدة بفاتحة الكتاب» أن 
تجزئه صلاته تلك. وتكون تامة غير خداج لأنها صلاة قد قرئ فيها 
بأم القرآن فليست بخداج غير تمام» بل هي تمام لا خداج فيها إذا قرئ 
فيها باأم القرآن على ظاهر الحديث على ما ذهب اليه بعض أهل 
البصرة والمغيرة المخزومي؛ فلما رأينا جماعتهم وجمهورهم وعامتهم 
التى هى الحجة على من خالفها ولا يجوز الغلط عليها فى التأويل» 
ولا الاتفاق على الباطل» ولا التواطؤ عليه مع اختلاف مذاهيها وتباين 
آرائها: قد اتفقوا إلا من شذ ممن لا يعد خلافا على الجمهورء بل هو 
محجوج بهم» ومأمور بالرجوع اليهم إذ شذ عنهم؛ اتفقوا على أن 
من لم يقرأ فى ركعتين من صلاته أنه لا تجزئه صلاته تلك وعليه 
إعادتهاء وهو في حكم من لم يصلها؛ استدللنا بهذا الاتفاق 
والاجماع في هذا المعنى على أن قوله كَلْة: لا صلاة لمن يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب» ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج 
غير تمام» معناه: كل ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ وكذلك قال 
جابر بن عبد الله رحمه الله كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل 
إلا وراء الإمام. وجابر أحد علماء الصحابة الذين يسلم لهم في 
التثأويل» لمعرفتهم بما خرج عليه القول؛ ولا خلاف بين أهل العلم 


فتح البو 


سين 


والنظر أن المسألة إذا كان فيها وجهانء فقام الدليل على بطلان الوجه 
الواحد منهما أن الحق في الوجه الآخرء وأنه مستغن عن قيام الدليل 
عا فسكضية يَقَيام الدبيل على يظلان غيادة» ردقتام الدليل يمن 
أقوالهم أن القراءة لا بد منها في ركعتين أقل شيء؛ فعلمنا بذلك أن 
الحديث المذكور ليس على ظاهرهء وأن معنى قوله يللد من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة لهء وهي خداج غير تمام 
أنه أراد: كل ركعة بدليل ما وصفناء والركعة تسمى صلاة فى اللغة 
والشرع» بدليل الوتر بركعة منفصلة عما قبلها وبالله توفيقنا. - 

وأما قوله في الحديث: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين: فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. اقرأوا: يقول العبد: 
«الحمد لله رب العالمين»» فبدأً بالحمد لله رب العالمين» فجعلها آية؛ 
ثم: «الرحمان الرحيم» آية» ثم: «ملك يوم الدين» آية؛ فهذه ثلاث 
آيات لم يختلف فيها المسلمونء جعلها الله له تبارك وتعالى؛ ثم الآية 
الرابعة جعلها بينه وبين عبدهء ثم ثلاث آيات لعبده تتمة سبع آيات؛ 
فهذا يدل على أن «أنعمت عليهم» آية» ثم الآية السابعة إلى آخرها 
على ما تقدم في الحديث في هذا الباب؛ لأنه قال في قوله «اهدنا 
الصراط المستقيم» الى آخر السورة: هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ 
وهؤلاء إشارة إلى جماعة ما يعقل وما لا يعقل» وأقل الجماعة ثلاثة؛ 
فعلمنا بقوله هؤلاء أنه أراد هؤلاء الآيات» والآيات أقلها ثلاث؟ لأنه 
لو أراد آية واحدة» لقال: هذه كما قال فى قوله «إياك نعبد وإياك 
نستعين»: هذه الآية بينى وبين عبدي». ولو أراد آيتين لقال: هاتان 
لعبدي؛ فلما قال هؤلاء لعبدي» علمنا أنه عنى ثلاث آيات» وإذا كان 
من قوله «اهدنا» إلى آخر السورة ثلاث آيات» كانت السبع آيات من 
قوله: «الحمد لله رب العالمين» إلى قوله: «ولا الضالين»» وصح قسمة 


صفات الصلاة 
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السبع الآيات على السواء: ثلاث» وثلاثء وآية بينهما؛ ألا ترى انه 
قال: اقرأوا: يقول العبد: «الحمد لله رب العالمين». يقول اللّه: 
حمدني عبدي؛ فهذه آية. يقول العبد: «الرحمان الرحيم»» يقول 
الله : أثنى على عبديء فهذه آيتان؛ يقول العبد: «ملك يوم الدين»» 
يقول الله: مجدنى عبديء فهذه ثلاث آيات» كلها لله عز وجل. 
نترل اعد زراك سيد وزاك تسيو نين الآية ينتج ,زدن بعيديئ 
ولعبدي ما سأل. فهذه أربع آيات ثم قال: يقول العسة: «اهدنا 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين»» فهولاء لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ فلما قال: فهؤلاء. 
علمنا أنها ثلاث آيات» وتقدمت أربع تتمة سبع آيات» ليس فيها 
«بسم الله الرحمن الرحيم»» الثلاث له تبارك اسمهء والرابعة بينه وبين 
عبده» والثلاث لعبده؛ وقد أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع 
آيات . وقال النبي عَكَلِهِ : وهي السبع المثاني» ثم جاء في هذا الحديث 
أنه عدها سبع آيات ليس فيها «بسم الله الرحمن الرحيم»» فهذه حجة 
من ذهب إلى أن فاتحة الكتاب ليس يعد فيها «بسم الله الرحمن 
الرحيم»؛ ومن أسقط «بسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب» 
عد (أنعمت عليهم» آئمة. وهو عدد أهل المدينة» وأهل الشامء وأهل 
البصرة» وأكثر أيمة القراء. وأما أهل مكة وأهل الكوفة من القراء» 
فإنهم عدوا فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم» ولم يعدوا «أنعمت 
عليهم»؛ وأما العلماءء فإنهم اختلفوا في ذلك على ما نذكره ههنا 


بعون اللّه إن شاء الله . 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حبابة» قال حدثنا البغوي» قال حدثنا جديء, قال حدثنا 


فقح البر 


إن 
الاين 


يزيد بن هارونء قال: حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبري» عن ابي 
هريرة» عن النبى يَكَِةِ قال فاتحة الكتاب: السبع المثاني والقرآن 
العظيم20 . فإن قيل: كيف تكون قسمت الصلاة عبارة عن السورة 
وهو يقول: قسمت الصلاة ولم يقل : قسمت السورة؟ قيل : معلوم 
أن السورة القراءة» وقد يعبر عن الصلاة بالقراءة» كما قال: 


# وَقَرءَانَ الْفَجْرٍ بج رول مر وروماه 


وقرّءان الفجر إن قرءان الفجر 0 مشهودًا *# [الإسراء: (017]. أي قراءة 
صلاة الفجرء وقد ذكرنا هذه الاية في باب أبي الزناد من هذا الكتاب 
والتحمك لله 

ومن حجة من قال: إن «بسم الله الرحمن الرحيم» ليست أيضا 
آية من فاتحة الكتاب ولا من غيرها إلا في سورة النمل: قول الله 
عز وجل: «وَلَوْ كن مِنْ عِندِ عَيْرِ لَه لرَجَدُوأ فِهِ أُخْيكًا كديرا » 
[الساء: (45)]. والاختلاف موجود في # سم الله آليّحْمَنِ لتر © ههناء 
فعلمنا أنها ليست من كتاب الله» لأن ما كان من كتاب الله» فقد نفى عنه 
الاختلاف بقوله : «وَلوَ كن من ِندٍ عير الله دوأ ْهِ أخْلدًا كير 4 
وقوله: 8 إِنَاحْحَنُ 


دس م 
0 


نزلنا لكر وَإِنا م فظوت » [الحجر: (9)]. 


)01( حم: .)::8/7١١‏ خ: (85/8:/ :5 ١/ان)ل‏ د: (59/59١1-.١6ل/لاهة١),‏ 


ت: (ه/ لا/ا/ 0017 من طريق ابن أبى ذئب عن المقبري عن أبى هريرة رضى اللّه عنه . 


صفات الصلاة 
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وأما من جهة الأثرء فقد ثبت عن النبي وَكِْةٌ وعن ابي بكر وعمر 
وعثمان أنهم كانوا يفتتحون القراءة ب: «الحمد لله رب العالمين)20©, 
وقالت عائشة: كان رسول الله كك يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب: 
«الحمد لله رب العالمين)27: مع حديث أبي هريرة في هذا الباب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
عديء عن حميدء عن قتادة» عن أنس »٠‏ أن النبى َللِةِ وأبا بكر 
وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب: «الحمد لله رب العالمين)20 . 
روى هذا الحديث مالك عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك. أنه 
قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم كان لا يقرأ «بسم الله 
الرحمن الرحيم» إذا افتتحوا الصلاة9» لم يرفعه مالك» ولم يسمعه 
حميد من أنس» وإنما يرويه عن قتادة عن أنس» وأكثر أحاديثه عن 
أنس لم يسمعها من أنس» إنما يرويها عن ثابت أو قتادة أو الحسن عن 
أنس ويرسلها عن أنس. كذلك قال أهل العلم بالحديث . 


(0) حم: (5/١1١٠1)ك‏ خ: (ا/هطكا/ لاك م: 199/١١‏ ؟ةة”) د: (١١‏ ؤةة/ املا 
ت: (2)555/15/5 ن: (5/ 9401/40/١‏ و59١9)‏ وفى (9.5-4-0/51/7/1)., جه: 
(0 3 حب : ( الإحسان 11م كمون و799١).‏ من طرق عن 
أنس رضي الله عنه ولم يذكر بعضهم عثمانا. 

)١(‏ حم: (71/5) م: (١/لاه-8ه98/5:)‏ مطولاء د: )/85/590-595/١(‏ مطولاء 
جه: )81١5/717/١(‏ مختصرا. من طريق بديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء عن عائشة رضى 
الله عنها . ١‏ 1 

(1) سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(8)اسيى'تخريية فى إلبات للننه: 


فقتح البو 


لاا جتن 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن بكر 
بن عبد الرزاق» قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
قال حدثنا هشام عن قتادة» عن أنسء أن النبي وَلكْةْ وأبا بكر وعمر 
وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب: «الحمد لله رب العالمين»(2. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
بن أصبغ ء قال حدثنا الحارث بن ابي أسامة» قال حدثنا سعيد بن 
عامرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنسء أن رسول الله 
كله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوايفتتحون القراءة ب : « الحمد ينه رت 
العتلميت 9# ووواةقعة وشياة وآيورت :وابوعواتة :عق قنافة» 
عن أنسء أن النبي كل وأبا بكر وعمر - لم يذكروا عثمان 
وأصحاب قتادة الذين يحتج بهم فيه شعبة والدستوائي» وسعيد بن 
أبي عروبة» فإذا اختلفوا أو اجتمع منهم اثنان» كانا حجة على الثالث 
إذا خالفهما. وقد روى هذا الحديث هشام بن حسانء» عن قتادة؛ كما 
رواه هشام الدستوائي» وابن أبي عروبة مرفوعاء وذكر فيه عثمان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن إسماعيلء» قال حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال حدثنا 
حاتم بن إسماعيل» عن هشام بن حسانء عن قتادة» عن أنس قال: 
صليت خلف رسول الله يليه وأبى بكر وعمر وعثمانء فكانوا 
مغصوة العزاده ب «اتفيق للتوف العاللين 0 


وقد روى هذا الحديث عائذ بن شريح» عن أنس» فزاد فيه ذكر 


علي ولم يقله غيره. 


»)1١(‏ (5؟)2 (7) سبق تخريجه فى الياب نفسه. 


صفات الصلاة 
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حدثنا خلف بن القاسم الحافظ. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم» بن 
احمد بن عطية البغدادي المعروف بابن الحداد بمصرء قال حدثنا أحمد 
ابن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر البزار» قال حدثنا أبو همام» قال 
حدثنا أبو الأحوصء. قال حدثنا يوسف بن أسباط عن عائذ بن 
شريح» عن أنس بن مالك» قال: صليت خلف النبي كَلْة» وخلف 
ابي بكرء وخلف عمرء وخلف عثمان» وخلف علي, فكانوا 
يستفتحون القراءة ب : «الْحمد يِه رب العدلميت +20©. قال 
أبو همام : فلقيت يوسف بن أسباط فسألته عنه» فحدثنيه عن عائذ بن 
شريح» عن أنس . 
قال أبو عمر: 
ذكر على في هذا الحديث غير محفوظ ولا يصح والله أعلم» وقد 
حدثني خلف بن قاسمء حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن كامل» 
حدثنا أبو أحمد إبراهيم بن إسحاق بن ابراهيم اليغدادي» حدثنا 
الحارث بن محمد. حدثنا أبو مصعب» حدثنا مالك» عن ابن 
كياب فى اناس إن ا عن عائشة قالت: كان رسول الله عَكِلةٍ 
يفتتح القراءةب : «الحمد ينه رب العدلييت». وسمعت أبابكرالصديق 
يفتتح القراءةب :« الحم يِه رت العدلميت» وسمعت عمربن الخطاب 
. 0 اءةب « الكمد نورت العدلميت» »و سمعت عثمانبن عفان 
يفتتح القراءة ب: : «الحمد ينه رب الْعدلمِيتَ » وهذا حديث 
د بهذا الاسناد لا أصل له في حديث مالكء» ولا في حديث 
ابن شهاب؛ وهو منكر كذب عن هؤلاء»؛ وعن القاسم بن محمد 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فتح البر 


1 
الملل د 


أيضاء ولا يصح عن واحد منهم؛ والمعروف فيه عن عائشة: ما 
أخبرناه أحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفيان, قالا حدثنا قاسم 

بن أصبغء قال حدثنا الحارث بن ن أبي أسامة» قال حدثنا سعيد بن 
ا عن سعيد بن أبي عروبة» عن بديل» عن ابي الجوزاءء عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله ككل يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب: 
«الحمد لله رب العالمين» ويختمها بالتسليه2©0. 

حدثنا عبد الرحمان بن مروان». قال حدثنا أحمد بن سليمان بن 
عمروء قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال حدثنا داود بن 
عمروء قال حدثنا صالح بن محمد الواسطي؛ وأخبرنا عبد الله بن 
محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا 
مسددء قال حدثنا عبد الوارث» قالا أخبرنا حسين المعلم» عن بديل 
ابن ميسرة العقيلي» عن أبي الجوزاء» عن عائشة قالت: كان رسول 
الله كك يفتتح الصلاة بالتكبير» وكان يفتتح القراءة ب: «الحمد لله رب 
العالمين»» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه» وكان إذا رفع 
رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماء وكان يقول في 
الركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسّرى» وأحسبه قال: وينصب 
اليمنى» وكان ينهى عن عقب الشيطان» وكان ينهى أن يفترش الرجل 
ذراعيه افتراش السبعء وكان يختم الصلاة بالتسليم7 . واللفظ لحديث 
صالح بن محمدء وهو أتم. 


صفات الصلاة 


سس ص ؟ ؟ ١‏ سك | زرالا 


قال أبو عمر: 

اسم أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي لم يسمع من عائشة» 
وحديثه عنها مرسل . 

حدثنا عيد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أبو 
قلابة» قال حدثنا محمد بن عثمان العجليء قال حدثنا حسين المعلم» 
عن بديل بن ميسرة» عن ابي الجوزاء» عن عائشة» عن النبي يِه كان 
يفتتح القراءة ب: «الحمد لله رب العالمين2(0 . 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان.ء قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» 
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن الجريري» عن قيس بن عباية» 
قال حدثني ابن عبد الله بن مغفل» قال: سمعني أبي وأنا أقرأ: سم 
لله الحم ن لتحي © فقال: أي بني» إياك والحدث» فإني صليت مع 
رسول له يكل ومع أبي بكر وعمر وعثمانء فلم أسمع رجلا منهم 
يقوله» فإذا قرأت فقل: « الحمد يِنَهِ رب العدلميت»”" ., 


() سبق تخريجه في الياب نفسه. 

(1) حم: (80/4), ت: (17-11/7/ 114) قال أبو عيسسى: 2000 ] 
حديث حسن» جه: (738-1771//1/ 810) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن 
أبي إياس الجريري عن قيس عن عبباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ 
بسم الله الرحمن ن الرحيم. فقال: فذكرهء. ن: (4017/417/5-417/7/15) من طريق أخرى عن 
قيس بن عبباية ( وكنيته أبو نعامة) بنحوه. وذكره الزيلعي في النصب: :)777/١(‏ « قال 
النووي في الخلاصة»: وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث» وأنكروا على الترمذي تحسينه» كابن 
خزيمة» وابن عبد البرء والخطيب» وقالوا إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل» وهو 
مجهولء انتهى. والحديث: ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه: 55-51 . 


اللأأللا تن 


قيس بن عباية» هذا هو ابو نعامة الحنفي» وهو ثقة. لكن بن 
عبد الله بن مغفل غير معروف بحمل العلم»ء مجهولء لم يرو عنه 
أحد غير أبي نعامة هذا؛ فهذه الآثار كلها احتج بها من كره قراءة 
«بسم الله الرحمن الرحيم» في أول فاتحة الكتاب» ولم يعدها آية 
منهاء. وأكثرها لا حجة فيه؛ لأن المعنى أنهم كانوا يفتتحون القراءة في 
الصلوات كلهاء وفى كل ركعة منها ب: «الحمد لله رب العالمين» هذه 
السورة قبل سائر الشووة كما لو قال: كان يفتتح ب : ل وَالْشرمَان 
لْمَجِيدِ» [ق: (0]. أو ب : #«ت وَالْفَلرِ » آن: 2600 أو ب : حم نَل » 
[غافر: ])١(‏ ونحو ذلك؛ وللعلماء في # يسم الله اليَحَمنٍ ايحي * أقاويل. 
فجملة مذهب مالك 005 أنها ليت عندهم آية من فاتحة 
الكتاب ولا من غيرهاء وليست من القرآن إلا في سورة النمل» ولا يقرأ 
بها المصلي في المكتوبة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها سراً ولا 
جهراً. قال مالك: ولا بأس أن يقرأ بها في النافلة من يعرض القرآن 
عرضاء وقول الطبري في 9ابِسّمِ أَلَّهِ لين أيِّيِمِ 4 مثل قول مالك 
سواء في ذلك كله . 


وللشافعي في «بسم الله الرحمن الرحيم» قولان» أحدهما أنها آية 
من فاتحة الكتاب دون غيرها من السور التي أثبتت في أوائلهاء والقول 
الآخر هي آية في أول كل سورة. وكذلك اختلف أصحابه على 
القولين جميعا. 


وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد: هي 
آية من فاتحة الكتاب . 


صقات الصلاة 


ذا سك | زرررزززلا 


الكتاب. لأنه يسر بها فى الجهر والسر. 

وقال داود: هى آية من القرآن في كل موضع وقعت فيه» وليست 
من السورء وإنما هى آية مفردة غير ملحقة بالسور. 

وزعم الرازي أن مذهب أبى حنيفة هكذا. 

وقال الزهري: هي آية من كتاب الله تركها الناس . 

وقال ابن المبارك: من ترك # سم الله ليحن ايحي 2# فقد ترك 
ماثة آية وثلاث عشرة اية من القران. 

واتفق أبو حنيفة والثوري على أن الإمام يقرأ: #بسم الله البَحَمنِ 
ليحي © في أول فاتحة الكتاب سراء ويخفيها في صلاة الجهر وغيرها 
يخصها بذلك . 

وروي مثل ذلك عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وعمار» وابن 
الزبير» وهو قول الحكم وداود» وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو عبيد» 
وروي عن الأوزاعي مشل ذلك. وروي عن الأوزاعي أيضا مثل قول 
مالك أنه لا يقرأ بها فى المكتوبة سرا ولا جهراء وأنها ليست آية من 
فانحة الكتاب» وهو قول الطبري . 

وقال الشافعى وأصحابه: يجهر بها فى صلاة الجهر. لأنها آية من 
فانحة الكتاب حكمها كسائر السورة» وبه قال داود على اختللاف عنه 
فى ذلك » وهوقول ابن عمرء واين عباس.» وطاوس» ومجاهد». 
وسعيد بن جبير» وعطاء. وعمرو بن دينار» وروي ذلك عن عمر 


|الااا|)) سد ؟ 
قال أبو عمر: 
أما من قرأ بها سرا فى صلاة السرء وجهرا فى صلاة الجهرء 

تيه أنها آية امن السحوزة»: لل يتتعلقيه كلها والمناطرة درينه يوون من 

يخالفه فى هذا الأصل» وأما من أسر بها وجهر كسائر السورة» فإنا 
مال إلى الأثر وقرأ بهاء كذلك من جهة الحكم بخبر الواحد الموجب 
للعمل دون العلم؛ واحتجوا من الأثر في ذلك بما حدثتاه محمد بن 

إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» 

قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» قال سمعت أبي 

يقول: أخبرنا أبو حمزة. عن متصور ايه زاذان؛ عن القن ين جمالك 
قال: صلَّى بنا رسول الله يل فلم يسمعنا قراءة #بِسَّمِ أله ليحن 

ليحي رٍ4» وصلَّى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهم" . 
وأخبرنا عبد الورث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 

حدثنا محمد بن غالب» حدثنا أبوالجواب» قال أخبرنا عمار بن رزيق 

عن الأعمش» عن شعبة» عن ثابت عن أنس» قال: صليت خلف 
النبي يَلكلةِ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلم أسمع أحدا منهم 

يجهر ب : #ابسم أله ايحن ليحي 74" . 


)١(‏ ن: (405/4077/5) أخبرنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول 
أخبرنا أبو حمزة عن منصور بن زاذان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() تقدم تخريجه بنحوه في هذا الباب من طرق عن أنس رضي اللّه عنه وفي بعضها ذكر 
عشمانء وذلك بلفظ: ١‏ أن النبى يليه وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب: 
الحمد لله رب العالمين. وذكره الهيثمي في المجمع: )١١١/7(‏ عن أنس بلفظ: « أن رسول 
الله كيد كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر وقال رحمه الله رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط ورجاله موثقون. 


صفات الصلاة 


"ذا سك |( ززززلااا 


أخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي» 
قال أخبرنا أحمد بن شعيب النسائي» قال أخبرنا عبد الله بن سعيدء 
قال حدثنا عقبة» قال حدثنا شعبة وابن ابي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس» قال: صليت خلف رسول الله يَكِةّ وأبي بكر وعمر وعثمان» 
فلم أسمع أحداً منهم يجهر ب: ل بشم أله لتحم ليحي 24. ففى 
هذه الآثار أن رسول الله يك لم يسجهر بهاء وفي ذلك دليل على أنه 
كآن يخنيها رركا بها الك هذا نسي فى راق رتسقاءها» وعان هذا 
حملوا ما روي عن علي ومن ذكرنا معه في ذلك . 


ذكر عبد الرزاق عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة» عن أبيه» أن 
« الحمد ينه رب اله" أ دا 

وعن الثوري؛. عن عبد الملك بن أبي بشيرء عن عكرمة» عن 
ابن عباس. قال: الجهر ب : سم أله َليَحْمَنِ أَلتَحِيرِ * قراءة 
الأعا20, 

وأما الذين أثبتوها آية من كتاب الله فى أول فاتحة الكتاب وفى أول 
كل سورة» والذين جعلوها آية منفردة في أول كل سورة» فإنهم 
قالوا: إن المصحف لم يثبت الصحابة فيه ما ليس من القرآن» لأنه 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه 

() أخرجه عبد الرزاق فى المصنف: (88/5/١5501؟)ء‏ وابن أبى شيبة : .)51١577/751/1(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (5105/894/7). وابن أ شيبة .)81١57/985١/١(‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع بنحوه: )١١١/7(‏ وقال رواه البزان وقية أبو سعد البقال وهو ثقة 
مدلس وقد عنعنه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


فقح البو 


|الاا)از) عدخ 


محال أن يضيفوا إلى كتاب الله ما ليس منهء ويكتبوه بالمداد كما كتبوا 
القرآن؛ هذا ما لا يجوز أن يضيفه أحد إليهم» ألا ترى أن الذين رأوا 
منهم الشكل فيه كرهوه وقالوا: نسيتم المصحف. كيف تضيفون إليه ما 
ليس منه؟ واحتجوا من الاثر بما حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا 
محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا قتيبة بن سعيد» قال 
حدثنا سفيان» عن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
كان النبي كَكٍ لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه: يسم الله 
ألتَحْمن ليحي 23# قال أبو داود: وحدثنا هناد بن السري» قال 
حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل.» قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: سمعت رسول الله يَِلْةْ يقول: أنزلت علي آنفا سورة» 


)١(‏ د: 8/444/1١(‏ »> ك: .)7١/١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: أما هذا فثابت. وهناك رواية أخرى في المستدرك 
قبل هذه بنحوها في اللفظ لكن من طريق مثنى بن الصباح قال فيه النسائي متروك وذكره 
الهيئمي في المجمع )١١7/7(‏ بلفظ : « كان النبي يلةٍ لا يعرف خاتمة السورة حتى تنزل بسم 
الله الرحمان الرحيم فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم عرف أن السورة قد ختمت واستقبلت 
أو ابتدأت سورة أخرى و قال: اقتصر أبو داود منه على قوله لا يعرف خاتمة السورة حتى 
تنزل بسم الله الرحمن الرحيم رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . قال الحافظ 
في التلخيص : :)758/777/١(‏ بعد أن عزاه لأبي داود والحاكم» وأما أبو داود فرواه في 
المراسيل عن سعيد بن جبير مرسلا قال: والمرسل أصح. قوله: محتجا للقول الصحيح إنها 
من القرآن لأنها مثبتة في أوائلها بخط المصحف, فتكون من القرآن في الفاتحة» ولو لم يكن 
كذلك لا أثبتوها بخط القرآن» هو منتزع من حديث ابن عباس قلت لعثمان: ما حملكم إلى 
أن عمدتم إلى براءة وهي من المثين» وإلى الأنفال وهي من الثاني فجعلتموها في السبع 
الطوال ولم تكتبوا يينهما سطرا بسم الله الرحمان الرحيم» رواه أبو داود والترمذي. 


صفات الصلاة 


٠65‏ سك | (رززززالا 


سدس مر 


5 5 مي مو وهم مه ا و خ 5 
فقرأ « سم أله أَليَحَمْن ألبَحِيِم إِنَّا أعطيّئنك الكوثر #. حتى ختمهاء 
ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه نهر 
عفادو قل ال 


وذكر النسائي هذا الخبر عن علي بن حجر عن علي بن مسهرء عن 
المختار بن فلفل» عن أن قكله13. 

وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج» قال أخبرني عمرو بن 
دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن المؤمنين في عهد النبي يَليِةٍ كانوا لا 
يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بشم أله آَليّحْمنِ لتحيو 0# فإذا 
نزلت #بسّم أله أَلبَحْمَنِ ليحي #» علموا أن قد انقضت السورة» 
وتزلك لخر 

وهكذا روى هذا الخبر طائفة من أصحاب ابن عيينة عن ابن عيينة» 
عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير مرسلا. وبعضهم رواه عن 
ابن عيينة عن عمرو» عن سعيد عن ابن عباس مسندا. فهذه حجة من 
جعل «بسم الله الرحمان الرحيم» من كل سورة آية. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال حدثنا عبد الله بن 
محمد بن على» قال حدثنا محمد بن فطيس» قال حدثنا أبو زهير 
عبد المحيداين [زراعي :"قال سسندتكنا عفرو ين تاشن فال عنقت 


(1)م: (١/.ل‏ لل ٠.‏ 45)ء د: (١/5ة:غ-لاوع/‏ 84لا (ه/ .)2/1//١١١‏ 
ن: (؟/4.7/51/1)» من طريق المختار بن فلفل عن أنس رضى الله عنه. 

89 انظ كوه ف الذي الذي قله ١‏ 

(”) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف: (؟117/9477/5١)‏ مرسلا وعن ابن عباس نحوه وقد سبق 
تخريجه في الياب يه 


فقح البو 


الجن 


عبد العزيز بن الحصين» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: 
سرق الشيطان من أئمة المسلمين آية من كتاب الله ل سم أللّهِ آلتَحمن 
ليحي # . قال ابن عباس : نسيها الناس كما نسوا التكبير في الصلاة» 
والله ما كنا نقضي السورة حتى تنزل # بسح أله آليَحَمن ليحي 174 . 

قال عمرو بن هاشم : صليت خلف الليث بن سعد فكان يجهر ب : 
« سم أله ايحم ليحو 4 وب : لا َلقينَ4 . 


وأما ما حكيناه عن ابن عباس ١‏ وابن عمر2 وغيرهما من السلف 
فى هذا الناتة فذكر عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج ء قال حدثنى عبد 
الله بن عثمان بن خثيم» عن عبد الله بن ابي بكر بن حفص بن عمر 
لَه أليّحمنِ ايحي 2# ولم يكبر بعض هذا التكبير الذي يكبر الناس؛ 
فلما انصرفء ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار فقالوا: يا 


()كخرت ليزه الول ست هق )بطري دوين قز كن ترجه عو فنع الله ين 
عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن بسم 
اللّه الرحمان الرحيم. وقال: أي البيهقي: كذا كان في كتابي عن أبيه عن ابن عباس وهو 
منقطع. وأخرج الجزء الشاني منه: عبد الرزاق في المصنف: (1114/47/17) من طريق 
إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال: نسي الناس بسم الله الرحمان الرحيم» وهذا التكبير. وفي 
سئد ابن عبد البر رحمه الله عبد العزيز بن الحصين: قال البخاري: ليس بالقوي عندهم وقال 
ابن معين: ضعيف . وقال مسلم: ذاهب الحديث. و قال ابن عدي: الضعف على رواياته بين 
انظر الميزان (51517/7/ 6096). 


صفقات الصلاة 
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- 


معاوية» افيرقت الصلاة أم نسنيت؟ أين # بسم الله ايحم ايحي 2# 
والله أكبر حين تهوي ساجداً» فلم يعد معاوية لذلك بعد”" . 


وروى هذا الخبر عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد» عن ابن 
جريج» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن ابي بكر بن حفص عن 
أنس بن مالك قال: صلى بنا معاوية صلاة يجهر فيها بالمدينة» فذكر 
معنأه . 


سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس قال: فى قول الله عز وجل: 


شح 8 


لد َلتكَ سبها ين لان ارما اليم 4 السبر: 10. قال: أم 


)١(‏ هق: (4/0) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج ..... فذكره. وقال: 
وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» وهو في المصنف: (5/ 2)5518/947 ك: 
(/233)». وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بعبد المجيد بن عبد 
العزيز وسائر الرواة متفق على عدالتهم وهو علة لحديث شعبة وغيره من قتادة على علو قدره 
يدلس ويأخذ عن كل أحد وإن كان قد أدخل في الصحيح حديث قتادة فإن في ضده شواهد 
أحدها ما ذكرناه. ووافقه الذهبي وقال وهو علة لحديث قتادة عن أنس صليت خلف النبي 
يك وأبي بكر وعمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمان الرحيم فإن قتادة يدلس. و قال الزيلعي 
في النصب: )07/١(‏ موقوف ولكنه في حكم المرفوع ثم ساقه من طريق الحاكمء وقال: 
ورواه الدارقطني, وقال رواته كلهم ثقات وقد اعتمد الشافعي رحمه الله على حديث معاوية 
هذا في إثبات الجهرء وقال الخطيب» هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب» والجواب عنه 
من وجوه: أحدهاء أن دار على عبد اشا ين عنماة بق خيس وهو ون كان عن وال ملم 
لكنه متكلم فيه أسند ابن عدي إلى ابن معين أنه قال: أحاديثه غير قوية» وقال النسائي » لين 
الحديثء. ليس بالقوي فيهء وقال الدارقطني: ضعيف لينوه» وقال ابن المديني: منكر 
الحديث ...... ثم ساق بقية الوجوه وأفاد في ذلك فلينظر فإنه بحث نفيس قلما تجده عند 
عيره. 


فتح البر 


|ااا)))) د 


القرآن. قال: وقرأها علي سعيد كما قرأتها عليك» ثم قال: # سم أله 


َلبّحَمنِ لتحي © الاية السابعة . 
وقال ابن عباس : قد أخرجها الله لكم وما أخرجها لأحد من قبلكم . 
قال 0-0 وقرأها علينا ابن جريج: ار 1 


7 القوليير»' يق (منيك و أله آيةء 9 اَم 
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قال: وأخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان 
يفتتح ب : #بسم أله التَحْمن احير 74" , 

قال : راخيرا [إراقيم بن محمتر هو خ الح قرا النوانة أله سبع 
أبا هريرة يفتتح ب : #بسم الله لتحم لحيو 74" . 

قال: رحد اموي رن عر لانن مدو د 
القراءة ب : # بسح الله الحم ن ليحي 474 . 


.)5509/9-0 أخرجه عبد الرزاق: (؟/‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق: (؟/ 940/ )551٠١‏ 

(”) أخرجه عبد الرزاق: (؟/ 7/940 5531371) 

(5) أخرجه عبد الرزاق: (7/ )51١8/4٠‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع: أن ابن 
عمر كان لا يدع بسم الله الرحمان الرحيم» يفتتح القراءة ببسم الله الرحمان الرحيم. 
وأخرجه أيضا من طريق معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس وابن عمر كانا 
يفتتحان ببسم الله الرحمان الرحيم. قال أبو بكر: وصلى بنا معمر فاستفتح الحمد لله رب 
العالمين. و ابن أبي شيبة : ده 


صفات الصلاة 
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قال وأخبرنا ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان لا يدع 
#سم أله أليّحْمْن ليحر 0# يستفتح بها لأم القران والسورة التي 


000 


قال: وأخبرنا الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن سعيد بن جبير 
أنه كان يجهر ب : #ابسّم أله لتحم نِ أليحي و * في كل ركعة”" . 


لتحيو © في مكتوبة وتطوع أبداً إلا ناسياً لأم القرآن 0 0 


بعدها. قال: وهى اية من القرآن9 . 


قال ابن جريج : وقال يحيى بن جعدة: اختلس الشيطان من الأيمة 
آية « بس أله أليَحْمْنِ احير © قال: وأخبر معمر عن الزهري أنه كان 
يفتتح ب : #بسم الله ليحن التي * ويقول: هي آية من كتاب الله 
تركها الناس7؟' , 


-- (857/1/ 41665) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا افتتح 
الصلاة قرأ بسم الله الرحمان الرحيم فإذا فرغ من الحمد قرأ بسم الله الرحمان الرحيم. وذكره 
الهسثمي في المجمع )1١١7/5(‏ عن نافع أن ابن عمر كان إذا افنتح الصلاة يدأ ببسم الله 
الرحمان الرحيم في أم القسرآن وفي السورة التي تليها ويذكر أنه سمع ذلك من. رسول الله 
يك . رواه الطيراتى قن الارمط رم تعد الزخماة بن عبك الله بن عر العمزى وهو ضعيف 
جدا. 

)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (/2515/41) وأخحرجه ابن أبي شيبة: 
(551/1 155]) من طريق يزيد بن هارون عن وقاء قال سمعت سعيد بن جبير يجهر ببسم 
الله الرحمان الرحيم حيم 

(©) أخرجه غيد الرزاق /4١/7(‏ 75516) مطولا. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (؟5/١5177/941١75).‏ 


فقتح البو 


لازا سس 


قال: وأخبرنا محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
مجاهدء قال: نسي الناس «يسم الله الرحمان الرحيم» وهذا 
التكي 0 

قال أبو عمر: 

في قول ابن شهاب ومجاهد ويحيى بن جعدة دليل على أن العمل 
كان عندهم ترك «بسم الله الرحمان الرحيم»» فهذا من جهة العمل؛ 
وأما من جهة الأثرء فحديث العلاء بن عبد الرحمان» عن ابيه» عن 
أبي هريرة» عن النبى وله قوله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي؛ اقرأوا: يقول: #الْحَمد ينه 
رت الْعدلييتَ4”" الحديث على حسبما بينا منه فيما مضى من هذا 
الباب . وحديث عبد الله بن مغفل أنه لم يسمع رسول الله يِل ولا أبا 
بكرء ولا عمر يقرأون لا بس أله لتحم أليحيرِ 274. وحديث أنس أن 
النبي يَلِ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون ب : «الحمد لله 
رب العدلميرت»94 2 وحديث عائشة: كان رسول لله يكل يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة ب : #الحمد يِنَهِ رب الْعلمِيتَ4”* . فالظاهر من 
هذه الأخبار إسقاط سم أله ليحن لتحي © منهاء وتأويل المخالف 


اس 


فيها بعيد» إذ زعم أن قولهم: كانوا يفتتحون ب : #الحمد يِنَهِ رب 


() أخرجه عبد الرزاق (5519/957/7). 
(؟) سبق تخريجه فى هذا الباب. 
(*) سيق تخريجه في هذا الباب. 
(:) سيق تخريجه فى هذا الياب. 
(0)اصيل تاخريجة ف هذا البابة 
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٠“‏ سك | رزززلالا 


لْعدلمِيتَ4 إعلام بأنهم كانوا يقرأون هذه السورة في أول صلاتهم. 
وفي كل ركعة؛ قالوا: وإنما في هذه الاثار رد قول من قال إن غيرها 
من سور القرآن يغني عنها. قالوا: وحديث أنس مختلف فيهء أكثر 
أصحاب قتادة يقولون فيه: كانوا لا يقرأون #سَم الله البَحَمْنِ 
لتحي » وبعض رواته عن أنس يقول فيه: كانوا يقرأون #اسَمِ الله 
يحم ايحي # . 

ورواه معمر عن قتادة وحميد الطويل عن أنس بن مالك قال: 
سمعت رسول الله يل وأبا بكر وعمر وعثمان يقرأون «الْحَمَدُ يله 
رب الْعنلِمِيَ4». قالوا: فحديث أنس هذا وما كان في معناه محتمل 
للتأويل على ما وصفناء قالوا: وحديث ان يله اله بن مغفل.ء 

يثبت أيضاء لأنه عن ابيه وهو مجهول. قالوا: والعلاء بن 
عبد الرحمن قد تكلم فيه وليس بحجة. قالوا وأما قول من احتج 
بقول الله عز وجل : 9 وَلْوْ كانمِنْ عِند عير أله أوجَدُوأْهِ يلها مكَيْيرا» 
[النساء: (87)]. فلا حجة فيه.ء لأن الاختلاف فى المعوذات» 
وفي فاتحة الكتاب أيضا موجود بين الصحابة» وكذلك الاختلاف في 
تأويل كثير من آي القرآن» فول للف عاق نجعن كن طن عاتن انه 
المخالف من ظاهرها والله أعلم. 

قال أبو عمر: 

العلاء بن عبد الرحمان ثقة»ء روى عنه جماعة من الأئمة» ولم 
يثبت فيه لأحد حجة» وهو حجة فيما نقل والله أعلم؛ وحديثه في 
هذا الباب يقضي بأن «بسم الله الرحمان الرحيم» ليست آية من فاتحة 
الكتاب» وهو نص في موضع الخلاف لا يحتمل التأويل» وقد أمر الله 


فقح البد 


انمتن 


عند التنازع بالرجوع إلى الله وإلى رسوله وقد اختلف السلف في هذا 
الباب» وسلك الخلف سبيلهم في ذلك» واختلفت الآثار فيه. 
وحديث العلاء هذا قاطع لتعلق المتنازعين» وهو أولى ما قيل به في 
هذا الباب إن شاء الله. والله الموفق للصواب. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشار»؛ وحدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال حدثنا عبد الرحمان بن محمد 
بن شيبة البغدادي» حدثنا أبو خليفة الجمحى الفضل بن الحباب» قال 
حدثنا مسدد بن مسرهدء قالا حدثنا 00 قال حدثنا شعبة» قال 
حدثني خبيب بن عبد الرحمان» عن حفص بن عاصم.» عن أبي 
سعيد بن المعلى» قال: مر بي رسول الله يكِْةِ وأنا في المسجد فدعاني 
فلم آنه فقال: ما منعك أن تجييني؟ قلت: إني كنت أصلي ء قال: 
ألم يقل الله عز وجل ١‏ يَتأيا لين انوأ أسْتَجيجوأ ينه وللرسُولٍ إذ دعَاكُم 
ا 014)] 0 ألا أعلمك قل ا 


0 رب ليت 4 ف الي المثاني ده 0 الذي 
أوتيته''". واللفظ لحديث عبد الوارث؛ ففي هذا الحديث تسمية 
السورة ب: «الحمد لله رب العالمين»» وفيه أنها السبع الثاني » وفيه أن 
الصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا الاشتغال بغيرها ما دام فيهاء. لأن 


)١:ه8/1١6١‎ /5( د:‎ ):: 75 /١98/4( اخ:‎ .)51١١/5(و‎ )56 ١ /( حم:‎ )١( 
من طريق شعبة عن خبيب بن‎ 2)721/86/1١744/7( ن: (5/9اغ-0/ا2/ 917), جه:‎ 


صفات الصلاة 
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رسول الله كَلِّْ لم يعنفه إذ قال له: كنت أصلي» بل سكت عنه 
تسليما لذلك؛ وإذا لم يقطع الصلاة بكلام ولا عمل لرسول الله كك 
فغيره أحرى بذلك وبالله التوفيق. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيجزئ عنى في 
كل ركعة: (إنا أعطيناك الكوثر» وليس معها أم القرآن في المكتوبة؟ 
قال: لاء ولا سورة البقرة. قال الله : «ولقد آتيناك سبعا من المثانى»؛ 
فهي السبع المناني قلت: فأين السابعة؟ قال: «بسم الله اومان 
الرحيم» قال: وكان عطاء يوجب أم القرآن في كل ركعة("©. 


.)5579/40-945 أخرجه عبد الرزاق (؟/‎ )١ 


حي 22ح ا ب ل 27 1 ل ٠‏ القت 
)| سد 


باب منه 


[5 7] مالك. عن العلاء بن عبد الرحمان بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن 
كريز أخبره أن رسول الله يك نادى أبي بن كعب وهو يصليء فلما فرغ 
من صلاته؛ لحقه فوضع رسول الله لِةِ يده على يده وهو يريد أن يخرج 
سورة ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى الفرقان مثلهاء قال 
أبي: فجعلت أبطىء في المشي رجاء ذلك؛ ثم قلت: يا رسول الله» السورة 
التى وعدتنى؟ قال: كيف تقرأ إذا افقنتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه: 
«الحمد لله رب العالمين» حتى أتيت على آخرهاء فقال رسول الله يه هى 
هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت .©0‏ / 


)١(‏ ك: (١1//اهه-008)‏ وصححه ووافقه الذهبى. ورواه أيضا من حديث العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله يكل 
فذكره بنحوهء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
حم: (51-517/5) و )١١10-1١5/0(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. وذكره ابن كثير فى التفسير )4/١(‏ وقال: فأبو سعيد هذا ليس 
بأ سعيد ين الملق هنا اعفد ابن الاقر في جامم الامسول وي تمه شان اق لحل 
صحابي أنصاري وهذا تابعي من موالي خزاعة وذاك الحديث متصل صحيح وهذا ظاهره أنه 
منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب فإن كان قد سمعه منه فهو على 
شرط مسلم والله أعلم على أنه قد روى عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال الإمام 
أحمد. قال الحافظ في الفتح :)١949/48(‏ ومن الرواة عن مالك من قال: « عن أبي سعيد 
عن أبي بن كعب أن النبي كَلةِ ناداه» وكذلك أخرجه الحاكم: ووهم ابن الأثير حيث ظن أن 
أبا سعيد شيخ العلاء هو أبو سعيد بن المعلى» فإن ابن المعلى صحابي أنصاري من أنفسهم 
مدني وذلك تابعي مكي من موالي قريش» وقد اختلف فيه على العلاء أخرجه الترمذي من- 


صفات الصلاة 
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أبو سعيد مولى عامر بن كريز لا يوقف له على اسمء وهو معدود 
فى أهل المدينة ؟؛ روى عنه محمد بن عجلان» وداود بن قيس » 
وصفوان بن سليم ء والعلاء بن عبد الرحمان» وأسامة بن زيد. 
وروايته عن ابي هريرة» وحديثه هذا مرسل . 
حفص بن عاصم»ء وسعيد بن جبير » وقد ذكرناه فى كتاب الصحابة 
والحمد لله. 

لم يختلف الرواة على مالك عن العلاء في إسناد هذا الحديث» 
وخالفه فيه غيره جماعة عن العلاء» فرواه ابن جرع وابن عجلان» 
ومحمد بن إسحق » عن العلاء مرسلا عن النبي كله ورواه إسماعيل 
القاسمء وعبد السلام بن حفص » عن العلاء» عن أبي ١‏ عن ابيه 
هريرة» عن النبي كله مسندا. 


- طريق الدراوردي والنسائي من طريق روح بن القاسم وأحمد من طريق عبد الرحمان بن 
إبراهيم وابن خزيمة من طريق حفص ابن ميسرة كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: « خرج النبي يك على أبي بن كعب » فذكر الحديث. وأخرجه الترمذي وابن 
خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر والحاكم من طريق شعبة كلاهما عن العلاء مثله لكنه 
قال: « عن أبي هريرة رضي اللّه عنه؟ ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة» وقد أخرجه 
الحاكم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة« أن النبي يي نادى أبي بن كعب» وهو مما 
يقوي ما رجحه الترمذي» وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لابي بن كعب ولأبي سعيد بن 
المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما. 


فتح البر 


|اااااام)) د 


ورواه عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء» عن ابيه» عن ابي هريرة» 
عن ابي بن كعبء» عن النبي يداه وهو الأشبه عندي والله أعلم. 

حدثنا يونس بن عبد الله» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» قال حدثنا أبو كريبء قال حدثنا 
خالد بن مخلدء قال حدثنا عبد السلام بن حفص» قال حدثنا العلاء 
ابن عبد الرحمان» عن ابيه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله مَك 
لأبي بن كعب ألا أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله فذكر 
الحديث2" , 

وذكر محمد بن اسحاق السراج في تاريخه» قال حدثنا أحمد بن 
المقدامء حدثنا يزيد بن زريع»ء حدثنا روح بن القاسم. عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن ابيه؛ عن ابي هريرة» قال: خرج رسول الله َكل 
على أبي بن كعب وهو يصلي فقال: السلام عليك أبي» فالتفت اليه 


)١(‏ حم: )١16-1١١5/6(‏ ت: (0/ /ل7178-171/ 0071776 وقال: حديث عبد العزيز بن 
محمد أطول وأتم» وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر» هكذا روى غير واحد عن 
العلاء بن عبد الرحمان. ن: (؟//ا#17/ 2)41١7‏ ك: :)061//١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.» حب: (الإحسان ("/ 57/ 7/1/0). ابن خزيمة: 
»)001-0٠0/101/1(‏ كلهم من طرق عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. وأخرجه الترمذي في موضع آخر 
(3878/145-157/0) من طريق عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه 
عن أبي هريرة أن رسول الله كَيدِ خرج على أبي بن كعب. فذكره مطولاء وقال هذا حديث 

زفق تقدم تخريجه في حديث الباب. 


صفات الصلاة 


6١‏ سك [ررززززلا 


ولم يجبه. ثم إن أبى بن كعب خفف الصلاةء ثم انصرف إلى النبي 
يِه فتال السلام عليك يا رسول اللّهء قال: وعليك السلام؛ ما منعك 
يا أبى أن تجيبنى إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله»ء كنت أصلىء» قال: 
أفلست تجد فيما أوحى إلى : أن «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا 
يحييكم» قال: بلى يا رسول الله ولا أعود أبدا. قال: أي أبي» أتحب 
أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا 
في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فإني لا أخرج من 
هذا الباب حتى تعلمهاء قال: ثم أخذ رسول الله يلد بيدي يحدثني 
الله» السورة التي وعدتني؟ قال كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت 
عليه أم القرآن» قال: هى هذه السورة» وهى السبع لمان والقرآن 
العظيوج(7'. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ. قال حدثنا عمر بن ابراهيم 
المقرئ» قال حدثنا الحسين بن اسماعيل المحاملي » قال حدثنا يوسف 
ابن موسى بن راشد القطان. قال حدثتنا أبو أسامة» قال حدثنتا 
عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء بن عيد الرحمان» عن ابيه عن أبى 
هريرة» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كَكِلهِ: ألا أعلمك سورة 
ما أنزل الله فى التوراة ولا في الزبور ولا في الانجيل ولا في الفرقان 
مثلها؟ قلت: بلى يا رسول اللّه» قال: فقال: لعلك ألا تخرج من هذا 
الباب حتى تعلمهاء قال: وقام فأخذ بيدي يمعشى» فجعلت أتباطأ به 


)١(‏ تقدم تخريجه في الياب نفسه. 


فقتح البر 


الل جين 
مخافة أن يخرج قبل أن يخبرني» فلما تقرب من الباب» قلت: يا 
رسول الله السورة التي وعدتني؟ قال: كيف تقرأ إذا قمت تصلي؟ 
فقرأت بفاتحة الكتاب. فقال: هي». هي» وهي السبع الثاني والقرآن 
العظيم الذي أعطيت2©. 

قال أبو عمر: 

في هذا الحديث جواز مناداة من في الصلاة ليجيب إذا فرغ من 
صلاته» وفيه أن من دعي به وهو في الصلاة لا يجيب حتى يفرغ من 
صلاته» وقد تقدم في هذا الكتاب من الأصول في الكلام في الصلاة» 
وما يجوز فيها ما يضبط به مثل هذا وشبهه من الفروع. وفيه وضع 
اليد على اليدء وهذا يستحسن من الكبير للصغير» لأن فيه تأنيسا 
وتأكيدا للود. وفيه ما كان عليه أبي بن كعب من الحرص على العلم. 
وحرصه حمله على قوله: يا رسول الله» السورة التي وعدتني؟. 


واستدل بعص أصحابنا بقوله : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: 
فقرأت عليه: « الحمد ينه رب الْعدلميت ». فقال: في ذلك دليل 
على سقوط الاستعاذة في أول السورة قبل القراءة» قال: ودليل أيضاً 
على سقوط قراءة ليسم أله أليَحْمنِ ليحي 4» وفي ذلك اعتراض 
للمخالف. لقوله في هذا الحديث: كيف تقرأ؛ فأجابه بما يفتتح به 
القراءة» لكن الظاهر ما قال به أصحابناء لأن الاستعاذة قراءة» 
والتوجيه قراءة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الياب نفسه. 


صفات الصلاة 


نيو !ااا 

فى هذا الحديث دليل على أن فاتحة الكتاب تقرأ فى أول ركعة» 
وحكم كل ركعة. كحكم أول ركعة في القياس والنظر؛ وظاهر قوله: 
فقرأت عليه «الحمد لله رب العالمين»» والأغلب منه أنه افتتحها بذلك 
واللّه أعلم . 

وقد تقدم فى الباب قبل هذا من وجوه القول في ذلك ما فيه 
كفاية» وهذا الحديث يخرج في التفسير المسند فى تأويل قول الله عز 
وجل : # وِلْقَد السك سَبَعا مَنَ اَلْمَتَآافي وَاَلْمَرَءَات العظيم » [الحجر: (87)]. أن 
السبع المثاني فاتحة الكتاب» قيل لها ذلك» لأنها تثنى في كل ركعة؛ 
كذلك قال أهل العلم بالتأويل. 

وقد روي عن ابن عباس في قوله: «ولقد آتيناك سبعا من المثاني» 
أنها فاتحة الكتاب . وروي عنه أنها السبع الطول: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة ؛ والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة؟؛ وهو قول 
مجاهد وسعيد بن جبيرهء لأنها تثنى فيها حدود القرآن والفرائفض؟؛ 
والقول الأول أثيت عنه.) وهو الصحيح في تأويل الآية؛؟ لأنه قد ثبت 
عن النبي كله من وجوه صحاحء أحسنها حديث شعبة» عن خبيب 
بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن ابي سعيد بن المعلى20)؛ 
وقد ذكرناه فى الباب قبل هذاء وعند شعبة فى هذا حديث آخر رواه 
عن العلاء بن عبد الرحمن: 
)١(‏ حم: (5/ -6غ و 75١١/52‏ خ: (198/8/ :4:24 د: (5/ 1558/١16١‏ 


ن: (؟/905:-/8/ا7/81١91),‏ واجه: )7786/1١7514/7(‏ من طريق شعبة عن خبيب بن 


فقح البر 


77 1 

للملا هد 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن 
بشار» قالا حدثنا محمد بن جعفرء قال حدثنا شعبة. قال: سمعت 
السبع المثانى : «الحمد لله رب العالمين270(0, وهو قول فتادة . 

ززوق 'معمر عن قنتادة شبعا من الكاتق: قنال- هى فاتحة الكعات» 
تثنى في كل ركعة مكتوبة وتطوع . 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن 
عبد الحميد بن جعقر»ء عن العلاء بن عبد الرحمان بن يعقوب» عن 
أبيه » عن ابى هريرة» عن ابى بن كعب» قال: قال رسول اللّه كد : 
ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. وهي السبع المثاني» وهي 
مقسومة بينى وبين عبدي ولعبدي ما سأل2) . 

اختلف على العلاء فى هذا الحديث كما ترى فى الإسناد والمتن» 
وأظنه كان في حفظه شيء والله أعلم. 

وقد جوده اين ابى شيبة » ويوسف بن موسى »2 عن ابى أسامة» عن 
عبد الحميد بن جعفرء وبالله التوفيق. 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) سبق تخريجه في الباب نفسه. 


صفات الصلاة 


١٠‏ سك زر زززاالا 
ماجاء فى فضل التأمين 


[15] مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمان: 
أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله يَكٍ قال: «اذا أمن الإمام فأمنوا 
فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه0(0). 

قال ابن شهاب وكان رسول الله يك يقول «آمين». 
لا خلاف بين الرواة للموطأ فى إسناد هذا الحديث ومتنه»ء فيما 

علمت كلهم يجعل قوله: وكان رسول الله كَكْلِهِ يقول آمين من كلام 

ابن شهاب» وقد روآاه حفص بن عمر المدني عن مالك عن الزهري 

عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال كان رسول الله ككل يقول: 

آمين22) : ولم يتابع حفص على هذا اللفظ بهذا الاسناد وروى اسحاق 

ابن سليمان عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله يك «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا آمين فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 


0 خ: 7/1 0/4 و (589/11/ 54-7 مغ (1/لا-5/ ١٠5[1لاو‏ “لا]) 
ن: (5؟/875غ/977). د: /١(‏ كلاه )ل تن 7/1 )ل 
جه: /7117//1١(‏ 867) من طريق سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه 
وأخحرجه: ن: (976/5:875/5 9759) ة (1//ا/ا؟/ لمم بد خاي 
(5894/1/ 0لاه). حب: (الإحسان »)١18١5/1١١5/0(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة. وسيأتي تخريجه من طريق أخرى. 

(؟) سبق تخريجه في الحديث الذي قبله. 


فقح البر 


اا د١١‏ سح 


تقدم من ذنبه21(0 ولم يتابع على هذا اللفظ أيضا في هذا الإسناد 
وإنما هذا لفظ حديث سمي وسياتي في بابه إن كنا الله تورؤاة 
الغداني عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة» 
ولم يذكر أبا سلمة. ورواه جويرية عن مالك عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة» ولم يذكر سعيدا. والصواب ما في الموطأ عن 
سعيد وابي سلمة جميعا عن ابي هريرة. 

وفي هذا الحديث من الفقه قراءة أم القرآن في الصلاة» ومعناه عندنا 
في كل ركعة, لدلائل سنذكرها في باب العلاء بن عبد الرحمن من 
كتابنا هذا عند قوله يِ اكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج(" ان شاء اللّه. وانما قلنا إن فيه دليلا على قراءة فاتحة الكتاب 
لقوله كلد «إذا أمن الامام فأمنوا» ومعلوم أن التأمين هو قول الانسان: 
آمين عند دعائه أو دعاء غيره اذا سمعهء ومعنى آمين عند العلماء: 
اللهم استجب لنا دعاءنا» وهو خارج على قول القارئ «اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الى قوله ولا الضالين» فهذا هو 
الدعاء الذي يقع عليه التأمين» ألا ترى الى قوله ديد في حديث سمي 
عن ابي صالح عن ابي هريرة «اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين فقولوا آمين(”" فكأن القارئ يقول: اللهم اهدنا الصراط 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه 

001957 /184/0( :تاا)مك5١/017/1١( حم: (190/15). م: (١/595/!ا2)59 د:‎ )١( 
من حديث‎ )878/71/7/١( جه:‎ 2))٠١١ 9487 /587/5( ن: (١؟//4.28/17) وفي الكبرى‎ 
أبي هريرة مرفوعا.‎ 

(9) خ: ١ل‏ الوطم الال م: (١/لا."/ )]7[15٠١‏ د: (١/هلاه/ره)‏ 
ن: ('/ امع -7مغ/ )ل وابن خزيمة )01/١//587/١(‏ من طريق أبي صالح عن أبي 


هريرة رضي الله عله . 


صفات. الصلاة 


١"‏ سك | زززززززل 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغغضوب عليهم ولا 


الضالين» اللهم آمين» وهذا بين واضح.ء يغنى عن الاكثار فيه. وقد 
أجمع العلماء على أن لا تأمين في شيء من قراءة الصلاة إلا عند 
حاتمة فاتحة الكتاب» ولم يختلفوا فنى معنى ما ذكرناء فنحتاج فيه الى 
القول» ولما كان قول الله عز وجل 8 إِدَانوْدِىَ لِلصّلْوْةَ من يو الجمعة» 
[الجمعة: (9)]. دليلا على أنه لا بد من الأذان يوم الجمعة: وأن كان 
ذلك خبراً فكذلك قوله كل «إذا أمن الإمام» يعني عند قوله « ولا 
لصا لَيت4 فأمنواء دليل على أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب في 
كل صلاة . 

وفي هذاء مع قوله يَلكيٌ «لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» 
دليل على فساد قول من قال: أن الصلاة تجزئ بغيرهاء وسنذكر 
الاختلاف فى هذه المسألة» ونأتى بالحجة لاختيارنا من ذلك فى كتابنا 
هذا عند ذكر حديث العلاء بن عبد الرحمان ان شاء الله . 

وقد قيل ان معنى آمين اشهد لله وقيل بل معناها كذلك فعل الله 
وفى آمين لغتان المد والقصر. مثل أوه وآوه. قال الشاعر: 

ويرحم الله عبدا قال آمين 
وقال آخر. فقصر: 
تباعد منى فحطل اذ دعوته 2 أمين فزاد الله ما بيننا بعدا 

وفى هذا الحديث أيضا : أن الامام يقول آمين» لقول رسول الله عَكَِنهِ 
«اذا أمن الامام فأمنوا» ومعلوم أن تأمين المأموم قوله آمين. فكذلك 
يجب أن يكون قول الامام سواءء لأن رسول الله يَكِيْهٌ قد سوى بينهما 


فتح البر 


اللا ين 


في اللفظء ولم يقل اذا دعا الامام فأمنواء وهذ موضع اختلف فيه 
العلماءء فروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقول آمين, وانما 

1 8 لله يل قال : «اذا قال الامام خء 22012 
00 الضالين فقولوا آمين»207(0) وسيأتى القول فى حديث سمى فى بآبه 
من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى » ومثل حديث سمى» حديث أبى 
موسى الأشعريء قالوا ففي هذا الحديث دليل على أن الامام يقتصر 
على قراءة ولا الضالين» ولا يزيد على ذلكء» وإنا المأموم يؤمن» 
قالوا: وكما يجوز أن يسمى التأمين دعاء في اللغة. فكذلك يسمى 
الدعاء تأميناء واحتجوا بقول الله عز وجل : « كد يُصِبَت دَعْوَضُسَكُمًا 
فأسْتَقِيمًا 4 [يونس: (40]. لموسى وهارون» ولا يختلف المفسرون أن 
موسى كان يدعوء وهارون يؤمن» فقال الله عز وجل 8 قَدْ أت 
دَعْوَتحَكُم 4 . 


ما قالوه من هذا كله» فليس فيه حجة» فليس في شيء من اللغات 
أل الكه وين باتعا وار ضع لق :فنا ادعترهة ركم يونا 
تأولوه» لم يكن فيه الا أن التأمين يسمى دعاءء وأما أن الدعاء يقال له 
تأمين فلاء وانما قال الله عز وجل «قد اجيبت دعوتكما» ولم يقل قد 
أجيب تأمينكماء فمن قال الدعاء تأمين فمغفل لا روية له» على أن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


صفات الصلاة 


١6‏ سك (ررززززااا 


قوله عز وجل «قد أجيبت دعوتكما» انما قيل. لأن الدعوة كانت 
لهماء وكان نفعها عائدا عليهما بالانتقام من أعدائهماء فلذلك قيل: 
أجيبت دعوتكماء ولم يقل دعوتاكماء ولو كان التأمين دعاء لقال قد 
أجيبت دعوتاكما. وجائز أن يسمى المئؤمن داعياء لأن المعنى في آمين: 
اللهم استجب لناء على ما قدمنا ذكره» وهذا دعاء» وغير جائز أن 
يسمى الدعاء تأميناء والله أعلم. 

ومعلوم أن قوله يَيِدِ «اذا أمن الامام فأمنوا» لم يرد به فادعوا مثل 
دعاء الامام: اهدنا الصراط المستقيم» الى آخر السورةء وهذا ما لا 
يختلف فيه»ء وانما أراد من المأموم قول آمين. لا غير. وهذا اجماع من 
العلماء» فكذلك أراد من الامام قول آمين». لا الدعاء بالتلاوة» لأنه 
قد سوى بينهما في لفظه يلخد بقوله «اذا أمن الامام فأمنوا» فالتأمين من 
الامام كهو من المأموم سواءء وهو قول آمين» هذا ما يوجبه ظاهر 
الحديث فكيف وقد ثبت عن النبي كله أنه كان يقول: آمين» اذا فرغ 
من قراءة فاتحة الكتاب. وهذا نص يرفع الاشكال ويقطع الخلاف» 
وهو قول جمهور علماء المسلمين» وممن قال ذلك مالك فى رواية 
المدنيين عنه. منهم عبد الملك بن الماجشون» وسار قن بين انيد الل 
وأبو المصعب الزهري» وعبد الله بن نافع» وهو قولهم. قالوا: يقول 
آمين الامام ومن خلفهء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهماء 
والثوري والحسن بن حي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق وابي 
عبيل وأبي ثور وداود والطبري وجماعة أهل الأثرء لصحته عن رسول 
الله كَكْلْهٌ من حديث أبي هريرة ووائل بن حجر . 

وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بهاء وهو قول الطبري» 
وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد بن حنبل وأهل الحديث يجهر 


فتح البر 


يكن 


بهاء حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر 
قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا نصر بن علي» قال حدثنا صفوان بن 
عيسى» عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي 
هريرة قال: كان رسول الله كَلِِ اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول20 . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قالا حدثنا 
الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن عمروس 
المعدل قالا جميعا حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن زريق» قال حدثنا 
عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم الاشعريء قال حدثنا 
الزبيدي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ككل إذا 
فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوتهء وقال: آمين(©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا محمد بن كثيرء قال حدثنا سفيان» عن سلمة بن 
كهيل عن حجر بن العنبس الحضرمي» عن وائل بن حجرء قال: كان 


)١(‏ د: (١/هلاه/‏ 94”5). جه: (5078/1/ 867) من طريق صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع 
عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال البوصيري في الزوائد 
(ص: :)١5١‏ إسناد حديث أبى هريرة ضعيفء. أبو عبد الله لا يعرف حاله؛ وبشر ضعفه 
أحمدء وقال ابن حبان يروي روعاف ورواه: قط: 2)775/١(‏ وقال: هذا إسناد حسن» 
حب: (الإحسان 7/6 .»)١18١5/1١١١‏ ك: )75١177/1١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي» هق: (58/7): من طريق محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


١١‏ سك |رززززززاا 


رسول الله كَلٍَِ اذا قرأ ولا الضالين قال: آمين» ورفع بها صوته(© 
ورواه أبو اسحاق عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن النبي 
عبد مثله”"2» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا موسى بن معاوية قال: 
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن عاصم الأحول عن أبي عثمان أن 
بلالا قال يا رسول الله: لا تسبقني بآمين20. وذكره أبو داود: حدثنا 
اسحاق بن راهويه حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابي عثمان 
عن بلال مثله9©». 


يقول آمين ومن خلفه حتى ان للمسجد للجة؟ قال: نعم ) وكان احمد 
ابن حنبل يغلظ على من كره الجهر بهاء قال: وقال النبي ككل «ما 


)١(‏ حم: (6/5١”-05"”ي‏ د: (١/كلاه/‏ )ات : )١18/77/7(‏ وقال: حديث حسن» 
قط: /١(‏ 5-777 7او7754) وقال: هذا صحيح وصححه الحافظ في التلخيص )177/١(‏ 
من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر رضي 
الله عنه وسيأتي تخريجه في الحديث بعده من طريق أخرى. 

(5) حم: (18/4ام) ن: 000 جه: (١/78؟/ه86)‏ 
قط: /١(‏ غ59 ه"م) وقال: هذا إسناد صحيح من طريق أبي إسحاق عن عبد الجسبار بن 
وائل بن حجر عن أبيه رضى الله عنه. ش 

(9) حم: (5/؟١-2)190‏ د: (1/ اهم لطا ابن خزيمة /5817/١(‏ “الاه).» من طرق عن 
عاصم عن أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه. قال الحافظ في الفتح (7/ 775) بعد ما عزاه 
لأبي داود: ورجاله ثقات. لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق بلالا وقد روي عنه بلفظ: « إن 
بلالا قال» وهو ظاهر الإرسال ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول . 

(5) انظر الحديث الذي قبله. 


فتح البو 


لسن 


حسدنا اليهود على شىء ما حسدونا على آمين»)20©. وأما قوله فى هذا 
الحديث «من وافق تأمينه تأمين الماك هن لها تقد من كن ؟ ففيه 
أقوال» منها: أنه يحتمل أن يكون أراد فمن أخلص فى قوله آمين. 
شتاجاففة روفلب ضاف لحن ساد ول لكو تقزر افق. الملاتكة لديز 
فى السماء الذين يستغفرون لمن في اللأرض» ويدعون لهم بنيات 
صادقة. ليس عن قلوب لاهيةء» غفر له إذا أخلص في دعائه. 
واحتجوا بقول رسول الله تله «إذا دعا أحدكم فليجتهد وليخلص فان 
الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه)(2 وقال «اجتهدوا فى الدعاء فقمن أن 
يستجاب لكم)”©. فكأنه أراد بقوله يَكلِ «فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة» الذين يخلصون فى الدعاء غفر له»ء وهذا تأويل فيه بعد. 
وقال آخرون: انما أراد 06 الله َكل بقوله «فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة» الحث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الصلاة فان الملائكة 


)١(‏ حم: .)١0-١5/5(‏ جه: )86057/778/1١(‏ وأخرجه ابن خزيمة /7588/١(‏ 01/5) وفيه 
قصة. وقال البوصيري فى الزوائد (ص: 001١‏ « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات احتج 
مسلم بجميع رواته». وقال المنذري فى الترغيب 8/1 : رواه ابن ماجه بإستناد 

(؟١)ات:‏ (7117/4/587/50) وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 

ك: (1/-1817/5371-517) من طريق صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ١‏ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا 
يقبل دعاء من قلب غافل لاه». قال الحاكم : هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح 
المري وهو أحد زهاد أهل البصرة ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: 

(9) م: (١/+ة"“/9/؛).‏ د: (١/55-0:8ه/”5لاذم)‏ ن: (5/ 55/075 )٠١‏ 

.4)١١١19/86579-55/(‏ من حديث ابن عباس مرفوعا 


صفات الصلاة 


سيج اللا 


تستغفر للمؤمنين في الأرض» فمن دعا في صلاته للمؤمنين غفر له 
لأنه يكون دعاؤه حينئذ موافقا لدعاء الملائكة المستغفرين لمن في الأرض 
من المؤمنين» وفى قوله «اهدنا» دعاء للداعى وأهل دينه إن شاء الله 
والتأمين على ذلك فلذلك ندب اليهء والله أعلم . وقال آخرون: ان 
الملاتككة من الحفظة الكاتبين والملائكة المتعاقبين لشهود الصلاة مع 
المؤمنين يؤمنون عند قول القارئ «ولا الضالين» فمن فعل مثل فعلهم. 
وأمن غفر له فحضهم بذلك على التأمين» قال الله عز وجل: #وَإِنَّ 
ع َفْظِينَ () كرام كين 0 * [الإنغطار: .]0١-10(‏ وقال 
رسول الله كلظ «يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
ويجتمعون غتدضلاة العضر:وضلاة الفجرة الحزييق7. 


فان قيل حديث مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة عن 
النبي جك «اذا قال أحدكم آمين فقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)2©0 وهذا دليل على أنه لم 
يرد الملائتكة الحافظين» ولا المتعاقبين» لأنهم حاضرون معهم في 
الأرض لا في السماء. قيل له: لسنا نعرف موقف الملائكة منهمء ولا 
نكيف ذلك» وجائز أن يكونوا فوقهم وعليهم وعلى رؤوسهم.ء فاذا 
كان كذلك فكل ما علاك فهو سماءء وقد تسمى العرب المطر سماء 
لأنه ينزل من السماءء ويسمى الربيع سماءء لأنه تولد من مطر 
السماء»ء وتسمي الشيء باسم ما قرب منه وجاوره. 
)١(‏ خ: (5/ 2006/57 م: (75/5"4/1). ن: (184/751-570/1) من حديث عن أبي 

هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 


(0) خ: (الهطمم ادلا. م: (1/لا.5/ :)]76[5٠١‏ ن: (4)459/4481/1: من طريق أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 


فقح البر 


اللا جين 


قال الشاعر: 


اذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وان كانوا غضابا 

فسمى الماء النازل من السماء والمتولد منهء سماء. فالله أعلم بما أراد 
رسول الله كَكِْةِ بقوله «فى السماء» ان كان قالهء فان أخبار الآحادء لا 
يقطع عليها وكذلك هو العالم لا شريك له بمعنى قوله حقيقة «فمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ولا يدفع ان يكون 
المؤمنون ملائكة السماء فقد روى ابن جريج عن الحكم بن أبان أنه 
سمع عكرمة» يقول: اذا أقيمت الصلاة فصف أهل الأرض صف أهل 
السماءء فاذا قال أهل الأرض: ولا الضالين» قالت الملائكة : آمين» 
فاذا وافقت آمين أهل الأرض آمين أهل السماءء غفر لأهل الأرض ما 
تقدم من ذنوبهم. وكل ماذكرنا قد قيل فيما وصفناء وفيما قالوه من 
ذلك نظرء وبالله عصمتنا وتوفيقناء وفي هذا الحديث أيضا دليل على 
أن أعمال البر تغفر بها الذنوب» وفي قول الله عز وجل 8 إنَّ أْلَسَئَنتٍ 
ذبن ألييكَاتِ » هود: (6114. كفاية» وقد مضى القول في هذا المعنى 
مستوعباً في باب زيد بن أسلمء من كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته 
ههنا . 


صفات الصلاة 


مسمس ص * ٠١‏ كك | ززرزززالا 


باب منه 


[5] مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: 
إذا قال أحدكم: أمين؛ قالت الملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما 
الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه(1©. 

قد مضى القول فى معنى هذا الحديث فى باب ابن شهاب» فلا 
محل لأعدادته فين راخبو كلهم وق كاه هن اعكريينة ها اهن انعبر 

لحديث أبي الزناد هذا وما كان مثله. 

ذكر سنيدء عن حجاجء عن ابن جريج» قال: أخبرني الحكم بن 

أبان أنه سمع عكرمة يقول: إذا أقيمت الصلاة فصف أهل الارض» 

صف أهل السماء؛ فإذا قال قارئ الارض: «ولا الضالين»» قالت 

الملائكة: آمين؛ فاذا وافقت آمين أهل الارض آمين أهل السماءء غفر 

لاهل الارض ما تقدم من ذنوبهم. 


)١(‏ خ: ركع احلا م: [5٠١ /". 7/١١‏ /7]) ن: (/0 وغيرهم من 


طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد تقدم تخريجه من طرق أخرى في الباب 
قبله . 


جين 


باب منه 
[7107] مالك» عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمان. عن أبي صالح؛ عن 
أبي هريرة أن رسول الله يَيةِ قال: : إذا قال الإمام «غير المفضوب عليه ولا 
الضالين»» فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم 
0 
هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته بهذا الإسنادء 
وروى ابن وهب فيه عن مالك إسنادا آخر عن نعيم بن عبد الله 
المجمر» عن أبى هريرة» أن رسول اللّه يِب قال: إذا قال الإمام : 
«غير المغضوب عليهم ولا الضالين»» فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق 
قوله من أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه(" . 
في هذا الحديث دليل على أن الإمام لا يقول: آمين» وأن المأموم 
يقولها دونه؛ وهذا الحديث يفسر عند أصحابنا قوله يَكلِِةِ: إذا أمن 
الإمام فأمنواء يريد: إذا دعا بقوله: «اهدنا الصراط المستقيم» إلى 
آخر السورة» لأن الداعي يسمى مؤمناء كما يسمى المؤمن داعيا؛ 


ماي 


واستدلوا بقول الله عز وجل لموسى وهارون « قَدَ بت دَعْوَشسكُمً 4 


)١(‏ حم: (؟/9ه:) خ: (؟/ 9-8 ئ28,/ املا د: (اللولاه/ هلول 
ن: (/418/147-847) من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» م: )]71151٠١ /5-1/١1(‏ من طريق ابن عبد الرحمان عن سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة» فذكره إلا أنه قال مكان: ١‏ إذا قال الإمام»» ١‏ إذا قال القارئ»» ت: (؟/ /"٠‏ ١٠6؟)‏ 
من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يَكلْةِ فذكره 
بنحوه. 

(؟) تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله. 


صفات الصلاة 


بيو !| اللالاً 


[ يونس: 84]وإنما كان هارون مومنا وموسى الداعى فيما قال أهل 
العلم بتأويل القرآن. 

وقال بعض من يقول بأن الإمام يقول آمين إذا قال «ولا الضالين» لم 
يرد رسول الله ككِِهِ ما جاء عنه فى هذا الحديث أن الإمام لا يقول: 
آمين» لأنه قد صح عنه قوله: قا امن الإمام فأمنوال». وصح عنه أنه 
كان إذا قال «ولا الضالين» قال آمين. ورفع بها صوتهء وإنما أراد بما 
جاء عنه فى حديث سمي هذا أن يعرفهم بالموضع الذي يقولون فيه 
آمين» وهو إذا قال الإمام «ولا الضالين»» ليكون قولهما معاولا 
يتقدموه بقول آمين» والله أعلم. واحتجوا بقول بلال: يا رسول الله لا 
تسبقنى بامين. وقد مضى هذا الخبر فيما سلف من هذا الكتاب فى 
باب ى الإناقة بوياتا ابن تهاب رمعي من الفترل في نتن :هذا 
الحديث هناك ما فيه كفاية» والحمد لله. وفى هذا الحديث دلالة على 
أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام اجو لاه القرآن ولا بغيرهاء لأن 
القراءة بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من فاتحة الكتاب أن 
يؤمن كل واحد منهم بعد فراغه من قراءته؛ لأن السنة فيمن قرأ بأم 
القرآن أن يؤمن عند فراغه منهاء ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا 
بالقراءة خلف الإمام. لم يكادو يسمعون فراغه من قراءة فاتحة 
الكتاب. فكيف يؤمرون بالتأمين عند قول الإمام «ولا الضالين». 
ويؤمرون بالاشتغال عن استماع ذلك؟ هذا ما لا يصح. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب افسه. 


فتح البو 


للا حمسن 
فاتحة الكتاب. والقياس أن فاتحة الكتاب وغيرها سواء فى هذا 
الموضع» لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنواء نوي مليف :ان 
لا يشتغلوا بغير الاستماع» واللّه أعلم. 

وأجمع العلماء على أن مراد الله عز وجل من قوله: #وَإِدًا قُروك 
الفرءان فَاسسمِعوأ 3 م ود وأنصِتوأ # [الأعراف: .]02١4(‏ يعني في الصلاة» وقد 
مضى القول في معنى هذا الحديث كله واختلاف العلماء في تأمين 
الإمام وحجة كل فريق منهم من جهة الأثر والنظر في ذلك تمهدا 
مبسوطا في باب ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة من هذا الكتاب» 
فلا معنى لتكرير ذلك ههنا. 


صفات الصلاة 


١“‏ سك ([زز اللا 
ما جاء فى القراءة بالطور فى صلاة المفرب 


31 مالكء عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن ابيه» قال 
سمعت رسول الله يَكهِ قرأ في المغرب ب:« والطور:("". 

هكذا رواه مالك وجماعة أصحاب ابن شهاب عنه» عن محمد بن 
جبير بن مطعمء عن أبيه» ورواه محمد بن عمروء عن ابن شهاب» 
عن نافع بن جبير والصواب فيه محمد بن جبير. 

وفي هذا الحديث» دليل على أن في وقت المغرب سعةء وأنه ليس 
بضيق» وقد مضى القول في وقت المغرب في باب ابن شهاب عن 
عروة مستوعبا وفي سائر أوقات الصلاة والحمد لله. 

وقد روي عن النبي يلكي أنه قرأ في المغرب «المص» من حديث 
عروة عن ابن الزبير» عن مروان بن الحكم» عن زيد بن ثابت7©. وقد 
روى هشام بن عروة» عن ابيه عن عائشة مثل ذلك27©» والاسناد 
الاول أصحء وفي ذلك دليل على سعة وقت المغرب كما ذكرنا. 


)١(‏ خ: ١6/1‏ مالا مد ( الوطم 179) د (ل/ة ا ملو 0ه الول 
ن: (9/9.ه/ 98). جه: /١(‏ ؟ل/ا؟/ 7 4875). 

(0) خ: 7/9/١‏ د: (١1/وة.ه/15م)‏ ن: (5/ ١٠ه/وظة).‏ 

(”) ن: (؟/ ١٠1م/ .)464.١‏ 


فتح البر 


اللي 


وروي عن النبى كَل أنه قرأ ب: «الصافات» فى المغربء وأنه قرأ 
فيها بحم الدخانء(" وأنه قرأ فيها ب «سبح اسم ربك الاعلى)0", 
وأنه قرأ فيها ب: «التين والزيتون)29» وأنه قرأ فيها ب: «المعوذتين». 
وأنه قرأ فيها ب: «المرسلات7؟»2 وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل”». 
وهي آثار صحاح مشهورة» لم أر لذكرها وجها خشية الإطالة» وفي 
ذلك كله دليل على ان لا توقيت فى القراءة ف صلاة المغرب» 


(5) ن: (481/65-09/5). أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. حدثنا أبى. حدثنا حيوة 
وذكر آخر قالا: تدكا من بن برعم أذ عيذ 'الرشمان بو خرهر عداته إن مشادية اين عرد الله 
ابن جعفر أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه أن رسول الله يكل قرأ فى صلاة المغرب ب: 
« حم الدخان». ْ 

(1) ذكره الهيئمي في المجمع )١71/7(‏ من حديث عبد اللّه بن الحارث بن عبد المطلب قال آخر 
صلاة صلاها رسول الله يَلقةٍ الملغرب فقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي 
الثانية بقل يا أيها الكافرون وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه حجاج بن نصير ضعفه ابن 
المديني وجماعة ووثقه ابن معين في رواية ووثقه ابن حبان». 

(*) حم: (585/54). أبو داود الطيالسي ( رقم الحديث: “/ا) من طريق عدي بن ثابت عن 
البراء بن عازب قال: صليت خلف النبي يك المغرب فقرأ بالتين والزيتون وذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد (؟/١7١)»‏ مر يك سيد ال ين أن النبي يَكلةْ قرأ في المغرب (والتين 
والزيتون) وقال: ‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وسفيان وضعفه بقية 
الأئمة؟. 

(5) أخرجه من حديث ابن عباس عن أمه أم الفضل: خ: (؟/ 017/57/71 

م: (457/988/1)ء د: (08/1١ه/‏ ١٠ح)ءات: )508/11١7/5(‏ ن: 
١ه‏ )ل 
جه: (١/؟7لا؟4751/1).‏ 

(5) حم: (5594/5 و50 ن: (5.8-6.1/5/ 481 و45و) 

جه: )8717/711-5170/1١(‏ مختصرا دون ذكر موضع الشاهد من طريق الضحاك بن عثمان 


حدثني بكير بن عبد الله بن الأشجء عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة وفيه.... ويقرأ في 


الأوليين من المغرب بقصرر المفصل . وصححه ابن خزيمة /71/١(‏ 070) وكذا ابن حبان ( 
الإحسان (ه6/ه5غ١//ا187).‏ 


صفات الصلاة 


خا سك إزززززاااا 


وكذلك غيرها بدلائل يطول ذكرهاء وأهل العلم يستحبون فيها قراءة 
السور القصارء ولعل ذلك أن يكون آخر الأمرين من رسول الله 
يْهِ. أو يكون اباحة وتخييرا منه يَلكِْهُّء فيكون دليل العلماء على 
استحباب ما استحبوا من ذلك قوله يييِيْةّ: من ام الناس فليقصر 
وليخفف227., والحمد لله الذي جعل فى ديننا سعة ويسرا وتخفيفاء 
لا شريك له. ْ 


وفي هذا الحديث شيء سقط من رواية مالك في الموطأء لم يذكره 
أحد من رواته عنه فيه» وذكره غيره من رواة ابن شهاب» وهو معنى 
بديع حسن من الفقهء وذلك أن جبير بن مطعمء سمع هذا الحديث 
من النبي يله وهو كافر وحدث به عنه وهو مسلمء وقد مضى القول 
فى هذا المعنى فيما سلف من كتابنا هذا. وقد روى هذه القصة فيه عن 
مالك علي بن الربيع بن الركين» وابراهيم بن علي التميمي المقرئي 
جميعا عن مالك» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن 
ابيه» قال: أتيت النبى كَدلَِةِه فى فداء أسارى بدرء فسمعته يقرأ فى 
المغرب ب: #الطورفه وه اسل يومكانة فكأنما صدع قلبي» وقال: لو 
كان مطعم حيا وكلمني في هؤلاء النفرء لأعتقتهم. هذا لفظ علي بن 
الربيع» وقال ابراهيم: وكلمني في هؤلاء التتنى لتركتهم له ولم يتابع 
هذان على سياقة هذا الحديث بهذا اللفظ عن مالك. وقد رواه كذلك 


)01( حم: 0/١‏ ةة). خ: ا م: )1737/"51/١(‏ د: (١/07ه/:1؟/ا)ء‏ 
ت: (775/431/1), ن: (417/4154/7)» من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


فتح البر 


الاين 


عن ابن شهاب جماعة من أصحابه» وممن روى ذكر ذلك عن ابن 
شهاب عن محمد بن جبير» اسامة بن زيد الليثي وغيره. 

وروى ابن وهب» عن ابن شهاب» عن اسامة بن زيد» عن محمد 
ابن جبير بن مطعم» عن ابيه» أنه جاء في فداء أسارى أهل بدرء 
قال: فوافقت رسول الله يَلكِلةِ يقرأ فى صلاة المغرب ب: «الطور وكتاب 
سطور ««احددى نمق ندند كالكرت» لكان ذللت أ رلانا جعت مد 
امر الاسلام20, واسلم جبير بن مطعم عام الفتح» ويقال: عام خيبر. 

وقد ذكرنا من خبره في كتابنا في الصحابة» ما فيه كفاية 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن اصبغ» قال: 
حدثنا احمد بن زهيرهء قال حدثنا حامد بن د يحيى البلخي» قال: 

حدثنا سفيان بن عيينة» لي ا ا 
جبير بن مطعم» عن ابيهء أنه سمع النبي كد يقرأ في المغرب ب: 
«الطور)(2 . 

قال سفيان: فسمعته يقول: # آم خَلِفوأ مِنْ عَيرٍ شَْءِ آم هم الْكَشُو » 
[الطور: (10*6]. قال فكاد يطير قلبي. وحدثنا سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا قأسم ب بن اصبغ, قال: حدثنا محمد بن اسماعيل» قال: 

حدثنا الحميدي. قال حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهري يحدث عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه» انه سمع رسول الله َك يقرأ في 
المغرب بي: «الطور» قال سفيان: فقالوا: في هذا الحديث أن جبيرا قال 


»)١(‏ (؟) تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


صفات الصلاة 


"6 سك | زرالا 


سمعتها من النبي يكهِ وأنا مشركء فكاد قلبي يطير حين قرأ: «أم 
خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون»؟ ولم يقله لنا الزهري('2. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن اسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان 
ابن السكن» قال حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن 
اسماعيل البخاري» قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيانء» قال 
حدثني عن الزهري». عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيهء قال: 
سمعت النبي كله يقرأ في المغرب «والطور» فلما بلغ هذه الآية» «أم 
خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» أم خلقوا السماوات والارض بل 
لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون» كاد قلبي يطير”©. 

قال سفيان: فأما أناء فإني سمعت الزهري يحدث عن محمد بن 
جبير عن أبيه» سمعت النبي وَلِ يقرأ في المغرب ب : #وَالظور» ولم 
أسمعه زاد الذي قالوا لى9©. ورواه يزيد بن ابى حبيب» عن ابن 
شهاب. فجعل في موضع المغرب العتمة» الا أنه من رواية ابن لهيعة. 

وجدت في اصل سماع ابي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن 
قاسم.» حدلثهم قال: حدثنا سعيد بن عثمانء» قال حدثنا نصر بن 
مرزوق» قال: حدثنا أسد بن موسى. قال حدثنا ابن لهيعة. قال 
حدثنا يزيد بن أبي حبيب» ان ابن شهاب كتب اليه قال: حدثني 
محمد بن جبير بن مطعمء عن ابيه قال: قدمت على النبي يَكِْةٌ في 
فداء أسارى بدرء فسمعته يقرأ فى العتمة ب: «الطور»!؟» ورواه سفيان 
ابن حسين عن الزهري على الشك في العتمة أو المغرب. . 


.)١(‏ (5؟) (”#). (غ) تقدم تخريج هذه الأحاديث فى حديث الباب. 


فقح البو 


: 
|||||أأا| ته 


حدثنا خلف بن سعيد» قال حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا 
احمد بن خالد» قال حدثنا على بن عبد العزيزء وأجازه لنا أبو محمد 
ابن أسد. عن ابن جامع. عن على يوبجيد الغزية قال: حدثنا أبو 
عبيد» قال: حدثنا هشيم: قال حدثنا سفيان بن حسين» عن الزهري. 
قال هشيم : ولا أظنني الا وقد سمعته من الزهري عن محمد بن جبير 
ابن مطعم» عن ابيه جبير بن مطعمء قال: أتيت رسول الله َل 
لأكلمه في أسارى بدرء فوافقته وهو يصلي المغرب أو العتمة» فسمعته 
وهو يقول ويقرأ وقد خرج صوته من المسجد: © إِنَعَدَابَ رَيِكَ لوهم 22 
َالُمُ من دافج 0 * [الطور: 8-9)]. قال : فكأنما صدع قلبي. فلما فرغ 
من صلاته» كلمته في أسارى بدرء فقال: شيخك أو الشيخ» لو كان 
أتانا فيهم شفعناه''' يعني أباه المطعم بن عدي . 

قال أبو عبيد: قال هشيم وغيره: وكانت له عند رسول الله 


595 
كلد يد. 


قال أبو عمر: 

كانت يد المطعم بن عدي عند رسول الله يَكيةِ قيامه في شأن 
الصحيفة التي كتبها قريش على بني هاشم وبني المطلب» وهو أيضا 
أجار النبي كَكَِةِ حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف » أجاره هو ومن 
كان معه يومئذ» وخبره بكماله في المغازي والسير. 


صفات الصلاة 


نا سك | ررزززاالا 
ماجا. فى قراءة , المرسلات. فى المغرب 


[4؟] مالك » عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس. انه قال: 
أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ «والمرسلات عرفا» فقالت: يا 
بني» لقد أذكرتني بقرائتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله 
يك وهو يقرأ بها في المغرب!١)‏ 
أم الفضل هذه» هى أم ابن عباس » واسمها لبابة» تكنى أم الفضل 

باينها الفضل ابن عباس » وهي أخت ميمونة زوج النبي كَل قد أتينا 

من نسبها وأحوالها في كتاب النساء من كتاب الصحابة بما فيه كفاية . 
وليس فى هذا الحديث أكثر من أن القراءة فى الصلاة ليس فيها 

توقيت» وأن القراءة بالمرسلات ومثلها جائز في صلاة المغرب» وسيأتي 

القول فيما يستحب من القراءة» وما يجب منها في المغرب وغيرها في 
أولى المواضع بذلك من كتابنا هذا إن شاء الله 0 ْ 

حدثني خلف ب بن القاسمء قال: حدثنا مؤمل بن يحيىء قال: 

حدثنا محمد بن جعفر الامام» قال: حدثنا علي بن المديني» قال: 
حدثنا موسى بن داود» قال: حدثنا عبد العزيز بن ابى سلمة» عن 
عميك الطورل عق اهن عن اه النتقين يك كارت الك + صلن 
بنا رسول الله يله في بيته في مرضه متوشحا في ثوب المغرب» فقرأ 

بالمرسلات عرفاء» فلم يصل صلاة بعدها حتى قبض 05" . 


)غ2 حخم: 2/5 خ: فض 56 م: (1/م*9/ 57 ن) دخ (1/ر0ه/ كلمل 
ت: (؟/ 08/١١١‏ ")ل ن: (9865/0-8/5). جه: ١/1/7 /١(‏ 487). 
(؟)ن: 8146-8 من طريق موسى بن داود به. 


فقتح البو 


|||||لز]]) د" 


]*٠[‏ مالك» عن يحيى بن سعيدء عن عدي بن ثابت الأنصاريء عن البراء 
ابن عازب أنه قال: صليت مع رسول الله يكلِةِ العشاءء فقرأ فيها بالتين 
والزيتون2). 
لم يختلف على مالك في هذا الحديث» وكذلك رواه جماعة عن 
يحيى بن سعيدء إلا أن مسعرا رواه فزاد فيه: وما سمعت أحسن 
صوتا منه كَلِن. وقد ذكرنا هذا الخبر في باب تحسين الصوت بالقرآن 
من كتاب البيان عن تلاوة القرآن واللحمد للهء فلا معنى لذكره ههنا؛ 
وهذا الحديث عندنا محله على أنه قد قرأ بالتين والزيتون مع أم 
القرآنء بدليل قوله وه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وكل 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وقد ذكرنا مذاهب الفقهاء 
في هذا الباب في باب العلاء من هذا الكتاب» وليس في هذا 
الحديث بعد هذا معنى يشكل» وما قرأ به المصلي في الركعتين الأوليين 
من الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع أم القرآن فحسئن» وكذلك 
صلاة الصبح . 
وفي قول رسول الله َل «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وكل صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فهيى خداج» دليل على أن من قرأ فاتحة الكتاب 


)١(‏ حم: 8/5 اخ: اماما م: (1/ "5 :5:). د: /1١9/5(‏ )ات 
١١م )#٠١‏ ن: 5/52١‏ ١1ه/‏ وان للللل 
جه: (١/7/؟-0"/ا؟/‏ 87 و 850) من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضى 


اللّه عنه . 


صفات الصلاة 


1 مسد 
كك |( ززززااا 


في كل ركعة من صلاته ولم يزد» فقد صلى صلاة كاملة وتامة غير 
ناقصة» وحسبك بهذا؛ وقد قدمنا ذكر الدلائل على أن ذكر الصلاة 
في هذين الحديثين أريد به الركعة في غير موضع من كتابنا هذاء فلا 
وجه لتكرير ذلك ههنا. 

وقد كان بعض أصحاب مالك يرى الإعادة على من تعمد ترك 
السورة مع أم القرآن» وهو قول ضعيف لا أصل له في نظر ولا أثرء 
وجمهور أصحاب مالك على أنه قد أساء وصلاته تجزئه عنه» وكذلك 
قول سائر العلماء والحمد للهء وللفقهاء استحبابات فيما يقرأ به مع أم 
القرآن في الصلوات ومراتب وتحديد كل ذلك استحسان وليس بواجب 
وبالله التوفيق. 


اللأأاااا مها 
ما جاء فى فضل سورة الفتج 


[1"؟] مالك. عن زيد بن أسلم» عن أبيه: ان رسول الله يَكٍ كان يسير في بعض 
أسفاره؛ وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاء فسأله عمر عن شيء فلم يجبه. 
ثم سأله فلم يجبه. ثم سأله فلم يجبهء فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر 
نزرت رسول الله يك لاث مرات؛. كل ذلك لا يجيبكء قال عمر: 
فحركت بعيريء حتى اذا كنت أمام الناس. وخشيت أن ينزل في قرآن» 
فما نشبت ان سمععست صارخا يصرخ بي قال: فقلت: لقد خشيت أن 
يكون نزل في قرآن؛ قال: فجئت رسول الله ب فسلمت عليه فقال: أنزل 
علي هذه الليلة سورة لهي أحب الي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: 
«انا فتحنا لك فتحا مبينا ‏ *[ الفتحم: 6101. 
هذا الحديث عندنا على الاتصالء لان أسلم رواه عن عمرء وسماع 
أسلم من مولاه عمر رضي الله عنه صحيح لا ريب فيه. وقد رواه 
محمد بن حرب عن مالك كما ذكرنا. 
أخبرنا خلف بن القاسمء وعلى بن ابراهيم» قالا: حدثنا 
الحسن ابن رشيق» قال: حدثنا محمد بن زريق بن جامعء 
وحدثنا عيد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا المحسن بن علي بن 
داود» قال: حدثنا محمد بن زيان» قالا: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم 
المروزي» قال : أخبرنا محمد بن حرب عن مالك بن أنس» عن زيد 
ابن أسلمء عن أبيه» عن عمر: ان رسول الله ككلْةٌ كان يسير في بعض 


)0غ( حم: 4" خ: (//هلاه/ ل/ال1١ة)‏ ات: (ه/ اه مل 
ن: في الكبرى 1/5 )2 


صفات الصلاة 


1 سد 
دحو |اللاللناً 


أسفاره» وعمر يسير معه ليلا» فسأله عمر عن شيء فلم يجبه؛ ثم 
سأله فلم يجبهء ثم سأله فلم يجبه» ثلاثا» فقال عمر: ثكلتك أمك 
عمر» نزرت رسول الله يَكِِةِ ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبك» قال 
عمر: فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل فى 
قرآن» فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخ بى» قال: فقلت له: لقد 
خحشيت أن يكون نزل فى قرآن» فجثت رسول الله كلل فسلمت 
عليهء فقال لى: لقد أنزل الله على الليلة سورة لهى أحب إلى مما 
طلعت عليه الشمسء ثم قرأ: 8 إدَا محا لَك كسا مُبًِا 0 لَِحفْرَ لَك 
34 , 

وهكذا رواه مسندا روح بن عبادة» ومحمد بن خالد بن عثمة. 
جميعا أيضا عن مالك كرواية محمد بن حرب سواء» ذكره النسائي 
عن محمد بن عبد الله بن المبارك . 


فى هذا الحديث السفر بالليل» والمشى على الدواب بالليل» وذلك 
عند الحاجة مع استعمال الرفق» لانها بهائم عجمء وقد أمر رسول الله 
كه بالرفق بهاء والاحسان اليها . 

وفيه أن العالم اذا سئل عن شيء لا يجب الجواب فيه ان يسكت». 
ولا يجيب بنعم» ولا بلاء ورب كلام جوابه السكوت. وفيه من 


الأدب أن سكوت العالم عن الجواب يوجب على المتعلم ترك الالحاح 
عليه . 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


فقح البر 


اللا حتت 


فيما يستأنف» وقلما أغضب عالم الا احترمت فائدته . 

قال أبو سلمة بن عبد الرحمان: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت 
منه علما. 

وفيه ما كان عمر عليه من التقوى» والوجل» لانه خشى أن يكون 
عاصيا بسؤاله رسول الله كَكِْةِ ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبهء اذ 
المعهود ان سكوت المرء عن الجواب» وهو قادر عليه » عالم به لجل 
على كراهية السؤال. 

وفيه ما يدل على أن السكوت عن السائل يعز عليه» وهذا موجود 
في طباع الناس» ولهذا أرسل رسول الله يَكلةِ في عمر يؤنسهء 
ويبشره » والله أعلم . 
وموضعه منه» ومكانته عنده. 

وفيه أن غفران الذنوب خير للإنسان نما طلعت عليه الشمس لو 
أعطى ذلك» وذلك تحقير منه َيِه للدنيا وتعظيم للآخرة» وهكذا 
ينبغى للعالم ان يحقر ما حقر الله من الدنياء ويزهد فيهاء ويعظم ما 
عظم الله من الاخرة» ويرغب فيها. 

وإذا كان غفران الذنوب للونسان خيرا نما طلعت عليه الشمس» 
ومعلوم أن رسول الله كلد لم يكفر عنه إلا الصغائر من الذنوب» لأنه 
لم يأت قط كبيرة لا هو ولا أحد من أنبياء اللّه» لانهم معصومون من 
الكبائر صلوات الله عليهم» فعلى هذا: الصلوات الخمس خير للانسان 
من الدنيا وما فيهاء لأنها تكفر الصغائرء وبالله التوفيق. 


صفات. الصلاة 


كا سك | زززززااا 


وفيه ان نزول القرآن كان حيث شاء الله من حضرء وسفرء وليل» 
ونهار. 

والسفر المذكور في هذا الحديث الذي نزلت فيه سورة الفتح منصرفه 
من الحديبية لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا. 

قال أبو عمر: 

(قال معمر عن قتادة: نزلت عليه :. 8# إِنا سحا لَك كنا ميا () لعف رك 
أنَهُ ما تَصَّدَّمُ من ن بلك وما تأَخَّرَ © [الفعم: (5-9]. مرجعه من الحديبية» 
لاا ا را ع اا ااا ا 
عليهم» فقالوا: مدا رمرينا»: يا سيول الله قد بين الله للك ملا يفول بيك 
فماذا يفعل بنا فنزلت : 8 لُِدَجِلَ الْمْرْمينَ وَالْموْمتتِ جَنّتِ مجر ين يبا 
انبكر ». إلى قوله : # فوا عَْظِيمًا» [الفعم: (ه)]30 . 


وقال 0 جريج نحو ذلك؛ وزاد: فنزل ما في الأحزاب: 9 ويشَّرِ 
صحع و رع مض مه ىر 


لْمَوّمِنِينَ د 0 صلا كيرا 4 [الأحزاب: (87)]. وأنزل: ٠#‏ لِدَخِلَ 


وما 


5301 


لْمرْمننَوَالْمرْسَتِ جَنّتِ جَجَرِى من حا الْاَتْبئرٌ * الايتين إلى قوله: عمو 
قا 1س ١‏ (-004]. 

زان غير ا جريع تقال المتاففوق “ناذا يفعل جنا 
فنزلت: # يشر الْمتفقين لْمَتَفِقِينَ بأنَّ مم عَدَاَبَا َلِيكًا ‏ [النساء: (088]. ونزلت : 
« ركذب انكف ركفت 4 إلى قوله: «وسكات أنه حَذُا 
كه ا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: 6 هكذا مرسلا. وانظره موصولا من طرق عن قتادة عن أنس به 
فى الحديث بعده. 


فقح البر 


لين 


فقال عيد الله بن ابي» وأصحابه: يزعم محمد انه غفر له ذنبه 
وان يفتح الله عليه وينصره نصرا عزيزاء هيهات هيهات» الذي بقي له 
أكثر فارس والروم» أيظن محمد انهم مثل من نزل بين ظهريه؟ 
فنزلت : # وَيُصَذبت الْمفِقينَ لفقت والمتركين والْمتَركتٍ الظآييت 
بِلَهِ ظركه ألسَّوءِ © [الفتح: 60 بأنه لا ينصرء فبئس ما ظنواء ونزلت: 
وله جنوك لوت وَالَْرَضٌٍ4 [الفتح: 00]. الآية . 

قال أبو عمر: اختلف أهل العلم في قوله: «فتحا مبينا. 

فقال قوم: خيبر. 

وقال قوم: الحديبية منحره وحلقه. 

وقال ابن جريج: فتحنا لك: حكمنا لك حكما بينا»ء حين ارتحل 
من الحديبية راجعاء قال: وقد كان شق عليهم أن صدوا عن البيت. 
وقال: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء وقال: أولهء 
وآخره. 

وينصرك الله نصرا عزيزاء قال يريد بذلك فتح مكة. والطائف». 
وحنينء العرب» ولم يكن بقى في العرب غيرهم . 

وقال قتادة ومجاهد: فتحنا لك: قضينا لك قضاء مبينا منحره 
وحلقه بالحديبية؛ ذكره معمر عن قتادة» وذكره ورقاء عن ابن ابي 

وروى شعبة عن قتادة عن أنس : فتحا مبيناء قال: الحديبية0). 


)١(‏ حم: (9/؟؟١‏ و1574 و990١‏ و0505 خ: (90/ 1777/0177 8) من طريق شعبة عن 
قتادة بهء م: (51/9١/183١),ءا‏ ت: (7777/55-17094/0) من طرق عن قتادة عن 


أنس به. 


صفات الصلاة 


"3 سك رز رزززلالا 
وذكر وكيع عن ابي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس قال: خيبر» 
وكذلك اختلف فى ذلك قول مجاهد أيضا. 
وأما قوله فى الحديث: نزرت رسول الله َك فقال اين وهب 
معناه: أكرهت رسول الله كَكِل بالمسئلة أي أتيته بما يكره. وقال ابن 
حبيب »2 معنأه : الححت» وكررت السؤال» وأبرمت رسول اللّه كله . 
وذكر حبيب عن مالك قال نزرت: راجعته . 
وقال الاخفش: نزرت: وأنزرت البئر أكثرت الاستقاء منها حتى 
يقل ماؤهاء قاله أبو عمر» ودفع نزور أي يأتي منها الشيء» منقطعالء 


||||ا))))) د 


سبب نزول ١‏ عبس وتولى, 


1" مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أنه قال نزلت: اعبس وتولى). فى 
استدنني وعند النبي يَكْةْ رجل من عظماء المشركين» فجعل النبي كله 
يعرض عنه ويسقبل على الآخر ويقول: يا فلان هل ترى بما أقول بأسا؟ 
فيقول: لا والدمى ما أرى بما تقول بأسأء فأنزلت: #عبس وول لري) أدجةه 
القع )4 اعبس: ١١‏ - )]. 

وهذا الحديث لم يختلف الرواة عن مالك فى إرساله» وهو يستنلد 
من حديث عائشة من رواية يحيى بن سعيد الأموي ويزيد بن سنان 
الزهاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ومالك أثبت من 

هؤلاء. ورواه ابن جريج عن هشام بن عروة بمثل حديث مالك» 

وروى وكيع عن هشام عن أبيه عروة في قوله عز وجل : #عَبس وبل () 

جه لقنس 274 قال : نزلت في ابن أم مكتوم . 

وقال معمر عن قتادة قال: جاء ابن أم مكتوم ل رسول الله َكِب 
الله وهو يكلم يومئذ أبى بن خلف فأعرض عنه» فنزلت الآية: «عبس 

وتولى» فكان بعد ذلك يكرمه. 

وأخبرنا يحيى بن يوسف». حدثنا يوسف بن أحمدء حدثنا محمد 
ابن ابراهيم » حدثنا محمد بن عيسى الترمذي». حدثنا سعيد بن يحيى 
ابن سعيد قال حدثنا أبي. قال : ثما عرضنا على هشام بن عروة» عن 
ابيه» عن عائشة. قالت: أنزلت: اعبس وتولى» في ابن أم مكتوم 


)١(‏ مرسل كما أشار المصنف رحمه الى وسيأتى مسندا فى الحديث بعده. 


صفات الصلاة 


شحج لاا 


الأعمى» أتى رسول الله يَكِْهِ فجعل يقول: يا رسول الله استدنني» 
وعند رسول الله يكِيةِ رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله 
يَيِلٌ يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ 
فيقول: لا ففي هذا أنزلت سولج 004 , 
وأخبرنا عثمان بن أحمد» قال حدثنا محمد بن على» قال حدثنا 
سودي انراقيع اقلم عونا اوعس جحه ان عو لكر 
وأخبرنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله بن محمد الخصيب القاضى بمصرء قال حدثنا أبو محمد 
الوك ين هات يق غنه الرحمن تن تحناقد النطوطن:الدوري ».قال 
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري» قال حدثنا أحمد بن بشيرء حدثنا 
أبو البلاد عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: دخلت على عائشة 
وعندها رجل مكفوف تقطع له الاترج وتطعمه إياه بالعسل» فقلت من 
هذا يا أم المومنين؟ فقالت: ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه 
ككله: أتى النبي يله وعنده عقبة وشيبة فأقبل عليهم» فنزلت: #عس 
1ك 0 وذكر حجاج عن ابن جريج» قال: قال 
ابن عباس: جاءه ابن أم مكتوم وعنده رجال من قريش» فقال له: 
علمني مما علمك الله فأعرض عنه وعبس في وجههء وأقبل على 
القوم يدعوهم إلى الإسلام» فأنزلت: «عس مَيَوَكَ () أن بده 


(١)ات: )”#"١/5.-5.7/8(‏ وقال: هذا حديث غريب» ك: :4)5١45/7(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهمبي» حب: 
(79/7- -7944/ 6 07) فى صحيحه . 

(9) ك: (”/2575) من طريق مسلم بن صبيح عن عائشة دون ذكرة قتادة» وسكت عنه. 


فقح البو 


لين 


لقن (»؛ فكان رسول الله يكل إذا نظر إليه بعد ذلك مقبلاٌء بسط 
رداءه حتى يجلسه عليه؛؟ وكان إذا خرج من المدينة استخلفه يصلي 
بالناس حتى يرجع ' ' وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله : أما من 
سكن تق )24 قال عتبة وشيبة ابنا ر 0 2 أ َم 0 
َك ألا بيك ) وَأنَا سن ج14 ينوا © تَمرعتمْ © كلد عَنَهُ تلق 2 > . 


قال ابن جريج: ابن أم مكتوم.» «كلا إنها تذكره»؛ قال ابن 
جريج: قال ابن عباس: تذكرة الغني والفقير. قال سنيد: وقال 
غير ابن جريج: 8 أمَامِنٍ تضق 0 7) أت لم صَدَّى 2 4. قال: تقبل 
عليهبوجهك. #امَمَاعَلّكَ أل بي4. قال: ألا يصلح, ا وأمَامن 
+24 يني © 4 بعمل 0 وهو يخشى الله 9افَآتَ عَنْهُ 
ني ع 4>. قال: تعرضء ثم وعظه فقال: « كَلَّ©: لا تقبل على 
من استغنى وتعرض عن من يخشى 8 إنهَا تذكرة 9 *. قال: 
موعظة» # من َه دَكرْمٌ 40 قال : م اه 
واتعظ به. 


فيما أوردنا في هذا الباب عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم : 
ما يفسر معنى هذا الحديث ويغنينا عن القول فيه» وأما قوله: لا 
والدمى بضم الدالء» فالمعنى الأصنام التى كانوا يعبدون ويعظمون». 


)١(‏ أخرجهابن جرير )0١/0(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس. قال ابن كثير 
(5/١1/اغ-190/7):‏ ( فيه غرابة ونكارة وقد تكلم في إسناده. »2 . 
زفق أخر جه ابن جرير /١(‏ 01) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


صفات. الصلاة 


6 هك | رززززلاا 
واحدتها الدمية؛ وطائفة روت عنه: لا والدماء بكسر الدال» والمعنى: 
دماء الهدايا التي كانوا يذبحون بمنى لآلهتهم . 

قال الشاعر وهو توبة بن الحمير: 

علي دماء البدن إن كان بعلها 2 يرى لي ذنبا غير أني أزورها 
وقال آخر: 


فتح البو 


||ا||))))) عدن 
ما جاء في تسشط 6 دأ السهاء اتشقت, 


[*'"] مالكء. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن. عن أبى هريرة. أنه قرأً: «إذا السماء انشقت) فسحد فيهاء 
هذا حديث صحيح. ولم يختلف فيه عن مالك. إلا أن رجلا من 
أهل الاسكندرية رواه عن بن بكيرء عن مالك». عن الزهري.». 
وعبد اللّه بن يزيد جميعا عن أبي سلمة عن ابي هريرة؛ وذكر 
الزهري فيه خطأ عن مالك لا يصحء والحديث صحيح؛ وقد رواه عن 
أبي هريرة جماعة. منهم : أبو سلمةء» والأعرج»ء وعطاء بن ميناء» 
وأبو رافع. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» ومحمدك بن 
سير ين ؟ وفي رواية ابن سيرين» وعطاء بن ميناء ‏ والأعرج»ء عن ابي 
غريرة». زيادة او الأقرا باسم ريك 
وفي هذا الحديث السجود في المفصلء وهو أمر مسختلف فيه؟؛ فأما 
مالك وأصحايه وطائفة من أهل المدينة» فإنهم لا يرون السجود فى 
المفصلء. وهو قول ابن عمر وابن عباس؛ وروي ذلك عن أبي بن 
كعب » وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن البصري » وسعيد بن 
جبير » وعكرمة. ومجاهد. وطاوس » وعطاء ؟؛ كل هؤلاء يقول: لين 
في المفصل سجود بالأسانيد الصحاح عنهم. وقال يحيى بن سعيد: 
أدركنا القراء لا يسجدون فى شىء من المفصلء وكان أيوب السختيانى 


)١(‏ خ: اا )ل م: (١1/>١5/دلاه)‏ ن: (49/59:-..ه/950). 


صفات الصلاة 


67 سك رزرززلااا 


وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندهم أن عزائم سجود القرآن 
احدى عشرة سجدة» ويعني قوله المجتمع عليه أي لم يجتمع على 
غيرها كما اجتمع عليها عندهم؛ هكذا تأول في قوله هذا ابن الجهم 
وغيره . 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: أخبرني عكرمة بن خالد» 
أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس وابن عمر يعدان: كم في 
القرآن من سجدةء فقالا: الأعراف» والرعدء والنحل» وبني 
إسرائيل» ومريمء والحج أولهاء والفرقان» وطسء والم تنزيل» 
وص» وحم السجدة إحدى عشرة سجدة(2©؛ قالا: وليس في المفصل 
سجودء هذه رواية سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وروى عنه عطاء 
أنه لا يسجد في «ص»». وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريجح» عن 
عطاء» قال: عد ابن عباس سجود القرآن عشراء فذكر مثل ما تقدم 
غير «ص»»ء فإنه أسقطها9"' . 

وروى أبو جمرة الضبعى» ومجاهد» عن ابن عباس مثل رواية 
سعيد بن جبيرعنه9©؛ رن اذ عمر احدى عشرة سجدة فيها ص 
ليس في المفصل منها شيء» وهذا كله قول مالك وأصحابه. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: أخبرني سليمان الأحول» 
أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عسباس: أفى «ص» سجدة؟ قال: نعم» 
ثم تلا : #وَوَعَبَنَا لُ# حتى بلغ : # بهد نهم أقْسَرةٌ4 [الأنعام: (4]. قال 


.)087 أخرجه عبد الرزاق فى المصئف: (9/ ه98/‎ )١( 
.)08069 /”78 /"( (؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف:‎ 
.)08503/775-1“6 /9( أخرجه عبد الرزاق فى المصناف:‎ )"( 


فقح البر 


|/ا))|]) ع ١‏ 


هو منهم. وقال ابن عباس: رأيت عمر قرأ «ص» على المنبر» فنزل 
فسجد فيهاء ثم علا المنبر7©. 

وعن معمرء عن ابن طاوس» عن ابيهء عن ابن عباس مثله . 

قال: وحدثنا الفضل بن محمدء ومعمرء عن ابي جمرة الضبعي» 
عن ابن عباس مثله©. وحجة من لم ير السجود في المفصل ما حدثنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داودء 
قال حدثنا محمد بن رافع» قال حدثنا أزهر بن القاسم رأيته بمكة. 
قال: حدثنا أبو قدامة» عن مطر الوراق» عن عكرمة» عن ابن 
عباس. أن رسول الله وَل لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول 
الى المدينة0 . 

قال أبو عمر: 

هذاء عندي. حديث منكرء يرده قول أبي هريرة : سجدت مع 
رسول الله كل في: 9 إدَا آَلتَآهُ أََّقَتَ © ولم يصحبه أبو هريرة ! 
بالمدينة . 


م 


)١(‏ خ: (57737/51/4/8)» عبد الرزاق (/75*/ 0877) من طريق ابن جريج قال أخبرني 
سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس : فذكره ولم يذكر البخاري قصة عمر 
ومن طريق أخرى عن مجاهد: خ: (0754/5/ 45575١‏ (2448-5/598/48 /1407). 

(1) تقدم تخريجه في الباب نفسه 

”*) د: 50/ 1/111 حدثنا محمد بين رافع حدثنا أزهر بن القاسم- قال محمل: رأيته 
بمكة- حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس فيه أبو قدامة واسمه 
والحارث بن عبيد الايادي المصري صدوق يخطئ كما فى التقريب وشيخه أيضا مطر الوراق 
كثير الخطأ. ١‏ 


صفات الصلاة 


سد انا 


قال أبو داود: هذا حديث لا يحفظ عن غير أبي قدامة هذا 
بإستاده . قال أبو داود: وقد روي من حديث أبى الدرداء عن التي 
ِل إحدى عشرة سجدة» وإسناده واه300), 

قال أبو عمر: 

رواه عمر الدمشقى مجهول عن أم الدرداء. عن ابى الدرداء . 


في حديث أبي الدرداء إحدى عشرة سجدة. منها: النجم. 
واحتجوا ايضا بحديث زيد بن ثابت» رواه وكيع عن ابن ابي ذئب» 
عن يزيد بن قسيط. عن عطاء بن يسارء عن زيد بن ثابت» قال: 
قرأت على رسول الله كَكلْةْ النجم» فلم يسجد فيها2. وليس فيه حجة 
إلا على من زعم أن السجود واجب» وقد قيل إن معناه أن زيد بن 
ثابت كان القارئ» فلما لم يسجد. لم يسجد النبي عَكِذةِ لأن المستمع 
تبع للتالي» وهذا يدل على صحة قول عمر إن الله لم يكتبها عليناء 
فإنما حديث زيد بن ثابت هذا حجة على من أوجب سجود التلاوة لا 


)١(‏ د: /١١٠١/5(‏ تحت الحديث )١5١١‏ دون إسنادء ت: (7/لاهغ-558/568. 2)0594 جه: 
)٠١١6 0 /1(‏ من طريق سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي 
الدرداء رضي اللّه عنهماء قال أبو داود: إسناده واه. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه 
قلت: روي الحديث من طريق أخرى عن أم الدرداء عن زوجها رضي الله عنهما عند ابن 
ماجه )٠١ 55/770 /١(‏ قال البوصيري فى الزوائد( ص: 60١1رقم‏ الحديث: 7”59) وإسناد 
حديث أبي الدرداء ضعيف لضعف عثمان بن فائد. 

(0) خ: (5/ه لا الام ١١‏ و “/ا١1)‏ م: (١/5١1/لالاه).‏ 

د: 41١51-5/175١/5(‏ 
ت: (؟/557/ الاده) ن: (409/:49/75). 


فقح البر 


١ 7‏ 
|[إأأااااا حتسي 


غير ؛ وقال جماعة من أهل العلم: السجود فى المفصل فى «والنجم». 
و (إذا السماء انشقت»» و «اقرأ باسم ربك». هذا قول الشافسعي 
والثوري وأبي حنيفة ؟ وبه قال أحمد بن حنبل ١‏ وإسحق» وأبو ور؟؛ 
وروي ذلك عن أبي يكن وعمر» وعليء وابن مسعودء» وعثمان» 
وابي هريرة» وابن عمر» على اختلاف عنه؟ وعن عمر بن 
عبد العزيز. وجماعة من التابعين؟؛ وحجة من رأى السيجود فى 
ا حديث أبي هريرة» عن النبي كِكِلةْ أنه سجد في: (إذا السماء 
انشقت»» و«اقرأ باسم ربك270. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا مسددء قال حدثنا سقيان » عن أيوب بن موسى » 
غنعطاد بن عباء؛ عن ابي هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله ككل 
في «إذا السماء انشقت»» و «اقرأ باسم ربك»)7) 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا 
أبو داود؛ وحدثنا عبد الوارث بن سميان» قال حدثنا قأسم د بن أصبغ » 
قال حدثنا 00 ٠‏ حمادء قالا حدثنا مسددهء قال حدثنا المعتمر.ء قال 
ا 1 بار نشقت» فسجدء»ء ا 
السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبى القاسم يَلكِْةّ فلا أزال أسجد بها 
حتى ألقاه 
(١1)م:‏ (١/5-غ/خلاه)‏ دن (5/ "75 :)ات (5/ 55-17 ئ/ لاه 

ن: )955/60-1١/5(‏ جه: (5/ 58/575 )١٠١‏ 
(1) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 
6 لخ 519-1450 تتلا ختلاك مزاللا :/ظلاد) د: (175/1/ 1128ل 

ن: (017/59.ه-5 اه /لاكة). 


صفات الصلاة 


ييحيو الا 


قال أبو عمر: 

هذا حديث ثابت أيضا صحيح. لا يختلف في صحة إسناده» 
وكذلك 0 وفيه السجود في المفصل» والسجود 
في : «إذا السماء انشقت»» معينة» والسجود في الفريضة؛ وهذه 
تصول: نينا وكات شيعا بوه اديت هيه بان الال بدن ونس 
على من خالف ما فيه. 

وأخبرنا محمد بن ابراهيم» قال أخبرنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا اسحاق بن ابراهيم» قال حدثنا 
المعتمرء عن قرة؛ عن ابن سيرين» عن ابي هريرة» قال: سجد أبو 
بكرء وعمر ومن هو خير منهما في 8 إدَا آلشَهُ أنَفّتَ» و « أْرأ ب 
وَيك 320 , 

حدثنا أحمد بن عبد الله» قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال حدثنا 
الطحاوي» قال حدثنا المزني » قال حدثنا الشافعي» قال حدثنا سفيان 
ابن عيينة»ء عن يحيى بن سعيدء عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن 
حرث بن هشام» عن أبي هريرة قال: سجدت مع النبي كَل في 8 إدًا 
ألتَآء أنمَوَّتَ 76" , 


)١(‏ ن: (0/5--954/001-6. 4756) من طريقين عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر في الرواية الأولى السورة الثانية ( الأعلى). 
(')ات:١5”/5ة/غلاد)‏ ن: (5/ -.ه/2)958957 جه: (1/ ١9/981‏ 1). 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


ام 
|١اااا))‏ سس 
يقولون إن هذا الاسناد انفرد به ابن عيينة» عن يحبى بن سعيد لم 
يروه عن يحيى بن سعيد غيره» ويخشون أن يكون خطأء وإنما يعرف 
بهذا الاسناد حديث التفليس . 
بهذا الاسناد عن يحيى بن سعيدء فلم يروه غير ابن عبينة واللّه أعلم . 
وقد زاد بعضهم فيه عن ابن عيبينة بإسناده: «اقرأ باسم ربك». 
حدثنا أحمد بن فتح. قال حدثنا حمزة بن محمد» قال حدثنا على 
ابن سعيد» قال حدثنا محمد بن ابى عمر العدنى» حدثنا سفيان» عن 
يحيى بن سعيد» عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر 
ابن عبد العزيز» عن ابى بكر بن عبد الرحمان بن الحرث» عن أبى 
هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله كَلكِْةّ في «إذا السماء انشقت» و 
«اقرأ ياسم ربك الذي خلق)2©20. 
وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا حمزة بن محمدء قالا 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا محمد بن منصور» وقتيبة بن 
سعيد» قالا أخيرنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن ابى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء عن عمر بن عبد العزيز» عن ابي بكر بن 
عبد الرحمان بن الحرث بن هشام. عن أبى هريرة » قال: سجدنا مع 
رسول الله كَلْةٌ فى «إذا السماء انشقت» و «اقرأ باسم ربك»0(©. 


)١(‏ سبق تخريجه فى الحديث الذي قبله. 


صفات الصلاة 
اس 201 ٠‏ || د ||||||أأاا 


وأخبرنا محمد بن ابراهيم» قال أخبرنا محمد بن معاوية» وأخبرنا 
عبد الله بن محمدء قال حدثنا حمزة بن محمدء قالا أخبرنا أحمد بن 
شعيب» قال أخيرنا محمد بن رافع» قال حدثنا ابن ابي فديك» قال 
أخبرنا ابن ابي ذئب» عن عبد العزيز بن عياش عن ابن قيس» عن 
عمر بن عبد العزيز» عن ابي سلمة» عن أبي هريرة» قال: سجد 
سول الله يل في « إد لماه أنشمّت4 7" . ْ 

قال أبو عمر: 

ابن قيس هذا هو محمد بن قيس القاصء وهو ثقةء وروايته لهذا 
الحديث عن عمر بن عبد العزيزء عن ابي سلمة» عن ابي هريرة» 
أصح من حديث ابن عبينة» عندهم والله أعلم . ْ 

وقد ذكره عبد الله بن يوسف التنيسى فى الموطأ عن مالك» وروته 
ملافقة كذلك فى المرطا عن عالق أله ياحه عن عه'يند عند العزيد “فال 
د للقن اخرج الى الناس فمرهم أن يسجدوا في (إذا 
السماء انشقت». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسمء قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغء قال: حدثنا الحرث بن ابي أسامة» قال حدثنا يونس بن 
محمدء قال حدثنا ليث» عن يزيد بن ابي حبيب» عن صفوان بن 
سليم» عن الأعرجء عن ابي هريرة» أن رسول الله يك سجد في 
« إًا لمآ آسَفّت4 و « افرأ باس مَيك»”" . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا مطلب بن شعيب» قال حدثنا عبد الله بن صالح.ء قال حدثنا 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 
(0) م: ١١/5.:-لا.غ/ثلاهة).‏ قط: .)5١094/١(‏ 


فقح البر 


|ااازز)|) عد "١‏ 


الليث» قال حدئنا ابن الهادي. عن ابي سلمة بن عبد الرحمان»ء أنه 
رأى أبا هريرة وهو يصليء فسجد في (إذا السماء انشقت». قال أبو 
سلمة حين انصرف: لقد سجدت فى سورة ما رأيت الناس يسجدون 
فيهاء قال: اني لو لم أر رسول الله ككْهٌ يسجد فيها لم أسجد0©. 
وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 


ابن أصبغ». قال حدثنا ل 00 
ل ا 0 
انشقت») فسجد فيهاء قال: فقلت يا أبا هريرة» ألم أرك سجدت؟ 
قال: لو لم أر النبي كَلِيةٌ سجد ما سجدت0©. 

قال أبو عمر: 

احتج من أنكر السجود في المفصل بقول أبي سلمة لأبي هريرة: 
لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيهاء قالوا: فهذا 


دليل على أن السجود في (إذا السماء انشقت»» كان قد تركه الناس» 
وجرى العمل بتركه في المدينة ؛ فلهذا ما كان اعتراض أبي سلمة لأبي 
هريرة في ذلك . 


واحتج من رأى السجود في (إذا السماء انشقت»»2 وفى سائر 
المفصلء بأن أبا هريرة رأى الحجة فى السنة لا فيما خالفهاء ورأى أن 
وواخااتها الججرديي ا تفلك العامة ذا سيره وروا 
أخبره به عن رسول الله يَكِْةٌ سكتء لما لزمه من الحجة؛ ولم يقل له 
الحجة في عمل الناس». لا فيما تحكي أنت عن رسول الله كلل بل 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


صفات الصلاة 


"سك إزززززاالا 


علم أن الحجة فيما نزع به أبو هريرة» فسلم وسكت؛ وقد ثبت عن 
ابى بكرء وعمرء والخلفاء بعدهما السجود فى (إذا السماء انشقت»» 
فأي عمل يدعى في خلاف وسيول الله يكل والخلفاء الراشدين بعده؟ 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال أخبرنا حمزة بن محمدء قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا عمرو بن على» قال حدثنا يحيى» قال 
حدثنا قرة» وهو ابن خالد» عن محمد بن سبيوين؛ عن ابي هريرة» 
قال: سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في «إذا السماء انشقت»» 
ومن هو خير منهما7"©. 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر والثوري» عن ابي إسحاق». عن 
الحرث؛ عن على» وذكره الشوري أيضا عن عاصم. عن زر بن 
حبيش » عن علي» قال: العزائم أربع : الم تنزيل» وحم السجدة» 
والنجم» و «اقرأ باسم ربك90©. وهذا الحديث رواه شعبة.ء عن 
عاصمء قال: سمعت زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود 
عزائم السجود أربع: الم تنزيل السجدة» وحم السجدة»ء والنجم» و 


«اقرأ باسم ربك». وهذاء عندي خطأ وغلط من شعبة فى هذا 
الحديث واللّه أعلمء وكان علي بن المديني يقول: هذا جاء من 
عاصم . 


قال أبو عمر رضى اللّه عنة . 


انق بكر بق ان الأسودء قال حدثنا سعيد بن عامر» قال سمعت شعية 


000 تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق: (7757/9/ 48517/ه)ء2 
الطحاوي في شرح المعاني )7١ 41/988 /١(‏ . 


فقح البر 


١ ١س ااالز)))‎ 


مرة يحدث عن عاصم» عن زرء عن على في عزائم السجود. ومرة 
عن عبد الله ؛ فهذا يدل على أن الثوري حفظه عن عاصم وضبطهء 
وشعبة أدركه فيه الوهم والله أعلم. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرهء ومالك» عن الزهري» عن عيد 
الرحمن الأعرجء عن ابي هريرة» أن عمر سجد في النجمء ثم قام 
فوصل إليها سورة(©2. 

هذا الخبر في الموطأ عن ابن شهاب» عن الأعرج» أن عمر هكذا 
مقطوعا ليس فيه ذكر أبى هريرة؟؛ فهذا جملة ما احتج به من رأى 
السجود في المفصل من جهة الأثرء إذ لا مدخل فى هذه المسألة 
للنظرء وقد احتج من لم ير السجود في المفصل بما اخبرنا عبد الله بن 
محمدء» قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا 
هناد بن السري7") . 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن ابى شبيه» 
قال حدثنا وكيع» عن ابن ابي ذئب» عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء 
عن عطاء بن يسارء عن زيد بن ثابت» قال: قرأت على رسول الله 
عبد النجم فلم يسجد فيها(». قال أبو داود: وأخبرنا ابن السرج قال 


2)088 0 /79/7( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)7١ 917//705-700 /١( الطحاوي في شرح المعاني‎ 


صفات الصلاة 


"سك | زززززااا 


أخبرنا ابن وهب, قال أخبرنا أبو صخرء عن ابن قسيط. عن خارجة 
ابن زيد بن ثابت» عن ابيه» بمعناه10 . 

قال أبو عمر: 

اختلف ابن ابى ذئب» وأبو صخر فى إسناد هذا الحديث» والقول 
فيه عندي قول ابن أبي ذئب؛ لأنه قد تابعه يزيد بن خصيفة على 
ذلك: ١‏ 

حدثنا محمد بن أبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا على بن حجرهء قال أخبرنا اسماعيل بن 
جعفرء عن يزيد؛ وهو ابن خصيفة» عن يزيد بن عبدالله بن قسيطء 
عن عطاء بن يسار» أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع 
الامامء فقال: لا قراءة مع الامام في شيء». وزعم أنه قرأ على رسول 
الله كلد «النجم إذا هوى» فلم يسجد(". فاحتج بهذا الخبر من لم ير 
السجود في المفصل» وقال: من رأى السجود في المفصل ممن لم ير 
السجود واجبا: لا حجة فى هذاء لأن رسول الله كَل قد سجد فى 
«والنجم» وترك» وكذلك 00 القرآن من شاء سجد» ومن شاء ترك 
ولم يفرضها الله ولا كتبها على عباده. وذكروا ما أخبرنا به عبد الله 
ابن محمدء قال أخبرنا محمد بن بكرء قال أخبرنا أبو داود» قال 
أخبرنا حفص بن عمرء قال حدثنا شعبة» عن ابي إسحاقء. عن 
الأسودء عن عبد الله أن رسول الله كله قرأ سورة 8 الهم فسجد فيهاء 
وذكر تمام الحديث”" . 


.)1١1-5/17/5( :د)١(‎ 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(9) خ: 2 500 م: (ا/رهة.:/آلاد) د: (77/5 5/١‏ :)ل 
ن: (١؟/58:-908/:545).‏ 


||| د "١١‏ 
وروى المطلب بن أبي وداعة عن النبي عند مغله30) , 


وروى مالك» عن هشام بن عروة» عن ابيه» أن عمر بن الخطاب 
قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معهء 
ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى. فتهيأ الناس للسجودء فقال: على 
رسلكمء إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء فلم يسجد ومنعهم أن 
د20 فيالوا: فعلى هذا معنى ما روي عن النبي كك أنه لم 
يسجد في «والنجم». وألهة شحذ: فها ؤائله أعلم» فهذا ما في سجود 
المفصل من الآثار الصحاح واختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم 
رضوان الله عليهم. 

واختلفوا أيضا في السجود في سورة «ص»: فذهب مالك والثوري 
وأبو حنيفة الى السجود فيهاء» وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن 
عمرء وجماعة من التابعين» وبه قال أحمد و إسحاق. وأبو ثور 
واختلف في ذلك عن ابن عباس؛ وذهب الشافعي الى أن لا سجود 


فى «7(ص)» وهو قول ابن مسعود. وعلقمة. 


0 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري». عن الأعمش.» عن ابي الضحى» 


)١(‏ ن: (451/548/75). أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران قال: حدثنا ابن 
حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا رباح عن معمرء عن ابن طاوس عن عكرمة 
ابن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه رضي الله عنه قال: « قرأ رسول الله 
كيد بمكة سورة « النجم» فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجدء ولم يكن 
يومئذ أسلم المطلب.» قال الشيخ الألباني في صحيح النسائي :)7١8/7١94/١1(‏ حسن 
الإسناد 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 20١85 65 /١(‏ ). عبد الرزاق في المصنف 
(6/ 98:5 20917). 


صفات الصلاة 


١‏ اسك | [ززززززلاا 


عن مسروق» قال: قال عبد اللّه بن مسعود إما هى توبة نبى ذكرت» 

وروى ابن وهب » عن عمرو بن الحرث». عن سعيد بن أبي هلال» 
عن عياض بن عبد الله بن سعدء عن ابى سعيد الخدريء قال: قرأ 
رسول الله كَلِةّ وهو على المنبر «ص»» فلما بلغ السجدة» نزل فسجد 
وسجد الناس معه؛ فلما كان يوم آخرء قرأها فلما بلغ السجدة.» تهيأ 
فسجد0)., فاحتج بهذا الحديث من رأى السجود في «(ص)2. ومن 
حجة من رأى السجود فى «ص» أيضا: ما أخبرنا عبد الله بن محمد 
قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا موسى بن 
اسماعيل » قال حدثنا وهيب ) قال حدثنا أيوب » عن عكرمة. عن ابن 
عياس» قال: ليس «ص» من عزائم السيجودهء وقد رأيت رسول الله 
عَكدِيِدّ يسجد فيها(” . 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم . قال حدثنا الترمذي. قال 
عكرمة يقول: سمعت ابن عباس. يقول: رأيت رسول الله كله سجد 
في «ص)»2ء وليست من عزائم السجودة؟». 

واختلفوا فى السجدة الثانية من «الحج» بعد إجماعهم على أن 


. أخرجه عيد الرزاق: (9/ 528”/ 7/اخره)‎ )١( 

(؟) د: 4١5٠١ /1١١5/5(‏ ك: (١/7584)ء‏ ابن خزيمة: 2)١7465 /1١58/9(‏ 
حب: .)77156/411-417١/5(‏ قط: )5-8/١(‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان وكذلك 
الحاكم وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. 

ز) خ: (5/ ٠١79/90.”‏ د: (5/ "5١5-9/155-1١)ات:‏ (159/5/ لالاه) 

(5) تقدم تخريجه في الحديث قبله. 


فتح البر 


١ 
"١ د‎ |) 


السجدة الأولى منها ثابتة» يسجد التالى فيها ففى صلاة وفى غير صلاة 
إذا شاء» فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لعفن فى «الحج) إلا 


سجدة واحدة» وهى الأولى. 


وروي ذلك عن سعيد بن جبيرء والحسن البصريء» وابراهيم 
النخعى» وجابر بن زيد» واختلف فيها عن ابن عباس؛ وقال الشافعى 
وامتكا وأحمدء وإسحاقء. وأبو ثورء وداود» والطبري: فى 
«الحج) سجدتان» وهو قول عمر بن الخطاب» وعلى بن ابي طالب» 
وعبد الله بن عمرء وأبي الدرداء» وأبي موسى الأشعريء وعبد الله 
ابن عباس على اختلاف عنه» ومسلمة بن مخلد» وأبي عبد الرحمان 
السلمي» وابي العالية الرياحي» وزر بن حبيش . 

وقال أبو إسحاق السبيعى: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون 
في «الحج) سجدتين . ١‏ 

مالك» عن نافع أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب 
قرأ سورة «الحج» فسجد فيها سجدتين» ثم قال: إن هذه السورة 
فضلت بسجدتين» ومالك عن عبد الله بن دينار» قال: رأيت ابن عمر 
يسجد في سورة «الحج) سجدتين(27. 

وعبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع» أن عمر وابن عمر 
كانا يسجدان في الحج سجدتين؛ قال: وقال ابن عمر: لو سجدت 
فيها واحدة» كانت السجدة الآخرة أحب إلى؛ قال: وقال ابن عمر إن 
هذه السورة فضلت بسجدتين2 . ْ 


() أخرجه عيد الرزاق: (08841/757-741/5)ء الطحاوي في شرح المعاني 
ا ا 1 
(6) أخرجه عبد الرزاق (”/ /”51١‏ -089). 


صفات الصلاة 


17 سك ررررززززلا 


وعن الثوري» عن عاصمء عن ابي العالية» عن ابن عباسء قال 
فضلت سورة «الحج» بسجدتين27. وعن الثوري» عن عبد الأعلى» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: الأولى من سورة الحج 
عزيمة» والآخرة تعليم» وكان لا يسجد فيها9©. 

وقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يسأل كم في الحج؟ فقال 
سجدتان؛ قيل له حديث عقبة بن عامرء عن النبي كله قال: في الحج 
سجدتان؟ قال نعم» رواه ابن لهيعة عن مشرحء عن عقبة بن عامرء 
عن النبي كه قال: في الحج سجدتان» فمن لم يسجدهما فلا 
يقرأهما("؛ قال: وهذا توكيد لقول عمرء وابن عمرء وابن عباس؛ 
لأنهم قالوا: فضلت سورة الحج بسجدتين. 


)08915 /7 57 /5( أخرجه عبد الرزاق:‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق: (5/ 557/ 420847 الطحاوي في شرح المعاني 1/1 /13) 

(5) حم: (2151/5 196) عن أبي سعيد مولى بني هاشم وعبد الله بن يزيد المقري» د: 
)١5:7/157-١١/(‏ من طريق عبد الله بن وهب. 
ت: (7/ )01/8/471-417١‏ عن قتيبة» قط : )4/15-08/1١(‏ من طريق عمرو بن الحارث» 
ك: 4)55١/1١(‏ (590/7) من طريق يحبى بن إسحاق السيلحيني وإسحاق بن عيسى كلهم 
عن عبد الله بن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال الترمذي: هذا حديث ليس 
إسناده بذاك القوي وقال الحاكم: هذا حديث لم نكتبه مسندا إلا من هذا الوجهء وعبد الله بن 
لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة» إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره» وقد صحت 
الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
مسعودء وأبي موسى. وأبي الدرداء؛ وعمار رضي الله عنهم وقال الذهبي: صحت الرواية 
في هذا من قول عمر وطائفة وعبد الله بن لهيعة فيه كلام معروف ومشرح بن عاهان مختلف 


فيه . 


فتح البر 


لين 

واختلفوا فى جملة عدد سجود القرآن: فذهب مالك وأصحابه الى 
انها إحدى عشرة سجدة» ليس فى المفصل منها شىء؛ هذا لنحصيل 

وقد روى ابن وهب » عن مالك» أن سجود القرآن خمس عشرة 
سجلة فى المفصل وغير المفصل» وكان ابن وهب رحمه الله يذهب 
الى هذا. 

وروي عن ابن عمر» وابن عياس» على اختلاف عنهما؛ وعن 
أنسن والحسن» وستغيك بخ المسيثكء وكل من تقدم ذكرنا عنه أنه لا 

وقال أبو حنيفة والثوري: أربع عشرة سجدة فيها الأولى من الحج . 

وقال الشافعي : أربع عشرة سجدة سوى سعجدة «(ص»22 فإنها سحعحجدة 
شكرء وفى الحج عنده سجدتان. 

وقال أبو ثور: أربع عشرة سجدة فيها الثانية من الحجء وسجدة 
«ص» وأسقط سجدة «النجم» . 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: خمس عشرة سجلدة في الحج 
سجدتان وسجدة «ص». 

وقال الطبري: خمس عشرة سجدة» ويدخل في السجدة بتكبير 
ويخرج منها بتسليم . 

وقال الليث بن سعد: استحب أن يسجد فى القرآن كله فى المفصل 
وغيره» واختلفوافى وجوب سجود التلاوة : فقال أبو حنيفة 
وأصحابه: هو واجب. 

وقال مالك» والشافعى» والأوزاعى» والليث: هو مسئون وليس 


صفات الصلاة 


سك | ررززززلاا 
ابن ابي مليكة؛ عن عثمان بن عبد الرحمان» عن ربيعة بن عبد الله 
بن الهديرء أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة فقرأ على المنبر 
سورة النحل حتى إذا جاء السجدة» نزل فسجد وسجد الناس معه؛ 
حتى إذا كانت الجمعة القابلة» قرأها حتى إذا جاء السجدة» قال: يا 
أيها الناس: إنا نمر بالسجودء فمن سجدء فقد أصاب وأحسن؛ ومن 
لم يسجدء فلا إثم عليه؛ قال: ولم يسجد عمر. قال ابن جريج: 
وأخبرنا نافع عن ابن عمر» قال: لم يفرض علينا السجود إلا أن 
نشاء() . 

قال أبو عمر: 

أي شيء أبين من هذا عن عمرء وابن عمر ولا مخالف لهما من 
الصحابة فيما علمت؛ وليس قول من أوجبهما بشيء. والفراتض لا 
تجهب إلا بحجة لا معارض لها وبالله التوفيق. 

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل يقرأ السجدة 
فى الصلاة فلا يسجد؟ فقال: جائز أن لا يسجدء. وإن كنا نستحب أن 
بجعا نا سسو راحم عريه م نمطا ذه 
نشاء» قيل له: فإن هؤلاء يشددون يعنى أصحاب أبى حنيفة؟ فنفض 
يذه وأنكر للف 1 ْ 


وأما اختلافهم في التكبير لسجود التلاوة والتسليم منها» فقال 
الشافعى وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. وأبو حنيفة: يكبر التالى إذا 
سجدء ويكبر إذا رفع رأسه فى الصلاة وفى غير الصلاة. 


.)717517/5( عبد الرزاق: (9/ 7/751 2)0889 هق:‎ ٠١ الال/7١94/؟( خ:‎ )١( 


فقح البر 
ابا تي ا اه ا م ا اح 22 لت 
للالالاجتيي 


وروي ذلك عن جماعة من التابعين» وكذلك قال مالك: إذا كان 
فى صلاة» واختلف عنه إذا كان فى غير صلاة. 
وكان الشافعى وأحمد يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. 


قال الأثرم : وأخبرت عن أحمد أنه كان يرفع يديه في سجود القرآن 
خلف الامام في التراويح في رمضان» قال: وكان ابن سيرين ومسلم 
ابن يسار يرفعان أيديهما فى سجود التلاوة إذا كبر؛ وقال أحمد: 
يدخل هذا في حديث وائل بن حجر أن النبي كَِ كان يرفع يديه مع 
التكبير”"2» ثم قال: من شاء رفعء ومن شاء لم يرفع يديه ههنا. 

وقال أبو الاحوصء وأبو قلابة» وابن سيرين» وأبو عبد الرحمن 
السلمي : يسلم إذا رفع رأسه من السجود؛ وبه قال إسحاقء. قال: 
يسلم عن يمينه فقط : السلام عليكم . 

وقال ابراهيم النخعي» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» ويحيى 
ابن وثاب: ليس في سجود القرآن تسليم وهو قول مالك» والشافعي» 
وأبي حنيفة وأصحابهم. وقال أحمد بن حنبل: أما التسليم» فلا أدري 
ما هو! فهذه أصول مسائل السجودء وبقيت فروع تضبطها هذه 
الأصول كرهنا ذكرها خشية الاطالة» على شرطنا فى الاعتماد على 
الأصول والأمهات. وما فى الأحاديث المذكورة من المعانى المضمنات» 
واللّه المعين» لا شريك ل ْ 


.)7م؟ه/ئ”هر/١( حم: (/15*/ د:‎ )١( 


صقات الصلاة 


٠١‏ "هك | ررززززااا 
ما جاء في النهي عن قراءة القرآن في الركوع 


[5*] مالك. عن نافع؛ عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه. عن علي 
قال: نهى رسول الله يكِ عن لبس القسيء والمعسصفر وعن تختم الذهب. 
وعن قراءة القرآن في الركوع(©. 
وأما قراءة القرآن في الركوع فيجتمع أيضا أنه لا يجوزء وقال 
عَكَلِد : أما الركوع فعظموا في الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه في 
الدعاء» فَقَمنَ' أن يستجاب لكو©. 


وأجمعوا أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح والتقديس ونحو 
دللشعن الذكزع وأنه ليس بموضع قراءة : 

حدثنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
احمد بن شعيب» قال أخبرنا على بن حجرء قال حدثنا اسماعيل بن 
جعفرء قال حدثنا سليمان بن سحيم» عن ابراهيم بن عبد الله بن 
معبد بن عباس» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس» قال: كشف رسول 
الله تَيئِهٍ الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه» قال: اللهم 


)000( خى# ل _ لل م: 1/1 و4١31‏ و55١)‏ م: (١9519-754/1/-0)58ء)د:‏ 
(2/ 758-755 5-245)ء نت: (2-5:9/5.ه/ ”)ل ن: (5/لله/ 1٠١57‏ "كيل 
من طرق عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
إفة حلم : ))5١9/١(‏ م: (١/9/558ل!1).‏ د: (١/15-64:6ه/الام)4‏ ن: 
/ 7ه )ل جه: (58419/1585/5) دون ذكر: « أما الركوع فعظموافيه 
الرب. .. . الحديث كلهم من طريق سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن 
عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


فتح البر 


ااام ددا 


هل بلغت؟ ثلاث مرات» أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها العبد أو ترى لهء ألا وانى قد نهيت عن القراءة فى 
الركوع والسجود» فإذا ركعتم فعظموا الرب» وإذا سجدتم» فاجتهدوا 
في الدعاءء فإنه قمن أن يستجاب لكه20. 

واختلفت الفقهاء في تسبيح الركوع والسجودء فقال ابن القاسم عن 
مالك: انه لم يعرف قول الناس في الركوع: سبحان ربي العظيم» 
وفي السجود: سبحان ربي الاعلى وأنكرهء ولم يجد في الركوع 
والسجود دعاء مؤقتا ولا تسبيحاء وقال: اذا أمكن يديه من ركبتيه فى 
الركوع؛ وجبهته من الارض في السجودء فقد أجزأ عنه. ْ 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهماء والثوري». والاوزاعي» وأبو 
ثورء وأحمدء وإسحاق: يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم» و 
في السجود: سبحان ربي الأعلى- ثلاثا- وقال الثوري: أحب للامام 
أن يقولها خمسا في الركوع والسجود حتى يدرك الذي خلفه ثلاث 
تسبيحات. ويحتمل أن يكون قوله يكِكِيْهِ: أما الركوع فعظموا فيه 
الود وتو متمعان. وين العظبع ح تويك رن فخزيق عق 1 مقر انيه 
ابن عباس . 

ومحتمل أن يكون بما وقع عليه معنى التعظيم من التسبيح والتقديس 
ونحو ذلكء» والآثار في هذا الباب تحتمل الوجهين جميعا والله أعلم : 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسمء قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ. قال حدثنا الحارث بن ابي أسامة» قال حدثنا عبد الله بن 


)١(‏ انظر الحديث الذي قبله. 


صفات الصلاة 


يدا !اانا 


يزيد المقرئ» قال حدثنا موسى بن أيوب» عن عمه اياس بن عامر 


الغافقي» عن عقبة بن عامر الجهني , قال لما نزلت # يح بسر 

رَيْكَ الْعَظِيمِ * [الراتعة: (04]. قال لنا رسول الله يلخ اجعلوها في 

ركوعكمء فلما نزلت اسبح أسْمَ رَيْكَ الْقَمَلَ * (لاعلى: (00]. قال لنا 
ٍ )00 

اجعلوها في سجودكم ' 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن بكر بن 
داسةء قال حدثنا أبو داودء» قال حدثنا حفص بن محمدء قال حدثنا 
شعبة» قال: قلت لسليمان يعنى الاعمش أدعو فى الصلاة اذا مررت 


- 
٠ م‎ 


باية تخوف؟ فحدثنى عن سعد بن عبيدة. عن مستورد» عن صلة بن 
زفرء عن حذيفة. أنه صلى مع رسول الله يي فكان يقول فى 
ركوعه: سبحان ربي العظيم ) وفي سجو ده : سبحان ربي الاعلى ؛ وما 


مر باية رحمة إلا وقف عندها فسأل» ولا بأية عذاب إلا وقف عندها 


فت 00 ا 


)١(‏ حم: .)١66/5(‏ د: .)854/057/1١(‏ جده: .)841//7817/١(‏ ابن خحطزيمة 
(/”*90/ 500 5019)/ حب: (الإحس ان (18948/556/608). ك: (5/ ال 1). 
وصححه ووافقه الذهبي . كلهم من طريق موسى بن أيوب عن عمه إياس ابن عامر الغافقي 
به . 

(0) حم: (0/ 85" و 2)584 م: ال حذه-باكه/ الالا)ى دض (١1*5/1ه/١لام)ء‏ 
ت: (5/خ8:-5:/ 575 و"55) ن: (1/5اه-19ه/ و١١٠٠‏ و6 اااي 
جه: »)8917/75897/١(‏ من طرق عن سعيد بن عبيدة عن المستورد بن أحنف عن صلة بن 
زفر به. 


فقح البدر 


١ - |ااا)))!‎ 


يقول فى ركوعه: سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاثاء وفى سجوده : 
سبحان ربى الاعلى وبحمذده ثلانا0") , 


وروى نافع بن جبير بن مطعمء عن ابيه» عن النبي علد مثله9©. 
وروى السعدي عن النبي ككل مثله . 

وقد روي عن النبي كَكِيْهٌ أنه كان يقول في ركوعه وسجوهه أنواعا 
من الذكرء منها: حديث مطرف عن عائشة قالت: كان رسول الله 
يَكهُ يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح0©. ومنها 
حديث أبى بكرة» أن النبى كلكِبْةِ كان يدعو فى سجوده يقول : اللهم 
انى أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر». ومنها حديث عوف 


)١(‏ أخرجه الطحاوي )71705/١(‏ وفى سنده مجالد بن سعيدء قال فى التقريب: 
44/1١59 /1(‏ ): لسن الوويي وقد بو ان عمره.) 52007 الدارقطنى 
»)7381/١(‏ ابن خزيمة فى صحيحه /١(‏ 4/800 10), وفى سندهما محمد بن أبى 1 
قال فى التقريب (5/ »)31١ 1/9١8‏ « صدوق سىء العف دا ١‏ 

(0) قط: (45/1). ْ 

(7) حم:(7”5/6 و 08” و95 و6١١1و5:8١و ١759١55‏ و 70-0١98‏ و1745 و560١‏ 
و556)م: (١/507/لا14)‏ د: (١/7/017ام)ء‏ ن: (5/5ه/ 1غ )٠١١‏ من طريق 
قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عائشة به. 

(4) حم: (75/6 و79 و5:).ات: (0.07/4944/0") بلفظ « اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والكسل وعذاب القبر». وقال: هذا حديث حسن صحيح. ن:  2)1747/487/9(‏ ك: 
)"5/١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. من طريق عثمان الشحام عن مسلم بن 
أبي بكرة عن أبيه. وليس عند أحدهم أنه من أدعية السجودء وإنما جاءت روايته مطلقة عند 
بعضهم.ء وعند آخرين أنه ما يقال دبر الصلاة كماهو عند: حم: (0794/5). ن: 
١‏ 17/8 (مردمكم © ك: (50-705/1) وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . 


صفات. الصلاة 


٠ ١‏ سد 
"كك ((زززززالا 


بن مالك أنه سمع النبي يَكهٌ يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي 
الجبروت والملكوت» والكبرياء والعظمة222». وهذا كله يدل على أن لا 
تحديد فيما يقال في الركوع والسجود من الذكر والدعاء» ولكن اكثر 
الفقهاء في صلاة الفريضة على التسبيح بسبح اسم ربك العظيم ثلاثا 
في الركوع وسبح اسم ربك الأعلى ثلاثا في السجود»ء وحملوا سائر 
الاحاديث على النافلة؛ وأما مالك وأصحابه» فالدعاء أحب اليهم في 
السجودء وتعظيم الله وتحميده في الركوع على حديث ابن عباس» 
وكل ذلك خسن والحمد لله. 


)١(‏ د: (481"/015/1). ن: (58/0575/5١1٠)ءات:‏ في الشمائل (ص: ١550‏ رقم الحديث 
007 مختصره) . 


فقح البر 


|االااا)) »د 
ما جاء في قول المصلي سمع الله لمن حمده 


[5؟] مالك عن نعيم بن عبد الله الملجمرء عن علي بن يحبى الزرقيء عن ابيه؛ 
عن رفاعة بن رافع أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله يِه فلما رفع 
رسول الله يَكِةِ رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده؛ قال رجل 
وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول 
لله يك قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنايا رسول الله فقال رسول الله 
يكِ: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أول20. 

في هذا الحديث من الفقه أن الامام يقول: سمع الله لمن حمده لا 
يزيد على ذلك» والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد لا يقول: سمع الله 
لمن حمده؛ وهذا كله قول مالك؛ وقد مضى الاختلاف في هذه 
المسألة» ووجوه الأقوال فيها من جهة الآثار؛ لانها مسألة مأخوذة من 
الأثر فيما تقدم من كتابنا هذا. وفيه دليل على أنه لا بأس برفع 
الصوت وراء الامام يربنا ولك الحمد لمن أراد الاسماع والاعلام 
للجماعة الكثيرة بقوله ذلك؛ لان الذكر كله من التحميد والتهليل 
والتكبير جائز في الصلاة» وليس بكلام تفسد به الصلاة» بل هو 
محمود ممدوح فاعله؛ بدليل حديث هذا الباب» وبما حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى» قال حدثنا احمد بن جعفر بن 
حمدان» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثنا أبي» قال 
أخبرنا هشام بن عبد الملك. قال: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيطء 

قال حدثنا إياد» عن عبد الله بن سعيدء عن عبد الله بن ابي أوفى» 


.)1١51/ه:1/95( حم: 0/5 خ: 5/7/6 2). د: (١/88ة/ ١لالا) ن:‎ (00١) 


صفات الصلاة 


"سك إزززززلااا 


قال: جاء رجل ونحن فى الصف خلف رسول الله كَلِْةِ فقال: الله 
أكبر كبيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا؛ قال: فرفع المسلمون رؤوسهم 
واستنكروا على الرجل» وقالوا: من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت 
رسول الله ملي فلما انصرف رسول الله كَكِْةِ قال: من هذا العالى 
العروت؟ فقيل > اهو اهنا يا رسؤل: الله فقا وال القن رايت كلام 
يصعد إلى السماء حتى فتح له فدخل20. 

قال أبو عمر: في مدح رسول الله كلد لفعل هذا الرجل وتعريفه 
الناس بفضل كلامه» وفضل ما صنع من رفع صوته بذلك الذكرء 
أوضح الدلائل على جواز ذلك الفعل من كل من فعله على أي وجه 
جاء بهء لأنه ذكر الله» وتعظيم له يصلح مثله في الصلاة سرا وجهرا؛ 
ألا ترى أنه لو تكلم في صلاته بكلام يفهم عنه غير القرآن والذكر سرا 
لما جاز. كما لا يجوز جهرا؛ وهذا واضح وبالله التوفيق. 

وفى حديث هذا الباب لالك أيضا دليل على أن الذكر كله 
دكن والتمجيد» ليس بكلام تفسد به الصلاة؛ وأنه كله محمود 
فى الصلاة المكتوبة والنافلة» مستحب مرغوب فيه؛ وفى حديث 
معاوية بن الحكمء عن النبي فَكلِِ أنه قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التكبير» والتسبيح. والتهليل» 
وتلاوة القرآن(©2. فأطلق أنواع الذكر في الصلاة» فدل على أن الحكم 
في الذكر غير الحكم في الكلام وبالله التوفيق. 


)١(‏ حم: (506/54 2050509 من طريق عبيد اللّه بن إيا بن لقيط قال حدثنا إياد عن عبد اللّه 
ابن سعيد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. وروي نحو هذا الحديث من طريق عون 
ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر رضي الله عنهما: م: (١/0)501/4550ات:‏ 
(ه/ لالاه/ 3597)., ن: (51/5:-555/ 884 و4468 ). 

(0) جح1تتم: (558/6). م: كارع لالام) د: /١(‏ ءلاه-لالاه/ 097 ن: 
(2)1777/17-194/0 من طريق يحبى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن 
يسار عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه. 


||||||))|) »د ١‏ 
ما جاء في فضل ربنا ولك الحمد 


1"] مالك؛ عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمان. عن أبي صالح 
السمان. عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِ قال: إذا قال الامام: سمع الله 
لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنيه(©. 
وهذا الحديث يوجب أن يقتصر الإمام على قول سمع الله لمن 
حمده. وألا يقول معها ربنا ولك الحمد؛ ويقتصر المأموم على ربنا لك 
الحمدء ولا يقول معها: سمع الله لمن حمده. وقد ذكرنا اختلاف 
العلماء في ذلك وفى سائر معانى هذا الباب فى باب ابن شهاب عن 
أنس وسعيد من هذا الكتاب: فلا معنى لتكرير ذلك ههنا. 
ومعنى: سمع الله لمن حمده. تقبل الله حمد من حمله؛ ومنه 
قولهم: سمع الله دعاءك. أي أجابه الله وتقبله . 
وأما قوله فى هذا الحديث: فإنه من وافق قوله قول الملائككة 
عدر لها لكام عن ديو قن مدبي ل با نابو نهد قن 
معنى التأمين ما يدل على معنى هذا الباب إن شاء اللّه؛ والوجه 
عندي في هذا- واللّه أعلم- تعظيم فضل الذكرهء وأنه يحط الأوزار 
ويغفر الذنوب؛ وقد أخبر الله عن الملائتكة أنهم يستغفرون للذين 


آ آ[ وه 


متو ويقولون: رَيَنا وَسِعْتَ حكُلٌ ْو يِحَمَةٌ وَعِلْمًا فأَغْفْرٌ 


2105/52/1 حم: (2)45091/1 خ: (؟/ م‎ )١( 
.)157/ه15-ه11١/5( د: (١/59ه-.7ه/858)ات: (5/هه//ا61؟) ن:‎ 


صفات الصلاة 


٠‏ دده 
1 الللممللا 
وم و0 أ[ سما 


لِنَّذينَ تَابوأ أتبعوأ سييلك © اغافر: 0]. فمن كان منه من القول مثل 
هذا بإخلاص واجتهاد. ونية صادقة. وتوبة صحيحة» غفرت ذنوبه إن 
شاء الله؛ ومثل هذه الأحاديث المشكلة المعانى» البعيدة التأويل عن 
مخارج لفظها واجب ردها إلى الأصول المجتمع عليها وبالله التوفيق: 

وقد روي عن عكرمة ما يدل على أن أهل السماء يصلون في حين 
صلاة أهل الارض على نحو صلاة أهل الأرض ويؤمنون أيضاء فمن 
وافق ذلك منهم.» غفر له والله أعلم؛ وكل ذلك ندب إلى الخير 
وإرشاد الى البر وبالله التوفيق. 


١ د‎ )))))||١|| 
ما جاء فى الإقعاء فى الصلاة‎ 


/ا- مالك» عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم, أنه رأى عبد الله بن عمر 
يرجع في السجدتين في الصلاة على صدور قدميه» فلما انصرفء ذكر له 
ذلك؟؛ فقال: إنها ليست سنة الصلاة. وإغا أفعل ذلك من أجل أنى 
اد 

المغيرة بن حكيم هذا أحد الفضلاء الجلة» كان عمر بن عبد العزيز 
فيه عمر بن عبد العزيز لنافع مولى بن عمر إذ أخرجه: المح المغيرة بن 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهمء 
حدثنا مصعب بن مهان. قال حدثنا سفيان الثوري» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافعء قال: بعثنى عمر بن عبد العزيز إلى اليمن» فأردت 
أن آخذ من العسل الصدقة؛ فقال المغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه 
شىء . فكتبت الى عمر بن عبد العزيز» فقّال: المغيرة عدل رضى » له 

تأخذ من العسل شيعا(" . 


)١(‏ أخرجه من طريق مالك عن صدقة بن يسار به: عبد الرزاق: (7/ 155/1915 2070 وأخرجه 
من طريق مالك أيضا لكن عن عبد الرحمان بن القاسم عن عبد الله بن عبد اللّه: خ: 
(؟/ اام ااا م 

(؟) أخحرجه عبد الرزاق في المصنف: (5/ 59456/50)»: ابن أبي شيبة: في المصنف: 
(اعالت اه )ل 


صفات الصلاة 


"سك | ززززززااا 


وفي هذا الحديث من الفقه أن الرجوع بين السجدتين في الصلاة 
على صدور القدمين خطأ ليس بسنة» وفيه أن من عجز عن الاتيان» 
بما يجب فى الصلاة لعلة منعته من ذلك. أن عليه أن يأتى بما يقدر. 
لانكىم ع غير للق بوذ كلت« الله لقني إلا وسعيها ؛ والفر انين 
تسقط لعدم القدرة عليها؛ فكيف السنن». والأمر في هذا واضح يغني 
عن الاكثار فيه . 

واختلف العلماء فى هذه المسألة أعنى الانصراف على صدور 
القدمين في الصلاة م امس فكره لق منهم جماعة ورأوه من 
الفعل المكروه المنهي عنه؛ ورخص فيه آخرون ولم يروه من الاقعاءء 
بل جعلوه سنة؛؟ ونحن نذكر الوجهين جميعا والقائلين بهماء ونذكر 
ما للعلماء في تفسير الاقعاء ههنا وبالله التوفيق. 

فأما مالك. وأبو حنيفة» والشافعي» واصحابهمء فانهم يكرهون 
الاقعاء في الصلاة» وبه قال أحمد بن حنبل» واسحاق» وأبو عبيد. 

وقال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: الاقعاء جلوس الرجل على أليتيه 
ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع. قال أبو عبيد: وأما تفسير 
أصحاب الحديث: فإنهم يجعلون الاقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء» قال 
حدثنا مضر بن محمدء قال حدثنا عبد الله بن محمد الاذمري. قال 
حدثنا محمد بن الحسن الهمذانى» قال حدثنا عباد المنقري» عن على 
رو الاين للها كردن معي 1د االلسين 6ك الى د مالك قال : 
قال رسول الله كَِلْةّ: يا بنى» واذا سجدت فأمكن كفيك وجبهتك من 
الارض ».ولا تنشو تقر الديلف» ولا تضم إتعاء الكلت )رول نلف 


فقح البر 


)| سس 


التفات الثتعلب22(7؛ يقال : أقعى الكلب» ولا يقال قعد ولا جلسء 
وقعوده اقعاؤه؛ ويقال إنه ليس شىء يكون إذا قام أقصر منه إذا قعل 
إلا الكلب إذا أقعى . 


أخبرنا ابراهيم بن شاكرء قال حدثنا محمد بن أحمدء قال حدثنا 
محمد بن أيوب. قال حدثنا أحمد بن عمروء قال حدثنا هارون بن 
سفيانء قال حدثنا يحيى بن اسحاقء. قال حدثنا حماد ابن سلمة» 
عن قتادة» عن أنسء أن النبي كيد نهى عن الاقعاء والتورك29. وعن 
أبى هريرة أنه قال: نهانى رسول الله يَكِِةِ أن أقعى فى صلاتى إقعاء 
الكلب. وعن أبي إسحاق» عن الحرث» عن علي : عن النبي ل 


)١(‏ عند الترمذي عبارات أخرى ساقها بهذا الإسناد وفى إحداها ذكر للإلتفات: ت: 
(5/ 84/484 0)». من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أنس بن 
مالك: بلفظ: قال لي رسول الله بكلِِ: يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الإتنفات في 
الصلاة هلكة. . .. قال التردمذي: ا وقال في مكان آخر (56/0). تحت 
الحديث (751/8): وذاكرت به ( ويعنى حديث: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في 
قلبك غش لاحد فافعل) محمد بن إسماعيل قلم يعرفه ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس 
هذا الحديث ولا غيره» ومات أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين ومات سعيد بن المسيب بعده 
بسنتين» مات سنة خمس وتسعين وأخرجه من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ : حم: 
)7١١/7(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة. هق: (5/ 2»)١7١‏ من 
طريق ليث عن مجاهد عن أبي هريرة 

(؟) حم: (2777/7: وقال عبد الله بن أحمد عقب روايته لهذا الحديث عن أبيه: 
« كان أبي قد ترك هذا الحديث». هق: (7/ ١1١١‏ ) وقال: تفرد به يحيى بن إسحاق 
السيلحيني عن حماد بن سلمة وقد قيل عنه عن حماد وبحر بن كثير عن قتادة عن أنس 
والرواية الأولى أصح . وذكره الهيئمي في المجمع: (”/84) وقال: ١‏ رواه البزار عن شيخه 
هارون بن سفيان ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(5) حم: )"١١/5(‏ وذكره الهسيثمي في الملجمع (/47-487) وقال: « رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني في الاوسط وإسناد أحمد حسن». 


صفات الصلاةَ 


شحو اللا 


قال: لا تة تقعين على عقبيك في الصلاة(1©. وصح عن أبي هريرة أنه 
كره الاقعاء فى الصلاة» وعن قتادة مثله . 

وقال آخرون: لا بأس بالاقعاء فى الصلاة. 

وروينا عن ابن عباس أنه قال: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك . 
وقال طاوس : رأيت العبادلة يفعلونه : أبن عمر» وابن عباس » وابن 
الزبيرة "»» وكذلك روى الاعمش عن عطية العوفى» قال: رأيت 
العبادلة يقعون فى الصلاة: عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمرء 


عمر وطاوس وعطاء ومجاهد. 


وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن ابن طاوس» 000 أنه رأى 
ابن عمر» وابن الزبير» واب بن عباس »2 يقعون بين السجدتين7؟) 


فقد صح عنه أنه لم يكن يقعى إلا من أجل أنه كان يشتكي على ما 
فى حديثنا المذكور فى هذا الباب» وقال إنها ليست سنة الصلاة» 


)١(‏ حم: (١/57١1)ء)ات:‏ (77/5/ 87؟)2 جه: //7184/1١(‏ 845) من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث 
على لاسن حفية الى ساق من اللجبارات هر بق وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث 
الأعورء قال الحافظ فى التقريب ( كذبه الشعبى فى رأيه» ورمى بالرفض وفى حديثه 

(؟) أخرجه عبد الرزاق: )73١773/19475-1١917/5(‏ عن سفيان بن عبينة عن إبراهيم بن ميسرة عن 
طاوس عن ابن عباس وأخرجه: ابن أبي شيبة ٠/5505 /١(‏ 4)594: غن ابن علية عن ليث 
عن طاوس به. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة: /١(‏ 7500/ 75947 و 5955) من طريقين عن الأعمش عن عطية . 

(5) أخرجه عبد الرزاق: )7١584/1١91١7/7(‏ عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه. 


فقتح البو 


||| ازااا يري 


وحسبك بهذا؛ ولهذه اللفظة أدخلنا حديثه هذا فى هذا الكتابب:». وقد 
جاء عنه أنه قال: إن رجلي لا تحملاني» ويمكن أن يكون الاقعاء من 
كان يقعى بعد ما كبرء وهذا يدل على أن ذلك كان منه لعذرء ويمكن 
أن يكون ذلك من أجل أن اليهود كانوا قد فدعوا يديه ورجليه بخيبر» 
فلم تعد كما كانت واللّه أعلم. 

وأما ابن عباس وأصحابه» فالاقعاء عندهم سنة» وذلك ثابت 
عنهم : أخبرنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا يحيى بن معين» قال حدثنا الحجاج بن 
يقول: قلنا لابن عباس: الاقعاء على القدمين فى السجود؟ قال: هى 
السنة. قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل» فقال ابن عباس : هو سنة 
نبيك للها . 


وذكره عبد الرزاق» قال أخبرنا ابن جريج» قال أخبرني أبو الزبير 
انه سمع طاوسا يقول: قلت لابن عباس فى الاقعاء فذكره إلى آخره 


ونلء10 1 . 


وعبد الرزاق عن ابن عيينة» عن ابراهيم بن ميسرة» عن طاوس» 
قال: سمعت ابن عباس يقول: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك . 
قال طاوس : ورأيت العبادلة يقعون: ابن عمر وابن عياس » وابن 
اير 


(١)م: /1١(‏ 81-58" 7ه) د: (لااهم؟اه/ :)ات (5/ ضع م/م اال 
عبد الرزاق (؟5/ ١76/1١97‏ 7) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا 
يقول: فذكر الحديث. 

(5) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


صفات الصلاة 


اسك |زززززلااا 


وعن عمر بن حوشب قال: أخبرني عكرمة أنه سمع ابن عباس 
يقول: الاقعاء في الصلاة السنة7©. 

قال أبو عمر: 

من حمل الاقعاء على ما قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى» خرج من 
الاختلاف. وهو أولى ما حمل عليه الحديث من المعنى والله أعلم؛ 
لأنهم لم يختلفوا أن الذي فسر عليه أبو عبيدة الاقعاء لا يجوز لاحد 
مثله في الصلاة من غير عذر» وفي قول ابن عمر في حديثه المذكور 
فى هذا الباب: إنما أفعل ذلك من أجل أنى اشتكىء وأخبر أن ذلك 
ليس من سنة الصلاة؛ دليل على أنه كان يكره ذلك لو لم يشتك» 
ومعلوم ان ما كان عنده من سنة الصلاةء لا يجوز خلافه عنده لغير 
عذر؛ فكذلك ما لم يكن من سنة الصلاة لا يجوز عمله فيها من غير 
عذر؛ فدل على أن ابن عمر كان ممن يكره الاقعاءء فهو معدود فيمن 
كرهه؛ كما روي عن عليء وابي هريرة» وأنس؛ الا أن الاقعاء عن 
هؤلاء غير مفسر وهو مفسر عن ابن عمر انه الانصراف على العقبين 
وصدور القدمين بين السجدتين؛ وهذا هو الذين يستحسنه ابن عباس 
ويقول إنه سنة فصار ابن عمر مخالفا لابن عباس فى ذلك» وأما النظر 
ف هذا الناضية درجي ال شري سلةة عر فسن الله لذ انان 
بوجي إعادتهابدو يكنات إعانتها :ريات تسر والفراوفنى :اتيك 
[لاعاالا معارقن الذدمن أصيل اوانظين أضر: 

ومن جهة النظر أيضا قول ابن عباس إن كذا وكذا سنة إثبات وقول 
ابن عمر ليس بسنة نفي؛ وقول المثبت في هذا الباب وما كان مثله 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف: .)70777/1١9417/7(‏ عن عمرو بن حوشب قال: أخبرني 
عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول: فذكره. 


فتح البر 


لاسي 


أولى من النافي؛ لانه قد علم ما جهله النافي. وعلى أن الاقعاء قد 
فسره أهل اللغة على غير لمعنى الذي تنازع فيه هؤلاءء وهذا كله 
يشهد لقول ابن عباس . 

وقد مضى القول في نوع من أنواع الجلوس في الصلاة في باب 
مسلم بن ابي مريم» وسيأتي تمام القول في كيفية الجلوس في الصلاة 
القاسم من كتابنا هذا ان شاء الله عز وجل . 


صفات الصلاة 


"عرزل 


صنة الجلوس فى الصلاة 


[8*] مالك. عن عبد الرحمان بن القاسم بن محمد, عن عبد الله بن عبد الله بن 
عمرء أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة اذا جلس» 
قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السنء فنهانى عبد الله وقال: إنما سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثنى رجلك اليسرى. قال: فقلت له: 
فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني217. 
هذا الحديث يدخل فى المسند. لقول ابن عمر إنما سنة الصلاة» وقد 
بان في هذا الحديث أن التربع في الصلاة لا يجوزء وليس من سنتتها»؛ 
وعلى هذا جماعة الفقهاء. فلا وجه للإكثار فيه . 


وقد روي عن ابن عباس» وأنس» ومجاهد» وابي جعفر محمد بن 
علي وسالمء وابن سيرين» وبكر المزني أنهم كانوا يصلون متربعين» 
وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا يصلون جلوسا عند عدم القوة 
على القيامء أو كانوا متنفلين جلوساء لأنهم كلهم قد روي عنهم أن 
التربع في الجلوس للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنفل . 

ذكر ابن ابي شيبة عن الثقفي» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» 
قال: كان 0 أن يتربع الرجل في صلاته حين يتشهد("2». وعن ابن 


)١(‏ أخرجه: خ: (؟/ االللاححح؟/ لاكحى د: (١/لاحه/‏ دمو الطحاوي في شرح المعاني 
(١/مه؟)‏ هق: )١19/15(‏ من طريق مالك بهذا الإسناد وأخرجه: د: 404/088/١(‏ و 
6 و 95١‏ ن: (5-6586/5مه/5ه١١‏ و )١١67‏ من طريق القاسم بن محمد عن عبد 
الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: (77/5/ /5017179). 


فقح البردر 


|||||| ااا حتري 


علية» عن أيوب» عن ابن سيرين قال نبئت ان ابن عمر صلى متربعا 
وقال إنه ليس بسنة إنما فعله من وجع("2. 

وعن محمد بن فضيل» عن حصين.ء عن الهيثم بن شهاب» قال: 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لأن أقعد على رضفتين أحب إلي 
من أن أقعد متريعا فى الصلاة20. وقد اختلف الفعباء: :لق كيقية خياهة 
القاعد الذي لا يقدر على القيام في اللعريقة :«والصلى جالننا في 
النافلة» فذكر ابن عبد الحكم عن مالك في المريض أنه يتربع في حال 
القراءة والركوع» ويثني رجليه في حال السجود فيسجدء وكذلك قال 
الليث بن سعد. 

وروى المزني عن الشافعي قال: يجلس المريض» والمصلي جالسا في 
صلاته كجلوس التشهد. وروى عنه البويطي أنه يصلي متربعا في 
موضع القيام . 

وروى الحسن بن زياد» عن أبى حنيفة» وزفرء أنه يجلس كجلوس 
الصلاة في التشهد. وكذلك يركع ويسجد؛ واحتج من ذهب هذا 
المذهب بقول ابن مسعود وقد تقدم ذكره: لأن أقعد على رضفتين 
أحب الى من أن أقعد متربعا فى الصلاة2"9». وحمل هذا على الصلاة 
التي يجوز فيها الجلوس؛ قال: وقال أبو يوسف: يكون في حال قيامه 
متربعاء وفي ركوعه وسجوده كجلوس التشهد. 

قال الطحاوي: المشهور من قول أبي يوسف ومحمد أنه يكون 
متربعا في حال الركوع . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (؟/ 1178/57). 


(؟) أخحرجه عبد الرزاق فى المصنف (1957/15/ 007 ”*). 2)5٠١8/178-471//5(‏ ابن أبي 
شيبة فى المصنف : (77/7/ 8171). 


صفات الصلاة 


يود اا 


قال ابو عمر: 

دكن ادق ابي شيبة عن وكيع»ء قال حدثنا سفيان. عن حماد.» عن 
ابراهيم» قال: إذا صلى قاعدا جعل قيامه متربعا(©. قال وكيع: وقال 
سفيان: إذا صلى جالسا جعل قيامه متربعاء فإذا أراد أن يركع» ركع 
وهو متربع؛ وإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه9© . 

وعن أسباط بن محمد» عن مطرفء عن سليمان بن بزيع» قال: 
دخلت على سالم وهو يصلي جالسا””: فإذا كان الجلوس» جنا 
لركبتيه» وإذا كان القيام» تربع؛ وكرهت طائفة التربع على كل حال» 
منهم: طاوس» وكان طاوس يقول: هي جلسة مملكة!؟»؛ وهذا كله في 
النافلة لمن صلى جالسا فيهاء أو للمريض؛ وأما الصحيح» فلا يجوز 
له التربع في كل حال في الصلاة بإجماع من العلماء؛ وكذلك أجمعوا 
ألذ من لم يكس عان عيكه الخلوس :في العيلؤة عن عان يميم 
يقدرء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

واختلف الفقهاء فى هيئة الجلوس وكيفيته فى الصلاة المكتوبة» فقال 
مالك: يفضي بأليتيه الى الارض» وينصب ل اليمنى ويثنى رجله 
اليسرىء وهذا كله عنده فى كل جلوس فى الصلاة هكذاء والمرأة 
والرجل في ذلك كله عنده سواء. ْ 


(١)أخحرجهابن‏ أبىي شليبة في المصنف: (8#/7/ 3140): عبد الرزاق: 
(453/5متغ/ 4 لقا ْ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (1147/17/5) لكن وقع عنده هكذا: حدثنا وكيع 
قال: كان سفيان إذا. . . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (77/7/ 1151) 

(5) أخرجه ابن أى اخية لى لطن (7/5/ »2 من طريق ابن إدريس عن ليث به. 


فقتح البر 


اا)))) د" 


وقال الشوري وابو حنيفة وأصحابه: ينصب الرجل اليمنى ويقعد 
على اليسرىء هذا في الرجل؛ والمرأة عندهم تقعد كأيسر ما يكون 
لها. وقال الشوري: تسدل رجليها من جانب واحدء. ورواه عن 
ابراهيم؛ وقال الشعبي: تقعد كيف تيسر لهاء وكان عبد الله بن عمر 
يأمر نساءه أن يجلسن في الركعتين والأربع متربعات . 

قال الشافعى: يقعد المصلى فى الجلسة الوسطى كما قال أبو حنيفة 
والارري توفي الحلةتيق الرابعة كيت 'قال.مالتك وابوقال لعافم 
شنا ذا سعد فى الزائية الال مذلته جدرعنا وار يلها عر بوزىد 
اليمنى» وأفضى بمقعدته الى اللارض» وأضجع الحتسوي و نمضن 
اليمنى؛ قال: وكذلك القعدة في صلاة الصبح . 

وقال أحمد بن حنبل: مثل قول الشافعي سواء في كل شيء. إلا 
في الجلوس للصبح. فإنه عنده كالجلوس في ثنتين» وهو قول داود. 
وقال الطبري: إن فعل هذا فحسنء وإن فعل هذا فحسن.ء لأن ذلك 
كله قد ثبت عن النبي كَكة. 

قال أبو عمر: 

ما ذهب اليه مالك. فقد روي عن ابن عمر أنه السنة وحسبك؛ وما 
ذهب اليه الثوري وابو حنيفة» فموجود فى حديث وائل بن حجرء 
عن النبي ولد وما ذهب اليه الشسافعي فتوجوة ف حديث أبي 
حميد الساعدي عن النبي وَلةِ: 

أخبرنا محمد بن ابراهيم بن سعيد» قال حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمان» قال حدثنا احمد بن شعيب» قال أخبرنا قتيبة» قال 
حدثنا الليث»ءعن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن معحمد. عن 


صفات الصلاة 


بيو !الا 


عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» أنه قال: إن من سنة الصلاة 
أن تضجع رجلك البحوف وتنصب انوي للم وكذلك رواه عبد 
يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: 
سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسيرزئ وتنصب اليمنى ذكره ابو أدود» 
عن ابن معاذء عن الشقفي؛ وكذلك رواه جرير عن يحيى بن 
سعيل9) . 
ابن محمد أراهم الجلوس في التشهد. فنصب رجله المي وثنى رجله 
اليسرى 2١‏ وجلس على وركه الايسرء» ولم يجلس على قدمه؛ ثم قال: 
أرانى هذا عبد الله بن عبد الله بن عمرء وحدثنى ان أباه كان يفعل 
ذلك207” , 

هكذا قال مالك فى حديث يحيى بن سعيد هذا لم يذكر فيه أن 
ذلك من سنة الصلاة كما ذكر فى حديئه عن عبد الرحمن بن القاسم؛ 
وكذلك رواه حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد» أن القاسم بن 
محمد أراهم الحلوس فذكر مثل ما ذكره مالك سواء» ولم يذكر أن 
ذلك من السنة كما قال عبد الوهاب» والليث» وجرير؛ فلهذا لم 
باب يحيى بن سعيد» لان مالكا لم يقل عنه فيه من السنةء ولا نشك 
أن ذلك من السنة»؛ لان مالكا ذكر عن عبد الرحمان بن القاسمء. عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن ابيه» وأظن عبد الرحمان شهد 


»)١(‏ (75). (9) سبق تخريج هذه الأحاديث فى حديث الباب. 


فقتح البو 
ا ا ا ا ار ا ا ا ا 200 
||||)||)|) »د 


ذلك من عبد الله بن عبد الله مع أبيه القاسم»ء لان رواية مالك عنه 
تدل على ذلك» وعبد الرحمن ممن أدرك بسنه من الصحابة مثل أنس 
وطبقته. وان كان لم تحفظ له عنهم رواية» فهو أحرى أن يصير مع 
أبيه في درجة فى مثل هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء 
هذا ما لا خلاف فيه ولا مدفع. 

أخبرنا عبد الله بن محمد, قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
ابو داود» قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك؛» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن عبد 
الله بن عمرء قال: سنة الصلاة» أن تنصب رجلك اليمنى» وتثني 
رجلك الببي 7 

قال ابو عمر: 

رواية يحيى بن سعيد عن القاسمء أكمل من رواية عبد الرحمان 
هذهء والمعنى في ذلك بين واضح والحمد لله. 

وقد روي في هذا الباب عن عائشة حديث اختلف في متنه ولفظه: 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
محمد بن عيسى الواسطي» قال حدثنا عمرو بن عون» عن هشيم. 
عن منصورء عن محمد بن أبان» عن عائشة» قالت: أربع من السنة: 
تعجيل الافطارء وتأخير السحورء ووضع الرجل اليسرى في التشهد 
ونصب اليمنى92». 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(؟) محمد بن أبان عن عائشة. قال البخاري: لا يعرف له سماع منها. ذكره في الميزان 
("/ :هغ) وفيه أيضا عنعنة هشيم وهو مدلس» لكنه صرح بالتحديث في الرواية الآتية بلفظ 
« ثلاث من النبوة.. .2 وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا: (إن من سنن المرسلين 
وضع اليمين على الشمال وتعجيل الفطر والإستيناء بالسحور» وله شواهد انظرها فى باب 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 


صقات الصلاة 


حي اللالللاً 


قال ابو عمر: 

منصور هذا هو منصور بن زاذان» ومحمد بن أبان هذا هو محمد 
ابن أبان الانصاري المديني» إلا أني أظن أنه لم يدرك عائشة» واخشى 
أن يكون محمد بن ابان الذي يروي عن القاسمء. عن عائشة» عن 
النبي كله : من نذر أن يعصي الله فلا يعصه("©. وقد جعلهما العقيلي 
رجلين؛ وكذلك جعلهما أبو حاتم رجلين. 

وذكر العقيلي هذا اللحديث فقال: أخبرنا محمد بن عيسى 
الواسطي» قال أخبرنا عمرو بن عون» أخبرنا هشيم» عن منصور ابن 
زاذان» عن محمد بن أبان» عن عائشة؛» قالت: أربع من السنة: 
تعجيل الافطارء وتأخير السحورء ووضع اليسرى ونصب اليمنى في 
التشهد. 

قال: وأخبرنا محمد بن على» حدثنا سعيد بن نصرء أخبرنا 
هشيم » أخبرنا منصور بن زاذان» عن محمد بن أبان الانصاري» عن 
عائشة قالت: ثلاث من النبوة: تعجيل الافطار» وتأخير السحورء 
ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. 

ورواه حجاج بن منهال عن هشيم مثله باسناده. فسقط هذا الحديث 
ان يحتج به في هذا الباب للاختلاف في متنه ومعناه» وقد روى حارثة 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (*/ 177) من طريق محمد بن أبان عن القاسم عن 
عائشة رضي الله عنها ورواه: حم: (33/5 0174641 خ: (0117/11// 00393 الال 
د (*/“وه/)ات: (:14/1-كم/ اماي ن: لال 1 لا اللا ااال 
جه: )5١777/374817/1١(‏ من طرق عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن 
عائشة . 


فقح البو 


١ اا‎ 


ابن ابي الرجال وهو ممن لا يحتج به أيضا عن عمرة» عن عائشة. 
أنها وصفت صلاة رسول الله كَكِْةِ فذكرتها وقالت في آخرها ثم يرفع 
رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى» ويكره أن يسقط 
على شقه الايسر. ذكره ابو بكر بن ابي شيبة عن عبدة» عن 
حارثة0) . ْ 

وأما حديث وائل بن حجر في هذا اليباب. فأحسن طرقه: ما 
حدثناه عبد الوارث بن سفيانء. قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا حامد بن يحيى» قال حدثنا 
سفيان» قال حدثني عاصم بن كليب الجرمي» قال سمعت ابي 
يقول: سمعت وائل بن حجر الحضرمي قال: رأيت رسول الله عَيلِيِ 
يصلي فذكر الحديث. وفيه قال: ورأيته إذا جلس في الصلاة أضجع 
رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى292©. 

وأخبرنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا أحمد بن شعيبء» قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» حدثنا سفيان» حدثنا عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل 
ابن حجرء قال: أتيت رسول الله كَلهِ فرأيته يرفع يديه إذا افتتح 


)١(‏ جه: (١/377/558١٠)ء‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن 
أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف كما 
في التقريب: .)١18- /١(‏ 

(؟) حم: (731/5)ء د: (1/ 4/77/1706 ت: (197/81-86/5) وقال: حسن صحيحء 
ن: (75/تله-لامه/ ه10 كاي ام وليل الطحاوي في شرح لمعاني )559/١(‏ 
وغيرهم وصححه ابن خزيمة /757'/١(‏ 14163590) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن 
وائل رضي الله عنه. 


صفات الصلاة 


١‏ سك | ززززاااا 


الصلاة حتى يحاذي منكبيه. وإذا أراد ان يركع» واذا جلس في 
الركعتين» أضجع البسرى ونضت اليمتن: وذكر الفليك27؟: 

وأما حديث أبي حميد الساعدي. فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال أخبرنا محمد بن عبد السلام» قال 
حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا أبو عاصم. قال اخبرنا عبد الحميد 
ابن جعفرهء قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء» قال سمعت ابا 
حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي كَلكلةٌ فيهم ابو قتادة بن 
ربعي» فقال ابو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ككل قالوا: 
لم؟ فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة» ولا أقدمنا له صحبة» قال: بلى» 
قالوا: فاعرضء. قال: كان رسول الله يَلكِيّ اذا قام الى الصلاة كبر ثم 
يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيهء ويقر كل عظم في موضعه؛ ثم 
يكبر» ثم يقرأء ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيهء ثم يركع 
فيضع راحتيه على ركبتيه» معتدلا لا يصب رأسه ولا يقع معتدلاء ثم 
يقول: سمع الله لمن حمدهء ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه 
حتى يقر كل عظم الى موضعه؛ ثم يهوي الى الآرض» ويجافي يديه 
عن جنبيهء ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح 
أصابع رجليه» ثم يسجدء ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى 
يرجع كل عظم الى موضعهء ثم يقوم فيصنع في الركعة الاخرى مثل 
ذلك» ثم إذا قام من الركعتين» رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه؛ 
كما صنع عند افتتاح الصلاة» ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا 


.)1١ه8/همال-ه‎ 86/5١ :ن)١(‎ 


فقح البر 


| د" 


كان في السجدة التى فيها التسليم آخر رجله وجلس على شقه الايسر 
متوركا قالوا: صدقت. هكذا كان يصلي النبي ك1" . 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
ابو داودء قال أخبرنا احمد بن حنيل» قال حدثنا ابو عاصم. قال 
حدثنا عبد الحميد بن جعفرء فذكر باسناده مثله20. قال أبو داود: 
وحدثنا مسددء قال حدثنا يحيى» قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر» 
قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاءء عن ابى حميد الساعدي 
فذكره29 . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا المطلب بن شعيبء قال حدثنا عبد الله بن صالحء قال حدثنا 
الليث» عن يزيد بن محمد القرشي» ويزيد بن ابي حبيب» عن 
محمد بن عمرو بن طلحة» عن محمد بن عمرو بن عطاءء أنه كان 
جالسا مع نفر من اصحاب رسول الله كَكِْةّ فذكرنا صلاة رسول الله 


4 69 إفر4 خ: 2١58/48/1‏ ) د: (الحده. .لومم ىت تق ه دول 
(1/ لاكة ...ا الاع/ ١‏ لالا ا الا 7 )اتن 7/70 لمات ملسلل 
ن: (5/١لاه/2١٠)‏ (75/خمه-ومه/ .كاي رثا تلاداكل 
(5/ .غ51-4/١751١)2‏ د ااا ا لما 
/1١١(‏ لام7/ ٠٠١51‏ ابن خزعة: (١//ا9١/‏ لالمه-هدمه). 


حبا: ( الإحسات: 2 06 7" من طرق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي 
حميد رضى اللّه عنه وأخرجه: د: (١/١17غ1-4/ا:/‏ :"الا-ه"/ا) (١9717/0941/1)ات:‏ 
م ل 27 ابن خزيعة 2589/598/١(‏ 2)584205-8 حب: ( 
الإحسان (ه/ 11م حاكدطلي من طريق عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد 


صفات الصلاة 


اسك | زززززالا 


يه فقال ابو حميد: أنا أحفظكم بصلاة رسول الله كَكِلةِ: رأيته إذا 
كبرء جعل يديه حذو منكبيه»ء وإذا ركع» أمكن كفيه من ركبتيه» ثم 
هصر ظهره» فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا 
سجدء وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع 
رجليه القبلة» فاذا جلس في الركعتين» جلس على رجله اليسرى». 
وإذا جلس في الركعة الآخرة» قدم رجله اليسرى» وقعد على 
كقمة تش وروا ابزدوهنيه قن اللذك: باستقاكة نذا كله يوام 403 

ورواه ابن لهيعة؛ عن يزيد بن ابي حبيب» عن محمد بن عمرو بن 
طلحة» عن محمد بن عمرو العامري» قال: كنت في مجلس فذكر 
هذا الحديث» قال فيه: فاذا قعد فى الركعتين» فسن عن بطن قدمه 
اليسرى ونصب اليمنى؛ واذا كان 8 الرابعةة' افقين توركه الايسير الى 
الارض» وأخرج قدميه من اخ ل ورواه فليح بن سليمانء 
وعيسى بن عبد الله بن مالك» عن عياس بن سهل بن سعد 
الساعدي» قال: اجتمع ابي وابو حميد وابو أسيد» ومحمد بن مسلمة 
فذكر هذا الحديث وقال فيه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل 
بصدر اليمنى على قبلته29©. 

قال أبو عمر: 

لم أجد استقبال القبلة بصدر القدم اليمنى في الصلاة عند الجلوس 
للتشهد إلا فى حديث ابى حميد هذاء وفى رواية عمرو بن الحارث» 
عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمد في حديث ابن عمرء 


(1)تقدم تخريجه فى الباب نقسه. 


فقتح البرو 


م : : ١!‏ 
اللا يد 


حدثنأه محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيبء» قال حدثنا الربيع بن سليمان بن داودء حدثنا 
اسحاق بن بكر بن مضرء قال حدثنى ابى» عن عمرو بن الحارث» 
عن يحيى بن سعيد ان القاسم حدثه عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن 
عمرء عن ابيه قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى وتستقبل 
باصابعها القبلة والجلوس على اليسرى20. 

واختلف الفقهاء في النهوض من السجود الى القيام» فقال مالك 
والاوزاعى» والثوري» وابو حنيفة» واصحابه: ينهض على صدور 
000 يجلس؛ وروي ذلك عن ابن مسعود». وابن عمرء وابن 
عباس» وقال النعمان بن ابي عياشء أدركت غير واحد من اصحاب 
النبى كَكْْكِ يفعل ذلك . وقال ابو الزناد: تلك السنة» وبه قال احمد بن 
0 واسحاق بن راهويه» قال أحمد: أكثر الاحاديث على هذا؛ 
قال الاثرم: ورأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور 
قدميه» ولا يجلس قبل ان ينهض؛ وذكر عن ابن مسعودء وابن عمر. 
وابي مسعييد» واين عباسء وابن الزبير» أنهم كانوا ينهضون على 
صدور أقدامهم . 

وقال الشافعي : إذا رفع رأسه من السجدة» جلس ثم نهض معتمدا 
على الارض بيديه حتى يعتدل قائما. 

ومن حجة من ذهب مذهب مالك ومن تابعه» حديث ابى حميد 
الساعدي المذكور في هذا الباب» فيه أن النبي يل للا رفع رأسه من 
السجدة» قام ولم يذكر قعودا. 


صفقات الصلاة 


نيج الالاً 


وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي كلد في تعليم الأعرابي» ثم 
اسجد حتى تعتدل ساجداء ثم قمء ولم يأمره بالقعدة١2».‏ واحتج ابو 
جعفر الطحاوي لهذا المذهب ايضا بأن قال: اتفقوا انه يرجع من 
السجود بتكبير» ثم لا يكبر تكبيرة اخرى للقيام؛ قالوا: فلو كانت 
القعدة مسنونة» لكان الانتقال منها الى القيام بالذكر كسائر احوال 
الانتقال. 

وحجة الشافعى لما ذهب اليه فى ذلك: حديث مالك بن الحويرث: 
الواعي ادر مخسم و عد امم قال أخبرنا محمد بن بكر 
ابن داسة» قال حدثنا ابو داودء قال حدثنا زياد بن أيوب ومسددء قال 
حدثنا اسماعيل عن ايوب» عن ابى قلابة» قال جاءنا ابو سليمان 
باللفدية الكويرف الى مدنا فقال: والله إني لأصلي وما أريد 
الصلاةء ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله كَلْةٍ يصلي قال: 
فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة ثم قاه9©. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بكر بن حماد؛ وحدثنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد 


ابن بكر» قال حدثنا ابو داود» قاللا حدثنا مسددء قال حدثنا هشيم » 


0 / حم: :”ل دن (1/ وهل ل الالاد/ لام ا الاكا)ء دتن (/ ا‎ )١( 
.)١١17ه وقال: حديث حسنء» ن: (1/5*ه/ 7م١٠اي (5/:إلاه-ولاه/‎ 
.)150 /١هح/1١( جه:‎ /)1"17-181١ )م لومم‎ 

(0) خ: 6 ف لش 0 فو ل ا 

د: (١/75ه-/ااه/8:7‏ 8# 45:5)ات: (94/5///ا784).* 
ن: (87/7ه-085/ )١١107801١١61١811١6٠١‏ من طريق أبى قلابة عن مالك بن الحويرث 
رضي الله عنه. ْ 


فقح البر 


لازا د" 


عن خالد. عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث» أنه رأى النبي ككل 
إذا كان في وتر من صلاته» لم ينهض حتى يستوي قاعد2" . 


وأخبرنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا أحمد بن شعيبء. قال أخيرنا محمد بن بشارهء قال حدثنا 
عبد الوهاب» قال حدثنا خالد. عن ابي قلابة» قال: كان مالك بن 
الحويرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله كك فيصلي 
في غير وقت صلاة» فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة» 
استوى قاعداء ثم قام فاعتمد على الارض”(. قال أصحاب الشافعي : 
فحديث مالك بن الحويرث أولى ما قيل به في هذه المسألة» لأن فيه 
زيادة سكت عنها غيره» فوجب قبولها. 

واختلف الفقهاء في الاعتماد على اليدين عند النهوض الى القيام» 
فقال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم: يعتمد على يديه إذا 
أراد القيام؛؟ وروي عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد 
القيام» وكذلك روي عن مكحول» وعمر بن عبد العزيز» وجماعة 
من التابعين . 

ذكر عبد الرزاق» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء 
أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة» معتمدا على يديه قبل أن 
يرفعهما0. 


(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (109/8/5/ 7974). (1919/174/7) عن عبد الله بن 
عمر ( وهو العمري) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


صفات الصلاة 


تيد اللا 


وقال الثوري: لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيراء وروي 
ذلك عن على بن ابى طالب» وهو قول ابراهيم النخعي . 

وقال الأثرم: رأيت احمد بن حنبل اذا نهض يعتمد على فخذيهء 
وذكر عن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة إذا نهض 
الرجل فى الركعتين الاوليين ألا يعتمد بيديه على الارض إلا أن يكون 

عبد الرزاق عن معمر» عن أيوب» عن عبد الرحمان بن القاسمء 
عن أبيه» أن السنة فى الجلوس فى الصلاة أن يثنيى اليسرى ويقعي 
باليمنى<2؛ وعن معمر قال: سألت الزهري عن الجلوس في مثنى في 
الصلاة» قال: تثنى اليسرى تحت اليمنى(2)» وعن معمر عن أيوب» 
عن نافعء قال: تربع ابن عمر في صلاتهء فقال: إنها ليست من سنة 
الصلاة» ولكني أشتكي رجلي”"2 . 
فجلس على يسراهء فيبسطها جالسا عليهاء يقعى على أصابع يمناه 
ثانيها وراءه على كل أصابعها. 


صدقة بن يسار من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة ذلك ههناء» ومضى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (/19/ه5غ05). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف: (؟9/ 30375/197) . 
(") أخرجه عبد الرزاق فى المصنف: (5/ .)3١ 531/١197‏ 


للحي 


باب منه 


[4"] مالكء؛ عن مسلم بن أبي مريم» عن علي بن عبد الله المعاوي, أنه قال: 
رآني عبد الله بن عمر. وأنا أعبث بالحصباء ء في الصلاة» فلما انصرفت 
نهاني؛ وقال: أصنع كما كان رسول الله يكل يصنع. فقلت كيف كان 
يصنع؟ قال: كان اذا جلس في الصلاة وضع كقه اليمنى على فخذه 
اليمنى؛ وقبض أصابعه كلهاء وأشار بأصبعه التي تلي الابهام» ووضع 
كفه اليبسرى على فخذه اليسرى. وقال: هكذا كان يفعل؛ ولا تعبث 
بهما(). 

وسيأتي القول في وضع اليمنى على اليسرى في قيام الصلاة في 
باب عبد الكريم» ان شاء الله . وما جاء فى هذا الحديث من صفة 
الجلوس» ورتبة اليدين على ما وصف ابن عمر رحمه الله هو قول 
مالك وسائر الفقهاء» وعليه العمل. وفيه الاشارة بالسباحة» والسبابة 
وكلاهما اسم للاصبع التي تلي الابهام ؛ وروي مثل ذلك عن النبي 
كد » من حديث عامر بن عبد الله بق الرسر عق أبينة عن النبي 

ج00 ومن حديث مالك بن غم مير الخزاعيء. عن ابيهء عن النبى 

3 خم حدثنا سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 


(01)م: )048-/5-5-:١8/١(‏ د: /١(‏ .08-1 ل/لاحمو)ا 
ن: (؟/لاحمه/59١1١ى‏ (7/8:-18/ ١75559 ١70‏ ). 

(5) حم: (5/ "7ك م: /1١8/١(‏ شلاد) د: /1١(‏ ".5-5 .4/5خف 4مف3 4954-0 
ن: .)١707/:5/(‏ 

م2 حم: (9/ الاة)ء د: 5/١١‏ 652/ وي ن: (7/غغ-1:5/ ااا رخالل 
جه: .)41١١/5940/١(‏ ابن خزية: /١(‏ 016/85 و »)9١15‏ حب: (الإحسان: 
)١1147/717015-717/(‏ من طريق عصام بن قدامة عن مالك بن تمير عن أبيه رضي الله عنه 
و إسناده ضعيف لضعف مالك بن نمير: قال عنه الذهبي في الميزان (559/7).» لا يعرف 
وقال ابن القطان لا يعرف حال مالك انظر تهذيب التهذيب (١٠/5؟7)‏ وقال فيه الحافظ في 
التقريب « مقبول». 


صفات الصلاة 


“4 سد | رررزززالا 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» قال حدثنا أبو 
خالد الاحمرء عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن 
ابيه» قال: كان رسول الله كَكِةِ اذا جلس يدعو و ضع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بأصبعه 
السبابة» ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى 
ركبته(9 . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال أنبأنا محمد بن 
بكر قال: أنبأنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزارء 
قال: حدثنا عفانء. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد» قال حدثنا 
عثمان بن حكيم» قال: حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير» عن ابيه» 
قال: كان رسول الله ككِْةٌ اذا قعد في الصلاة» جعل قدمه اليسرى 
تحت فخذه وساته وفرق بين قدمه اليمنى» ووضع يده اليسرى على 
ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه(”, 
ورواه ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن محمد بن عجلان» عن 
عامر عن ابيه أن النبي» يكَِةِ كان يشير بأصبعه ولا يحركه(” ورواه 
روح ابن القاسم عن ابن عجلان باسناده» وقال فيه: ووضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى» وقال بأصبعه: هكذاء لم يمدها ولم 
يعقفها(؛». وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا 
عاصم بن قدامةء قال: حدثنا مالك بن مير الخزاعي من أهل البصرة. 
أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله كلل قاعدا فى الصلاة» واضعا ذراعه 


,)١(‏ (7): (*). (4) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقح البر 


لجسي 


اليمنى على فخذه اليمنى» رافعا أصبعه السبابة» قد حناها شيئا» وهو 


يدعو( , 


ورواه جماعة عن عصام بن قدامة. 

ثم نذكز في هذا ألبات الا اوضع النندين على الركبين فى لون 
وهياتها فى ذلك» والإشارة بالاصبع ليد غير. وسنذكر سنة الجلوس 
في الصلاة . ومن قال ينصب اليمنى ويئني السرق ويفضي بوركه الئ: 
الارض» ومن قال غير ذلك» ونذكر الآثار» وما للعلماء فى ذلك من 
الاقوال» فى باب عبد الرحمان بن القاسمء من كتابنا هذا ان شاء 


م 


الله . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» 
عن مسلم بن ابي مريم قال: أخبرني علي بن عبد الرحمان المعاوي. 
قال: صليت الى جنب ابن عمر فقلبت الحصى» فلما انصرف» ومرة 
قال: فرغ من صلاتهء قال: لا تقلب الحصى. فان تقليب الحصى من 
الشيطانء وافعل كما رأيت رسول الله كه يفعل. فوضع يده اليمنى 
على فخذه اليمنى» وضم أصابعه الثلاثة» ونصب السبابة» ووضع 
يده اليسرى على فخذه اليسرىء وبسطه(©2. قال سفيان: وكان يحيى 
ابن سعيد» قد حدثنا عنه أولاء ثم لقيته فسمعته منه. وزاد فيه 
مسلمء وقال: هي مدية الشيطان لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه 
ويقول هكذا. 


»)١(‏ (5) تقدم تخريجه فى الحديث نفسه. 


صفات الصلاة 


"سك | ررززززالا 


قال أبو عمر: علي المعاوي منسوب الى بني معاوية فخذ من 
الأنصار. 

وفى هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز العبث في الصلاة 
بالحصباء. وهو أمر مجتمع عليه؛ وكذلك غير الحصباء أنه لاا يجوز 
العبث في الصلاة بالحصباء ولا غيرهاء وأن ذلك على أي وجه كان 
إذا كثر وطال وشغل عن الصلاة أفسد الصلاة» وإنما لم يأمر ابن عمر 
عليا هذا بالإعادة - والله أعلم- لأنه كان ذلك منه يسيراء وقد جاء 
فى حديث أبي ذر أنه كره مسح الحصباء في الصلاة إلا مرة واحدة 
كراهية العمل في الصلاة» فكيف العبث بها في الصلاة؟ وقد روي 
عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة عن أبي ذر عن 
النبي كله مثله بمعناه0». وروي عن النبي كَْةّ مثل ذلك أيضا من 
حديث معيقيب2») وحذيفة بن اليمان20)» وقد مضى القول فيما يجوز 
من العمل وما لا يجوز منه في الصلاة في باب زيد بن أسلم من كتابنا 
هذا. 


)١(‏ حم: (ه/ ٠مك‏ "كل الالى د: (١/١امه/ره:ة)ات: /15١9/5(‏ الال 
ن: (9/ ١٠/190١١)ء‏ جه: (85958-7717/1/ 77 )١1١‏ من طريق الزهري عن أبي الأحوص 
عن أبي ذر رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن خزيمة (5/ 117/09 
و5١9)»‏ حب: (الإحسان: (5/ .))7571/5/6٠‏ وأبو الأحوص مختلف فيه 

(5) خ: 50 1١1/ا١5١»‏ م: (١/لام‏ مك1 د)ء دن (1/ لله توف 
ت: (؟/ /5١١‏ ١+")ء‏ ن: (#/ :,)١١9١/1١-1١١‏ جه: )١٠١777/977/١(‏ من طريق 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب رضي الله عنه. 

(') حم: (0/ 2073806 ابن أبي شيبة في المصنف: (1777/7/ 078780 عن وكيع عن ابن أبي ليلى 
عن شيخ يقال له هلال عن حذيفة رضي الله عنه وذكره الهيثمي في المجمع (؟/8594) وقال: 
« رواه أحمد وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام». 


فقتح البردر 


اللي 


وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن على لليدين عملا في الصلاة 
تشغلان به فيهاء وذلك ما وصف ابن عمر في الجلوس وهيآته» وأما 
القيام فالسنة أن يضع كفه اليمنى على كوعه وقد قيل: إن المقصد في 
وضع اليمنى على كوعه الأيسر تسكين يديه» لأن إرسالهما لا يؤمن 
معه العبث بهماء وذلك أيضا سنة وقد قال ابن عمر: اليدان تسجدان 
كما يسجد الوجه. فكان يخرج يديه في البرد فيباشر بهما ما يباشر 


بوجهه في سجوده. فكأن ابن عمر قال له: اشغل يدك بما في السنة 
من العمل بها في الصلاة. 


صفات الصلاة 


يلالا 
ماجاء في حكم الجلسة الأولى والثانية 


[*4] مالك. عن ابن شهاب. عن عبد الرحمن الأعرج. عن عبد الله بن بحينة» 
قال: صلى لنا رسول الله يل ركعتين, ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه 
فلما قضى صلاته فانتظرنا تسليمه» كبر فسجد سجدتين -و هو جالس 
قبل التسليم ثم سلم90». 
قال ابو عمر: في هذا الحديث. وفي حديث ابن بحينة وغيره: 

من ترك الرجوع لمن قام من اثنشين» دليل على صحة ما ذهب اليه 

أصحابنا ومن قال بقولهم: الوسطى سنة» ليست بفريضة.ء لأنها لو 

كانت من فروض الصلاة لرجع الساهي اليها - متى ذكرها - 

فقضاهاء ثم سجد لسهوه ؛ كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وكان 

حكمها حكم الركوع والسجود والقيام ولروعي فيها ما يراعى في 
السجود والركوع من الولاء والرتبة» ولم يكن بد من الإتيان بها؛ فلما 
له يكن :كلك حكني بزكانك يدانا الننيتير فوب عنها» ولاننن 
عن شيء من عمل البدن غيرهاء علم أنها ليست بفريضةء وأنها سنة 

ولو كانت فريضة.ء ما ترك رسول الله ككةَ الرجوع إليها؛ ألا ترى 
أنه أمر بالبناء على اليقين كل من سها في ركوعه أو سجوده. ليكمل 

وأجمع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام والجلسة الأخيرة 
في الصلاة فرض كلهء وأن من سها عن شيء منه وذكرهء رجع إليه 
فأتمه.ء وينى عليهء ولم يتماد -وهو ذاكر له ؛ لأنه لا يجبره سجود 


.)0٠١70 -لاه). د(5758/1/‎ 7649/1١ خ )2 م‎ )1١( 
.)17١5/8841/١( ت (5؟7/ ه7/١89). ن (ث78/ 5؟/١771١). جه‎ 


فقح البر 


للحي 


السهوء وبهذا يتبين لك وجوب فرضهء والدليل من القرآن على 
ذلك» قوله تعالى 9 وَقُومُوا ِل كَدِتِينَ 43 [البقرة: (00]. فأمر بالقيام في 
الصلاة لمن قدر عليهء لأنه «< لا دك 2 فس إلا وسعَها » [البقرة: (*7؟)] 
ولا خلاف بين العلماء أن من صلى جالسا فريضة - وهو قادر على 
القيام- أن ذلك لا يجزيهء وأن القيام فرض على كل من قدر عليه . 


وكذلك الركوع والسجود لقول الله عز وجل: # أرحكعوا 
وَأَسْجْدُوأْ4 الحج: 000]. ومعلوم أنه لا يتهيأ ركوع ولا سجود إلا بقيام 
وجلوس ؛ ألا ترى أن أحدا لا يقدر على السجلدة الثانية الا بجلوس 
بين السجدتين» والجلوس بين السجدتين فرض لا خلاف فيه؛ وكذلك 
الجلسة الآخرة عند جمهور العلماء فرض واجب أيضاء وما أعلم أحدا 
خالف فيها إلا بعض البصريين بحديث ضعيف انفرد به من لا حجة 
في نقلهء فكيف بانفراده ؟ وسنذكر ذلك - إن شاء الله . 


وإنما اختلفوا في الجلسة الوسطى وحدهاء من حركات البدن كلها 
في الصلاة فذهب أصحابنا وغيرهم الى ما ذكرناء وحجتهم ما 
وصفنا. 

وذهب آخرون الى أنها فرض واجبء. قالوا: ولكنها مخصوصة بأن 
لا ينصرف اليهاء وأن تجبر بسجدتي السهو؛ بدليل حديث ابن بحينة 
هذا. وما كان مثلهء وقالوا هي أصل في نفسهاء مخصوصة بحكمء 
كالعرايا من المزابئة» والقراض , من الاجارات. 

وأجمعوا أنه لا يقاس عمل البدن فى السهو عليهاء الا فرقة شذت 
وغلطت ؛ واتفانارأنيا بل تالف ع لا فسدت صلاة من تركها 
عامدا؛ لان السنن حكمها - عندهم - أن من ترك منها عامداء فقد 


صفات الصلاة 


“سك | |زززززالا 


قصر عن حفظ نفسهء ولم يبلغ حد الكمال» ولا يجب عليه مع ذلك 
إعادة» واستدلوا بأن المضمضة والاستنشاق عند من لم يجعلهما فرضا 
من العلماء لا يفسد بتركهما صلاة من تركهما عامداء وهما عند من 
لم يوجبهما فرضا من أوكد السنن» وكذلك قراءة السورة مع أم 
القرآن» وهي سنة مسنونة» وكذلك التشهد عند من لم يوجبه فرضاء 
هو سنة» ومثل هذا كثير؛ وقالوا: خرجت الجلسة الوسطى بدليلها من 
بين فروض الصلاة» وانفردت بحكمهاء لأن النبى يَكلِيْةِ خصها بذلك» 
كما خص الأموم اذا أحرم وراء إقامنة > وهو زاكع ؛ أن ينحط الى 
ركوعه بإثر احرامه دون أن يقف ؛ هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء» 
والوقوف عليه لو كان منفردا فرض . 

قالوا: ولما كان قوله - يَلكِيهِ: إنما جعل الإمام ليؤتم به0"© يمنع المأموم 
من أن يقف بعد إحرامه ومن أن يجلس في ثانية له» وأن يقوم بعد 
أولى لهء كان دليله على مخالفة رتبة الصلاة ؛ اتباع إمامه ؟ وجاز له 
فى اتباعه ما لو فعله عامدا هو وحده فسده صلاته. أو فعله ساهيا لم 
تجره ؛ وكان دليله على ذلك كلهء قوله يَلكِيّ: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به) مع إجصاع العلماء؛ وخص بهذا الدليل تلك الجمل العظام» 
والاصول الجسامء. فغير نكير أن يكون ترك انصرافه يَكِيِهٌ الى الجلسة 
الوسطى . دليلا على أنه خصها من بين فرائض الصلاة» بحكم تجبر 
فيه بسجدتي السهو من بين سائر الفرائض في الصلاة» وهي مع ذلك 
فرض كسائر حركات البدنء اذ ليس من حركات البدن في الصلاة 
شيء غير فرض ؛ قالوا: فالجلسة الوسطى» أصل في نفسها لا يقاس 
عليها غيرهاء لأنها مخصوصة. 


)١(‏ خ: /١(‏ 0/7 م: 11/١/1١‏ )ع د 521/1١‏ / كي 
ت: .)3"51١/١95/95(‏ ن: (1:75:/59/١الام)ل‏ جه: /١(‏ 57 8/8؟171١)‏ 


فقتح البر 


لني 


وقد قال إسماعيل بن إسحاق في كتاب أحكام القرآن في باب قوله 
عز وجل: # # يم عَادَمْ خُدُوا زِيَتَكٌ عِندَ كل مسجل 1#الأعراف: (000]. 
الآية - بعد كلام كشيرء يحتج فيه على من جعل السترة من فرائض 
الصلاةء قال: وهذا مما يبين لك أن لبس الشوب ليس من فرائتض 
الصلاة» لان المفترض في الصلاة» حركات البدن من حين يدخل في 
الصلاة» إلى أن يخرج منها في تكبير أو قراءة أو ركوع أو سجودء 
ولبس الثوب إنما يكون قبل أن يدخل في الصلاة» ثم يبقى في الصلاة 
كما كان قبل أن يدخل ؛ وإنما هو زينة للإنسان» وستر له في الصلاة 
وغيرها؛ قال: ولو كان الثوب من فروض الصلاة لوجب على الانسان 
أن ينوي به الصلاة عند اللبس» كما ينوي بتكبيرة الافتتاح الدخول في 
الصلاة» هذا كله قول اسماعيل» وإنما جلبناه لقوله: أن حركات البدن 
مفترضات في الصلاة» ولم يستثن فيها شيئا. 

وقد ذهبت فرقة الى إيجاب الجلسة الوسطى فرضاء ورأت 
الانصراف اليهاء ما لم يعمل المصلى بعدها من العمل ما يمنعه من 
الرجوع اليهاء وشذت في ذلكء» وقولها - عندي- مردود» بدليل 
السنة المذكورة في هذا الباب من حديث ابن بحينة» والمغيرة بن شعبة. 

وذهب ابن علية الى أن الجلسة الآخرة من أركان الصلاة» وليست 
بفرض - قياسا على الجلسة الوسطى ؛ واحتج في الوسطى بحديث 
ابن بحينة» وفي الآخرة بحديت عبد الله بن عمر: أن النبي 29 قال 
له: اذا رفع أحدكم رأسه من السجود الآخرء فقد تمت صلاته ؟ وإن 
أحدث فقد أجزأته صلاته؛ وهذا حديث لا يثبت من جهة النقل» 
الناس على خلافه ؛ والجلسة الوسطى لا تخلو من أن تكون 


مخصوصة فلا يجوز القياس عليهاء أو يكون سنة» فذلك أبعد من أن 


صفات الصلاة 


"> اسك [زززززززل 


يقاس عليها الفرض» قد قامت الدلائل على فرض القيام» والركوع 
والسجودء من القرآن والسنة والاجماع» وقد ذكرناها ؛ وكل أعمال 
البدن قياسا على ذلك» إلا ما خصته السنة من الجلسة الوسطىء فلا 
وجه لقول ابن علية مع شذوذه أيضا فيه. 

والقول بأن الجلسة الوسطى ليست من فرائض الصلاة» أولى 
بالصواب - واللّه أعلم ؛ لأني رأيت الفرائض يستوي في تركها السهو 
والعمد إلا في المؤتم» ألا ترى أنه تفسد صلاة من سها عن مسح 
رأسهء ومن تعمد ذلك» ومن سها عن سجدة» ومن تعمد ذلك ؛ 
وسائر الفرائض في الصلاة والطهارة على هذاء الا أن المتعمد آثمء 
والساهي قد رفع الله عنه الإثم ؛ فلو كانت الجلسة الوسطى فرضاء 
للزم الساهي عنها الانصراف اليهاء والاتيان بها؛ ولفسدت صلاته 
بترك الرجوع اليها؛ والنبي كَكِلْهٌ قد سبح به لهاء فما انصرف اليها؛ 
وحسبك بهذا حجة لمن يعاند - والله نسأله العصمة والتوفيق. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
ابو داودء قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي . 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان»ء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا الحسن بن سلام السويقيء قال: حدثنا زهير بن حربء قالا 
حدثنا يزيد بن هارونء قال أخيرنا المسعودي. عن زياد بن علاقة» 
قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» فنهض في الركعتين» فسبح به من 
خلفه. فأشار أن قوموا فلما أتم الصلاة0©. . 


)١(‏ حم: (5/5” و 597#). د: (١5794/1//*١١)ءات: ,)750/701١/7(‏ وقلال هذا 
حديث حسن صحيح . 


فقح البر 


ااازا))) #سده 


وفى حديث ابى داود: فنهض الى الركعتين»ء فقلنا: سبحان الله ؛ 
فقال: سبحان الله ومضى! فلما أتم صلاته وسلم» سجد السجدتين ؛ 
ثم قال: هكذا صنع رسول الله كك . 

وفي حديث ابي داود: سجد سجدتي السهو. فلما انصرف» قال: 
رأيت رسول الله كَلٌِ يصنع كما صنعت. 

قال ابو داود: وكذلك رواه ابن ابى ليلى. عن الشعبى» عن المغيرة 
ابن شعبة ) يرفعه» ورواه ابو العميس عن ثابت بن عبيد» قال: صلى 
بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة . 

قال ابو داود: ابو عميس أخو المسعودي» وفعل سعد بن أبي 
وقاص مثل ما فعل المغيرة» وعمران بن حصين.». والضحاك بن قيس» 
عبدالعزيز» هذا كله قول ابى داود. 

وأخيرنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا الحسن بن سلام» قال: حدثنا عبد الله بن موسى» قال: حدثنا 
ابن ابي ليلى » عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة. أنه قام في 
الركعتين» فسبحوا به فمضى فى صلاته» فلما سجد سجدتى السهو. 
حدث أن رسول الله َل صلى بهم فصنع مثل ذلك0©. 


)١(‏ حم: (518/5),ات: (2)3575/198/5 وقال: وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي 
ليلى من قبل حفظه. قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال محمد بن إسماعيل: 
ابن أبي ليلى هو صدوق: ولا أروي عنه» لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه» وكل من 
كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. وانظر الإرواء ففيه بحث مستفيض عن هذا الحديث من 
حديث طرقه ومتابعاته »)384/١١9/1١(‏ وانظر كذلك هامش الترمذي لشاكر (؟/١١7).‏ 


صفات الصلاة 


“سك | (رززززااا 


وقرأت على عبدالوارث بن سفيان أن القاسم ب بن أصبغ حدثهمء 
قال: حدثنا ابو قلابة» قال : حدثنا بكر بن بكارء قال: حدثنا على 
ابن مالك. عن عامر الشعبي؛ عن المغيرة بن شعبة» أنه سهاء فقام 

فى الركعتين الأوليين» فسبحوا به فمضى . فلما فرغ من صلاته. 
لجيه اما ثم قال: هكذا صنع رسول الله كلكا . 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال: 
حدثنا احمد بن زهير» قال: حدثنا ابى» قال حدثنا ابو معاوية محمد 
بن خازم» عن اسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن 
سعد بن ابي وقاصء انه نهض في الركعتين» فسبحوا به» فاستتم 
قائماء ثم سجد سجلذتي السهو حون اتصرف 4 ثم قال: كتم تروني 
أجلسء إنما صنعت ما رأيت رسول الله َلِلةٌ صنع 260 

قال احمد بن زهير: وحدثنا ابي عن محمد بن عبيد. عن 
اسماعيل» عن قيس عن سعد» موقوف. وقد سئل يحيى بن معين. 
عن حديث ابي معاوية الضرير» عن اسماعيل» عن قيس عن سعد - 
في القيام من الركعتين؟ قال يحيى: خطأ ليس يرفع» قال احمد بن 
زهير: وحدثنا ابو نعيم» قال: حدثنا ابو الأحوصء. عن بيان» عن 
فسن قال :” أمييا سعدء فقام في الركعتين الأوليين» فسبح به من 
خلفه- فذكر الحديث موقوفا. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١ /579 /١(‏ 55). وفيه على بن مالك وهو ضعيف 
انظر الإرواء )١١١/5(‏ 

(9) د: /5"١/١(‏ تعليقا)» ك: (١/86/5594١؟١)‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 


فتح البدر 


لجنم 


وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال حدثنا احمد بن 
حنبل» قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب». قال: حدثنا ليث» عن 
يزيد بن أبى حبيب» أن عبد الرحمان بن شماسة؛ حدثه أن عقبة بن 
عامر قام في صلاته وعليه جلوسء فقال الناس: سبحان الله» سبحان 
الله! فعرف الذي يريدون» فلما أتم صلاته» سجد سجدتين وهو 
جالس» ثم قال: إني سمعت قولكمء وهذه السنة(©. 

قال أبو عمر: ذكرنا هذه الآثار لما فيها من التسبيح بالساهي القائم 
من اثنتين» وإعلامه بسهوه ذلك. وإبايته من الانصراف؛ وذلك دليل 
على أن الجلسة الوسطى ليست من فرائض الصلاة وهذه الآثار موافقة 
لحديث ابن بحينة من وجهء مخالفة له من آخر؛ لأن فيها السجود بعد 
السلام؛ وبهذه الآثار يحتج من رأى السجود بعد السلام في الزيادة 
والنقصان . 

واختلف العلماء في سجود السهو: فقال ابن شهاب الزهري» 
ويحيى بن سعيد الانصاري» وربيعة بن أبىي عبد الرحمنء» 
والاوزاعي» والليث بن سعدء والشافعي: السجود كله قبل السلام. 
وروي هذا القول عن أبي هريرة» وابن ابي السائب» وعبد الله بن 
الزبير ومعاوية» وابن عباس؛ وبه قال مكحول. 

والحجة لقائله.» حديث عبد الله بن بحينة هذا من رواية ابن 
شهابء. ويحيي بن سعيدء عن الاعرج عن ابن بحينة» وهو أقوى 
إسنادا من حديث المغيرة وأثبت؛ وحجتهم في الزيادة حديث أبي 


)١(‏ ك: )١114/471/1١(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ابن أبي شيبة: 
(1/لامة/ /7). 


صفات. الصلاة 


“سك | ززززززا 


بويد اندرو وحن مدان رطرة ليع رت اس اتن يه 
في البناء على اليقين» والسجود في ذلك قبل السلام. وقد ذكرنا 
الحديث في ذلك» في باب زيد بن أسلم . 

حدثني خلف بن قاسم الحافظ. قال: حدثني عبد الرحمان بن عمر 
بن راشد البجليى بدمشقء قال: حدثنا أبو زرعة. قال حدثنا أبو 
مسهرء عن محمد بن مهاجرء عن أخيه عمرو بن مهاجرء أن الزهريٍ 
قال لعمر بن عبد العزيز: السجدتان قبل السلام فقال عمر: أبى ذلك 
أبو سلمة بن عبد الرحمن يا زهري! 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال حدثنا أبو ميمونة عبد الرحمان ابن 
عمرء قال: حدثنا أبو زرعة» قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريم» قال: 
أخبرني يحبي بن أيوب» قال: أخبرني محمد بن عجلان» ان ابن 
شهاب اخبره ان عمر بن عبد العزيز» صلى للناس المغرب فسهاء 
فنهض في الركعتين؛ فقال الناس: سبحان الله ! فلم يجلس . فلما 
فرغ من صلاته»ء سجد سجدتين ثم انصرف؛ فسأل ابن شهاب فقال؛ 
أصبت إن شاء الله السنة على غير الذي صنعت فقال له عمر: 
فكيف؟ قال: تجعلهما قبل السلام» قال عمر: إني قلت إنه دخل علي 
ولم يدخل عليهم . 

قال ابن شهاب: ما دخل عليك دخل عليهم. وقال سفيان الثوري» 
والحسن بن صالحء وأبو حنيفة وأصحابه: السجود كله بعد السلام. 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء» وسعد بن 
أبي وقاص» وعمار بن ياسر والضحاك بن قيس وعمران بن حصين. 

واختلف في ذلك عن معاوية بن أبي سفيان» وعن ابن عباس. 
وعن بن الزبييرهء وبه قال الحسن البصريء وأبو سلمة بن 


فقح البر 


||| د ؟ 


عبد الرحمن» وعمر بن عبد العزيز» وابراهيم النخعيء وابن ابي 
ليلى» ويجزيه عند أبي حنيفة وأصحابه أن يسجدهما قبل السلام. 

وقال مالك وأصحابه: كل سهو كان نقصانا في الصلاة» فسجوده 
قبل السلام على حديث ابن بحينة؛ وكل سهو هو زيادة في الصلاة» 
فالسجود فيه بعد السلام على حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين 
وبهذا قال أبو ثور. 

وقال اسحق: كل موضع ليس فيه عن النبي وه حديث» فإنه 
يسجد فيه في الزيادة بعد السلام» وفي النقصان قبل السلام . 

فلا خلاف عن مالك أن السهو اذا اجتمع فيه زيادة ونقصانء أن 
السجود له قبل السلام» وقال احمد بن حنبل: سجود السهو على ما 
جاءت به الاخبار اذا نهض من اثنتين سجدهما قبل السلام- على 
حديث ابن بحينة . 

قال أبو عمر: هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند 
أحمد بن حنبل - وهو إمام أهل الحديث - من حديث المغيرة بن 
شعبة- على ما ذكرت لك. قال أحمد بن حنبل: واذا شك فرجع الى 
اليقين» سجدهما قبل السلام أيضا - على حديث ابى سعيد 
الخدري؛ قال: واذا سلم من اثنتين» سجدهما بعد السلام على حديث 
ابي هريرة في قصة ذي اليدين» قال: واذا شك» فكان ممن يرجع إلى 
التحري» سجدهما بعد السلام - على حديث ابن مسعود»ء قال: وكل 
سهو يدخل عليه سواء ما ذكرناء يسجد له قبل السلام. وبهذا كله من 
قول احمدء قال سليمان بن داود» وابو خيثمة . 


صفات الصلاة 


شيو الا 


قد روى خصيف» عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن النبي 
يكهٌ في الذي يشك فلا يدري كم صلى أنه يبني على أكثر ظنه 
ويسجد قبل السلام . 

ذكره النسائي عن عمرو بن هشام» عن محمد بن سلمة» عن 
خصيف؛ وهو خلاف لأحمد بن حنبل» وهو موافق لحديث أبي سعيد 
الخدري ؛ وقد تقدم فى باب زيد بن أسلم القول في التحري». وفي 
البناء على اليقين» وهما عندنا شيء واحدء وبالله التوفيق. 

وقال داود: لا يسجد أحد للسهو إلا في المواضع التي سجد فيها 
رسول الله كله والسجود عنده في القيام من اثنين بعد السلام - على 
حديث المغيرة بن شعبة» وزعم أنه زاد على حديث ابن بحينة زيادة 
يجب قبولهاء» وحجته حديث علقمة» عن ابن مسعودء أن رسول الله 
كه قال: إنما أنا بشرء أنسى كما تنسونء» فاذا شك أحدكم في 
صلاته» فليتحر الصواب؛ فاذا سلم» فليسجد سجدتين؛ وقد أوضحنا 
الحجة لهذه الأقوال من جهة النظر في باب زيد بن أسلم. والحمد 
لله. 

واختلفوا في التشهد في سجدتي السهو والسلام منهماء فقالت 
طائفة : لا تشهد فيهما ولا تسليم» وروي ذلك عن أنس بن مالك» 
والحسن البصريء. ورواية عن عطاء وهو قول الأوزاعي والشافعي : 
لأن السجود كله عندهما قبل السلام» فلا وجه لإعادة التتشهد 
عندهما؛ وقد روي عن عطاء إن شاء تشهد وسلمء وإن شاء لم 


فقتح البر 


لتم 


وقال آأخرون: يتشهد فيهما ولا يسلم - قاله يزيد بن قسيط 
ورواية عن الحكم. وحمادء والنخعي» وقتادة. والحكم؛ وبه قال 
مالك وأكثر أصحابه» والليث بن سعد والشوريء» وأبو حنيفة 
وأصحابه . 


وقال احمد بن حنبل: إن سجد قبل السلام لم يتشهد. وإن سجد 
بعد السلام تشهد ؛ ويهذا قال جماعة من أصحاب. مالك وروي 
أيضا عن مالك . 

وقال ابن سيرين: يسلم منهما ولا يتشهد فيهما. 

قال ابو عمر: 

من رأى السلام فيهماء فعلى أصله في التسليمة الواحدة 
والتسليمتين» وقد صح عن النبي كله أنه سلم في سجدتي السهو 
من حديث عمران بن حصين» وهو حديث ثابت فى السجود بعد 
اللا ومن راق المسكره كله قن ااه قلا يتخا الى قا 
لان السلام من الصلاةء هو السلام على ما فى حديث ابن بحينة 
هذا ؛ وأما التشهد فى سجدتي السهوء فلا أحفظه من وجه صحيح 
عن النبي كَلِلِ؛ وأما التكبير في الخفض والرفع في سجدتي السهو؛ 
فمحفوظ ثابت فى حديث ابن بحينة وغيره»ء من رواية ابن شهاب 
وغيره : حدثتي 0 بن إبراهيم»ء قال حدثنا محمد بن معاوية» 
قال حدثنا احمد بن شعيب» قال أخبرنا احمد بن عمروء قال: 
أنبأنا اين وهب» قال : أخبرني عمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد 
والليث؛ أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج.ء أن 
عبد الله بن بحينة حدثه أن رسول الله َل قام في اثنتين من الظهر 


صفات الصلاة 


شبد لا 


فلم يجلس.». فلما قضى صلاته. سسجد سجدتين فكبر في كل 
سجدة- وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما 
نسي من الجلوس2©27(7. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا ابو داود» قال: حدثنا عمرو بن عثمان» قال: حدثنا ابى وبقية» 
قالا : حدثنا شعيب» عن الزهري» عن عيد الرحمان الاعرجء عن 
عبد الله بن بحينة - مثل حديث مالك؛ وزاد: فكان منا النشهد فى 
قيامه-: من نسي أن يتشهد وهو جالس”©. ١‏ 

حدثني احمد بن قاسم بن عبد الرحمان» قال حدثنا قاسم بن 
اصبغ» قال: حدثنا الحارث بن ابي أسامةء قال حدثنا الحكم ف 
موسىء» قال حدثنا هقل» عن الأوزاعى قال: حدثنى الزهري» قال: 
حدثني ابن هرمزء قال: حدثنى عبد الله بن بحينة أن رسول الله كَل 
سها عن قعود قام منه» فلما فرغ وانتظرنا سلامه كبر فسجدء ثم كبر 
فرفع رأسهء ثم كبر فسجدء ثم كبر فرفع رأسهء ثم سلم - لم يذكر 
ابن عبينة: كبر. 

وأما اختلاف العلماء في حكم الجلوس الأخير في الصلاة» فأما 
الفرض في ذلك فعلى خمسة أقوال: أحدهاء أن الجلسة الأخيرة 
فرض» والسلام فرض» وحكى مثل هذا المعب في مختصره عن 
مالك. وأهل المدينة» وممن قال ذلك. الشافعي» وأبو داود» وأحمد 
ابن حنبل - في رواية. 


41٠١75 /556/1١( خ: 70 م: (599/1/ ١لام) د:‎ )١( 
)1١7١57/881/١( جه:‎ ء)١١الالو‎ ١١7/5/596/5( ت: ١07ل ن:‎ 
.)1١ تمه‎ /١( (؟) د:‎ 


فقح البر 


ااا د 


وحجتهم أن بيانه - وَل فرض لأن أصل فرضها مجملء» يفتقر الى 
البيان ؟ فكل عمله فيها فرض إلا ما خرج بدليل سنة أو إجماع . 

واحتجوا أيضا بقوله يَكِ: صلوا كما رأيتموني أصلي2©0. وبأشياء 
يطول ذكرهاء ومنها: حديث على بن طلق» ض النبى كلد قال: اذا 
فسا أحدكم في الصلاة» للحس رك مرا وليعد الصلاة» قالوا: وما 
لم يسلم» فهو في الصلاة لأن المصلي لا يتحلل منها بغير السلام9 2 . 

والقول الثاني: أن الجلوس فيها فرضء والسلام فرض» وليس 
التشهد بواجب؛ وممن قال ذلك مالك وأصحابه» وأحمد في رواية؛ 
وحجتهم أن عمل البدن كله فرض للاجماع على فرض القيام والركوع 
والسجودء فكذلك كل عمل البدن» إلا ما خرج بدليل- وهي الجلسة 
الوسطى . 

وحجتهم أيضا أن رسول الله يَكْهِ لم يخرج قط من صلاته إلا 
بالتسليمء قال: تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم0؛ وقام من اثنتين 
ولم يتشهد فسقط التشهد لذلك؛ ولأنه ذكرء ولا شيء من الذكر 
واجب غير قراءة أم القرآن». وتكبيرة الإحرام» والسلام. 

والقول الثالث: أن الجلوس مقدار التشهد فرضء. وليس التشهد ولا 
السلام بواجب فرضاء وممن قال ذلك ابو حنيفة وأصحابه وجماعة من 
الكوفيين. 
)١(‏ حم: (08/5). خ: (581/147/1). 
(؟) د: (6/141/1١7)ءات: )١174/438/8(‏ وقال حديث حسن وذكره ابن حجر في بلوغ 

المرام وعزاه للخمسة. وصححه ابن حبان. 


إفرفق حم: 78/١‏ و59١2‏ د: (١/١5)ات: .)37/١(‏ وقال هذا حديث صحيح. جه: 
م/م ا). وفى الباب من حديث أبى سعيد الخدري. 


صفات. الصلاة 


شد الا 


واحتجوا له بنحو ما تقدم في بيان مجمل الصلاة وعمل البدن 
بحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - وهو الافريقي؛ - أن 
عبد الرحمان بن رافع» وبكر بن سوادة» حدثاه عند عبد الله بن 
عمرو: قال: قال رسول الله َكَل : اذا احدث الرجل وقد جلس في آخر 
صلاته قبل أن يسلم» فقد تمت صلاته(2. هكذا رواه ابن المبارك.» عن 
الإفريقي . 

والقول الرابع: أن الجلوس والتشهد واجبان» وليس السلام بواجب 
- قاله جماعة منهم اسحاق بن راهويه. 

واحتج بحديث ابن مسعود - حين علمه رسول الله يَكِِ التشهد 
وقال: اذا فرغت من هذاء فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك2 . 

والقول الخامس: أن ليس الجلوس منهاء ولا التشهدء ولا السلام - 
بواجب. إنما ذلك كله سنة مسنئونة؛ هذا قول بعض البصريين» واليه 
ذهب ابن علية» وصرح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى ؛ فخالف 
الجمهور وشذ»؛ إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من ذلك كله. 

واحتج برواية من روى في حديث الإفريقي المذكور: اذا رفع رأسه 
فأحدث» فقد تمت صلاته ولم يذكر جلوساء وهذا حديث لاا يصح 
لضعف سنده» واختلافهم في لفظه - وبالله التوفيق . 

وقد ذكرنا اختلاف العلماء في كيفية السلام ووجوبه في باب ابن 
شهاب عن ابي بكر بن حثمة. 


(0)ات: (5/ 4128/5517 وقال هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في إسناده 
قلت: فيه الإفريقي قال فيه الحافظ في التقريب (741057) . 

(1) د: (09/1/-91). قط: (6937/1/ 11و15 و 18) من طريق زهير بن معاوية أبو 
خيثمة عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: اخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله 
أخذ بيده. وقال الالباني في ضعيف أبي داود (5 )٠١‏ شاذ بزيادة « إذا قلت. . .» والصواب 
أنه من قول ابن مسعود موقوفا عليه. 


فقح البر 


نالا في 1ظ7020257977575252595757252575253525-5151 


ماجا. في صيح التشهد في الصلاة 


71 مالكء عن نعيم بن عبد الله المججمر» عن محمد بن عبد الله بن زيد 
الانصاري. أنه أخبره عن ابي مسعود الانصاري. أنه قال: أتانا رسول الله 
يك في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي 
عليك يا رسول الله؛ فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله يِل 
حتى تمنينا أنه لم يسأله؛ ثم قال قولوا اللهم صل على محمد, وعلى آل 
محمد؛ كما صليت على ابراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل ابراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد, والسلام كما 
قد علمتهم(7©. 

قال أبو عمر: محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري هو الذي أرى 

أبوه النداء فصار سنة» وأبو مسعود الانصاري اسمه عقبة بن عمرو. 

وبشير بن سعد هو والد النعمان بن بشيرء وقد ذكرنا كل واحد منهم 

في كتابنا في الصحابة بما يغني عن ذكره والحمد لله. 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد اللّه» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
زكريا التيسابوري بمصرء قال حدثنا احمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار» قال حدثنا اسماعيل بن مسعود الجحدري» قال حدثني زياد بن 
عبد الله فال مصوكنا يحمن. رد تسق عن مجكمد ين ابراهي ::حن 
محمد بن عبد الله بن زيد» عن ابي مسعود الانصاري» عن النبي كَل 
بنحو حديث مالك7©. وقد روى مثل حديثه هذا عن النبي َكل 

جماعة منهم أبو سعيد الخدري» وغيره. 


:تاء)ه40/50-0/١( (ه/ "ل -507/1)ء م: (١/ه.898/ه4.2) د:‎ )11١8/5( حم:‎ )١( 
)17285 (ه/ وا ل الاي نز امكاه/‎ 

(0) حم: )1١١9/:(‏ د: (1/-.441/5.3-5). ك: (285/1) وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيعة ,)171١ /701/1١(‏ حب: (الإحسان (1969/789/6). 


صفات الصلاة 


حدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء قال 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن اسدء قال حدثنا حمزة بن محمد» قالا 
ابن مضر» عن ابن عبد الهادي» عن عبد الله ابن خباب» عن ابي 
سعيد الخدري» قال: قلنا يا رسول اللّه» السلام عليك قد عرفتاه» 
فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك» كما صليت على ابراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل 
محيده: كما باركك على أل ازا 00+ 


ورواه شعبة» والشوري؛ عن الحكمء عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» قال: لما نزلت : « يكام الذي َآمثُوأ 


رس 


صَلَوا علَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيما » [الأحزاب: (05)]. جاء رجل إلى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله» هذا السلام عليك قد عرفتاه» فكيف الصلاة؟ 
فقال: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على 
ابراهيم» انك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد”2" . 


وهذا لفظ حديث الثوري» وهذا الحديث يدخل فى التفسير المسند» 
0 ل 1 0000 آذه رام سام صا عه ا سر ل 
ويبين معنى قول الله تعالى : ١‏ إنَّاللَه وَمَكَيِحَكمَهٌ يِصَلونَ عل البِيّ يتأيها 


اعم 
هم رس 
« 


ءةًَّ رموه ظ# ررمامصوه ده 
لذ ءامنوأ صَِلْوا عليِهِ وسَلْموا تَلِيما © [الأحزاب: (05. فبين لهم 
رسول الله كله كيف الصلاة عليه» وعلمهم في التحيات كيف السلام 


)١(‏ خ: (8!48/587/8). ن: (1197/07/5), جه: (407/147/1) من طريق يزيد بن 
الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد رضي الله عنه. 

للك : (درع هر الصا مد (كررم مرح ع ده (الر موه -فهم/ جلف للق 
الاد)ءات: (1١‏ كه“ نه "8/ 4:). ن: ("/ همه/ 44١١ل‏ جه: .)6١ 5: /597"/1١(‏ 


فقح البد 


ازا عد ١‏ 


عليه وهو قوله في التحيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا معنى قوله فى حديث 
مالك: والسلام كما قد علمتم. ويشهد لذلك قول عبد الله بن 
عباس؛ واين عمر» وابن مسعود: كان رسول الله تله يعلمنا التشهد. 
كما يعلمنا السورة من القرآن. وهو أيضا معنى حديث كعب بن عجرة 
المذكور عند نزول الآية» وقد قيل ان السلام في هذه الاحاديث أريد 
به السلام في الصلاة» والقول الاول أكثر. 

وقد اختلف العلماء فى وجوب التشهد وفى ألفاظه» وفى وجوب 
السلام من الصلاة» وهل هو واحدة أو اثنتان؛ ولست أعلم في الموطأ 
من حديث النبي لَه موضعا أولى بذكر ذلك من هذا الموضع . 

وأما التشهد. فإن مالكا وأصحابه ذهبوا فيه إلى ما رواه ذ في الموطأ 

عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عيد 
القاري. أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد 
يقول: قولوا: التحيات للهء الزكيات لله» الطيبات الصلوات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عيده 
وَسَوله20, 

وأما الشافعى» فذهب فى التشهد إلى حديث الليث عن ابى الزبير» 
من نشدي شر وابوطار مو اعون اح عامج 4 اقلا كناد عو لل 
يَئِيدّ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة القرآن. قال: إذا جلس أحدكم 
في الركعتين أو في الاربع فليقل: التحيات المباركات الصلوات 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (3077/50577/15). ابن أبي شيبة في المصنف: 
)4947/551/١(‏ هق: )١54/1(‏ وصحح إسناده الزيلعي في نصب الراية: /١(‏ 577). 


صفات الصلاة 


سك | (رززااااا 


الطيبات للهء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عبادد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبيذه ورسول(©). رواه الشافعى عن 
يحيى بن حسان انه أخبره به عن الليث بإسئاده » ورواه عن ابي 
الزبير»ء كما رواه الليث وجماعة؛ واما سفيان الثوري والكوفيون» 
فذهبوا في التشهد إلى حديث ابن مسعودء عن النبي ككل وهو 
حديث كوفي رواه ائمة أهل الكوفة؛ فممن رواه منصور » والاعمش» 
عن أبي وائل » عن ابن مسعود » وروآه أسحق عن ابي الاحوص» عن 
أبن مسعودء ورواه القاسم بن مخيمرة» عن علقمة. عن ابن مسعود 
بمعنى واحدء عن النبي يَلكِْةٌ قال: إذا جلس احدكم في الصلاة» فليقل 
التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النئ ورحمة 
اللّه وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمذا عبده ورسول(©. 

وقد روي التشهد عن ابن عمرء عن النبي كَكِلة. وعن سمرة بن 
جندب» عن النبي يَكلة. وعن أبي موسىء. عن النبي كلك وعن جابر 
ابن سمرة» عن النبى يَلِِةِ. وفى بعض ألفاظها اختلاف وزيادة كلمة 
ونقصان أخرى .2 وذلك كله متقارب المعنى . وفيها كلها: السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله . ومنهم من يقول فيه: وبركاته. ومنهم من لا 
يذكر ذلك. ومنهم من لا يزيد على قوله: السلام عليك أيها النبى. 
فهذا وجه في معنى قوله: والسلام كما قد علمتم. 


(1)م: (1/ كا ”.8 5-29)ء د: ((لرتحه-لاوه/ :ل/اة)ءات: (5/ 43/ )4 ن: 
١3/7وه-5وه/*7١1)ء‏ جه: )1١١ /591١/١(‏ 
(0) خ: (7/كوة”,/ الام م: (1/ 21/527321 1) دن (1/ اده مكة) 
ت: (5/١194/481؟)‏ ن: (؟/لحده-5و9ه/ ....١ ١51‏ الاكلل 
جه: .)445/591-19594-0/1١(‏ 


لالس تيم 


صفة الصلاة على النبي آة 


[؟5] مالك» عن نعيم بن عبد الله المجمرء عن محمد بن عبد الله بن زيد 
الانصاري. أنه أخبره عن ابى مسعود الانصاري. أنه قال: أتانا رسول الله 
فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له يشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى 
عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك؟ قال: فسكت رسول الله يكل 
حتى تمنينا أنه لم يسأله؛ ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد؛ كما صليت على ابراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على ال ابراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد, والسلام كما 
قد علمتم20. 

وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي يك فرض واجب على 
كل مسلمء لقول الله عز وجل : «يا أيها الذين آمنواء صلوا عليه 

وسلموا تسليما». ثم اختلفوا متى تجب؟ ومتى وقتها وموضعها؟ 

فمذهب مالك عند أصحابه وهو قول أبى حنيفة وأصحابه: أن الصلاة 

على النبي عليه السلام فرض في الجملة بعقد الايمان» ولا يتعين ذلك 
في الصلاة؛ ومن مذهبهم أن من صلى على النبي عليه السلام في 

التشهد مرة واحدة فى عمره فقد سقط فرض ذلك عنه. 

وروي عن مالك وأبى حنيفة والثوري والاوزاعي أنهم قالوا: 
الصلاة على النبي عليه السلام في التشهد جائز ويستحبونهاء وتاركها 
مسيء عندهم» ولا يوجبونها فيه. وقال الشافعي: إذا لم يصل المصلي 


)١(‏ حم: 1١18/2‏ (ه/ ااا اال م: زازه "#/ ه١5‏ دخ /١(‏ ٠ك(‏ امول 
ت: (د/غ*-ه88/ .الي ن: (8/ اهلله/ 1786) 


صفات. الصلاة 


سيو !ااا 


على النبي كه في التشهد الآخر بعد التشهد وقبل التسليم» أعاد 
الصلاة؛ قال: وان صلى عليه قبل ذلك لم يجزهء وهذا قول حكاه 
عنه حرملة بن يحيى لا يكاد يوجد هكذا عنه الا من رواية حرملة وهو 
من كبار أصحابه الذين كتبوا عنه كتبه؛ وقد تقلده أصحاب الشافعى» 
ومالوا اليه وناظروا عليه وهو عندهم تحصيل مذهبه؛ وهنا حجن مق 
قال: ان الصلاة على النبى يِل ليست بواجبة فى الصلاة حديث 
كبن بق احبر عن الناسه بن متتيمرة »:قنالة اح اعلففة ندي 
فقال: إن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وقال: ان رسول الله كَلِلَةِ أحذ 
بيدي كما أخذت بيدك. فعلمنى التشهد فقال: قل: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله الا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله؛ قال: فإذا أنت قلت 
ذلك» فقد قضيت الصلاة؛ وان شئت أن تقوم فقم» وان شئت أن 
تقعد فاقعل(). 


قالوا: ففى هذا الحديث ما يشهد لمن لم ير الصلاة على النبي ككل 
فى التشهد واجبة ولا سنة مسنونة» لان ذلك لو كان واجيا أو سنةء 
لبين ذلك وذكره؛ ومن حجتهم أيضا: حديث الاعمش» عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود» عن النبي كله فى التشهد؛ وفي 
آخره» ثم ليتخير أطيب الكلام» أو ما أحب من الكلام'©؛ ومن 
حجتهم أيضا: حديث فضالة بن عبيد» أن رسول الله يِه سمع رجلا 


(1)خ: 7790/5 ااي م: (5215-5-1/0/ 405 د: (958/051/1)ءات: 
)8/81١/6(‏ نن: (7/لخده-95ه/١5١١....١ا١١)ء‏ جه: )45191/591-59-/1١(‏ 
من طرق عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

زفق تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله . 


فتح البر 


للحتي 


يدعو في صلاته لم يحمد الله عز وجل» ولم يصل على النبي كَل 
فقال النبي عليه السلام: عجل هذاء ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا 
صلى أحدكم» فليبدأ بحمد الله والثناء عليه؛ ثم يصلي على النبي» 
ثم يدعو بما شاء20. 

ففى حديث فضالة هذاء أن النبي كَكلَةِ لم يأمر المصلي إذ لم يصل 
على النبي يَكلْةٌ في صلاته بالاعادة» فدل على أن ذلك ليس بفرض» 
ولو ترك فرضا لامره بالاعادة» كما أمر الذي لم يقم ركوعهء ولا 
سجوده بالاعادة» وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل . 

روى ذلك رفاعة بن رافع» وأبو هريرة عن النبي يَِيةِه وقد ذكرنا 
حديثهما فيما سلف من كتابنا والحمد لله. 


ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة: أن الله عز 
ولجل امن بالصلاة على نبيه». وان يسلم عليه تسليماة قد جاء امزاء: 846 
بالتشهدء وانه كان يعلم أصحابه ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن» 
وقال لهم انه يقال في الصلاة لا في غيرها؛ وقالوا: قد علمنا السلام 
عليك» فكيف الصلاة؟ فقال لهم: قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلمهم ذلك وقال لهم: السلام كما قد علمتم. فدل ذلك على أن 
الصلاة عليه في الصلاة قرين التشهد. قالوا: ووجدنا الامة بأجمعها 
تفعل الامرين جميعا في صلاتها؛ فعلمنا انهما في الامر بهما سواءء 
فلا يجوز أن يفرق بينهماء ولا تتم الصلاة الا بهما؛ لانهما وراثة عن 
رسول الله يليه وأصحابه وسائر المسلمين قولا وعملا. قالوا: وأما 


درق حخدم: () د: 41/57/5١‏ ١)ءات:‏ (ه/ الغ - 7م 1/ لابلاع ")ل ن: 
من ب ف 760" قال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن خزيمة ,)1/١ 9/7881 7/١1(‏ 
حب: 2 الإحسان )(ه0/ )2 


صفات الصلاة 


شد الا 


احتجاج من احتج بحديث ابن مسعود في التشهد. وقوله في آخره: 
فإذا قلت ذلك» فقد تمت صلاتك. فلا وجه له لانه حديث خرج 
على معنى في التشهد؛ وذلك أنهم يقولون في الصلاة: السلام على 
اللهء فقيل لهم إن الله هو السلام» ولكن قولوا: كذاء فعلموا 
التشهد. ومعنى قوله: فإذا قلت ذلك». فقد تمت صلاتك. يعني إذا 
ضم إليها ما يجب فيها من ركوع وسجودء وقراءة وتسليم» وسائر 
أحكامهما؛ ألا ترى أنه لم يذكر له التسليم من الصلاة وهو من 
فرائفضهاء لانه قد كان وقفهم على ذلك» فاستغنى عن إعادة ذلك 
عليهم؛ وانما حديث ابن مسعود هذا مثل قوله كَلْة: أمرت أن آخذ 
الصدقة من أغنيائكم» وأردها على فقرائكم أي ومن سمى معهم. 
ومثل قوله للذي قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلء» ثم أمره بما رآه 
لم يأت به ولم يقمه من صلاتهء وسكت له عن التشهد والتسليم؛ 
وقد قام الدليل من غير هذا الحديث بوجوب التشهدء ووجوب 
التسليم بما علمهم من ذلك» وأعلمهم أن ذلك في صلاتهم؛ وكذلك 
الصلاة على النبي كَكِلْةْ مأخوذ من غير ذلك الحديث . 

واحتجوا من الاثر بحديث ابي مسعود من رواية مالكء» وفيه انه 
علمهم الصلاة على النبي كَكْلَةْ وقال: وفيه والسلام كما قد علمتم 
يعني التشهد. وبأن ابا مسعود روى الحديث وفهم مخرجهء وكان يراه 
واجبا ويقول انه لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي كَكللِ: 

حدثنا احمد بن فتح» قال حدثنا محمد بن عبد الله النيسابوري» 
قال حدثنا احمد بن عمرو البزار» قال حدثنا زياد بن يحيى» قال 
حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد» قال حدثنا هشام بن حسان. عن 


محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن بشير بن ابي مسعودء عن ابي 


فقح البر 


للحتي 
ا ل ا ا ل 


مسعودء قال: لما نزلت هذه الآية: 8 إن أله وَمَكِِحَِكَنَهْ يِصَلُونَ عل 
ألتَى يكام الزبيت «امثوا مدلا عد وَسَلنوا ليما يما (2©) © [الأحزاب: (5ه)) 
قالوا: يا رسول اللّه» قد علمنا السلام» فكيف الصلاة؟ فقال: قولوا: 
اللهم صل على محمدء كما صليت على إبراهيم؛ ويارك على 
محمد» كما باركت على إبراهيم 


وروى عثمان بن أبي شيبة وغيره»ء عن شريك» عن جابر الجعفي, 
عن أبي جعفر محمد بن علي» عن أبي مسعودء قال: ما أرى أن 
صلاة لي تمت حتى أصلي فيها على محمد وعلى آل محمد. 

وروى ابن ابي فديك» وأبو ثابت محمد بن عبيد الله المدنى» عن 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعديء عن أبيه» عن 
جده. أن النبي يَكْةِ قال: لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي 
خ). قالوا: وهذا الحديث وان كان فى اسناده ضعف» فان فيه 
استظهارا مع ما قدمنا من الدلائل. 00 

قال أبو عمر: ليس ما احتجوايه عندي بلازم» لما فيه من 
الاعتراض؛ ولست أوجب الصلاة على النبى كَكِلَةِ نفى الصلاة فرضا 
من فروض الصلاة» ولكني لا أحب للعد 'ت عننها 00 صلاة» فان 
ذلك من تمام الصلاة؛ واحرى أن يجاب للمصلي دعاؤه ان شاء الله . 


)١(‏ جه: »)5--0/١5- /١(‏ ك: .»)779/١(‏ قط: (706/1) من طريق عبد المهيمن بن عبا 
ابن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده مرفوعا قال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث 
على شرطهما فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن وقال الذهبي ة فى التلخيص: عبد المهيمن: واه 
وقال البوصيري في الزوائد (صس: 4) هذا إسناد ضعيف لا تفاقهم على ضعف عيد المهيمن 
قال الزيلعي [ نصب الراية )477/١(‏ وأخرجه الطبراني »)0519/17١/5(‏ عن أبي بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده مرفوعا.. مع أن جماعة تكلموا في أبي بن 
عباس : منهم الإمام أحمد والنسائي وابن معين والعقيلي والدولابي. 


صفات الصلاة 


"سك | رررزززالا 
وحديث سهل بن سعد في ذلك.» حدثناه خلف بن قاسمء قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن راشد أبو الميمون بدمشقء. قال حدثنا أبو 
زرعة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم » قال حدثنا محمد 
ابن اسماعيل بن ابى فديك». قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن 
شهل ابن ستعد البناعدئء عن أبيه» عن جده» أن النبي كَلكةٌ قال: لا 
صلاة لمن لم يصل فيها على النبي كَكواا». وهذا قد يحتمل من 
التأويل ما احتمله قوله: لا إيمان لمن لا أمانة له2»» ولا صلاة لجار 
المسجد إلا فى المسجل(”". ونحو هذا ما أريد به الفضل والكمال والله 
أعلم . وقد روى هذا الحديث أبو ثابت محمد بن عبيد الله» عن 
عبد المهيمن . 

قال أبو عمر: 

آل ابراهيم» يدخل فيه ابراهيم؛ وآل محمدء يدخل فيه محمد؛ 
ومن هنا والله أعلم جاءت الآثار في هذا الباب مرة بإبراهيم» ومرة 
بآل ابراهيمء وانما جاء ذلك فى حديث واحد؛ ومعلوم أن قول الله عز 
وجل : أَدَجِلوا ءَالَ روح أَسْد ألْعَدَابٍ )4 [غافر: (45)]. والال ههنا 
الاتباعء والآل قد يكون الاهل. ويكون الاتباع. ويكون الازواج 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 
(') روى هذا الحديث أنس بن مالك وأبو أمامة واين مسعود 
حديث أنس بن مالك: حم: )ل البغوي ,2)78/0/5/١(‏ هىق: 1/6 أبو 
يعلى (5/ 718777/51457) من طرق عن أنس وصححه ابن حبان ( الإحسان )2 
وقال البغوي « هذا حديث حسن». 
حديث أبو أمامة: طب (77948/7559/8) قال في المجمع )١١١/١(‏ وفيه القسم أبو عبد 
الرحمان وهو ضعيف عند الأكثرين 
حديث ابن مسعود: 0 )٠٠١٠*8-/٠(‏ قال في المجمع (*/ 506) وفيه عذرة بن 
5 قطئل ١؟4)‏ كه (رحي هق: (/07) من طريق منليمان بن داود اليمامي عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا . وفيه سليمان بن داود وهو ضعيف. 
وروي أيضا من حديث جابر وعائشة وعلي موقوفا عليه من طرق لا تقوم بها حجة. 


لازال يي 
باب منه 


1 ] مالك. عن عبد الله بن ابي بكرء عن أبيه» عن عمرو بن سليم الزرقي أنه 
قال: أخبرني أبو حميد الساعديء أنهم قالوا لرسول الله كَكِ: كيف نصلي 
عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. كما 
صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت 
على إبراهيم إنك حميد مجيد(١).‏ 

حديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمل('ل وفى هذا 

الحديث: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» فقالوا: هذا يفسر 

ذلك الحديث» ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته. 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت وروي 
عن عيسى بن يونس » عن مالك» عن محمد وعبد الله ابنى أبى بكرء 
عن أبيهماء عن عمرو بن سليم» عن أبى حميد الساعبدي. وذكر 
محمد بن أبي بكر فيه غريب إن صحء قالوا: فجائز أن يقول الرجل 
لكل من كان من أزواج محمد يكلو ومن ذريته: صلى الله عليك إذا 

وجهه» وصلى اللّه عليه » إذا غاب عله . ولا يجوز ذلك فى غيرهم. 

قالوا: والآل والأهل سواءء وأهل الرجل وآله سواءء وهم الازواج 

والذرية» بدليل هذا الحديث» وقال جماعة من أهل العلم: الاهل 

(1) خ: 0756/6/50 م 5/17 :)ل د (9/1وه- لحلاف 


ن: ("/ كه-لاه/ 9؟١).‏ جه: .)19١5/59"/١(‏ 
(؟) انظر تخريجه في حديث الباب. 


صفات الصلاة 


“سك |زرزززززا 


معلوم» والآل: الاتباع» وقد ذكرنا وجه قول كل واحد في باب نعيم 
المجمر من كتابنا هذا والحمد لله» وقال آخرون: لا يجوز أن يصلى 
على أحد إلا على النبي يله وحده دون غيره. لأنه خص بذلك» 
واستدلوا 'بقوله.غر وجل : « لَا ملوأ ص الول يسكع كدءٍ 
بعكم مصأ 4 [النور: 60. قالوا: وإذا ذكر رسول الله يَكلِ أحد من 
أمتهء انبغى له أن يصلى عليهء لما جاء فى ذلك عنه من قوله عليه 
السلام: «من صلى عن هزه منان اللّه عليه عشرا)(2, ولا يجوز أن 
يترحم عليهء لأنه لم يقل: من ترحم علي ولا من دعا لي» وإن 
كانت الصلاة ها هنا معناها: الرحمة» ل ل 
له. قال الله ع وتجل: « إن لله وَمَكَيِحِكََه يصَلُونَ عل ألبّىْ يكم الزن 

مر را عه سلما ليما ليما © © الاحزاب: 8600. ولم يقل: | 

الله وملاتككه درجهرق على الي ؛ ون كان المعى 0 
بذلك» والله أعلم» واحتج قائلوا هذه المقالة: بأن عبد الله بن عباس 
كان يقول: لا يصلى على أحد إلا على النبي يَلِْةِ» وبما روي عن 
عبد الله بن عمر أنه كان يقف على قبر النبي يل فيصلي عليه ويدعو 


)١(‏ جاء هذا الحديث عن مجموعة من الصحابة: حديث أبي هريرة: حم: (؟/7/ا7)) م: 
١1ل‏ )ل دن (5/ مدلل 
ت: (؟/هه6,/ همغ). ن: ("/ لاه-8ه/ 945؟١)‏ حديث. عبد الله بن عمرو:م: 
)"8:/588/١(‏ د: (١لوه8/‏ "7ه)ات: (د/لازه/:1١51ذ*)‏ ن: (5/ عه" لالاج 
حب: (الإحسان: (4.05/186/9) حديث أبي طلحة: حم: (59/5-.آ*) ن: 
١‏ لاه )0 ك: (5؟/ )57١‏ وصححه ووافقه الذهبى وصححه ابن حبان ( الإحسان 
(9415/197/5): حديث أنس: حم: )1١1/5(‏ ن: (8/6ه/40195) ك: (ا/ ٠مم)‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. وحب: (الإحسان: (7/ 4/186 .)4١‏ حديث عبد الرحمن بن 
عوف: ك: )66٠/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


فقح البو 


|اا|ز))] سس 


لابي بكر وعمرء وقد روي في خبره هذا أنه كان يصلي على النبي 
يَيئِة. وعلى أبى بكر وعمرء والاول عند قائلى هذه المقالة أثبت عنه 
وقال آخرون: جائز أن يصلى على كل أحد 7 المسلمين» وقالوا: آل 
محمد : أتباعه وشيعته» وأهل دينه هم آلهء واحتجوا بقول الله 
عز وجل: 9وبوم تَقُوم ألَاعَهُ أَدَجِلوَا َال فرعورت أَسَدّ لْعَدَاب 9 * 
[غافر: (45)]. قالوا: ومعلوم أن آل فرعوناتباعه على دينه» 
واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن ابي أوفى» حدثناه سعيد بن نصر 


وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا عبد الله 
بن روح المدائني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا شعية» عن عمرو بن 
مرة» عن عبد الله بن ابي أوفى» أن رسول الله يله كان إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل أبي أوفى(2» قالوا: ففي هذا الحديث بيان أن الصلاة 
على كل أحد جائزة من كل أحد اققتداء برسول الله يل وتأسيا به 
لأنه كان عليه السلام يمتثل قول الله عز وجل : لذ مِنْ أَمَوهِمْ صَدَقَُ 
رطم وري يبَاوَصَلِ ليم إِنَّ صَلَوْتكَ سكن دز » [التوبة: 60٠١6‏ قالوا: 
ومعلوم أن الصلاة هاهنا الرحمة والتراحم فغير نكير أن يجوز من كل 
أحد من المسلمين » بدليل الكتاب والسنئّة . 

قال أبو عمر 

كل ما ذكرنا قد قاله العلماء فيما وصفناء وبالله توفيقناء وقد 
أخبرنا ابراهيم بن شاكرء جدثنا محمد بن أحمدء حدثنا محمد بن 


)١(‏ خ: 5 -15/ا9 11 م: (؟/ كه /ا-ل/اه/ا/ ١١/8‏ د: (71:5/7-/517/ .159 ن: 
(2))7108/1/0 جه: (17/477/01/7/1)» من ظريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله 


صفات الصلاة 


١‏ سك إرزررزززلا 


أيوب» حدثنا أحمد بن عمرو» حدثنا عمرو بن على» حدثنا أبو 
قتيبة» حدثنا الثوري» عن الاسود بن قيسء عن نبيح العنزي» عن 
جابر بن عبد الله قال: أتاني النبي كَل فقلت لامرأتي: لا تسألي 
النبي كله شيئاء فقالت: يخرج رسول الله ككَِةِ من عندنا ولا نسأله 
شيئا؟ قالت يا رسول الله: صل على زوجي فقال رسول الله يَكِلةِ: 
«صلى الله عليك وعلى زوجك)0©. 

وأما اختلاف الفقهاء في وجوب الصلاة على النبي يللد وكيفية 
وجوبهاء وموضع ذلك: فقد مضى فيما سلف من كتابنا في باب نعيم 
المجمرء والحمد لله. 


)١(‏ حم: 292ل دن (5/ م لامعال الدارمى 2)75/١(‏ هق: )1١/0(‏ من طريق 
الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله عنه وصححه ابن حبان ( الإحسان 
ي(كلق خلى 125 ). 


فقح البر 


|||إأااااا يي 
ما يقال بعد التشهد والصلاة على النسي كله 


[544] مالك عن أبي الزبير المكي» عن طاوس اليماني» عن ابن عياس» أن 
القرآن» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ وأعوذ بك من 
عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات20. 

به» ويقول: (إن الدعاء هو العبادة» ويتلو: #وََالَ رَبُحكم ادعو 

َنْيجِتِ لي إِنَّ الت يْدَكْرُوقَ عَنْ عِبَادَقِ سَمِدَخْلنَ جَهَمَ 


دايخريت» زه [غافر: 0" , 


)١61:7/1١9-0/5( د:‎ )ه9١0‎ /2١"/١( م:‎ 51١ حم: (1/ كل خمدكل فححك‎ )١( 
اي (0671/11/8). بج يةة:‎ /21١/5( ت: (ه/4.2غ:/ :)ل ن:‎ 
. 8: /177/9( 

(9) حم: (:/لالكى الال الااي د: (14/1517/5١)ات:‏ (ه/94١2)59159/1965-1‏ 
جه: 2)58758/1١١68/5(‏ ك: (1/-551-594) حب : (الإحسان: /١1/77/95(‏ 8940) من 
طرق عن ذر(<ا) بن عبد الله عن يسيع(<*) الكندي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الترمذي « حسن صحيح» وص ححه ابن حيان 
كما سيق : 
(*) وقع عند أبي داود وابن ماجه: زر بالزاي وهو تصحيف. 
(كاكا) عند ابن ماجه سبيع بالسين مهملة والصواب يسيع بالمثناة تحتية . 


صفات الصلاة 


شح ااانا 


وقد قالوا: إن الدعاء مع العبادة» لان فيها الاخلاص والضراعةء 
والايمان والخضوعء والله يحب أن يسأل. ولذلك أمر عباده أن يسألوه 
من فضلهء وقد كان لرسول الله يَكِلْةِ أنواع من الدعاء يواظب عليهء 
ويدعو بهء لا يقوم به كتاب لكثرته . 

وفى هذا الحديث الاقرار بعذاب القبرء ولا خلاف بين أهل السنة 
فى جواز تصحيحه. واعتقاد ذلك. والايمان به؛ وكذلك الايمان 
بالدجال» وقد ذكرنا الاخبار في عذاب القبر في باب هشام بن عروة 
وغيره» من هذا الكتابء وذكرنا أخبار الدجال في باب نافع والحمد 
لله 


وأما فتن المحياء فكثيرة جدا في الأهل ولمال والدين والدنيا 
أجارنا الله من مضلات الفتن» وأما فتن الممات». فيحتمل أن يكون 
إذا احتضرء ويحتمل أن يكون في القبر أيضا؛ ومما كان رسول الله 
كد يواظب عليه من الدعاء» ما أخبرناه خلف بن سعيدء قال 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا احمد بن خالدء قال حدثنا 
علي بن عبد العزيزء قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا عبادة بن 
مسلم الفزاري». قال حدثني جبير بن سليمان بن جبير بن مطعمء 
أنه كان جالسا مع ابن عمرء فقال: سمعت رسول الله كِةِ يقول 
في دعائه حين يمسي وحين يصبح لم يدعه حتى فارق الدنيا ومات: 
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخر 5؛ اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي» وأهلي وماليء اللهم اسبدين عوراتي» 
وآمن روعاتي؛ اللهم احفظني من بين يديء. ومن خلفي. وعن 


فقح البر 


||| ااا تيا 


يمينى» وعن شمالي» ومن فوقي؛ وأعوذ بك من أن أغتال من 
نحتى . قال حبير: وهو الخسف20, 


قال عبادة: فلا أدري أقول النبي وَل أو اقول شر 5 


)١(‏ حم: (/0؟9) د: (ه/ه١8/‏ :لا. دي ن: (8//الا5/ 0055, 0055) مختصراء جه: 
/1١10/5-1١7/(‏ الام "9)ء ك: (018-011/1) من طريق عبادة(*) بن مسلم الفزاري 
قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن ابن عمر رضي الله عنهما: فذكره 
مرفوعا قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن 
حبان: ( الإحسان (9151/751/9) 
(*) في المسند: عمارة وهو تصحيف 


صفات الصلاة 


سو !!الاالاً 
ما جا. في السلام في الصلاة 


الو ات بل ا 1 1 

العصرء ؛ فسلم من اثنتين» فقال له ذو الشمالين» رجل من بني زهرة بن 

كلاب اقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله كِيةِ ما 

قصرت وما نسيت. فقال له ذو اليدين» قد كان بعض ذلك يا رسول الله 

فاقبل رسول الله بكلِِ على الناس فقال: اصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم 

فاتم رسول الله يَكيةِ ما بقي من الصلاة ثم سلم7"©. 
عبد الرحمن» مثل ذلك 1 

هكذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة . 

وبهذا الاسئاد» عن ابن شهاب خاصة» منقطع وهو في الموطأ مسند 
متصل من طريق قد ذكرناها فيما سلف من كتابنا هذا . 

وأما حديث اين شهاب فقد وصله الأوزاعي »ومعمر وابن جريج 
وغيرهم من أصحاب ابن شهاب . 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغ قال: 

حدثنا ابو الأحوص محمد بن الهيثم قال: حدثنا محمد بن كثير عن 
الأوزاعى» عن الزهري. عن سعيد بن مس6 وأبى سلمة وعبيد اللّه 
ابن عبدالله» عن ابي هريرة قال: سلم رسول الله يكِْةْ في ركعتين فقام 
ابن عبد عمرو بن فضيلة من خزاعة» حليف لبنى زهرة فقال: 


(١)د: )٠١1١/575/1١(‏ ن: )١1١5١//78/185(‏ وسيأتى موصولا. 


فقح البر 


ازاز سد 


أقصرت الصلاة يارسول الله أم نسيت ؟ فقال: كل ذلك لم يكن» ثم 
أقبل رسول الله كَللِيْةّ على الناس فقال: أصدق ذو الشمالين ؟ قالوا: 
لعو فاقوتما يقي بحن صلا لع مح ايودي السهر ا 

ورواه عبد الحميد بن حبيب» عن الأوزاعي» عن ابن شهاب قال: 
دح ابن للدي رازن اكه رفي نابي عمد الله ان رسول الله 
عليه : لم يذكر أبا هريرة» وقال فيه: فأتم ما بقى من الصلاة ولم 
يسجد السجدتين اللتين يسجدان في وهم الصلاة حين ثبته الناس. . . 

حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا 
اسحق بن ابي حسان قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا 
عبدا حميد» فذكره. 


نوواة مالم تن #نباناء عن اابزتعيانم باكر تو سلبان 
ابن أبي حثمة أخبره أنه بلغه ان رسول الله يَكِيةِ صلى ركعتين ثم سلم 
مجان اذا شك الرجل في صلاتهء حين لقنه الناس”) . 
عن ابي هريرة » وأخبرنيه ابو سلمة بن عبدالرحمان وَابو؟ يك وج 
عبدالرحمن وعبيد الله بن عبدالله . 

ورواه ابن اسحق عن ابن شهاب» عن سعنك تامسب وعروة بن 


قال: صلى رسول الله يلكي بالناس الظهر فسلم من اثنتين وذكر 


)٠١١١١/5175/1( :5)١(‏ وضعفه الشيخ الألباني )7١1(‏ ضعيف سنن أبي داود. 
(0) د: »)٠١15/51/1١(‏ ن: (17150/58/5) وهو مرسل لأن أبا بكر تابعي. 


صفات الصلاة 


سحيو !لاا 


الحديث وقال فيه» قال الزهري ولم يخبرني رجل منهم أن رسول الله 
فكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها 
ل ا مسر مرجي ل ا 
ا ل ا ل 
صلاة العصر أو صلاة الظهرء ثم سلم فقال له ذو الشمالين» ان عبد 
عمرو: يا نبي الله اقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال النبي وَك: 0 
تقصر ولم أنس»ء فقال: ذو الشمالين بلى يا نبى الله ! قد كان بعض 

ذلكء» فالتفت النبى كلئِلةّ الى الناس فقال: أصدق ذو اليدين ؟قالوا: 
نعمء يا نبي الله فقام النبي مَلكِةٌ فأتم الصلاة حين استيقن . 

قال عبدالرزاق قال معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبدالرحمن 
وابي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن أبي هريرة قال: صلى النبي 
كك الظهر أو العصر فى ركعتين فانصرف» فقال له ذو الشمالين بن 
عبد عمرو وكان حليفا لبنى زهرة اخفت الصلاة أم نسيت ؟ فقال النبي 
يكه: ما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا: صدق يا نبي الله فأتم بهم 
الركعتين اللتين نقص() 

قال الزهري وكان ذلك قبل بدرء ثم استحكمت الأمور بعل » هكذا 

وقد ثبت عن ابي هريرة من رواية مالك وغيره من وجوه كثيرة غير 
ما ذكر فى ذلك كله. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: ,)7”551١/5957/:5(‏ و من طريقهن: 2)١559/58/9(‏ هق: 
)”51١/(‏ والحديث صححه ابن حبان ( الإحسان (5/ 5 /5-٠‏ 5546). 


فتح البو 


س7 

||اااااا) ع 

وقد أوضحنا ذلك كله وشرحناه وبسطناه في باب أيوب من كتاينا 
هذا فأغنى عن إعادته ههنا ولم نذكر في باب أيوب اختلاف العلماء 
في كيفية السلام من الصلاة ونذكره هنا لقوله في هذا الحديث فسلم 
من اثنتين» ولقوله في آخره فاتم رسول الله كَل ما بقى من الصلاة ثم 

اختلف العلماء قديما وحديثا 2 كيفية السلام من الصلاةء» اختلفت 
الآثار فى ذلك أيضاء واختلف أئمة الفتوى بالأمصار فى وجوه السلام 
من الصلاة »وهل هو من فروضها أم لا ؟ فقال مالك وأصحابه 
والليث بن سعد يسلم من الصلاة نافلة كانت أو فريضة تسليمة واحدة 
»السلام عليكم ولا يقل ورحمة الله» وقال سائر أهل العلم يسلم 
تسليمتين الأولى عن يمينه يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وممن 
قال بهذا كلهء سفيان الثوري. وابو حنيقة وأصحابه» والشافعى 
وأصحابه. والحسن بن حي» واحمد بن حنبل» وابو ثور وابوعبيد 
وداود بن علي وابو جعفر الطبري. 

وقال ابن وهب عن مالك يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم بتسليمة 
واحدة. 


وقال أشهب عن مالك أنه سثئل عن تسليم المصلى وحده فقال: 
يسلم واحدة عن يمينه فقيل له وعن يساره ؟ فقال: ما كانوا يسلمون 
الا واحدة »وان من الناس من يفعله ! وقال مرة أخرى إنما حدثت 
التسليمتان من زمن بني هاشم» فقال مالك: والمأموم يسلم تسليمة عن 
يمينه وأخرى عن يساره ثم يرد على الإمام . 

وروي عن سعيد بن المسيب مثلهء وقال عنه ابن القاسم» من صلى 
لنفسه يسلم عن يمينه ويساره وقال: وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة 


صفات الصلاة 


ميحد اللا 
تلقاء وجهه يتيامن بها قليلاء واختلف قوله في موضع رد المأموم على 
الإمامء فمرة قال يسلم عن عيئه ويساره ثم يرد على الإأمامء ومرة 
قال: يرد على الإمام بعد أن يسلم عن بمينه. 

الذي تحصل من مذهب مالك رحمه الله ان الإمام يسلم واحدة 
تلقاء وجههء ويتيامن بها قليلاء والمصلي لنفسه يسلم اثنتين والمأموم 
يسلم ثلاثا إن كان عن يساره أحد. 


وقال الليث بن سعد أدركت الأئمة والناس يسلمون تسليمة واحدة 
تلقاء وجوههم: السلام عليكم وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام ثم 
يسلم عن يمينه وعن يساره. 

قال أبو عمر: 

روى الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن اسماعيل بن محمد عن 
عامر بن سعد عن سعد ان رسول الله كَكِْهّ كان يسلم في الصلاة 
تسليمة واحدة السلام عليكم . 

وقد وهم فيه الدراوردي وإنما الحديث لمصعب بن ثابت عن 
اسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيهء أن رسول الله كليلد 
كان يسلم عن يمينه ويسارهء» حتى يرى بياض خديه من هنا وهنا 
وهكذا رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بن ثابت بإسناده20 . 


)00( حم: /١١‏ الاك ١ذلك‏ اذخل/ل م: )087/5:-.94/١(‏ ن: .)١76/594/8(‏ جةهة: 
1١/5/1١‏ ). 


فقح البر 


||||| ااا يي 
وأما حديث عائشة عن النبي كَكِْةِ أنه كان يسلم تسليمة واحدة فلا 
يصح مرفوعاء لأنه لم يرفعه الا وهب بن محمد »عن هشام بن 


عروة») وهو ضعيف »2 ضعفه ابن معين وغيره20© . 


وفي التسليمتين حديث لابن مسعود ثابت صحيح. رواه 
عبدالرحمن بن الأسودء عن ابيه وعلقمة عن عبد الله قال: كان 
رسول الله وَل و أبو بكر يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم في 
الصلاة» السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 
ورواها ابن عمر”” وابو حميد الساعدي عن النبي كَلةِ. 


قال ابو عمر: اختلف القاتلون بالتسليمتين فى وجوبهما فرضاء 
فقال طائفة منهم كلا التسليمتين سنة ومن لم يأت بالسلام بعد أن 
يقعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته . 


قالو وإغا السلام إعلام بانقضاء الصلاة وتمامها. 


(١)ات:‏ (5/ .)595/41-9١‏ جه: (١//ا91194/59)‏ كص 1١‏ مالكل 
ابن خزيمة فى صحيحه /١(‏ -1/7594/597), حب: (الإحسان: (575/0/ ,4)١19140‏ من طريق 
زهير بن محمد عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- ١‏ أن رسول الله 
كِْهٌ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه بميل إلى الشق الايمن شيئا. قال 
الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا. إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 

(9) حم: (045/1)» د: (503/1/تفف)ءات: (اركم/ محر نه (ول لمهم كول 
جه: )91١5/595/١(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو في 
م: (42)081/41-94/1: من طريق معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أنى 
علقها. ؟). 

(9) حم: (167/5). ن: (ل/ ./1-للا/ ١19‏ و 17550) وسكت عنه الزيلعي في نصب الراية 
”لع ). 


صفات الصلاة 


مس ١ ١‏ "سد | ززززالللا 


واحتجوا بأن السلام اذا وضع في غير موضعهء كالكلام فكذلك هو 
فى آخر الصلاة. 

وممن قال ذلك ابو حنيفة وأصحابه والأوزاعى وأكثر أهل الكوفة 
ا 0 بقوله عليه السلام 
تحليلها التسليم ثم بين بفعله كيف التسليم . 

وقال آخرون منهم الشافعي : التسليمة الأولى يخرج بها من صلاته 
واجبة والأأخرى سنة. 

ومن حجته قوله يِه تحليلها التسليم2©0» والتسليمة الواحدة »يقع 
عليها اسم تسليم وهذه أيضا حجة من قال بالتسليمة الواحدة وبالله 
التوفيق: 

وقال الشوري اذا كنت إماما فسلم عن يمينك وعن يسارك السلام 
عليكم ورحمة الله؛ فإن كنت غير إمام فاذا سلم الإمام فسلم عن 
يمينك وعن يسارك» تنوي به الملائكة» ومن معك من المسلمين. 

وقال الشافعي نأمر كل مصل أن يسلم عن يمينه وعن يسارهء إماما 
كان أو منفردا أو مأموماء يقول في كل واحدة منهما السلام عليكم 
ورحمة اللّه» وينوي بالأولى من عن بمينه وبالشانية من عن يساره 
»وينوي المأموم الإمام بالتسليمة التي الى ناحيته في اليمين أو في 
اليسار قال: ولو اقتصر على تسليمة واحدة لم يكن عليه إعادة. 


)١(‏ حم: ١7/١‏ و9١١)‏ د: (١5:5/1/١2)6ات: )7”/8/1١(‏ وقال: هذا الحديث أصح 
شيء في هذا الباب وأحسن» جه: )77/0/٠١١/١(‏ عن على رضي الله عنه بإسناد حسن» 
وهو صحيح بمجموع شواهده فقد جاء من حديث الخدري ومن حديث عبد الله بن زيد وابن 
عباس انظر نصب الراية (701//1). 


اللي 
باب منه 
[57] مالك. عن نعيم بن عبد الله المجمرء عن محمد بن عبد الله بن زيد 
الانصاري. أنه أخبره عن ابى مسعود الانصاري. أنه قال: أتانا رسول الله 
يك فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى 
حتى تمنينا أنه لم يسأله؛ ثم قال قولوا اللهم صل على محمد, وعلى آل 
محمد؛ كما صليت على ابراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل ابراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد, والسلام كما 
قداعليف 03 ١‏ 
والوجه الآخر كهيئة السلام من الصلاة» فقد روي عن النبي مَك 
أنه كان يسلم من الصلاة تسليمة واحدة من حديث سعد بن ابي 
وقاص» وعائشة» وائنس بن مالك ؟ وكلها معلولة الاسانيد» لا يثيتها 
أهل العلم بالحديث . 


وأما حديث سعدء فإن الدراوردي رواه عن مصعب بن ثابت» عن 
اسماعيل بن محمد بن سعد» عن محمدء عن أبيه سعدء. أن النبى 
كه كان يسلم من الصلاة تسليمة واحدةء فأخطأ فيه خخطأ لم يتابعه 
أحد عليه» وأنكروه عليه وصرحوا بخطئه فيه؛ لان كل من رواه عن 
مصعب بن ثابت باسناده المذكور قال فيه: ان رسول الله يِه كان 
يسلومن الضلاة تفاينين 20 


)١(‏ حم: )1١١18/5(‏ (ه/5-5/9/ا؟) م: )5-005/5-6/1١(‏ دخ /١(‏ 600( نحو 
ت: (ه/ ع ه75 الاي ن: زر املكله/ 1784) 

(9) حم: /١(‏ آلا 141-١4-١‏ م: /5-4/١(‏ للدي ن: لات لل تللل 
جه: .)416/595/١(‏ 


صفات الصلاة 


57 سك | رزرززززل 


وأما حديث عائشة» فانفرد به زهير بن محمدء لم يروه مرفوعا 
غيره» وهو ضعيف لا يحتج بما ينفرد به(23. 

وأما حديث أنس.» فإنما روي عن أيوب السختياني » عن انس» ولم 
يسمع أيوب من أنس ولا رآه. قال أبو بكر البزار وغيره: لاا يصح عن 
النبي َلك في التسليمة الواحدة شيء يعني من جهة الاسناد”" . 

قال أبو عمر: 

لم يخرج البخاري في التسليم من الصلاة شيئا لا في الواحدة ولا 
في الاثنتين» ولا خرج أبو داود السجستاني» ولا أبو عبد الرحمن 
النسائي في التسليمة الواحدة شيئا؛ وخرج أكثر المصنفين في السنن 
حديث التسليمتين» فمن ذلك حديث ابن مسعودء رواه أبو 
الاحوص» وعلقمة» والاسودء عن ابن مسعودء أن رسول الله عَكِهِ 
كان يسلم عن بيمينه: السلام عليكم ورحمة الله؛ وعن يساره: السلام 
عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده9”©» وكذلك حديث سعد 
المذكور الصحيح فيه التسليمتان بالاسناد المذكور. 


(١0)ات:‏ (95/41-94./5١5؟).‏ جه: (١/ا59؟/9١91)‏ ك: (1/ 0171-1 
ابن خزيمة /١(‏ 7/750 2)19/19) حب: ( الإحسان (0/ 775/ )١19946‏ من طريق زهير بن محمد 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكةِ كان يسلم في 
الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه تميل إلى الشق الايمن شيئا. قال الترمذي: حديث عائشة لا 
نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(؟) أخحرجه ابن أبي شيبة: 1/1 78) من طريق أيوب عن أنس أن النبي عَلكِلُةٌ سلم 
تسليمة. وهو منقطعء وإن كان رجاله ثقات. أيوب لم يسمع من أنس شيئا ورواه كذلك: 
هق: (184/7) وغيره من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس. 
وسكت عنه الزيلعى فى نصب الراية /1١(‏ 877 -875) وقال الألبانى فى الإرواء (؟07”5/5): ١‏ 
صحيح الإستاد». - ١‏ 7 

(7) حم: (١/6خ*)‏ د: (١/5/505وو)ءات:‏ (5460/494/5) ن: (5/١هه/ 4٠١85‏ 
جه: .)415/5945/١(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو في مسلم 
0١/4-5/١(‏ من طريق معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله أنى 
علقهاء وقد سبق تخريجه من حديث سعد بن أبي وقاص وهو عند مسلم وغيره ( انظر 
الحديث فيما سلف من هذا الياب) . 


فقتح البو 


اااا)) عست 

وأما حديث ابن عمر في التسليمتين» فحديث حسن من حديث 
محمد بن يحيى بن حبان». عن عمه واسع بن حبان» عن ابن 
عا 

وروي فى التسليمتين حديث جابر بن سمرة» وحديث عمارء 
وحديث 05 بن جندب» وحديث البراء بن عازب وليست بالقوية؛ 
وروي عن طائفة من الصحابة» وجماعة من التابعين التسليمة 
الواحدة؛ وروي عن جماعة من الصحابة أيضا والتابعين التسليمتان»؛ 
والقول عندي في التسليمة الواحدة» وفي التسليمتين أن ذلك كله 
صحيح بنقل من لا يجوز عليهم السهو ولا الغلط في مثل ذلك» 
معمول به عملا مستفيضا بالحجاز التسليمة الواحدة» وبالعراق 
التسليمتان؛ وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعملء لتواتر النقل كافة 
عن كافة في ذلك ومثله لا ينسى ولا مدخل فيه للوهم؛ لانه مما يتكرر 
به العمل في كل يوم مرات؛ فصح أن ذلك من المباح والسعة 
والتخيير: كالاذان» وكالو ضوع ثلانا وانين ووالة: الاستجهاد 
بحجرين» وبثلاثة أحجار؛ من فعل شيئا من ذلك فقد أحسن» وجاء 
بوجه مباح من السنن؛ فسبق إلى أهل المدينة من ذلك التسليمة 
الواحدة» فتوارثوها وغلبت عليهم؛ وسبق إلى أهل العراق وما وراءها 
التسليمتان» فجروا عليها؛ وكل جائز حسن, لا يجوز أن يكون الا 
توقيفا ممن يجب التسليم له في شرع الدين» وبالله التوفيق. 

وأما رواية من روى عن مالك أن التسليمتين لم تكن إلا من زمن 
بني هاشمء فإنما أراد ظهور ذلك بالمدينة والله أعلم. 


)١(‏ حم: (191/5), ن: (5/ )1800-15194/91-10١‏ وسكت عننه الزيلعى فى نصب الراية 
9/1١‏ ). 


صفات الصلاة 


تند !ااانا 
ما جاء فى الباقيات الصالحات 


[41] مالك. عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليئي 
عن ابي هريرة أنه قال: من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وكبر ثلاثا 
وثلاثين» وحمد ثلاثا وثلاثين» وختم المائة بلا إله الا الله وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت 
مثل زبد البحر(©. 

هكذا هذا اللحديث موقوف فى الموطأ على أبى هريرة» ومثله لا 


يدرك بالرأي» وهو مرفوع صحيح عن النبي كَلةٌ من وجوه كثيرة ثابتة 
من حديث أبي هريرة» ومن حديث علي بن ابي طالب» ومن حديث 
عبد اللّه بن عمرو بن العاصي»ء من حديث كعب بن عجرة» وغيرهم 


)١(‏ أخرج هذا اللحديث من طريق مالك موقوفا النسائي في (عمل اليوم والليلة) 
/:١/5(‏ أ ) وثبت مرفوعا عند: حم: (0/ الال و 5م:) 
م: 2)091/519-518/١(‏ ابن خزيمة فى صحيحه (919/1/ ,)7/5-٠‏ 
حب : ( الإحسان (5/969/6١1١؟)2‏ وغيرهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبي 
عبيد» عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة. 


فقح البر 


الل تيم 
ما جاء في فضل التسبيح والتحميد 


[544] مالك. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي صالح السمان» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكةِ قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 
مائة مرة» حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر(». 

هذا من أحسن حديث يروى عن النبي كَكِلةِ في فضائل الذكرء 
والآثار فى .هذا الباب كثيرة جذا بمعان متقارية» وبركاتها وفاكذتها 
العمل بها؛ ورحم الله الشعبى حيث قال: كنا نستعين على حفظ 

الحديث بالعمل به. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيد الرحمن ومحمد بن إبراهيم بن 
سليمان المروزي أبو بكر» قال حدثنا عاصم بن علىي» قال: حدثنا 
أبو معشرء عن مسلم بن ابي مريم» عن صالح مولى وجرة» عن 

رسول اللّه» إنى امرأة قد ثقلتء» فعلمنى شيئا أقوله وأنا جالسة؛ 

قال: قولى: الله أكبر ماثئة مرة» فهو خير لك من مائة بدنة 

متجللة متقبلة؛ وقولي: سبحان الله مائة مرة» فهو خير لك من 
مائة فرس مسرجة ملجمة تحملها فى سبيل الله وقولى الحمد لله 
مائة مرة فهو خير من مائة رقبة تعتقها من ولد إسماعيل» وقولي لا إله 

إلا الله مائة مرة لا تذر ذنبا ولا يشبهها عمل(©. 

0 م: ل ل‎ 5 /55/11١( حتم: (/؟.” ولمي) خ:‎ )١( 

اا جه : 20 ١‏ 

ف امذعان يت ان لات ام اام ل اد 0 
منظور لم يخرجاه قال الذهبي: زكريا ضعيف» و اي مي ا ار قار 
البوصيري في الزوائد (ص: ) هذا إسناد ضعيف لضعف زكريا وأخرجه: : حم: 


5/5 من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أم هانئٌ. قال المنذري (؟/7:) 
: روآاه أحمد بإسناد حسن فالحديث حسن بهذه الطريق والله أعلم . 


صفات الصلاة 


8٠‏ سك | || اللا 
ماجاء في فضل ذا إله إذ الله وحده لا شرييك له 


[3] مالك. عن سمي مولى أبي بكر. عن أبي صالح . عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يِه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 


الحمد. وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر 
رقاب. وكتبت له مائة حسنة. ومحيت عنه مائة سيئة» ولم يأت أحد 


بأفضل ثما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك(©2. 

فى هذا الحديث دليل على أن الذكر أفضل الأعمالء ألا ترى أن 
هذا الكلام إذا قيل مائة مرة يعدل عشر رقاب إلى ما ذكر فيه من 
الحسنات ومحو اللسيئات» وهذا أمر كثير» فسبيحان المتفضل المنعم لا 
إله إلا هو العليم الخبير. 
بخير أعمالكم» وأرفعها في درجاتكم» وأزكاها عند مليككم» وخير 
لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير من كثير من الصدقة والصوم. 
قالوا: بلى» قال: ذكر اللّه29© . 
الله من ذكر الله» وقالوا ذكر الله خير من حطم السيوف في سبيل 


الله . 


دق ححخدم): ةير 410" خ: شخ 7561 م: :/ لاعت 
(0/ 4لا -ة/اغ/1:54؟) جه: (1714/75/ ااا 

زقفق حم: (ه/96١)‏ (ك/لاةغ)ءا'ت: (58/0:-1:55//الا#؟7). جه: /١710/5(‏ )ل 
ك: )555/1١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. قال المنذري فى الترغيب والترهيب (؟/ 2)7906 
رواه أحمد بإسناد حسن. 1 ١‏ 


فقح البر 


أأاااا ليم 

وقال سعيد بن المسيب وغيره في قول الله عز وجل: ‏ وَالْبقينتُ 
َلصَلِحَنتٌ» [الكيف: (4)]. هى قول لا إله إلا الله» والحمد لله» وسبحان 
الف والله اقبي ولاجول :ولا قوة لآ بار , 

وقال ألله عر وجل: # حبر عِندَ ريك نابا وكير أملا () * [الكهف: (55)]. 
طاعته » وأعاننا عليها بفضله ورحمته امين. 

وهذا وما كان مثله يوضح لك أن الكلام بالخير من ذكر الله وتلاوة 
القرآن وأعمال البر أفضل من الصمت؛» وكذلك القول بالحق كلهء 
عن الباطل . 

ذكر معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: ل وَالْدِينَ هُمْ عن اللْغْو مُعَرضّورت 4 [المؤمنون: (*)]. قال: عن 
الباطل”'2. وقال قتادة في قوله: #8 وَإِدًا موأ اللو مَيُوأْ صكراما © * 
[الفرقان: (077]. قال: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم ولا 
يمالئونهم . 

وقال مجاهد: إذا أوذوا صفحوا(" . 

وروى محمد بن يزيد بين خئيس » عن سفيان» عن سعيدل بن 
حسان» عن أم صالحء عن صفية بنت شيبة » عن أم حبيبة قالت: قال 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسيره (15/ 505) وأسند هذا القول إلى عثمان بن عفان وابن عباس 
وبن عمر ومجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (07/18. 

(7) أخرجه الطبري في التفسير (59/19) 


صفات. الصلاة 


ححد !اللا 


رسول الله ككْْةِ: ( كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن 
منكرء أو ذكر اللّه. قال ابن خنيس: فتعجب القوم فقال سفيان: مم 
تعجبون؟ أليس الله يقول: «# لَّاخَيْرَ فَحِكَدير ين نَجْوَهُمْ إِلَامَنْ أمرَ 
بِصَدَفَةٍأَوْمَعْرُوٍأَوْ إِصَلئِج بت ألنّاس #[النساء:(114)] وقال :يوم يقوم الروع 
اكه صَنَا لا تَكَلَموت إلا من أدِنَ له تمن وَكَالَ صَوَائا 9 » 


مارج237 , 


الذكر الثابتة فى الأحاديث عن النبى يَكَِيِْ لا يستحقها الصامت . 


روى شعبة عن الحكم. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جدهء 
قال: قال رسول الله كَكِلةِ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 


له الملك وله الحمد [يحيى ويعيت](»")2 وهو على كل شىء قدير مائة 
مرة إذا أصبح ء ومائة مرة إذا أمسى لم يجىء حل بأفضل من عمله 
إلا من قال أفضل من ذلك07) 


(؟1)ات: (765/5ه-55ه/7517). جه : /١1/75(‏ )ل ك: (17/5ه-2)01 عن 
محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح 
عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي كَلِْةْ عن النبي كلد قال: فذكره. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس . 
قال المنذري (578/5) رواته ثقات. وفى محمد بن يزيد كلام قريب لايقدح وهو شيخ 
صالح . قال فيه الحافظ في التقريب « مقبول». وفي سنده أيضا أم صالح قال فيها الحافظ في 
التقريب ‏ لا يعرف حالها». 

(0) ن: في الكبرى 2402٠١5٠١ /١58/1(‏ من طريق شعبة عن الحكم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه و من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد نحوه حم: 
(؟/ 140 75١5‏ ن: في الكبرى ٠١417 230٠١ 51١/159-١158/5(‏ ك: .)000/1١(‏ 
200 مابين المعقوفتين زيادة لم ترد عند هؤلاء. 
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